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ـــان  ـــر الزم ـــرة متجـــدِّدة عب ـــة كبي ـــا زال يحظـــى، بأهمّيّ ـــاب، وم ـــيَ الكت حَظِ

والمـــكان. كيـــف لا ! وبـــه ينتقـــل العلـــم وتـــزداد المعرفـــة وتنمـــو الثقافـــة. 

ـــذي  ـــلّ، والأنيـــس ســـاعة الوحـــدة، والوعـــاء ال ـــذي لا يم ـــق ال أليـــس هـــو الرفي

مُلِـــئ علمـــاً، كمـــا قـــال الجاحـــظ. ألـــم يقـــل المتنبـــي : »وخيـــر جليـــس فـــي 

الزمـــان كتـــاب«؟ 

وفـــي كل مـــرّة يقـــام فيهـــا معـــرض للكتـــاب يتهافـــت النـــاس علـــى 

ــد  ــى جديـ ــاع علـ ــي الاطّـ ــن فـ ــة راغبيـ ــة الثقافـ ــعرين أهمّيّـ المعـــرض مستشـ

ـــون  ـــة، ويحمل ل ـــون علـــى شـــراء كتبهـــم المفضَّ ـــوم والآداب، وتراهـــم يقبل العل

ــن  ــاروه مـ ــا اختـ ــة ممـ ــرض- مجموعـ ــام المعـ ــن أيـ ــوم مـ ــة كل يـ ــي نهايـ -فـ

الكتـــب، وهـــذه عـــادة حميـــدة بـــا شـــكّ، ولكـــن الاســـتفادة مـــن الكتـــاب لا 

تكـــون بشـــرائه فقـــط ووضعـــه علـــى رفـــوف المكتبـــة الخاصّـــة، بـــل بقراءتـــه 

ــه. وفهمـ

لقـــد تعلَّـــم الأديـــب عبـــاس العقـــاد فـــي حياتـــه دســـتوراً للمطالعـــة، 

ــرأ كلًّ  ــاً تقـــرؤه ثـــاث مـــرات أنفـــع مـــن ثلاثـــة كتـــب تقـ خلاصتـــه أن كتابـ

ــدة.  ــرّة واحـ ــا مـ منهـ

وعبر تاريخه الطويل مَرّ الكتاب بثلاثة أشكال: 

ــة  ــات العربيـ ــن المخطوطـ ــم مـ ــراث ضخـ ــا تـ ــوط: ولدينـ ــكل المخطـ الشـ

يمتـــدّ علـــى أكثـــر مـــن أحـــد عشـــر قرنـــاً حتـــى دخـــول الطباعـــة إلـــى عالمنـــا 

ــي  ــة فـ ــر الطباعـ ـ ــد أدى تأخُّ ــر، وقـ ــن عشـ ــرن الثامـ ــة القـ ــع نهايـ ــي مـ العربـ

ــاب المخطـــوط.  ــرة الكتـ ــول فتـ ــة إلـــى طـ ــا العربيـ بلادنـ

ـــراث إنســـاني  ـــم ت ـــي أنحـــاء العال ـــة ف ـــة المفرَّق وهـــذه المخطوطـــات العربي

وذخيـــرة عالميـــة، كان لهـــا الأثـــر الأكبـــر فـــي النهضـــة الأوروبيـــة فـــي 

شـــتّى المجـــالات. ولا يـــزال لهـــذا التـــراث العربـــي الإســـامي قيمتـــه الذاتيـــة 

وعطـــاؤه المتجـــدِّد لنـــا وللعالـــم بأســـره. 

الشـــكل المطبـــوع : وظهـــر بعـــد اختـــراع الطباعـــة، ومعـــه ازدهـــرت 

ـــاب ليأخـــذ أشـــكالًا  ر إخـــراج الكت ـــع، وتطـــوَّ ـــورق، وأنشـــئت المطاب تجـــارة ال

ــاً حتـــى اليـــوم.      ــذا الكتـــاب رائجـ ــا زال هـ وصـــوراً جذّابـــة، ومـ

الكتـــاب الإلكترونـــي : وجـــاء مـــع التقـــدُّم التكنولوجـــي الحديـــث فـــي أوائـــل 

ـــذا  ـــي انتشـــار ه ـــت ف ـــور الإنترن ـــد أســـهم ظه ـــرن العشـــرين، وق تســـعينيات الق

النـــوع مـــن الكتـــب والإقبـــال عليهـــا حتـــى صـــار شـــراؤها أمـــراً معتـــاداً فـــي 

ـــة.  ـــارة الإلكتروني ـــع التج مواق

ولا يـــزال الصـــراع محتدمـــاً بيـــن الكتـــاب الورقـــي والكتـــاب الإلكترونـــي، 

ـــه  ـــاب الورقـــي ويحـــلّ محلّ ـــراء: هـــل ســـيختفي الكت والجـــدال مســـتمرّاً بيـــن الق

ـــدِّدة،  ـــه متج ـــاقٍ ومنافع ـــاب ب ـــر فالكت ـــا كان الأم ـــاً م ـــي؟ وأيّ ـــاب الإلكترون الكت

ـــرؤون. ـــا يق ـــاس بم ـــع الن ـــى أن ينتف ـــمّ الَأوْل والمه

صراع الكتب 
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واستمرت  العربي  توجهها  أخــذت   1976 يناير  وفي   ،1969 نوفمبر  في  الأول  العدد  صدر 
.2007 نوفمبر  ــي  ف ــدداً  ــج م ــدور  ــص ال لتستأنف   1986 عـــام  يــنــايــر  حــتــي  ــدور  ــص ال ــي  ف
 توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب، د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش.

ثــقــافـيـة شــــهــريــة 
العدد
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وكيل التوزيع في دولة قطر:
دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810  فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكــس: 0096614870809/ مملكــة البحريــن - مؤسســة الهــال لتوزيع الصحــف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكــس: 007317480819/دولــة الإمارات العربية المتحدة - المؤسســة 
العربيــة للصحافــة والإعــام -  أبــو ظبــي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668/ ســلطنة عُمان 
- مؤسســة عُمان للصحافة والأنباء والنشــر والإعلان - مســقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
0096824649379/ دولــة الكويــت - شــركةالمجموعة التســويقية للدعايــة والإعــان - الكويت 
مؤسســة   - اللبنانيــة  الجمهوريــة   /0096524839487 فاكــس:   -  009651838281 ت:   -
نعنــوع الصحفيــة للتوزيــع - بيــروت - ت: 009611666668 - فاكــس: 009611653260/ 
 -  00967777745744 ت:   - صنعــاء   - التجاريــة  القائــد  محــات   - اليمنيــة  الجمهوريــة 
فاكــس: 009671240883 / جمهوريــة مصــر العربيــة - مؤسســة الأهــرام  - القاهــرة - ت: 
002027704365 - فاكــس 002027703196/الجماهيريــة الليبية - دار الفكر الجديد لاســتيراد 
ونشــر وتوزيــع المطبوعات - طرابلــس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 
/ جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشــركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشــر 
والصحافة، سبريس - الدار البيضاء -  ت: 00212522249200 - فاكس:00212522249214/ 
الجمهورية العربية الســورية - مؤسســة الوحدة للصحافة والطباعة والنشــر والتوزيع - دمشق - 

ت: 00963112127797 -فاكس:00963112128664

الاشتراكات السنوية

ترســل قيمة الاشتراك بموجب حوالة 
مصرفيــة أو شــيك بالريــال القطري 
باسم وزارة الثقافة والفنون والتراث 

على عنوان المجلة.

داخل دولة قطر 

 الأفراد	                    120 ريــالًا

 الدوائر الرســمية                   240 ريالًا 

خارج دولة قطر

دول الخليــج العربــي              300 ريال

باقــي الــدول العربيــة               300 ريال

75يورو دول الاتحاد الأوروبي	

أمـــــــــيــــركـــــــــا                 100 دولار    

150دولاراً وأســتـــرالـــيــــا     كــــنــــدا 
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الجمهورية العربية السورية

10 ريالات

دينار واحد

10 دراهم

800 بيسة

دينار واحد

10 ريالات

3 جنيهات

3 دنانير

2 دينار

80 ديناراً
15 درهماً
80 ليرة
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الجمهورية العراقية

المملكة الأردنية الهاشمية

الجمهورية اليمنية

جمهورية السودان

موريتانيا

فلسطين

الصومال

بريطانيا

دول الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة الأميركية

كندا واستراليا

3000 ليرة

3000 دينار

1.5 دينار

150 ريالًا

1.5 جنيه

100 أوقية

1 دينار أردني

1500 شلن

4 جنيهات

4 يورو

4 دولارات

5 دولارات

رئيس قسم التوزيع والاشتراكات

عبد الله محمد عبدالله المرزوقي
تليفون : 44022338 )974+(

فـاكـس : 44022343 )974+( 

البريد الإلكتروني:

al-marzouqi501@hotmail.com
doha.distribution@yahoo.com

الموقع الإلكتروني:

www.aldohamagazine.com
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باريس: عبد الله كرمون

ـــهر،  ـــذا الشّ ـــب، ه ـــرّر أن نكت ـــن المُق كان م
الفرنســـي  الرئيـــس  افتتـــاح  عـــن  فقـــط 
فرانســـوا هولانـــد لمتحـــف تاريـــخ الهجـــرة 
ــن  ــس، محلليـ ــرة بباريـ ــة الأخيـ ــي الآونـ فـ
مـــا لذلـــك مـــن حمولـــة سياســـية، ثـــم 
نعـــرج علـــى مـــا تشـــهده أوروبـــا حاليـــاً 
المتطـــرّف  اليميـــن  لحـــركات  تنـــامٍ  مـــن 
وتصديهـــا للمســـلمين، أمثلـــة الدنمـــارك، 
إلـــى  الإشـــارة  مـــع  الســـويد،  ألمانيـــا، 
إصـــدار الكاتـــب الفرنســـي ميشـــال ويلبـــاك 
ضـــد  باســـتفزازاته  المعـــروف   ،)1956(
جديـــد،  لكتـــاب  فرنســـا،  فـــي  الإســـام 
بعنـــوان »الخنـــوع«، يصـــب مـــرة أخـــرى 
فـــي هـــذا المنحـــى، فـــإذا بثقـــل الأحـــداث 
ــدو«،  ــارلي إيبـ ــة »شـ ــارعة، وحادثـ المتسـ
ــرّة،  ــا باريـــس علـــى حيـــن غِـ التـــي عرفتهـ
ـــذا  ـــوع ه ـــاء الموض ـــى كل فسيفس ـــاف إل يُض

عـــن الهجـــرة ومآزقهـــا.
يقـــوم  أن  إذن  اعتباطيـــاً  يكـــن  لـــم 
ـــاح متحـــف  ـــد بافتت ـــس فرانســـوا هولان الرئي
نهايـــة 2014،  الهجـــرة رســـمياً  تاريـــخ 
باتـــت ماســـة،  ذلـــك  إلـــى  الحاجـــة  لأن 
المماطلـــة،  أن  مـــن  بالرغـــم  وبإلحـــاح. 
التـــي كانـــت مـــن نصيـــب كل مـــا يتعلّـــق 
بالهجـــرة، قـــد أخّـــرت العمليـــة تأخيـــراً، 
علـــى حـــد تعبيـــر الرئيـــس هولانـــد نفســـه. 
إذ كانـــت نيـــة إنشـــاء هـــذا المتحـــف مـــن 
بنـــات أفـــكار ليونيـــل جوســـبان مـــن الحـــزب 
الاشـــتراكي، وذلـــك قبيـــل خمســـة عشـــر 
عامـــاً. وكان جـــاك شـــيراك إبـــان رئاســـته 
للجمهوريـــة الفرنســـية قـــد اســـتأثر مـــرة 
مُبتغيـــاً   ،2002 منـــذ  بالفكـــرة  أخـــرى 
إخـــراج المتحـــف إلـــى النـــور. لـــم تصـــلْ 

تلـــك الأحـــام إلـــى تمامهـــا إلا فـــي ســـنة 
ـــاران،  ـــر راف ـــان بيي ـــن ج ـــا أعل 2004، عندم
ــر  ــب الوزيـ ــذ منصـ ــغل وقتئـ ــذي كان يشـ الـ
منـــاخ  فـــي  المتحـــف،  إنشـــاء  الأول، 

سياســـي مُحتقـــن جـــداً!
ولـــم يجـــرؤ نيكـــولا ســـاركوزي طيلـــة 
الفرنســـية  للجمهوريـــة  رئاســـته  فتـــرة 
نظـــراً  رســـمياً،  المتحـــف  يفتتـــح  أن 
لالتبـــاس علاقتـــه مـــع خطـــاب سياســـة 
الهجـــرة ومتاهاتهـــا؛ إذ كان يقتـــات مـــن 
ــرة،  ــا العكـ ــي مياههـ ــاد فـ ــا، ويصطـ قمحهـ
كل  السياســـية،  حلبتـــه  فـــي  مُســـتغلًا 
وبعبـــارة  المضمـــار.  هـــذا  فـــي  خطـــوة 
يشـــبع  ســـاركوزي  كان  فقـــد  أوضـــح، 
مـــن  هائلـــة  فئـــات  تطلعـــات  وهميـــاً 
الفرنســـيين البســـطاء بخطاباتـــه الحربائيـــة 
أدمـــى  بعدمـــا  للمهاجريـــن،  المضـــادة 
حـــول  الأخـــاذة  بالبكائيـــات  مســـامعهم 
أفـــول الأمـــن والأمـــان فـــي البلـــد، غـــداة 
حلـــول المهاجريـــن فيـــه. وشـــهدت فتـــرة 
ـــب  ـــن تعق ـــن، م ـــهده زم ـــم يش ـــا ل ـــته م رئاس
ومراقبتهـــم،  ومحاصرتهـــم  المهاجريـــن 
إلا فـــي عهـــد شـــارل باســـكوا فـــي بدايـــة 
الأخيـــر  هـــذا  كان  عندمـــا  التســـعينيات، 

يشـــغل منصـــب وزيـــر الداخليـــة.
كان المتحـــف يُدعـــى فـــي أول عهـــده بــــ 
»متحـــف المســـتعمرات«. وكان قـــد كُتـــب 
حينهـــا علـــى شـــاهدة إزاءه: »إلـــى فرنســـا 
أي  للحضـــارة«،  والحاملـــة  المســـتعمِرة 

)الحضـــارة( للشـــعوب المســـتعمَرة.
ـــاذا تأخـــر افتتاحـــه.  كان واضحـــاً إذن لم
ـــك. ـــوم عـــبء ذل ـــى الق ـــاً عل وكيـــف كان ثقي

مـــن  بنـــوعٍ  إذن  الأمـــر  يتعلّـــق 
ــليم  ــزم التسـ ــة حـــول الهجـــرة، يلـ السياسـ
بثوابتهـــا القائمـــة علـــى اقتـــران الهجـــرة 

ـــى مُســـوّغ  ـــاء عل ـــذا الإبق ـــة. وك بالكولونيالي
كـــون المهاجـــر الحالـــي شـــبيهاً فـــي الجوهـــر 
»المتوحشـــين«،  بــــ  الغـــرب  بمـــا ســـماه 
كان  الذيـــن  المســـتعمرات،  أهالـــي  أي 
يُجلـــب بعضهـــم كـــي يعرضـــوا فـــي أبهـــاء 
ـــة فـــي باريـــس، مـــن  المعـــارض الكولونيالي

أجـــل أن يتفـــرّج عليهـــم المتحضـــرون!
ليـــس صدفـــة إذن أن يحتضـــن قصـــر 
البـــاب الذهبـــي«،  بـــورت دوري »قصـــر 
متحـــف تاريـــخ الهجـــرة، إذا علمنـــا بـــأن 
هـــذا القصـــر كان إرثـــاً أثريـــاً آتيـــاً مـــن 
المعـــرض الكولونيالـــي المقـــام بباريـــس 

!1931 ســـنة 
ــه للمتحـــف، كان الرئيـــس  ــل افتتاحـ قبـ
ــبة  ــبه أخـــرس بالنسـ ــد شـ ــوا هولانـ فرانسـ
لشـــأن الهجـــرة والمهاجريـــن، ولـــم يلـــن 
الخنـــدق  هـــذا  شـــطر  بكلمـــات  لســـانه 
الخطـــر إلا فـــي الصيـــف الماضـــي، وتـــاه 
ــدد.  ــذا الصـ ــي هـ ــق فـ ــكون مُطبـ ــا سـ بعدهـ
التـــي  النصيحـــة  عـــن  النظـــر  وبغـــض 
تلقاهـــا الرئيـــس مـــن الباحـــث فـــي علـــم 
التاريـــخ بنجامـــان ســـطورا الـــذي دعـــاه 
إلـــى التعجيـــل بافتتـــاح المتحـــف رســـمياً. 
وأســـندت لهـــذا الباحـــث تاليـــاً مســـؤولية 
ــر أن  ــا. غيـ ــؤ لهـ ــو كفـ ــف، وهـ إدارة المتحـ
الواقـــع السياســـي الدولـــي والوطنـــي نـــاء 

أيضـــاً بكلكلـــه.
يتعلّـــق الأمـــر بالتاريـــخ وبالمتحـــف، 
وهمـــا وســـيلتان لتنـــاول الماضـــي. أمـــا 
إذا اجتمعتـــا فتعنيـــان صيانـــة ماضـــي 

الهجـــرة، بعناصرهـــا كلهـــا.
ــذا  ــا بهـ ــي فرنسـ ــرة إذن فـ ــم الهجـ تنقسـ
وهجـــرة  نافعـــة  هجـــرة  إلـــى  المعنـــى 

ضـــارة.
يتـــم الحديـــث عـــن الرعيـــل الأول مـــن 

مأزق أن تكون عربياً

متابعات
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المهاجريـــن الذيـــن عرفتهـــم فرنســـا، مـــن 
بولونييـــن،  إيطالييـــن،  بلجيكييـــن، 
بعدهـــا  ثـــم  وبرتغالييـــن،  إســـبانيين 
ــمراء،  ــارة السّـ ــمال القـ ــل شـ ــة وأهـ الأفارقـ
باعتبارهـــم قـــد أســـدوا خدمـــات طائلـــة 
لفرنســـا، إذ ســـاهم هـــؤلاء المهاجـــرون 
فـــي تحريـــك عجلـــة التصنيـــع بالبلـــد، 
وقـــد عملـــوا فـــي مشـــاريع الطـــرق، فـــي 

المعامـــل، فـــي المناجـــم وغيرهـــا.
كان أهـــل إفريقيـــا يهاجـــرون ذكـــوراً 
فُـــرادى، ولـــم يكـــن هَمّهـــم البقـــاء فـــي 
الغُربـــة، بـــل كانـــوا يحنّـــون إلـــى العـــودة 
ـــم  ـــك ل ـــال، لذل ـــض الم ـــم بع ـــر له ـــى يتيسّ مت
ــل. ــوى العمـ ــد سـ ــم بالبلـ ــا يربطهـ ــن مـ يكـ

اُفتتـــح المتحـــف إذن لتلميـــع الوجـــه 
الإيجابـــي لتاريـــخ الهجـــرة ضـــداً علـــى مـــا 
تعرفـــه الســـاحة الفرنســـية مـــن مظاهـــر 
ســـيئة للحضـــور الأجنبـــي فـــوق التـــراب 

الوطنـــي.
ــب  ــف تنصـ ــل المتحـ ــا أهـ ــك أن نوايـ ذلـ
كاملـــة حـــول التأكيـــد علـــى كـــون الهجـــرة 
ـــد، بالخصـــوص مـــن  ـــاً للبل ـــى تام تشـــكل غن
ــي،  ــي والعرقـ ــوّع الثقافـ ــق التنـ ــة تحقـ جهـ
الـــذي يفضـــي إلـــى غنـــى مهـــم بالنســـبة 

للجميـــع.
تاريـــخ  متحـــف  افتتـــاح  أن  وبمـــا 
الهجـــرة مـــن طـــرف الرئيـــس فرانســـوا 
ــي  ــر فـ ــون إلا لأمـ ــن أن يكـ ــد، لا يمكـ هولانـ

نفـــس يعقـــوب، فـــإن الســـاحة الأدبيـــة 
ــه  ــد لصاحبـ ــاب جديـ ــن كتـ ــت عـ ــد تمخضـ قـ
ميشـــال ويلبـــاك، أبـــى فيـــه إلا أن يســـتفز 
المهاجريـــن،  مشـــاعر  أخـــرى  مـــرة 

خصوصـــاً! منهـــم  والمســـلمين 
أســـيرة  تبقـــى  ويلبـــاك  كتابـــات  إن 
رؤيتـــه للأشـــياء، وكأنـــه يمثـــل بذلـــك 
الإنســـان الفرنســـي البســـيط، ولا غيـــره. 
فهـــو يُعبّـــر عمـــا يختلـــج فـــي أعماقـــه 
ــداً  ــك فليـــس جديـ ــاح، لذلـ ــاوره بإلحـ ويسـ
البتـــة مـــا أتـــى بـــه فـــي كتابـــه الجديـــد، 
إذا مـــا اســـتثنينا نبوءتـــه حـــول صعـــود 
عربـــي مســـلم إلـــى ســـدة حكـــم قصـــر 

الإيليزيـــه فـــي عـــام 2022.
لـــم يصـــادف افتتـــاح الرئيـــس فرانســـوا 
هولانـــد لمتحـــف تاريـــخ الهجـــرة، لحســـن 
ويلبـــاك  روايـــة  صـــدور  يـــوم  الحـــظ، 
هـــو  الـــذي  الثانـــي(،  يناير/كانـــون   7(
اليـــوم الســـيئ الذكـــر، والـــذي اغتيـــل فيـــه 
ـــاخرة،  ـــدو السّ ـــارلي إيب ـــة ش ـــال صحيف رج

وتمخـــض عـــن الحادثـــة أن علّـــق ويلبـــاك 
نفســـه حملـــة الترويـــج لروايتـــه، لكـــن 
عـــن  تتوقـــف  لـــم  الجاهـــزة  الاتهامـــات 
المهاجريـــن  رؤوس  علـــى  النـــزول 

المســـلمين فـــي بـــاد فولتيـــر.
إنشـــاء  مـــن  الأساســـي  الهـــدف  إن 
ـــة  ـــر بجدي ـــو النظ ـــرة ه ـــخ الهج ـــف تاري متح
ــن  ــرون مـ ــه المهاجـ ــا يقدمـ ــة مـ ــي حصيلـ فـ
ــي  ــه فـ ــذا كلـ ــي هـ ــة. ويأتـ ــياء ذات قيمـ أشـ
ـــي  ـــاجد ف ـــى المس ـــداءات عل ـــد الاعت ـــلّ تزاي ظِ
بلـــدان كثيـــرة، وانتشـــار مشـــاعر بُغـــض 

المســـلمين.
الهجـــرة  تاريـــخ  متحـــف  كان  إذا 
فـــي جـــزء منـــه هـــو تاريـــخ الماضـــي 
الاســـتعماري، فـــإن مـــا أُريـــد بـــه، علـــى 
ـــكام  ـــي أح ـــر ف ـــد النظ ـــو أن يُعي ـــاق، ه الإط
التاريـــخ  الشـــبان  يلقـــن  وأن  القيمـــة، 
الحقيقـــي للهجـــرة، بعيـــداً عـــن الانفعـــالات 
ـــمن ولا  ـــي لا تُس ـــريعة الت ـــل السّ وردود الفع

تُغنـــي مـــن جـــوعٍ.
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ـــراً،  ـــة، مُؤخ ـــدن الموريتاني ـــت الم اجتمع
الأهـــم، وجـــدّدت  السّـــنوي  فـــي حدثهـــا 
وتطلعهـــا  المحليـــة،  بالثّقافـــة  صلتهـــا 
ـــاش  ـــع الآخـــر ولمســـاحة نق ـــر م لتفاعـــل أكب

أرحـــب.
فـــي  التاريخيـــة،  المـــدن  مهرجـــان 
دورتـــه الخامســـة، كان المبـــادرة التـــي 
شـــنقيط  مدينـــة  فـــي  احتضنتهـــم، 
ـــا  ـــاً بكونه ـــتْ تاريخي ـــي عُرِفَ ـــة، الت التاريخي
ــرب  ــن العـ ــاً بيـ ــاري مهمـ ــادل تجـ ــز تبـ مركـ
المدينـــة  إلـــى  حَـــجّ  وقـــد  والأفارقـــة، 
ــد،  ــخصيات البلـ ــار شـ ــبة كبـ ــذه المناسـ بهـ
فشـــنقيط كانـــت ولا تـــزال جســـر أمـــل بيـــن 
جنـــوب وشـــمال القـــارة الإفريقيـــة، وهـــي 
منـــارة علـــم، وســـوقها رائجـــة، وليـــس مـــن 
بـــاب الصدفـــة أن تحتضـــن مهرجـــان المـــدن 
ــدف  ــذي يهـ ــد الثقافـــي، الـ ــة، ذا البعـ القديمـ
إلـــى إخـــراج هـــذه المـــدن مـــن عزلتهـــا؛ 
بدورهـــا  فتنهـــض  مكانتهـــا،  لتســـتعيد 

الحضـــاري فـــي المنطقـــة. 
ـــذا  ـــة له ـــدّدت المناشـــط الاحتفالي ـــد تع وق
المهرجـــان، فأُلقيـــت محاضـــرات عديـــدة، 
ـــخ  ـــرّ التاري ـــى مَ ـــة عل ـــأدوار المدين ـــرّف ب تُع
شـــمال  فـــي  معرفـــي  إشـــعاع  كمركـــز 
غـــرب القـــارة الســـمراء ومعبـــر تجـــاري، 
وعرضـــت أفـــام وثائقيـــة حـــول تاريـــخ 
ودور المـــدن القديمـــة، وأقيمـــت معـــارض 
ــة  ــورات وطنيـ ــب ومنشـ ــات وكتـ لمخطوطـ
ـــاع منتجـــات تقليديـــة  ومحليـــة، وقـــدّم الصنّ
ومباريـــات فنيـــة ثقافيـــة، وتنافســـت فـــرق 
كادت  تقليديـــة  وألعـــاب  رياضـــات  فـــي 

ــي  ــراب فـ ــة والاغتـ ــطوة الحداثـ ــا سـ تُغيّبهـ
ــة. ــار العولمـ قطـ

كمـــا نُظِمَـــتْ مســـابقات مُنِحَـــتْ فيهـــا 
جوائـــز للشـــعراء المتميزيـــن وقُدِمَـــتْ منـــح 
تشـــجيعية لأربـــاب البيـــوت الشـــنقيطية 
طابعهـــا  علـــى  أهلهـــا  حافـــظ  التـــي 
المعمـــاري الأصيـــل، فضـــاً عـــن إعـــان 
مشـــاريع لإعـــادة تأهيـــل التـــراث المعمـــاري 
ـــت الرمـــال وتبليـــط الشـــوارع  وخطـــط لتثبي
وإعـــادة تشـــييد المراكـــز الصحيـــة والآثـــار 

التذكاريـــة. 
والربـــاط«  »المنـــارة  مدينـــة  وفـــي 
شـــنقيط، كمـــا يلقبهـــا البعـــض، رابطـــت 
التقليديـــة  والصناعـــة  الثقافـــة  وزيـــرة 
فاطمـــة فـــال بنـــت أصوينـــع علـــى مـــدار 
مهرجـــان  ومتابعـــة  لتنســـيق  الأســـبوع 
الدولـــة،  وســـائل  مختلـــف  لـــه  عُبِئَـــتْ 
وأشـــرفت علـــى ورشـــة تكوينيـــة حـــول 
البرنامـــج الوطنـــي لتثميـــن وحفـــظ التـــراث 
الثقافـــي الطبيعـــي فـــي المـــدن القديمـــة 
ـــر المركـــز الإقليمـــي  ـــا بحضـــور مدي ومحيطه
العربـــي للتـــراث العالمـــي وممثـــل الاتحـــاد 
الدولـــي لحمايـــة الطبيعـــة، وقـــد ذكـــرت فـــي 
هـــذه الـــدورة أن مـــا مَيّـــزَ الثقافـــة الشـــنقيطية 
ــه  ــر عنـ ــذي تعبـ ــا الـ ــا وتنوّعهـ ــو ثراؤهـ هـ
مدنهـــا التاريخيـــة كنمـــوذج حـــي، حيـــث 
فـــي  والإســـهامات  بالعطـــاءات  عُرِفَـــتْ 

المجـــالات. شـــتى 
الثقافـــة أن تثميـــن  وبيّنـــت وزيـــر ة 
ــي  ــي فـ ــي والطبيعـ ــراث الثقافـ ــظ التـ وحفـ
ــيمكّن مـــن  ــا سـ ــا حولهـ ــة ومـ ــدن القديمـ المـ
إســـهامات جديـــدة فـــي مجـــال إحيـــاء هـــذه 
ـــا  ـــة فيه ـــة التنمي ـــن عجل ـــدن، وســـيدفع م الم

مـــن خـــال الـــدور الـــذي بـــدأت الثقافـــة 
تحتلـــه فـــي مجـــال التنميـــة المســـتدامة 

للشـــعوب.
فـــي  الثقافـــة  وزيـــرة  أبانـــت  وقـــد 
تصريـــح لوســـائل الإعـــام عـــن اعتمـــاد 
ـــوزارة  ـــل ال ـــن قب ـــت م ـــة التزم ـــة انتقائي خط
تـــم  حيـــث  النســـخة،  لهـــذه  الراعيـــة 
المقدّمـــة  والمـــواد  العـــروض  تمحيّـــص 
فلـــم يتبـــنّ المشـــرفون منهـــا غيـــر التراثـــي 
الأصيـــل الـــذي يكشـــف خصوصيـــة المـــدن 
هـــذا  ويفســـر  المشـــاركة،  والمجتمعـــات 
الانتقـــاء طغيـــان الطابـــع المحلـــي علـــى 
تعتبـــره  مـــا  وهـــو  الاحتفاليـــة،  هـــذه 
ـــخة.  ـــذه النس ـــه ه ـــت ب ـــزاً خص ـــرة تمي الوزي

مدينة تختزل تاريخ بلد
القديمـــة  شـــنقيط  مدينـــة  سَـــتْ  أُسِّ
فـــي القـــرن الثانـــي الهجـــري، وعاشـــت 
لقـــرون حيـــاة مزدهـــرة قبـــل أن تندثـــر 
لتنهـــض علـــى أنقاضهـــا مدينـــة شـــنقيط 
عديـــد  حســـب  أُنشـــئت  التـــي  الحاليـــة 
660هــــ،  عـــام  التاريخيـــة  الروايـــات 
وقـــد شـــهدت ازدهـــاراً تجاريـــاً وثقافيـــاً 
كبيـــراً، وترجـــع بعـــض الروايـــات تســـمية 
هـــذه المدينـــة »شـــنقيط« إلـــى نـــوع مـــن 
»الشـــقيط«  يســـمى  الخزفيـــة  الأوانـــي 
ــة  ــب روايـ ــا تذهـ ــه، بينمـ ــتهر بـ ــت تشـ كانـ
أخـــرى إلـــى أن اســـم »شـــنقيط« يعـــود 
إلـــى أصـــل »بربـــري« ومعنـــاه »عيـــون 
ــن  ــح مـ ــة الفتـ ــد ألويـ ــث تعقـ ــل«، حيـ الخيـ
ربـــاط الخيـــل بهـــا، وقـــد كانـــت المدينـــة 
منطلـــق القوافـــل المتجهـــة مـــن المنطقـــة 
ـــج  ـــاز لأداء الح ـــدة الحج ـــرق قاص ـــو الش نح

الحَجّ إلى شنقيط
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مـــروراً ببـــاد الســـودان ومصـــر، وهـــو مـــا 
عَمّـــقَ التواصـــل الثقافـــي لهـــذه المنطقـــة 

الإســـامية. العربيـــة  بجذورهـــا 
وقـــد غلـــب اســـم شـــنقيط علـــى البـــاد 
الموريتانيـــة، وبـــه اشـــتهر ســـكانها قديمـــاً، 
النســـبة  بغيـــر  يُعرَفُـــون  يكونـــوا  فلـــم 
إليهـــا قبـــل أن تتبنـــى الدولـــة الحديثـــة 
اســـم موريتانيـــا، وحتـــى بعـــد اعتمـــاد 
الشـــنقيطي  صفـــة  بقيـــت  الاســـم  هـــذا 
غالبـــة علـــى البـــاد وأهلهـــا فـــي كثيـــر مـــن 
الكتابـــات التاريخيـــة والفكريـــة والأدبيـــة، 
ـــد  ـــد ق ـــة للبل ـــاة الثقافي ـــرة الحي ـــا لأن زه ربم
ارتبطـــت بالقـــرون الســـابقة التـــي حمـــل 

القُطـــر فيهـــا اســـم شـــنقيط.

مخطوطات من آلاف السنين
مهرجـــان  ميّـــز  مـــا  أبـــرز  مـــن  لعـــلّ 
ــر  ــس كثيـ ــام تنافـ ــذا العـ ــة هـ ــدن القديمـ المـ
مـــن المكتبـــات الرســـمية والأهليـــة فـــي 
ــا الثقافيـــة، لكـــن جنـــاح  عـــرض إصداراتهـ
المخطوطـــات كان الأكثـــر جاذبيـــة، وقـــد 
منهـــا  الذخائـــر،  لهـــذه  فهـــارس  قُدّمِـــتْ 
كتـــاب »دليـــل نـــوادر المخطوطـــات فـــي 
رحلـــة  ثمـــرة  وهـــو  شـــنقيط«،  مدينـــة 
ـــة  ـــا جامعـــة شـــنقيط العصري ـــة نظمته علمي
الإســـامية  المنظمـــة  مـــع  بالتعـــاون 
للتربيـــة والثقافـــة والعلـــوم )إيسيســـكو(، 
المُصغّـــر  الببليوغرافـــي  الدليـــل  ويقـــدّم 
فهـــارس مفيـــدة ومعلومـــات مهمـــة عـــن 
فنـــون عديـــدة وعلـــوم متنوّعـــة مثـــل علـــم 
ـــث،  ـــوم الحدي ـــرآن وعل ـــوم الق ـــد وعل التوحي
والفقـــه، والأصـــول، والفتـــاوى، والبلاغـــة 
ــدل،  ــة، والأدب، والجـ ــروض، واللغـ والعـ
ـــب،  ـــخ، والط ـــيرة والتاري ـــق، والس والمنط
والحســـاب.. وغيرهـــا مـــن فنـــون العلـــم 

والأصليـــة«.  الأساســـية 
ــات  ــنقيط مخطوطـ ــات شـ ــم مكتبـ وتضـ
نـــادرة كنســـخة مـــن كتـــاب مـــروج الذهـــب 
للمســـعودي تعـــود إلـــى ســـنة 335 هــــ، 

ــزال. ــى رق الغـ ــتْ علـ ــد كُتِبَـ وقـ
وأســـدلت كلمـــة لوزيـــرة الثقافـــة الســـتار 
علـــى مهرجـــان المـــدن القديمـــة مـــع عـــروض 
فنيـــة وموســـيقية وتســـليم جملـــة جوائـــز 
فـــي علـــوم القـــرآن والحديـــث والشـــعر 
التقليديـــة،  الإبـــل والألعـــاب  وســـباقات 

فانفـــض عقـــد احتفاليـــة انتظـــم فيهـــا آلاف 
المشـــاركين والـــزوّار فـــي ليـــالٍ أعـــادت 
التراثيـــة  الفنـــون  مـــن  لكثيـــر  الاعتبـــار 
الشـــعبية، لكـــن عمـــارة مدينـــة شـــنقيط 
التقليديـــة الأصيلـــة وآلاف المخطوطـــات 
التـــي تزخـــر بهـــا مكتباتهـــا لا تـــزال تنتظـــر 

للمـــدن  ليعـــود  الجهـــود؛  مـــن  مزيـــداً 
ـــذي اكتســـبت  ـــا المشـــرق ال ـــة وجهه التاريخي
ـــل  ـــي، فه ـــاني العالم ـــة الإرث الإنس ـــه صف ب
يكـــون لهـــذا الوجـــه المُحْتَجِـــب حضـــور 
فـــي قابـــل الأيـــام ضمـــن وعـــود التنميـــة 

الشـــاملة لهـــذه المـــدن؟
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ــي  ــف فـ ــخ لا يتوقـ ــول التاريـ ــدل حـ الجـ
ـــم  ـــة فيل ـــد قضي ـــة بع ـــر. أســـابيع قليل الجزائ
»الوهرانـــي« ومـــا نُسِـــبَ إليـــه مـــن تحريـــف 
القيـــادي  للتّاريـــخ، جـــاءت تصريحـــات 
السياســـي الأمازيغـــي ســـعيد ســـعدي، التـــي 
هاجـــم فيهـــا شـــخصيات تاريخيـــة، مُؤخـــراً، 
لتثيـــر زوبعـــة جديـــدة فـــي وســـائل الإعـــام، 
ـــا  ـــاد، مم ـــي الب ـــة ف ـــرة الثوري ـــل الأس وداخ
محكمـــة  لـــدى  الجمهوريـــة  وكيـــل  دفـــع 
إلـــى فتـــح تحقيـــق  الجزائـــر العاصمـــة 
قضائـــي ضـــده، بــ»تهمـــة القـــذف والتشـــهير« 
ــة،  ــوز تاريخيـ ــخصيات ورمـ ــق شـ ــي حـ فـ
مـــن بينهـــا الرئيســـان الســـابقان أحمـــد بـــن 
بلـــة وعلـــي كافـــي، والشـــخصية الثوريـــة 

ــاج.  ــي الحـ ــة مصالـ والتاريخيـ
ســـعدي، السياســـي والكاتـــب والمُحلـــل 
دعـــوة  لأمـــر  يكتـــرث  لـــم  النفســـاني، 
وقـــال:  ضـــده،  القضائـــي  التحقيـــق 
»أتحمـــل مســـؤوليتي كاملـــة بخصـــوص 
تصريحاتـــي، وهـــي مســـجلة وموثقـــة«. 
تصريحاتـــه،  فـــي  ورد  مـــا  بيـــن  ومـــن 
رمـــوز  أحـــد  الحـــاج،  مصالـــي  اتهامـــه 
الوطنيـــة فـــي الجزائـــر بـ»الخيانـــة«، وأحمـــد 
بـــن بلـــة برجـــل مخابـــرات مصـــر، فـــي 
ـــي  ـــي كاف ـــن وصـــف الرئيـــس الراحـــل عل حي

بـ»عـــدو الأمازيـــغ«.
تصريحـــات زعيـــم حـــزب التجمـــع مـــن 
أجـــل الثقافـــة والديموقراطيـــة الســـابق، 
ـــهادات  ـــخصياته والش ـــخ وش ـــادت التاري أع
ـــئلة  ـــت الأس ـــة، وفتح ـــى الواجه ـــادة إل المض
مُجـــدّداً علـــى هـــذه المســـألة الحساســـة 
خـــط  التاريـــخ،  فهـــل  الجزائـــر،  فـــي 
أحمـــر؟ ولمـــاذا الخـــوف مـــن الخـــوض فـــي 

التاريـــخ؟ 

مهنانـــة،  إســـماعيل  الدكتـــور  يـــرى 
ــت  ــر ليسـ ــي الجزائـ ــخ فـ ــكلة التاريـ أن مشـ
مـــا  بقـــدر  التاريخيـــة  الحقيقـــة  فـــي 
تكمـــن أساســـاً فـــي تداخلـــه الاعتباطـــي 
ـــي لا  بالسياســـة، فالنظـــام السياســـي الحال
ـــة،  ـــه التنموي ـــن نجاحات يســـتمدّ شـــرعيته م
واضحـــة،  ديموقراطيـــة  لعبـــة  مـــن  ولا 
الشّـــرعية  مـــن  تنحـــدر مباشـــرة  وإنمـــا 
التاريخيـــة، وهـــو الارتبـــاط الـــذي أفســـد 
التاريـــخ والسياســـة معـــاً. فقبـــل أن يُفـــكّ 
ـــخ  ـــن السياســـة والتاري ـــاً بي ـــاط نهائي الارتب
ـــة  ـــة تاريخي ـــة حقيق ـــكلام عـــن أي لا مجـــال لل

ولا عـــن أيـــة نجاعـــة سياســـية.
يضيـــف:  الهويـــة«  »مـــأزق  صاحـــب 
عـــن  سياســـة  رجـــل  يتكلّـــم  »حيـــن 
معلومـــات  يصحـــح  أو  التاريـــخ، 
أنـــه  يوضّـــح  أن  يجـــب  تاريخيـــة، 
المُدلـــي  أو  المـــؤرّخ  مـــن موقـــع  يتكلـــم 
بشـــهادة تاريخيـــة، هكـــذا لا يحـــقّ لأيـــة 
جهـــة محاســـبته قضائيـــاً، إنمـــا تصبـــح 
ـــادة.  ـــهادات مض ـــاً، وبش ـــبته تاريخي محاس
ـــم  ـــع تكلّ ـــن أي موق ـــاؤل م ـــب التس ـــا يج وهن
ـــردّ  ـــة لل ـــدّد طريق ـــى نُح ـــعدي، حت ـــعيد س س

عليـــه؟«. 
أســـتاذ الفلســـفة الغربيـــة المعاصـــرة 
ــاً:  ــتدرك موضحـ ــنطينة، اسـ ــة قسـ بجامعـ
عـــن  تكلّـــم  ســـعدي  ســـعيد  أن  »أعتقـــد 
علـــى  تعـــدْ  لـــم  تاريخيـــة  شـــخصيات 
قيـــد الحيـــاة، وهـــذا يشـــفع لـــه كمـــؤرخ 
فقـــط، لكنّـــه ســـقط فـــي منطـــق التخويـــن 
وهنـــا  سياســـوي،  منطـــق  هـــو  الـــذي 
عـــن  البحـــث  دائـــرة  ففـــي  المشـــكلة، 
الحقيقـــة التاريخيـــة يجـــدر بالباحـــث ذكـــر 
ـــا  ـــي ترتيبه ـــف ف ـــال والمواق ـــع والأفع الوقائ
أخلاقيـــة  أحـــكام  إصـــدار  دون  الزمنـــي 
للقـــارئ  الحكـــم  تـــاركاً  سياســـية،  أو 

وللتاريـــخ«.
مـــن جانبـــه، يـــرى الأكاديمـــي لونيـــس 
بـــن علـــي، أن التاريـــخ حبيـــس جدليـــة 
متســـائلًا:  ويضيـــف  والســـرد،  الكتابـــة 
كتابـــة  عـــن  نتحـــدّث  أن  ينبغـــي  »هـــل 
التاريـــخ؟ أم عـــن ســـرد التاريـــخ؟ بيـــن 
الكتابـــة والســـرد مســـافة بيـــن الموضوعيـــة 
ــا  ــة، هنـ ــاب والقصـ ــن الخطـ ــة، بيـ والذاتيـ
يحـــدث كل شـــيء، فـــي هـــذه المســـافة 
لا  مـــن  هنـــاك  والســـرد.  الكتابـــة  بيـــن 
يؤمـــن بوجـــود شـــيء يُدعـــى )التاريـــخ(، 
لأن التاريـــخ حـــدثٌ وقـــع وانتهـــى وصـــار 
ينتمـــي إلـــى زمنيـــة غريبـــة عـــن الحاضـــر 
كلّمـــا تقـــدّم زمـــن تقـــادم الحـــدث وأصبـــح 
ـــه لا ســـبيل  ـــا فإن ـــن هن ـــرة، م ـــي الذاك ـــراً ف أث
إليـــه إلا باللجـــوء إلـــى الذاكـــرة، لكـــن عبـــر 
ـــي  ـــة/ الســـرد(، وف ـــن: )الكتاب ـــن اثني مكوني
هـــذه الحالـــة، نتســـاءل أيضـــاً: هـــل مـــا 
ــن  ــة عـ ــخ أم حكايـ ــو التاريـ ــتحضره هـ نسـ

التاريـــخ؟«.
صاحـــب كتـــاب »تفاحـــة البربـــري«، 
ــرد  ــاع التاريـــخ إلـــى السـ ــد أن »إخضـ يعتقـ
يعنـــي إعـــادة تمثّـــل أحداثـــه مـــن خـــال 
منظـــورات مُحـــدّدة، الذاكـــرة ليســـت شاشـــة 
بتفاصيلهـــا،  الأحـــداث  تنقـــل  عـــرض 
بـــل هـــي )موقـــع( يتخـــذه الســـارد فـــي 
تتداخـــل  التاريخـــي،  بالحـــدث  علاقتـــه 
ذاتيـــة  العوامـــل:  مـــن  مجموعـــة  فيـــه 
الســـارد، قـــوة ذاكرتـــه وضعفهـــا، مواقفـــه 
الأيديولوجيـــة القريبـــة إلـــى مـــدار الســـلطة 
الطبقـــي،  موقعـــه  عنهـــا،  البعيـــدة  أو 
العقليـــة،  صحتـــه  تعليمـــه،  ثقافتـــه، 
صـــدق نوايـــاه، ثـــم الســـياق العـــام لفعـــل 

الاســـتذكار«.
ـــن  ـــو م ـــخ لا يخل ـــرى أن التاري ـــس ي لوني
ــن إذن  ــاً: »نحـ ــاف قائـ ــات، وأضـ التناقضـ

أدلجة التاّريخ
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أمـــام ســـيل مـــن الحكايـــات حـــول الحـــدث 
ـــد تتعـــدّد حـــول حـــدث بذاتـــه  التاريخـــي، وق
حـــدّ التناقـــض، ومـــن الصعـــب أن نتحـــدّث 
عـــن شـــيء يُســـمى التاريـــخ فـــي هـــذه 
ـــى  ـــا الاشـــتغال عل ـــي لن ـــا ينبغ ـــة، ربم الحال
بعـــض مفاهيـــم تحليـــل الخطـــاب الســـردي 
فـــي مقاربـــة النـــص التاريخـــي، )أعمـــال 
قصـــوى  أهميـــة  تكتســـي  ريكـــور  بـــول 
ـــن  ـــة وبي ـــن القصـــة التاريخي ـــز بي ـــا( لنمي هن
الخطـــاب التاريخـــي، إنّنـــا نتعامـــل هنـــا 
مـــع خطابـــات أنتجتهـــا ذوات ســـواء أكانـــت 
ــاً  ــت ذواتـ ــة، أم كانـ ــة وتاريخيـ ذوات فاعلـ
ـــا وظيفـــة التســـجيل أو التنقيـــب وتنتمـــي  له
ـــا الحالتيـــن،  ـــة أخـــرى، وفـــي كلت ـــى زمني إل
فـــإنّ الخطـــاب هنـــا يُبـــرِز بشـــكل واضـــح أنّ 

التاريـــخ فـــي حالـــة الســـرد يخضـــع لمنطـــق 
الخطـــاب أولًا، فـــا يمكـــن مثـــاً أن يـــروي 
المجاهـــد مجريـــات معركـــة دامـــت أســـبوعاً 
كامـــاً دون أن يلتجـــئ إلـــى الاختـــزال أو 
التقليـــص أو الانتقـــاء، فهـــو يعمـــد إلـــى 
مجموعـــة مـــن الخيـــارات والانتقـــاءات، 
هـــذه بالـــذات مـــا يجـــب أن نتأمـــل فيهـــا، 
ــدرك أن  ــاء. نـ ــار والانتقـ ــة الاختيـ أي عمليـ
ــن التاريـــخ لا يُـــروى،  ــا مـ ــزءاً مـ ــاك جـ هنـ
ومـــن  مـــا.  بفعـــل  الخطـــاب  يُغيّبـــه  أو 
جهـــة أخـــرى، فـــإنّ ســـياق الســـرد يقـــرّب 
المســـافة بيـــن الحقيقـــة التاريخيـــة وبيـــن 
أن  يمكـــن  التـــي  التاريخيـــة  اللاحقيقـــة 
يُطـــرح  بالأســـطورة.  عليهـــا  نصطلـــح 
ـــذي  ـــخ، وال ـــراً موضـــوع أســـطرة التاري كثي

ـــم  ـــم يحـــدث، أو تضخي يعنـــي اختـــاق مـــا ل
حـــدث  إلـــى  وتحويلـــه  بســـيط  حـــدث 

مركـــزي«.
ـــد ســـاحلي، فيقـــول مـــن  أمـــا الكاتـــب خال
ـــي التاريـــخ  جهتـــه: »لا شـــك أن الخـــوض ف
ــة  ــا، والكتابـ ــي أوطاننـ ــرة فـ ــة كبيـ معضلـ
ــار،  ــن الانتحـ ــوع مـ ــي نـ ــق هـ ــن الحقائـ عـ
وبخاصـــة فـــي غيـــاب الدليـــل المـــادي أو 
الشـــفوي، إلا أن ذلـــك لا يمنـــع المـــؤرخ أو 
ـــخ  ـــم للتاري ـــراز الوجـــه المظل ـــب مـــن إب الكات
إن كان حقيقـــة، والشـــخصيات التاريخيـــة 
ليســـت مُقدّســـة حتـــى نجعلهـــا فـــي مصـــف 

ــاء«.  الأنبيـ
ســـاحلي، يضيـــف مســـتطرداً: »يجـــب 
ــة  ــى مصارحـ ــجاعة علـ ــا الشـ ــون لنـ أن تكـ
الأجيـــال، وأن نوجـــد تقاليـــد ديموقراطيـــة 
القديـــم  التاريـــخ  معضـــات  حـــل  فـــي 
والحديـــث، لكـــن دون تخويـــن، وعلـــى 
يلتـــزم  أن  أيضـــاً  الكاتـــب  أو  المـــؤرخ 
مـــن  ويتخلّـــص  والحيـــاد  الموضوعيـــة 

أيديولوجيتـــه«.
صاحـــب »لوحـــات واشـــية«، يعتقـــد 
أنّ مـــا تكتبـــه السياســـة وتمليـــه يبقـــى 
تعرفـــه  »مـــا  مُختتمـــاً:  لغـــط،  مجـــرد 
مـــن  الجزائـــر  فـــي  السياســـية  الســـاحة 
غليـــان إعلامـــي بيـــن تصريـــح ورد مـــن 
عـــدة أطـــراف جـــراء تصريحـــات ســـعيد 
الرمـــوز  بعـــض  وتخوينـــه  ســـعدي 
التاريخيـــة يدفعنـــا للتســـاؤل عـــن فحـــوى 
هـــذه التصريحـــات فـــي هـــذا الوقـــت بالـــذات، 
ــرت  ــرول وظهـ ــعر البتـ ــض سـ ــث انخفـ حيـ
ملفـــات كبيـــرة مـــن غِـــشٍ فـــي مشـــاريع 
ـــا نشـــهده مـــن  ـــى م ـــة إل إســـتراتيجية، إضاف

البـــاد«. حِـــراكٍ جنوبـــي 
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الـــذي  الفلســـطيني  الشـــعب 
طالمـــا حلـــم بوضـــع حـــدٍّ للاحتـــال 
ــه،  ــر أحلامـ ــار يختصـ ــرائيلي، صـ الإسـ
فـــي الســـنوات الماضيـــة، فـــي مشـــروع 

الدّاخليـــة.  المُصالحـــة 
فئاتـــه  المجتمـــع بمختلـــف  يعـــرف 
وشـــرائحه أهميـــة المصالحـــة فـــي هـــذه 
ــعب  ــخ الشـ ــن تاريـ ــة مـ ــة الحرجـ المرحلـ
إلـــى  الجميـــع  ويتـــوق  الفلســـطيني، 
الأرض،  علـــى  وترســـيخها  تحقيقهـــا 
الحركـــة  لمواصلـــة  مهـــم  كشـــرط 
النضاليـــة فـــي وجـــه العـــدو المشـــترك. 
ــة  ــاً أن العمليـ ــون أيضـ ــم يعلمـ ولكنهـ
مـــن  كثيـــر  إلـــى  تحتـــاج  نفســـها 
ــن  ــر مـ ــود الكثيـ ــب وجـ ــود، وتتطلّـ الجهـ
المعطيـــات، ومـــن أهـــم هـــذه الأمـــور 
والالتفـــاف  الشـــعبي  التكاتـــف  هـــو 
ــا،  ــي تفعيلهـ ــن فـ ــا، ودور المثقفيـ عليهـ
ــع  ــى المجتمـ ــم علـ ــتعانة بتأثيرهـ بالاسـ

فـــي الترويـــج لهـــذه الفكـــرة.
الكاتـــب  الطويـــل،  ماهـــر  الدكتـــور 
الإســـرائيلي،  الشـــأن  فـــي  والباحـــث 
يـــرى أن دولـــة الاحتـــال راهنـــت كثيـــراً 
علـــى بقـــاء هـــذا الانقســـام لســـنوات، 
الفلســـطينية  القضيـــة  تفتيـــت  بهـــدف 
ــا  ــلطة فيمـ ــان السـ ــن يتنازعـ ــن تياريـ بيـ
ـــا نجحـــت طـــوال الســـنوات  ـــا. وربم بينهم
الماضيـــة فـــي تحقيـــق هدفهـــا، ولهـــذا 
أهمهـــا وهـــم  مـــن  كان  أســـباب  عـــدة 
الجميـــع بـــأن المصالحـــة الفلســـطينية 
الخـــارج،  مـــن  تتحقّـــق  أن  يمكـــن 
متناســـين أن الخـــاف داخلـــي، ولـــن 
ــا  ــود نوايـ ــي دون وجـ ــكل فعلـ ــلّ بشـ يُحـ

حقيقيـــة لـــدى جميـــع الأطـــراف لحلـــه 
وتجـــاوز أزماتـــه التـــي قلبـــت حيـــاة 
الغربيـــة  الضفـــة  فـــي  الفلســـطينيين 
وقطـــاع غـــزة إلـــى مـــا يشـــبه المتاهـــة.

المجتمـــع  أن  ملاحظـــون  ويـــرى 
مـــع  أخـــرى  مســـؤولية  يتحمّـــل 
ـــا  السياســـيين فـــي ابتعـــاد المســـافات فيم
ــن  ــم يكـ ــة لـ ــرة قريبـ ــى فتـ ــا، فحتـ بينهمـ
المثقفـــون يقومـــون بالـــدور المطلـــوب 
بشـــكل  المجتمـــع  تهيئـــة  فـــي  منهـــم 
حقيقـــي إلـــى مصالحـــة شـــاملة، وبقـــي 
كل طـــرف بأنصـــاره وجماعتـــه بعيـــداً 
عـــن الآخـــر وإن ســـكنوا ذات الحـــي، 

البيـــت. ذات  وربمـــا 
ــن  ــرب عـ ــعيد حـ ــور سـ ــر الدكتـ ويُعبّـ
 - يســـميها  كمـــا   - الضيـــاع  ســـنوات 
بالقـــول: »أحرقـــت القيـــادة الفلســـطينية 
بشـــقيها مـــن حيـــاة الفلســـطينيين ثمـــان 
ـــة  ـــي دوام ـــم ف ـــة، وأدخلته ـــنوات كامل س
لا يعرفـــون نهايـــة لهـــا حتـــى الآن إلا 
اتفـــاق المصالحـــة الـــذي يتشـــبثون بـــه«

بيـــن  العلاقـــة  اتّســـمت  ربمـــا 
كثيـــر  فـــي  والثقافـــي  السياســـي 
والتنافـــر،  بالتجـــاذب  الأحيـــان  مـــن 
لإدراك السياســـي بـــأن الثقافـــي بـــات 
الوقـــت  فـــي  مواقعـــه،  فـــي  يزاحمـــه 
ــة  ــل الثقافـ ــق رجـ ــى عاتـ ــع علـ ــذي يقـ الـ
لا  الـــذي  »الانقســـام«  ردم  مســـؤولية 
يـــزال يؤثـــر فـــي كافـــة جوانـــب الحيـــاة 
الفلســـطينية، ومـــن هنـــا يبـــرز الـــدور 
المهـــم للمثقـــف الفلســـطيني فـــي تعزيـــز 
ثقافـــة التســـامح وتحقيـــق المصالحـــة 

لوطنيـــة. ا
ويشـــير الكاتـــب ســـالم موســـى إلـــى 
أنـــه ومنـــذ عـــرف المجتمـــع الفلســـطيني 

ـــى  ـــدْ عل ـــم يع ـــو ل ـــام وه ـــح الانقس مصطل
مـــا يـــرام، وبـــدأت المشـــاكل السياســـية 
مـــن  تنهشـــه  والماديـــة  والاجتماعيـــة 
لغـــة  إلـــى  العـــودة  وأن  جانـــب،  كل 
التصالـــح هـــي الأصـــوب، ليـــس الآن 
فحســـب، وإنمـــا منـــذ حدثـــت الوقيعـــة 
ــداً أن  ــد. مؤكّـ ــن الواحـ ــاء الوطـ ــن أبنـ بيـ
هنـــاك تقصيـــراً شـــديداً حـــدث مـــن كل 
ـــق هـــذا الانقســـام  ـــى تعمّ الأطـــراف أدى إل
فجوتـــه،  واتســـاع  ســـنواته  وزيـــادة 
ـــا،  ـــى شـــعبنا وقضيتن ـــر ســـلباً عل ـــا أث مم
ـــدار ســـنواته  ـــى م ـــه جميعـــاً عل ـــا من عانين
كل  أن  موســـى  ويوضـــح  الطويلـــة. 
المثقفيـــن كانـــت،  قِبَـــلِ  الجهـــود مـــن 
وحتـــى وقـــت قريـــب، خجولـــة ولا تفـــي 
بالغـــرض المطلـــوب، غيـــر مســـتغلين 
ثقافـــة الشـــعب الفلســـطيني وإدراكـــه 
بخطـــورة مـــا يُحـــاك لـــه علـــى إثـــر هـــذا 
الانقســـام، وبـــات المثقـــف منعـــزلًا لا 
ـــادم  ـــبب التص ـــك بس ـــارس دوره، وذل يم
الـــذي كان فـــي مرحلـــة مـــن المراحـــل 
بينـــه وبيـــن السياســـي الـــذي اســـتحوذ 
يفـــرض  وبـــات  المشـــهد  كامـــل  علـــى 

وجـــه نظـــره علـــى الجميـــع.
ويـــرى موســـى دور المثقفيـــن فـــي 
أن  مـــن  بالرغـــم  أنـــه  الجانـــب،  هـــذا 
العديـــد  كتبـــوا  المثقفيـــن  مـــن  كثيـــراً 
مـــن المقـــالات، وأجـــروا الكثيـــر مـــن 
مســـيرات،  فـــي  وخرجـــوا  الحـــوارات 
مقارنـــة  متأخـــراً  كان  دورهـــم  ولكـــن 
مارســـت  التـــي  الشـــابة  الفئـــة  بـــدور 

أهـــم. دوراً  ولعبـــت  أكبـــر،  ضغطـــاً 
واختتـــم موســـى حديثـــه برســـالة 
إلـــى صنّـــاع القـــرار، يتمحـــور فـــي عـــدة 
ــذا  ــي هـ ــرورة أن ينتهـ ــي: »ضـ ــاط هـ نقـ

متى تتصالح فلسطين مع نفسها؟
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ـــل،  ـــرَ بالكام ـــزة دُمِ ـــاع غ ـــقاق، فقط الانش
الضفـــة  المســـتوطنات  وابتلعـــت 
ـــى  ـــر يتلاش ـــم التحري ـــدا حل ـــة، وب الغربي
فـــي عيـــون الأجيـــال الشـــابة بســـبب 
ــب  ــا نطالـ ــات، وهنـ ــذه الممارسـ ــل هـ مثـ
بشـــكل صريـــح حركتـــي حمـــاس وفتـــح 
بـــأن تعلـــوَا علـــى الجـــراح والمصالـــح 
الحزبيـــة والشـــخصية وأن تتكاتفـــا فـــي 

ســـبيل تحقيـــق الغايـــة«.
آمنـــة  الدكتـــورة  تشـــير  فيمـــا 
زقـــوت إلـــى أن دور المثقـــف فـــي أي 
ــى  ــو إلـ ــوري يدعـ ــو دور محـ ــع هـ مجتمـ
ــه  ــا مارسـ ــذا مـ ــدة، وهـ ــم والوحـ التلاحـ
المثقـــف الفلســـطيني علـــى مـــدار قضيـــة 
أهـــم  أحـــد  أن  موضحـــة  فلســـطين، 
الوحـــدة  تلـــك  هـــو  القـــوة  أســـباب 
المتمثلـــة فـــي انصهـــار قـــوى الشـــعب 
فـــي بوتقـــة واحـــدة تســـعى مـــن خـــال 

التحـــرّر. إلـــى  نضالهـــا 
تأثيـــراً  أثـــر  الانقســـام  أن  مؤكـــدة 
الثقافـــي  الموضـــوع  علـــى  ســـلبياً 
والاجتماعـــي والسياســـي، وعليـــه فـــإن 
فرصـــة  ولا  جهـــداً  يألـــون  لا  الكتّـــاب 
ــام،  ــم للانقسـ ــن رفضهـ ــر عـ ــي التعبيـ فـ

ودعوتهـــم للمصالحـــة وتعزيـــز اللحمـــة 
الاجتماعيـــة والفصائليـــة والنضاليـــة، 
بحيـــث يصبـــح المجتمـــع كلـــه منصهـــراً 
فـــي بوتقـــة واحـــدة لهـــدف واحـــد وهـــو 

إقامـــة دولـــة فلســـطينية.
ـــال  ـــرحي جم ـــرج المس ـــاءل المخ ويتس
عـــوض عـــن وقـــوع ثـــاث حـــروب فـــي 
غـــزة، كـــي نعـــي أهميـــة المصالحـــة، 
ــك  ــي ذلـ ــراً فـ ــا كثيـ ــا تأخرنـ ــداً أننـ معتقـ
ممـــا كَلّـــفَ المواطـــن البســـيط الكثيـــر 
ودفـــع ثمـــن ذلـــك باهظـــاً، فكلمـــا زاد 
الانقســـام يومـــاً واحـــداً تضررنـــا لأشـــهر 

وســـنوات.
وتـــرى صبـــاح ســـليم أن تحـــركات 
ــم  ــرة، فهـ ــة ومؤثـ ــت قويـ ــن كانـ المثقفيـ
ـــن  ـــر المواطني ـــن تأث ـــة، ولك ـــض للأم النب
تحـــت  أكثرهـــم  ووقـــوع  بالأحـــزاب، 
ــكل  ــم بشـ ــل، وارتباطهـ ــطوة الفصائـ سـ
أو بأخـــر بالوظائـــف الحكوميـــة التـــي 
وفرتهـــا جهتـــا الانقســـام جعلـــت الأثـــر 
ــا. ــد مـ ــى حـ ــاً إلـ ــه ضعيفـ ــوم بـ ــا نقـ لمـ

آمنـــة  الدكتـــورة  وجّهـــت  بينمـــا 
ــا  ــن، لأنهـ ــديداً للمثقفيـ ــاً شـ ــوت لومـ زقـ
عـــن  تنازلـــوا  منهـــم  جـــزءاً  أن  تـــرى 

إرادتهـــم  بمحـــض  الحقيقـــي  دورهـــم 
دون أن يبذلـــوا الجهـــد الكافـــي للدفـــاع 
نبـــذ  فـــي  المســـلوب  دورهـــم  عـــن 
ــرة  ــة المؤثـ ــوة الحقيقيـ ــام والدعـ الانقسـ

. لحـــة للمصا
ككل  المجتمـــع  أن  زقـــوت  وتؤكـــد 
ـــة  ـــى مؤسس ـــد إل ـــزة افتق ـــة وغ ـــي الضف ف
ثقافيـــة فكريـــة تحظـــى بثقـــة غالبيـــة 
وتحتضـــن  والمفكريـــن  المثقفيـــن 
وإبداعاتهـــم  وكتاباتهـــم  أفكارهـــم 
ــو  ــا، وهـ ــتفادة منهـ ــى الاسـ ــل علـ والعمـ
مـــا لـــم يســـمح لهـــؤلاء بتقديـــم الحلـــول 
ووضعهـــا  المبدعـــة  والســـيناريوهات 

. السياســـي  القـــرار  أمـــام صاحـــب 
فـــي  زقـــوت  الدكتـــورة  وتُحمّـــل 
الأساســـية  المســـؤولية  الأخيـــر 
لوســـائل الإعـــام التـــي كانـــت المطبـــخ 
ــة  ــائل الثقافيـ ــن الوسـ ــراً مـ ــر تأثيـ الأكثـ
المختلفـــة، فهـــي الأداة الأساســـية التـــي 
كانـــت ستســـاعد المثقـــف فـــي تشـــكيل 
ــا  ــرار، وأنهـ ــي القـ ــى صانعـ ــط علـ ضغـ
هـــي الأخـــرى لـــم تَقُـــمْ بدورهـــا الفاعـــل.
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طنجة: خاص بالدوحة

المُناظرة  عــن  انبثق  مــا  ــم  أه ــعــلّ  لَ
والتي  المغربية،  للثقافة  الوطنية 
طنجة،  في  المغرب  كتّاب  اتحاد  نظمها 
كتاب  »اتحاد  إحياء  وثيقة  توقيع  هو 
ظَلّ  الــذي  الطموح  وهــو  المغاربيين«، 
مؤجلًا لسنوات طويلة. علماً بأن ميلاد 
الألفية  بداية  في  المغرب  كتاب  اتحاد 
السابقة كان بميسم مغاربي، ولظروف 
إلى  تــحــوّل  حينها  وثقافية  سياسية 
تنتمي  كجمعية  المغرب  كتاب  اتــحــاد 
أن  واستطاعت  المدني،  المجتمع  إلــى 
تحمل أسئلة الثقافة المغربية في صلب 
»بيان  الــيــوم.  إلــى  المتواصل  نشاطها 
الوطنية  للمناظرة  الــثــقــافــي«  طنجة 
ضرورة  على  ــدّدَ  شَ المغربية،  للثقافة 
بها  اللائقة  المكانة  الثقافة  هــذه  إيــاء 
أشكال  بمختلف  »النهوض  ــرورة  وضـ
وفق  والــفــنــيــة،  الثقافية  التعبيرات 
الدولة  بين  فعّالة،  تشاركية  مُقاربة 
والحكومة والبرلمان والمجتمع المدني«. 
»توظيف  بــضــرورة  البيان  طالب  كما 
المتوافرة  والرمزية  المادية  الطاقات 
مندمجة  وتصوّرات  وبرامج  رؤى  وفق 
هو  ما  بين  والتكامل  التفاعل  لضمان 
ثقافي وسياسي«. كما شَدّدَ بيان طنجة 
وتيرة  وتسريع  مأسسة  ضــرورة  على 
الجديدة  الدستورية  المقتضيات  »إعمال 
والــتــعــدّد  الــهــويــة  بقضايا  المرتبطة 
الثقافي واللغوي«. وشَكّلَ توقيع إحياء 
رفيعة  لحظة  المغاربيين  كتاب  اتحاد 
المناظرة، من خلال دعوة  في فعاليات 
تفعيل  إلى  مغاربياً  المسؤولة  »الجهات 
الشاملة،  المغاربية  الوحدة  مقتضيات 
مغاربي  ثقافي  بمشروع  ومساندتها 
الديموقراطي،  للتـحوّل  داعم  نهضوي، 

المجتمعات  لــتــطــلــعــات  ويــســتــجــيــب 
المغاربية«. 

ــرة الــوطــنــيــة  ــاظ ــن ــم ــمَـــتْ ال ــــِ ــظّـ ونُـ
يومين،  امتداد  على  المغربية  للثقافة 
ورشات  على  مشاركيها  توزّع  وشهدت 
السياسة  بــــ:  تتعلّق  مــوضــوعــاتــيــة 
الثقافية،  والــدبــلــومــاســيــة  الثقافية 
والرأسمال  الثقافة  والإعـــام،  الثقافة 
والثقافة  الجهوية  الثقافة  المادي،  غير 
الشعبية، الفكر والقيم، الهوية والتعدّد 
والترجمة،  ــداع  الإب والثقافي،  اللغوي 
والتوزيع،  والنشر  والــقــراءة  الكتابة 
مع  المناظرة  انعقاد  وتزامن  المسرح... 
أحداث صحيفة شارلي إيبدو الفرنسية، 
لذلك ذهب بيان طنجة إلى التأكيد على 
بالتنوّع  تتسم  مغربية،  هوية  »بناء 
والتعدّد، دون انغلاق أو أحادية ودون 

صراع ضد التفتح على الآخر..«.
المغرب،  كتاب  اتحاد  رئيس  وشَــدّدَ 
كلمته  فــي  الــعــام،  عبدالرحيم  الناقد 
تعقد  التي  المناظرة  أن  الافتتاحية على 
بطنجة تُعدّ الثالثة من نوعها بعد ثلاثة 
في  عقدتا  مناظرتين  أشغال  من  عقود 
كل من تارودانت وفاس، وتُعدّ مناسبة 

في  المغربي  الثقافي  الــواقــع  لتقييم 
والانخراط  المسجلة،  المتغيرات  ظِــلّ 
بتوصيات  الــخــروج  بهدف  الــجــدل  فــي 
ويظلّ  المغربية.  الثقافة  مستقبل  تهم 
المغرب،  كتاب  اتحاد  قدرة  في  الرهان 
المجتمع  مــن  وجمعيات  ومــؤســســات 
الوهج  إعــادة  على  قدرتهم  في  المدني، 
بالحِراك  والــدفــع  الثقافية  للممارسة 
في  مهماً  فاعلًا  جعله  أفق  إلى  الثقافي 
المجتمع. ولعلّ إعادة الدينامية والروح 
كفيلة  تكون  المغربي  الثقافي  للجسد 
قوة  ــى  إل نفسه،  الفاعل  ــذا  ه بتحوّل 
التحولات  بطبيعة  واعــيــة  اقتراحية 
للثقافة  جديد  مفهوم  وتقعيد  الــيــوم، 
المغربي.  المجتمع  ــي  ف ووظــيــفــتــهــا 
ورشات  ضمن  المشاركون  التأم  وحين 
موضوعاتية لمقاربة بعضٍ من القضايا 
الثقافة  بحضور  المُرتبطة  الإشكالية 
ضمن السياسة العمومية، كان الغرض 
إشراك المثقف والكاتب، كفاعل أساسي 
الأسئلة  بلورة  في  المنظور،  هذا  وفق 
المرتبطة  ــالات  الإشــك لأهــم  الحقيقية 
خارطة  رســم  أفــق  في  الثقافي  بالفعل 

الطريق للثقافة المغربية.

طنجة تحُْيي اتحاد كتاّب المغاربيين

عبدالرحيم العلام



15

مرزوق بشير بن مرزوق

إحياء اللغة العربية

اهتمامـــاً  الأخيـــرة  الســـنوات  فـــي  قطـــر  دولـــة  أبـــدت 
ــن خـــال  ــك مـ ـــدت ذلـ ــة العربيـــة، عندمـــا أك ـــاً باللغـ مُضاعف
رؤيتهـــا لعـــام 2030، التـــي تصدّرتهـــا الهويّـــة الوطنيـــة 
كهـــدف أساســـي تســـعى الدولـــة لتحضيـــره، والمحافظـــة 
ـــاً  ـــة، وانطلاق ـــا ومشـــاريعها التنفيذي ـــه، مـــن خـــال برامجه علي
الوطنيـــة  الهويّـــة  محـــور  هـــي  العربيـــة  اللغـــة  أن  مـــن 
قـــرّرت  لذلـــك  الأميـــن،  ومضمونهـــا وقاعدتهـــا وحارســـها 
ــة  ــر باللغـ ــة قطـ ــي جامعـ ــج فـ ــس المناهـ ــادة تدريـ ــة إعـ الدولـ
ـــة، كمـــا  ـــة الإنجليزي ـــدة أعـــوام باللغ ـــة ع ـــد تجرب ـــة، بع العربي
أعـــادت الدولـــة شـــأن تدريـــس اللغـــة العربيـــة فـــي المـــدارس 
ـــر  ـــة، وتباش ـــا المختلف ـــة، ومعاهده ـــة القطري ـــة للحكوم التابع
ـــوض  ـــى النه ـــدف إل ـــراً يه ـــاً كبي ـــاً مشـــروعاً نهضوي ـــة حالي الدول
باللغـــة العربيـــة شـــكلًا ومضمونـــاً مـــن خـــال تأســـيس 
مركـــز عالمـــي لنشـــر اللغـــة العربيـــة، ودعمهـــا، ومعالجـــة 

المعوقـــات التـــي تواجههـــا.
هـــذا المقـــال غيـــر معنـــي بشـــكل مباشـــر باللغـــة العربيـــة، 
وإنمـــا جئـــت بـــه لتقديـــم واســـتعراض الجـــزء الأول مـــن 
ـــة  ـــام باللغ ـــزّز الاهتم ـــر يُع ـــة قط ـــي دول ـــراً ف ـــدر مؤخ ـــاب ص كت
العربيـــة ومفرادتهـــا وتفاصيلهـــا، والكتـــاب هـــو للصديـــق 
)عبـــدالله محمـــد الجابـــر(، ويحمـــل عنـــوان »الـــكلام الصحيـــح 

ــح«. ــان الفصيـ ــي اللسـ فـ
بدايـــة مؤلـــف الكتـــاب وصائغـــه، نتـــاج جيـــل شـــكّله 
التعليـــم الجـــاد فـــي أوائـــل ســـتينيات القـــرن الماضـــي، 
وتربّـــى علـــى توجهـــات وإرشـــادات أســـاتذة مخلصيـــن، 
ــة،  ــة العربيـ ــة اللغـ ــى أهميـ ــد علـ ــو التأكيـ ــم الأول هـ كان هَمُهـ
إلـــى المتلقيـــن مـــن تلامذتهـــم بـــكل الوســـائل  وإيصالهـــا 
المتاحـــة فـــي تلـــك الحقبـــة، والمؤلـــف الأســـتاذ عبـــدالله 
ــد  ــى( يُعـ ــم الأولـ ــنوات التعليـ ــذ سـ ــه منـ ــذي زاملتـ ــر )الـ الجابـ
واحـــداً مـــن المهتميـــن والمخلصيـــن للغـــة الأم الذيـــن ينـــدر 

اليـــوم.  وجودهـــم 

إصـــداره،  مـــن  مؤلفـــه  يهـــدف  الـــذي  الكتـــاب،  وهـــذا 
ـــة،  ـــل الذائع ـــح الجم ـــي توضي ـــائعة وف ـــاء الش ـــح الأخط تصحي
تصـــدّره إهـــداء بيـــت شـــعر مـــن المؤلـــف نفســـه يقـــول فيـــه:

حروفك شتى لها أنتمي 
وشعرك نهر جرى في دمي 

وأغرف منك فلا أرتوي 
فتظمأ روحي ويشفى فمي 
والهـــدف الرئيســـي مـــن إصـــدار المؤلـــف لهـــذا الكتـــاب هـــو 
»تقليـــل الأخطـــاء اللغويـــة التـــي يرتكبهـــا كثيـــر مـــن الكتـــاب 
والإعلامييـــن«، وتعـــرّض لذلـــك للكثيـــر مـــن تلـــك الأخطـــاء، 
ومنهـــا لـــم يتـــم تناولـــه فـــي مؤلفـــات ومراجـــع ســـابقة. 
ولقـــد دلّـــل المؤلـــف علـــى تلـــك الأخطـــاء وصححهـــا بالكثيـــر 
ــا  ــرح، وبأصلهـ ــا بالشـ ــي تناولهـ ــة التـ ــة التطبيقيـ ــن الأمثلـ مـ

اللغـــوي والقاعـــدي لمـــن أراد المزيـــد مـــن التفاصيـــل.
الحـــروف  المؤلّـــف نفســـه بتشـــكيل كافـــة  لقـــد اجتهـــد 
والكلمـــات الـــواردة فـــي الكتـــاب، وهـــو أمـــر مـــن النـــادر 
أن تجـــده فـــي مراجـــع ومؤلفـــات أخـــرى تناولـــت نفـــس 
ــاعد  ــادرة تسـ ــة نـ ــزة علميـ ــاب ميـ ــح الكتـ ــا منـ ــوع ممـ الموضـ

الصحيحـــة. القـــراءة  علـــى 
هـــذا الكتـــاب يســـتحق القـــراءة مـــن الجميـــع مهمـــا تنوّعـــت 
الكتـــاب  يُعـــد  اتجاهاتهـــم وتخصصاتهـــم، كمـــا  واختلفـــت 
إضافـــة مهمـــة إلـــى آداب اللغـــة العربيـــة وفقههـــا وقواعدهـــا، 
ــن  ــن المنتميـ ــالًا مـ ــة إهمـ ــه اللغـ ــه فيـ ــت تواجـ ــي وقـ ــاء فـ وجـ
إليهـــا، وتحديـــاً مـــن لغـــات أخـــرى تحـــاول أن تتقـــدّم عليهـــا.

إنـــه جهـــد موفـــق لإعـــادة إحيـــاء لغـــة عظيمـــة يضمهـــا 
القـــرآن الكريـــم، وينطـــق بهـــا أكثـــر مـــن مليـــار مســـلم خمـــس 

ــوم. ــي اليـ ــرات فـ مـ

تأملات
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ميديا

»سيلفي« في غزةّ

غزة: خاص بالدوحة

والتـــي  ذاتيـــاً،  المُلتقَطَـــة  الصـــورة 
تُعـــرَفُ اختصـــاراً باســـم »الســـيلفي«، حيـــث 
تلتقـــط باســـتخدام كاميـــرا هاتـــف ذكـــي أو 
كاميـــرا رقميـــة، وتتســـم بعفويـــة وبســـاطة، 
تقنيّـــة لاقـــت قبـــولًا واســـعاً بيـــن أوســـاط 
مســـتخدمي مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، 
هـــذا  سِـــرّ  فمـــا  غـــزة.  فـــي  وانتشـــاراً 

الهـــوس؟ 
الإعلاميـــة نبـــال فرســـخ »غيـــر مُغرَمـــة 
بالســـيلفي«، مُعتبـــرةً إيـــاه مجـــرد ظاهـــرة 
فيهـــا،  المُبالَغـــة  عـــدم  يجـــب  كغيرهـــا 
»فالكثيـــرون يُكثـــرون فـــي تصويـــر أنفســـهم 
ــد  ــان ويفقـ ــة الإنسـ ــا ينتهـــك خصوصيـ ممـ
ـــن  ـــدف م ـــة، لأن اله ـــا الحقيقي ـــال قيمته الأعم
ورائهـــا التباهـــي والتظاهـــر«- علـــى حـــد 

وصفهـــا-. 
أمـــا مهنـــدس الصـــوت يحيـــي بـــرزق 
مهووســـين  أصبحـــوا  »الشـــباب  فَـــرَدّ: 
ــي  ــا يُعطـ ــر، ممـ ــن التصويـ ــوع مـ ــذا النـ بهـ
ـــود  ـــى وج ـــل عل ـــم ويُدلِّ ـــيئاً عنه ـــاً س انطباع

أزمـــة نفســـية لديهـــم«.
ــيلفي،  ــار السـ ــن انتشـ ــم مـ ــى الرغـ وعلـ
ــأة  ــة، إلا أن نشـ ــنة الماضيـ ــن السـ ــدءاً مـ بـ
الفكـــرة تعـــود إلـــى نهايـــة القـــرن التاســـع 
فظهـــر  ســـيلفي  مصطلـــح  أمـــا  عشـــر، 
عـــام 2002 مـــن قبـــل منتـــدى إلكترونـــي 
أســـترالي قبـــل أن يتـــم انتشـــاره وتداولـــه 
صـــورة  بعـــد  واســـع  نطـــاق  علـــى 
الســـيلفي الشـــهيرة التـــي التقطهـــا أليـــن 
دي جينيريـــس فـــي حفـــل توزيـــع جوائـــز 
ـــهر  ـــع أش ـــن م ـــادس والثماني ـــكار الس الأوس

نجـــوم هوليـــوود.
تعتـــرض الإعلاميـــة صبـــا الجعفـــراوي 
ــاً«  ر نفســـه »ذاتيـ علـــى وصـــف مـــن يُصـــوِّ
 - نفســـياً  مُضطـــرب  أو  مجنـــون  بأنـــه 
بالرغـــم مـــن وجـــود دراســـات تقـــول ذلـــك 
- فصـــور الســـيلفي الجماعيـــة إنمـــا هـــي 
توثيـــق للحظـــات الجميلـــة بيـــن الأصدقـــاء 

والأهـــل.
أنهـــا  نفســـها  المُتحدثـــة  وأوضحـــت 
تُفضـــل هـــذا النـــوع مـــن التصويـــر منـــذ 
وقـــت طويـــل، مـــع أنهـــا لا تعانـــي مـــن 

بـــه«. »هـــوس 
أمـــا الناشـــط الشـــبابي آدم المدهـــون 
حيـــث  نظرهـــا،  وجهـــة  فشـــارك صبـــا 
ـــر الســـيلفي وانتشـــاره وحـــب التجربـــة  اعتب
عـــن  وبعيـــدة  عاديـــة،  أمـــوراً  نفســـها 

النفســـية.  الأزمـــات 
الإشـــارة  تجـــدر  الســـياق  ذات  وفـــي 
ــة  ــة الأميركيـ ــا الرابطـ ــة أجرتهـ ــى دراسـ إلـ
للطـــب النفســـي قالـــت فيهـــا: »إن انتشـــار 
وحـــاد  واســـع  بشـــكل  الظاهـــرة  هـــذه 
ــير  ــد يشـ ــباب قـ ــض الشـ ــوف بعـ ــي صفـ فـ
إلـــى الإصابـــة باضطـــراب عقلـــي لـــدى 

مدمنيهـــا«. 
ـــة  ـــة فاطم ـــت الصحافي ـــا، قال ـــن جهته وم
الســـيلفي:  انتشـــار  ســـبب  عـــن  ديـــاب 
لهـــا  ج  تُـــروِّ التـــي  الصرعـــات  »كأغلـــب 
وتجـــد  الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 
قبـــولًا بيـــن أوســـاط الشـــباب أعتقـــد أن 
الأمـــر مرتبـــط بســـمة هـــذا العصـــر وســـهولة 
انتقـــال الأفـــكار والعـــادات كالعـــدوى«. 

حســـين  شـــاهيناز  الشـــابة  وعبّـــرت 
قائلـــةً:  رأيهـــا  عـــن  الأزيـــاء  عارضـــة 
لكـــن  زمـــن،  منـــذ  موجـــود  »الســـيلفي 
الفيســـبوك ســـاهم فـــي انتشـــاره، وأنـــا 
أرى الفكـــرة جميلـــة وممتعـــة«، مشـــيرةً 
ـــى  ـــة تبق ـــة التقليدي ـــورة العادي ـــى أن الص إل

جميلـــة أيضـــاً نظـــراً لتعوّدنـــا عليهـــا. 
أســـامة  الشـــبابي  الناشـــط  وعبَّـــر 
لبـــد عـــن رأيـــه بالســـيلفي: »فـــي قطـــاع 
غـــزة يُعتبـــر الســـيلفي مُتنفســـاً للشـــباب 
ليعبـــروا عـــن أنفســـهم وليلتقطـــوا صـــوراً 
توثِّـــق مناســـباتهم وأنشـــطتهم اليوميـــة«، 
ــاج  ــهلة ولا تحتـ ــر سـ ــة تصويـ ــي طريقـ فهـ
للاعتمـــاد علـــى الآخريـــن. والجديـــر ذكـــره 
ــاط  ــن أوسـ ــاً بيـ ــر أيضـ ــيلفي انتشـ أن السـ
السياســـيين وصنّـــاع القـــرار فـــي العالـــم، 
وذلـــك منـــذ أن التقـــط الرئيـــس بـــاراك 
البريطانـــي  الـــوزراء  ورئيـــس  أوبامـــا 
ــذا النـــوع  ديفيـــد كاميـــرون صـــورة مـــن هـ
هيلـــه  الدنمـــارك  وزراء  رئيســـة  برِفْقَـــة 
ثورنينـــغ خـــال مَراسِـــم تأبيـــن نيلســـون 

مانديـــا.
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بلقاسم حمد

يعـــرف  غرونـــر  تومـــاس  يَكُـــنْ  لـــم 
أن تمبكتـــو مدينـــة ضاربـــة فـــي عُمـــقِ 
حملـــة  إلـــى  ينتبـــه  أن  قبـــل  التاريـــخ، 
Indie� جماعــ�ي تمويــ�ل  موقــ�ع   علــ�ى 
gogo، تحـــت مســـمى »T160K«، لجمـــع 
مـــن  الآلاف  حمايـــة  بهـــدف  المســـاعدات 
ـــا  ـــمّ تهريبه المخطوطـــات التاريخيـــة التـــي تَ
مـــن شـــمال مالـــي بعـــد أن ســـيطرت عليـــه 

.)2012( مُتطرّفـــة  جماعـــات 
مـــن  برمجيـــات  شـــاب  غرونـــر، 
أن  أراد  واشـــنطن،  ولايـــة  أولمبيـــا، 
يُســـاهم بشـــيء للمســـاعدة فـــي المشـــروع. 
لذلـــك، وبـــدون تكلُّـــف قـــام بانشـــاء لعبـــة. 
بدخـــول   T160K زوار  يقـــوم  وعندمـــا 
الموقـــع وتجريبهـــا، تظهـــر أمامهـــم مظـــات 
ــي  ــات التـ ــور المخطوطـ ــى صـ ــع علـ توضـ
تـــم إنقاذهـــا، وكثيـــر منهـــا يعـــود إلـــى 

أوروبـــا زمـــن العصـــور الوســـطى. 
ويقـــول غرونـــر بـــكل ثقـــة فـــي النفـــس 
إنشـــاء  فـــي  نجحـــت  إذا  أنـــي  »أعتقـــد 
ــمها  ــاس بتقاسـ ــيبدأ النـ ــة، سـ ــرة مُمتعـ فكـ
ونشـــرها، ومـــن ثـــم يمكـــن أن نوســـع مـــن 
نشـــاط T160K علـــى وســـائل التواصـــل 
اللعبـــة -  الاجتماعـــي«. وبعـــد تســـويق 
وحملـــة Indiegogo - تـــم جمـــع عشـــرات 
الآلاف مـــن الـــدولارات التـــي قدّمهـــا أكثـــر 
مـــن ألـــف مانـــح بعـــد اقتنائهـــم لمـــواد 
ــي  ــي مالـ ــات فـ ــظ المخطوطـ ــف لحفـ تجفيـ
مـــن جديـــد. لقـــد كان اســـتخداماً مُبتكـــراً 
لفكـــرة حديثـــة جـــداً: التمويـــل الشـــبكي 

الجماعـــي لحمايـــة الآثـــار.
فـــي الوقـــت الحالـــي، تقـــوم ســـتيفاني 
 T160K فكـــرة  صاحبـــة  دياكيتـــي 
ــال  ــر ومجـ ــق أكبـ ــدّداً بفريـ ــا مُجـ بتطويرهـ
اختصـــاص أوســـع بهـــدف إيجـــاد المـــال 
لمشـــاريع ثقافيـــة أخـــرى فـــي إفريقيـــا. 
وترغـــب ســـتيفاني، أخصائيـــة التنميـــة 
والتـــي  عامـــاً،   56 والبالغـــة  الثقافيـــة 

بمكتبـــة  يعمـــل  لهـــا  صديقـــاً  ســـاعدت 
تمبكتـــو فـــي حمايـــة مخطوطـــات، فـــي 
إحـــداث ثـــورة فـــي تمويـــل الثقافـــة فـــي 
ـــدة  ـــات المُتباع ـــط المجموع ـــر رب ـــا عب إفريقي
فـــي أجـــزاء مُختلفـــة مـــن العالـــم فيمـــا 

بينهـــا.
In�  العمليــ�ات التجاريــ�ة علــ�ى غــ�رار 

diegogo مثـــاً كانـــت رائجـــة منـــذ خمـــس 
ــن  ــدداً مـ ــر أن عـ ــل- غيـ ــى الأقـ ــنوات علـ سـ
المنظمـــات بصـــدد الاعتمـــاد علـــى التعهيـــد 
فـــي  أصبحـــت  خيريـــة  كأداة  الجماعـــي 
تزايـــد مســـتمر. فالموقـــع غيـــر الربحـــي 
فرانسيســـكو  ســـان  ومقـــره   Watsi
يدعمـــون  الذيـــن  المانحيـــن  يســـتقطب 
أنحـــاء  جميـــع  فـــي  الصحيـــة  الرعايـــة 
ـــل الطبـــي  العالـــم، شـــرط أن يكـــون التدخُّ
المريـــض.  حيـــاة  تغييـــر  فـــي  حاســـماً 
 Community يســـعى موقـــع وبـــدوره 
ســـياتل  ومقـــره   ،Sourced Capital
ــكلة رفـــض  ــل لمشـ ــاد حـ ــى إيجـ ــك، إلـ كذلـ
المشـــاريع،  أصحـــاب  إقـــراض  البنـــوك 
الجماعـــي  التعهيـــد  وذلـــك عـــن طريـــق 
وقـــد  الصغـــرى.  التجاريـــة  للقـــروض 

وصفـــه تونـــي دولـــر، الرئيـــس التنفيـــذي 
نمـــوذج  »بأنـــه   ،T160K لمشـــروع 

مُدهـــش«. 
وتشـــمل الموجـــة الأولـــى مـــن مشـــاريع 
ـــوال لأول ســـيرك  ـــع الأم T160K أيضـــاً جم
برهـــان(،  )دبـــري  إثيوبيـــا  فـــي  مهنـــي 
ــي  ــيقى فـ ــكا( للموسـ ــادي )فانديـ ــاذ نـ وإنقـ
أديـــس أبابـــا المُهـــدَّد بالـــزوال، وكذلـــك 
 Instruments4Africa أفـــام  تمويـــل 
لتوثيـــق التقاليـــد الموســـيقية المُندثِـــرة 
أيضـــاً  وهنـــاك  الســـمراء.  القـــارة  فـــي 
ــة  ــف دولار لفهرسـ ــع 100 ألـ ــة لجمـ محاولـ
حاليـــاً  المُبعثـــرة  تمبكتـــو  مخطوطـــات 
فـــي الخـــارج. ويأمـــل الفريـــق فـــي بنـــاء 
مجتمـــع الجهـــات المانحـــة المهتمـــة بـــكل 
ـــط  ـــورة، ورب ـــن المشـــاريع المذك مشـــروع م

المجموعـــات بعضهـــم ببعـــض.
 :T160K وقـــال دولـــر مـــن مشـــروع
Indiego� حملــ�ة أطلقنــ�ا   »عندمــ�ا 

go، لـــم يحـــدث الكثيـــر فـــي البدايـــة«. 
وأضـــاف »كان يتعيّـــن علينـــا بنـــاء هـــذه 
ــول  ــات حـ ــيس مجتمعـ ــة، وتأسـ المجموعـ
تلـــك المشـــاريع الأخـــرى. وســـيُمكِّن بنـــاء 
مجموعـــة مـــن الأفـــراد الذيـــن يحملـــون 
فـــي  الرقـــص  عـــن  المعلومـــات  بعـــض 
فـــي  ليـــس  المســـاهمة،  مـــن  إثيوبيـــا، 
ــة  ــر المعلومـ ــي نشـ ــل فـ ــط، بـ ــل فقـ التمويـ
ـــية  ـــد. والأداة الرئيس ـــن كل جدي ـــام ع والإع
التواصـــل  هـــي وســـائل  ذلـــك  كل  فـــي 

الاجتماعـــي«. 
وبـــدل القفـــز فـــي أحضـــان الجهـــات 
 T160K المانحـــة الكبـــرى، ســـعى مشـــروع
إلـــى تقديـــم الدعـــم الشـــعبي الســـريع. وإذا 
كان مـــآل المشـــروع فـــي نســـخته الجديـــدة 
ـــط لنشـــرها  النجـــاح، فـــإن الفريـــق يُخطِّ
ـــرة  ـــب الفك ـــاف صاح ـــا. وأض ـــارج إفريقي خ
ســـتقوم  المشـــروع،  فـــي  نجحنـــا  »إذا 
اليونســـكو، بعـــد خمـــس ســـنوات مـــن 
الآن، بإطـــاق موقـــع تمويـــل جماعـــي، 
بدورهـــا  غيتـــس  ســـة  مؤسَّ وســـتطلق 

موقعـــاً للتمويـــل الجماعـــي«.

الميديا الجديدة في خدمة التراث
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ـــذ  ـــة من ـــون نجم ـــدار أن تك ـــا الأق ـــت له كتب
ــها ألا تبـــرح  ــا، وكتبـــت هـــي لنفسـ طفولتهـ
ـــق  ـــه يُحقّ ـــا، ولكن ـــق به ـــاً لا يضي ـــزاً معين حي
تصوّراتهـــا عـــن الفـــن والحيـــاة ويصبـــح 
بوصلتهـــا التـــي ترشـــدها فـــي اختياراتهـــا 
المتمهلـــة والواعيـــة بالنمـــوذج الـــذي أرادتـــه 
ــبيهة  ــا شـ ــا إنهـ ــال لهـ ــى لا يُقـ ــها حتـ لنفسـ
ـــا والدهـــا  ـــال له ـــا ق ـــا لا أحـــد، كم بأحـــد أو إنه

مُعنّفـــاً بعـــد أن صفعهـــا علـــى وجههـــا لمـــا 
رأى غـــروراً أصابهـــا فـــي تعاملهـــا مـــع 
ـــرج  ـــا المخ ـــد أن اختاره ـــتها بع ـــاء دراس زم
محمـــد كريـــم وهـــي ابنـــة الخمـــس ســـنوات 
نجـــم  أمـــام  أنيســـة  الطفلـــة  دور  فـــي 
ــي  ــاب فـ ــد عبدالوهـ ــذاك محمـ ــوم حينـ النجـ
وكتبـــت   ،)1940( ســـعيد«  »يـــوم  فيلـــم 
تمبـــل  »شـــيرلي  إنهـــا  الصحافـــة  عنهـــا 

ــا  مصـــر«، وأصبحـــت بيـــن ليلـــة وضحاهـ
الأطفـــال  إليـــه  يتطلّـــع  الـــذي  النمـــوذج 
ويحبـــه الآبـــاء والأمهـــات، دخلـــت البيـــوت 
ــل الآوان  ــرت قبـ ــا، فكبـ ــع أبوابهـ ــن أوسـ مـ
ــر،  ــا الصغيـ ــاً عمرهـ ــرور قليـ ــب الغـ وداعـ
التـــي  الأب  بعـــد صفعـــة  توقّـــف  لكنـــه 
حـــدّدت وجهتهـــا فـــي خطواتهـــا الأولـــى 
التعامـــل مـــع  فـــي  وجعلتهـــا تتواضـــع 

نـاهـد صـلاح

فاتن حمامة
لم تخدعها النجومية يوماً

رحيل
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البشـــر وتخشـــى فقدانهـــم، لأنهـــا أدركـــت 
ــة  ــذه النقطـ ــلها ومـــن هـ ــذا يعنـــي فشـ أن هـ
رســـمت لنفســـها مـــا يســـمى بالصـــورة 
النظيفـــة فـــي الســـينما، تلـــك الصـــورة 
حيـــن  ذهنهـــا  فـــي  تلمـــع  كانـــت  التـــي 
تـــرى نفســـها علـــى الأفيشـــات كلمـــا مـــرت 
علـــى صالـــة عـــرض ســـواء أكانـــت فـــي 
ـــا أم بالقـــرب مـــن  المنصـــورة موطـــن عائلته
حـــي عابديـــن الـــذي قضـــت فيـــه صباهـــا، 
ــا  ــي أدوارهـ ــا فـ ــة لازمتهـ ــورة النظيفـ الصـ
ــة  ــاة البريئـ ــة والفتـ ــن الصبيّـ ــة مـ المُتدرّجـ
الرحمـــة وحتـــى  مـــاك  والرومانســـية، 
الجنـــاح  ومكســـورة  المســـكينة  الفتـــاة 
ـــد  ـــي العدي ـــان ف ـــوة الزم ـــا قس ـــي تجتاحه الت
مـــن الأفـــام الميلودراميـــة مـــع مخرجهـــا 
ــة  ــت المظلومـ ــام، البنـ ــن الإمـ ــهر حسـ الأشـ
والمغلوبـــة علـــى أمرهـــا كســـائر بنـــات 
مجتمعهـــا اللاتـــي رأيـــن فيهـــا صورتهـــن 
ـــدة علـــى الشاشـــة حتـــى  ومعاناتهـــن مُجسَّ
فـــي الأفـــام الرومانســـية رأينهـــا تحقـــق 
ـــن  ـــة عنه ـــن بســـهولة وتحـــب بالنياب أحلامه
ــو  ــذا لـ ــن وحبـ ــارس أحلامهـ ــن فـ ــد لهـ وتجـ
أو  )عمـــاد حمـــدي(  ودافئـــاً  كان حنونـــاً 
مطربـــاً يغـــوي الفتيـــات بفنـــه وصوتـــه 
)فريـــد الأطـــرش أو عبدالحليـــم حافـــظ(، 
وهـــذا الاحتـــراف الـــذي مارســـته مـــن فيلـــم 
إلـــى آخـــر لـــم يجردهـــا مـــن براءتهـــا التـــي 
لـــم تتخـــلَ فاتـــن عنهـــا حتـــى لا تُخْـــدَش 
صورتهـــا فـــي نظـــر جمهورهـــا وهـــي مـــن 
دخلـــت بيوتهـــم مرحبـــاً بهـــا منـــذ »أنيســـة« 
فـــي يـــوم ســـعيد )1940 – محمـــد كريـــم(، 
ـــي أرض الأحـــام )1993 –  ـــى نرجـــس ف حت

عبدالســـيد(. داوود 
جســـر  علـــى  حمامـــة  فاتـــن  مشـــت 
الحضـــور  هـــذا  لهـــا  وصـــار  النجوميـــة 
المغناطيســـي حتـــى فـــي الأدوار العاديـــة، 
وجـــه حالـــم ناعـــم وروح تتـــراوح بيـــن 
ــة  ــديد الأنوثـ ــز. صـــوت شـ ــدوء والتحفـ الهـ
والألفـــة، عينـــان ســـوداوان تأســـران مـــن 
ــكون  ــرة سـ ــي الذاكـ ــتقر فـ ــاهدهما، يسـ يشـ
مـــن  المُرســـل  بالحـــب  الغامـــر  وجههـــا 
هاتيـــن العينيـــن، ومـــن جبيـــن كالأفـــق 
الصافـــي يتصـــدّر وجـــه يهجـــس ويهـــدر 
بالكثيـــر مـــن الأســـرار وإن بـــدا ســـاكتاً، 
التـــي  الرومانســـية  أيقونـــة  فأصبحـــت 

تنضـــح بســـحرٍ هـــادئ يتســـلّل فـــي صمـــت، 
لكـــن خلودهـــا فـــي صورهـــا المُتعـــدّدة 
والمســـكونة بحيويـــة مـــا جعلتهـــا تتـــرأس 
جمهوريـــة التمثيـــل النســـائي، أو رشـــحها 
لتكـــون ســـيدة الشاشـــة العربيـــة أو نجمـــة 
القـــرن كمـــا لقبهـــا واختارهـــا مهرجـــان 
الإســـكندرية فـــي العـــام 2001، بـــأدوار 
ســـكنتها وســـكنتنا وتمـــرّدت فيهـــا علـــى 
التقليـــدي، لتخـــرج »اللؤلـــؤة«،  الشـــكل 
كمـــا وصفهـــا خيـــري شـــلبي مـــن محارتهـــا 
ـــد  ـــة عن ـــدّ الصدم ـــا حَ ـــي أدوار بلغـــت جرأته ف
جمهورهـــا، لكنهـــا عـــرّت الجـــزء الخفـــي 
فـــي شـــخصية فاتـــن حمامـــة والمدفـــوع 
ـــذكاء  ـــو ال ـــان، وه ـــب الأحي ـــي أغل ـــا ف بذكائه
عمـــر  الســـابق  زوجهـــا  رصـــده  الـــذي 
حوارتـــه:  مـــن  العديـــد  فـــي  الشـــريف 
العقلـــي عنـــد فاتـــن يطغـــى  »الحضـــور 
كانـــت  وكمـــا  الجســـد«،  حضـــور  علـــى 
هـــي حلـــم اليقظـــة لكثيـــر مـــن الفتيـــات 
الســـعيدة  النهايـــات  يحققـــن  أن  تمنيـــن 
وينجحـــن كمـــا تنجـــح شـــخصياتها فـــي 
ـــة  ـــي نهاي ـــب ف ـــب الحبي ـــوز بقل ـــينما وتف الس
فـــي  التغييـــر  ســـوناتا  عزفـــت  الفيلـــم، 
أدوارهـــا التـــي صنعـــت وجوهـــاً جديـــدة 
فـــي  بـــرز  الـــذي  الفنـــي  مـــن نضوجهـــا 
ـــع  ـــه المجتم ـــرّ ب ـــم مَ ـــي حاس ـــوّل انعطاف تح
ـــوز 1952،  ـــورة يوليو/تم ـــد ث المصـــري بع
ــذا  ــر، وكـ ــرأة دور مغايـ ــح للمـ ــث أصبـ حيـ
والفلاحيـــن  العاملـــة  للطبقـــات  أصبـــح 
حضـــور أبهـــى وأقـــوى، وتحـــوّل آخـــر 
انقلبـــت  التـــي  الشـــخصية  فـــي حياتهـــا 
رأســـاً علـــى عقـــب بعـــد دورهـــا الشـــهير 
مـــع عمـــر الشـــريف فـــي فيلـــم »صـــراع فـــي 
ــا  ــاهين(، وانفصالهـ ــف شـ ــوادي« )يوسـ الـ
ـــار  ـــن ذو الفق ـــز الدي ـــرج ع ـــا المخ ـــن زوجه ع
لتتـــزوّج هـــذا الشـــاب الوســـيم »ميشـــيل 
شـــلهوب«، الـــذي أصبـــح عمـــر الشـــريف، 
ـــر  ـــة أكث ـــخصيتها الواقعي ـــى ش ـــرّف عل فنتع
مـــن أدوارهـــا، منحـــت عمـــر بريقـــاً مـــن 
نجوميتهـــا ومنحهـــا هـــو هـــذا الألـــق الـــذي 
ــور  ــذا الحضـ ــر هـ ــا، ليغيـ ــب أدوارهـ صاحـ
إلـــى دروب  الهائـــل دربهـــا  الرومانســـي 
والتنـــوّع،  الاختـــاف  شـــديدة  أخـــرى 
الـــذي  الشـــريرة  المراهقـــة  وإذا كان دور 
إحســـان  روايـــة   ،1957 أنـــام«  »لا  فـــي 

ـــيف،  ـــو س ـــاح أب ـــراج ص ـــدوس وإخ عبدالق
هـــو الـــدور المناقـــض للصـــورة البريئـــة 
ــي  ــة فـ ــة آمنـ ــإن البدويـ ــة، فـ ــن حمامـ لفاتـ
»دعـــاء الكـــروان« )1959(، روايـــة طـــه 
نقطـــة  كان  بـــركات،  وإخـــراج  حســـين 
ـــة،  ـــن حمام ـــي مشـــوار فات ـــة ف تحـــوّل عظيم
خصوصـــاً أنـــه قبـــل التصويـــر دعاهـــا 
الدكتـــور طـــه حســـين لمقابلتـــه وقـــال لهـــا 
دور  تفهمـــي  تقـــدري  وانـــت  بســـخرية: 

آمنـــة؟
قالت فاتن: فهمته كويس.

وهَـــزّ طـــه حســـين رأســـه بســـخرية، 
فخرجـــت فاتـــن مـــن عنـــده باكيـــة، وقـــد 
شـــعرت بالإهانـــة وقالـــت لمنتـــج الفيلـــم: 
لمـــاذا اخترتمونـــي لهـــذه البهدلـــة؟، وتَـــمّ 
حســـين  طـــه  وحضـــر  الفيلـــم  تصويـــر 
العـــرض الخـــاص مـــع أســـرته، وفوجئـــت 
ـــا:  ـــول له ـــرض يق ـــاء الع ـــد انته ـــه بع ـــن ب فات
ـــط  ـــو بالضب ـــة ه ـــب آمن ـــا أكت ـــي وأن إن خيال

ــت. ــه أنـ ــذي فعلتيـ الـ
وتغيـــر الزمـــان، وزاد تنـــوّع أدوارهـــا 
نصـــوص  عـــن  المأخـــوذة  وخصوصـــاً 
أدبيـــة، فكانـــت نـــوال فـــي »نهـــر الحـــب« 
1960، آخـــر فيلـــم أخرجـــه لهـــا زوجهـــا 
الســـابق عـــز الديـــن ذو الفقـــار، وليلـــى 
المتمـــردة فـــي »البـــاب المفتـــوح« 1963، 
وإخـــراج  الزيـــات  لطيفـــة  روايـــة  عـــن 
بـــركات، والفلاحـــة عزيـــزة فـــي »الحـــرام« 
إدريـــس  يوســـف  روايـــة  عـــن   ،1965
فـــي  بـــركات، وكذلـــك نعمـــت  وإخـــراج 
إحســـان   –  1977( وأرانـــب«  »أفـــواه 
عبدالقـــدوس – بـــركات(، وذروة جرأتهـــا 
فـــي  ـــدتها  جَسَّ التـــي  الشـــخصية  كانـــت 
روايـــة  عـــن   ،1971 الرفيـــع«  »الخيـــط 
إحســـان عبدالقـــدوس، الـــذي حـــاول أن 
ــب  ــن الحـ ــة بيـ ــعرة الدقيقـ ــا الشـ ــرز فيهـ يُبـ
ــد  ــت بعـ ــرة كانـ ــام الأخيـ ــك، والأفـ والتملّـ
انفصالهـــا عـــن عمـــر الشـــريف ودخولهـــا 
فـــي نفـــق آخـــر مـــن التحـــدي، فالســـيدة 
ــرّت  ــتقرّة حتـــى وإن مـ ــيرة المسـ ذات المسـ
ــا  ــا حالتهـ ــدة لهـ ــات، كل واحـ ــاث زيجـ بثـ
ـــة  ـــيرتها الفني ـــى مس ـــت عل ـــة، حافظ الخاص
لـــم  التـــي  للنجوميـــة  البرّاقـــة  والهالـــة 

تخدعهـــا يومـــاً.
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رونيه فوتيه

خيارات السينما.. مبادئ الفرد

عبد الكريم قادري

خيارات السـينمائي قبل أن تكون فنية 
تواكـب أو تواجـه مدرسـة ما، هي خيارات 
مواقـف ومبـادئ تنبـع مـن قلـب كل فـرد، 
هذا الأخير الذي يرسـم لنفسـه درباً يسـير 
عليـه، كـي يصـل لنقطـة مسـتقبلية تكون 
الهدف، وبين بداية الطريق وقطف الحلم، 
أمـور  وبينهمـا  وورد،  شـوك  مسـافات 
مُتفرّقـات، وعليـه فـإن هنـاك مـن يتخلّـى 
عـن حلمـه فـي أول خطوة وبمجـرد وخزة  
شـوكة، بعدهـا يلبـس عباءة الآخـر، الذي 
يُغـدق عليه بالرضا، إذ يُشـبعه بشـحنات 
الأيديولوجيـات المقيتـة، ومـا تحملـه مـن 
مُفارقـات مُتعـدّدة، ليتبخّر الحلم، ويذوب 
الثانيـة  الجهـة  أمـا  الهشاشـة،  عالـم  فـي 
فصاحبهـا لا يتزعـزع، مهمـا كانـت الطريق 
وعـرة وطويلـة، ومهمـا كان وقـع الشـوك 
الحلـم  فيبقـى  عليـه،  الرصـاص  وحتـى 
مسـتمراً، لأن صاحبه قوي، وحامل رؤى 
مـا  بنبـل  كامـل  إيمـان  ولديـه  ومبـادئ، 
يسـعى إليـه، وملتـزم بقضيتـه الكبـرى، 
يسـير علـى طريقـه ولا يلتفـت لمـا يلمـع، 
لأن قلبه أكثر لمعاناً، وهذا الخيار الصعب 
جَسّـده ميدانياً وعلى مدى عقود من الزمن 
المخـرج الفرنسـي الملتـزم رونيـه فوتيـه 
)1928 - 2015(، الـذي رحـل عـن عالمنـا 

الماضي. الشـهر 

عدسة تخترق الرصاص

آمـن المخـرج رونيه فوتيه بـأن التنديد 

وحده لا يكفي، وأن رؤية الأشياء بعينيك 
خيـر مـن أن تسـمع بهـا، لـذا بعـد أن أكمـل 
مسـيرته النضالية مع المقاومة الفرنسـية 
فـي مواجهـة الآلـة النازية العميـاء، والتي 
كُلِّلَتْ بانتصار الحلفاء ومعهم فرنسا، سلمه 
الجنـرال شـارل ديغـول وسـام الصليـب، 

نظيـر دوره المحـوري في المقاومة.
انتهـت مرحلـة بالنسـبة لفوتيـه وبدأت 
وعوالمهـا  الصـورة  فضـاء  مـع  أخـرى،  
السـحرية، إذ أَلَـمّ بتفاصيلهـا وعناصرهـا 
الجمالية سنة 1948 ، بعد أن تحصّل على 
شـهادة الدراسات السينمائية من المدرسة 
العليـا، مـن هنـا يكون رونيه فوتيه قد أعدّ 
العدّة، واكتسب سلاحاً يُمكّنه من الانخراط 
فـي مقاومة أخـرى، أكثر اتسـاعاً، يُناصر 
بهـا المظلوميـن والمقهوريـن والمغلوبيـن 
علـى أمرهـم، الذيـن اكتشـفهم صدفـة فـي 
القـارة السـمراء، بعـد أن عايش أوضاعهم 
من خلال جولاته في بلدانها، وهذا بتكليف 
من رابطة التعليم الفرنسية، التي سخّرته 
من أجل أن يلمع وجه فرنسـا المظلم، من 
خلال إخراج فيلم يُبيّن من خلاله الفتوحات 
الكبيـرة التـي حققهـا التعليم الفرنسـي في 
البلـدان الإفريقيـة التي تحتلها، لكن فوتيه 
واجـه واقعـاً  مُـراً هنـاك، عكـس مـا تُظْهِـرُ 
آلة الدعاية الفرنسـية، التي كرّسـتها كبلد 
حضـارة مسـاواة وحريـة وعـدل، ذهبـت 
مـن  شـعوبها  تحـرّر  كـي  إفريقيـا  لبلـدان 
التخلـف والعبوديـة، ولأن فوتيـه نقـي لم 
يشـأ أن يتـورط فـي هـذه اللعبـة، وعـاد 

مُحمّلاً بفيلـم وثائقـي عنونـه بـ»إفريقيـا 
50«، أظهـر مـن خلالـه وجـه الاسـتعمار 
البربـري، ليكـون فيلمـه هـذا أول وثائقـي 
مناهض للاستعمار، لكن النظام الفرنسي 
أدخل المخرج للسـجن سـنة كاملة،  وقام 
بحجـز النسـخة الأصليـة للفيلـم لأكثـر من 
40 سـنة كاملـة، ولـم يُفـرج عنهـا سـوى 

في قلب المعركةسـنة 1995.
بعد عديد المتابعات والمضايقات والمنع 
الـذي كان يتعـرّض لـه رونيـه فوتيـه فـي 
فرنسا، قرّر هذا الأخير التوجّه إلى تونس، 
وهنـاك بـدأ يمـارس عملـه السـينمائي مـن 
جديـد، حتـى أن بعـض المعلومـات تشـير 
بوضـوح إلـى أنـه أول من اكتشـف الممثلة 
كلوديـا  بتونـس  المولـودة  الإيطاليـة 
فـي  أشـركها  والتـي  كاردينالـي)1938(، 
فيلـم قصيـر بعنـوان »العقد الذهبـي«، وقد 
حقّق الفيلم نجاحاً مُعتبراً بمهرجان برلين 
السـينمائي، ومـن هنـا اشـتهرت الممثلـة 
محليـاً، فـي المقابل لفتت انتباه العديد من 
المخرجين، لتدخل عوالم السينما الإيطالية 
وتصبـح نجمـة بـارزة، لكـن المخـرج كان 
ملتزمـا بالفيلـم الوثائقـي النضالي، لتتاح 
له الفرصة من جديد، بعد أن احتك بالعديد 
من اليسـاريين، على رأسـهم المفكر الكبير 
الـذي   ،)1961  -  1925( فانـون  فرانـس 
مـن  الكثيـر  رفقـة  تونـس  فـي  يقيـم  كان 
رغبتـه  ليظهـر  الجزائريـة،  الثـورة  قـادة 
فـي الالتحـاق بصفـوف الثـورة الجزائريـة 
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)1954 - 1962(، ليصوّر أحداثها، وينقل 
وجهـة نظر الثورة المُغيبة عالمياً، ليكون 
لـه ذلـك، خاصـة أن الكاميـرا كانت بمثابة 
الحلقـة المفقـودة للثـورة، وقـد سـبقه لهـا 
دي  وسيسـيل  كليمـون  بيـار  المخرجـان 
كوجيـس، هـذه الأخيـرة أخرجـت وثائقيـاً 
الحدوديـة  القريـة  مجـزرة  خلفيـة  علـى 
الواقعة بين الجزائر وتونس، بنفس اسم 
القريـة، وهـو »سـاقية سـيدي يوسـف«، 

حيـث كلفهـا الفيلـم سـنتين سـجناً نافذاً.
والغابـات  الجبـال  قلـب  فـي  وهنـاك 
أسّـس رونيه فوتيه أول مدرسـة جزائرية 
لتعليـم وتلقيـن مبـادئ السـينما، والتـي 
التحـق بصفوفهـا الكثيـر مـن المناضليـن، 
على رأسهم صاحب السعفة الذهبية محمد 
لخضـر حمينـه )1934(، وأحمـد راشـدي 
)1938(، وغيرهمـا مـن المخرجيـن الذيـن 
رحـل بعضهـم، والبقيـة نشـطّوا السـاحة 
الاسـتقلال،  بعـد  الجزائريـة  السـينمائية 
وأبرز أعمال المخرج رونيه فوتيه في تلك 
الفتـرة فيلمـه الوثائقـي »الجزائـر تحترق« 
العمليـات  خلالـه  مـن  نقـل  الـذي   ،1958
المنظمـة لجيـش التحريـر الوطنـي، وقـد 
أسـقط الفيلـم بعـد عرضـه فـي العديـد مـن 
تروّجهـا  كانـت  التـي  الفكـرة  العالـم  دول 
فرنسـا ومفادها بأن التفجيرات والهجمات 
التـي كانـت تحـدث تقـوم بهـا مجموعة من 
المخربيـن والإرهابييـن و»الفلاقـة«، ومـن 

هنـا سـاهم صاحـب »أبنـاء العـم الثلاث« 
بشـكل كبير في محو هذه الصورة العبثية 
المسـوقة، وعندمـا اسـتقلّت الجزائـر سـنة 
1962، استكمل الرجل مسيرته في الجزائر 
المستقلّة، حيث ساهم في تأسيس وهيكلة 
وتقنيـن قاعـات السـينما والهيئة المسـيرة 
لهـا، وبعـد أن تأكـد بـأن السـينما فـي هـذا 
البلـد أصبحـت بخيـر غادرهـا سـنة 1966 
إلـى فرنسـا، ليواصل صاحـب »الناقوس« 
رحلـة الكفـاح والنضـال ضـد الرقابـة علـى 
السـينما في فرنسـا والعنصريـة، وحقوق 

المـرأة والتلـوّث.

أكثر المخرجين عُرضة للرقابة

»أصـوّر مـا أراه، مـا أعرفـه، ما أعتبره 
حقيقة«، هذا ما قاله رونيه في أحد لقاءاته 
الإعلاميـة، لكـن يبـدو أنه من الصعب على 
السـينمائي أن يسـير عكـس التيـار، ومنها 
التـي  الحقيقـة،  تصويـر  عمليـة  تصعـب 
وهب حياته لها، ومن هنا منعت الحكومة 
الفرنسـية معظـم أعمالـه السـينمائية، من 
تحتـرق،  الجزائـر   ،50 »إفريقيـا  بينهـا 
فـي  تكـون  أن  أمـة،  الجزائـر  الناقـوس، 
العشـرين فـي الأوراس«، هـذا الأخيـر تـم 
 ،1972 دورة  كان  مهرجـان  فـي  عرضـه 
وحصـد مـن خلالـه جائـزة النقـاد، ازدادت 
الضغـوط وقـرارات منع عرض أفلامه، لذا 

دخـل سـنة 1973 فـي إضراب عـن الطعام 
دام 33 يومـاً، مـن أجـل إبعـاد السياسـة 
عـن المصنفـات الفنيـة، وقـد نجـح بالفعل 
فـي هـذا المسـعى إلـى حـدٍ مـا، وفـي أحـد 
مقابلاتـه قـال: »صحيـح أن الرقابة لم تعد 
موجـودة، ولكـن الرقيب لا يـزال موجوداً، 
وغالباً يتجسّـد في جيش من الأشـباح في 
المحطـات التليفزيونيـة، مهمتهـا إقناعـك 
بـأن فيلمـك لـن يهـم أحـداً من المشـاهدين، 
وأن أفـكارك الغريبـة تُزعـج الجميـع بلا 
استثناء«، وقد اعترف العديد من المثقفين 
الفرنسـيين بأهميـة هـذا المخرج الـذي كان 
مناضلاً فـي سـبيل الحريـة وإعلاء كلمـة 
وراء  الاختبـاء  دون  المجديـة،  السـينما 
شـعارات التنديـد التـي كان ينتهجها الكثير 
مـن السـينمائيين، كمـا أبـان عـن جـدوى 
الفيلـم الوثائقـي وقوتـه وواقعية الصورة 
التي ينقلها، ليكون بمثابة الصوت الثاني، 
شـعوب  صـورة  بواسـطته  عكـس  الـذي 
مـا  لهـا،  لا صـوت  كانـت  التـي  إفريقيـا، 
عـدا الصـور السـلبية التـي ينقلهـا الغـرب، 
ومنهـم الفرنسـي مخـرج الأفلام الوثائقية 
جـان روش )1917 - 2004(، الـذي اكتفـى 
بنقـل طقـوس السـحر والشـعوذة وعادات 
وتقاليـد القـارة السـمراء، وقـد أعـاب عليه 
عصمـان صمبـان  السـينغالي  المخـرج 

 )1923 - 2007( هـذا، بقولـه بأنـه كان 
يصوّر الأفارقة كحشرات، لكن روش دافع 
عن نفسـه أكثر من مرة بقوله »ربما تكون 
نظرتي ذاتية وتعكس ميولاتي وتصوّراتي 
الشـخصية فـي علاقتـي بالقـارة السـمراء، 
لكـن عيني تبقـى موضوعية ولا تحاول لا 
تزييف ولا تزويق واقع الأفارقة، كان سهلًا 
بالنسـبة لي أن أفعل مثل الدعاة الغربيين 
الذين يطالبون باستقلال البلدان الإفريقية، 
لكنهم باطنياً يحتقرون الإنسـان الأسـود، 
ولا يحاولون المرة فهم حضارته وثقافته«، 
لكن كان بوسع روش أيضاً أن ينقل جانباً 
من الظلم الذي سلطه الاستعمار على واقع 
إفريقيـا التـي كان يعرفهـا جيـداً، وهـي من 
الأشـياء الثمينـة التي ميـزت رونيه فوتيه 

على غيره من السينمائيين الفرنسيين.
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تجّار
الإعلام العربي
الصّـــورة التـــي غَضِـــبَ منهـــا المواطـــن 
ســـنوات،  أربـــع  قبـــل  العربـــي، 
والخطـــاب الإعلامـــي المُنحـــاز، عـــادا 
لـــو  كمـــا  للظّهـــور مجـــدداً،  مؤخـــراً 
ــنوات  ــع سـ ــدثْ. أربـ ــم يحـ ــيئاً لـ أن شـ
ــوى  ــاج سـ ــدْ إنتـ ــم تُعِـ ــوّلات لـ ــن التحـ مـ
الصّـــورة نفســـها، والخطـــاب ذاتـــه، مـــع بعـــض 
التـــي  البســـيطة،  والتّعديـــات  الرتوشـــات 
ــر  ــع الجماهيـ ــدّداً مـ ــح مُجـ ــي التّصالـ ــلت فـ فشـ
الطّامحـــة لهامـــش أوســـع مـــن الحريّـــات.. 
هكـــذا إذاً تغيّـــرت الأســـماء والوجـــوه، ووقـــع 
المئـــات مـــن الشّـــباب فـــي الشّـــوارع والأزقّـــة، 
ـــر الإعـــام بوصلتـــه، بـــل صـــار أكثـــر  ولـــم يغيّ
ــل 2011.  ــا قبـ ــى مـ ــودة إلـ ــى العـ ــراراً علـ إصـ
هـــذا الوضـــع قـــد يُشْـــعِرُ البعـــض بيـــأس، 
إعـــادة  يُشْـــعِرُ بعضـــاً آخـــر بحتميـــة  وقـــد 
التّفكيـــر فـــي ميكانيزمـــات عقلانيـــة لبلـــوغ 
التّغييـــر العميـــق، وبينهمـــا يقـــف الملاييـــن مـــن 
المتتبعيـــن محمليـــن بعديـــد الأســـئلة: مَـــنْ يقـــف 
وراء هـــذا الإعـــام؟ مَـــنْ يحرّكـــه؟ السّياســـة أم 
ـــنْ  ـــال أم شـــيء آخـــر؟ وخصوصـــاً، مَ رأس الم

ــه؟ ــتفيد منـ المسـ
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الناشـــطين  مـــن  كبيـــر  عـــدد  تحـــوّل 
الثوريّيـــن إلـــى إعلاميّيـــن، وكانـــت الوســـيلة 
الهاتـــف  كاميـــرا  هـــي  بدايـــة  المُعتمـــدة 
ـــك  ـــواة، وأفلحـــت تل ـــزة اله الجـــوّال، أو أجه
ـــرات  ـــل التظاه ـــى بســـاطتها بنق ـــزة عل الأجه
والاحتجاجـــات، وســـاهمت فـــي تعريـــف 
العالـــم بجـــزء ممّـــا يجـــري فـــي البـــاد، 
ــمّ  ــع يتـ ــى واقـ ــة علـ ــاً مضيئـ ــكّلت بُقعـ وشـ
ــراز  ــي إبـ ــاهمت فـ ــا سـ ــه، كمـ ــم عليـ التعتيـ
الحضـــاريّ  الإنســـانيّ  الســـلميّ  الوجـــه 
النظـــام  جاهـــد  الـــذي  الوجـــه  للثـــورة، 

لتشـــويهه منـــذ البدايـــة. 
ربّمـــا ينطبـــق المثـــل القائـــل: »إنّ النوايـــا 
الحســـنة تُنتـــج أدبـــاً رديئـــاً«، علـــى واقـــع 
وبخاصّـــة  الحديـــث،  الســـوريّ  الإعـــام 
المعـــارض، ذلـــك أنّ كثيـــراً مـــن المشـــاريع 
الإعلاميّـــة بـــدأت انطلاقـــاً مـــن النوايـــا، 
وليـــس بنـــاء علـــى الخبـــرات والكفـــاءات، 
فوقعـــت فـــي مطـــبّ الـــرداءة مـــن حيـــث 

الـــذي  العمـــل  لأنّ  تـــدري،  ولا  تـــدري 
ينطلـــق دون تخطيـــط كافٍ، تحـــت شـــعار 
مناصـــرة الثـــورة، مـــع إغفـــال المهنيّـــة 
والاحترافيّـــة، لـــن يقـــوى علـــى الاســـتمرار 
فـــي التنافـــس والإقنـــاع، ويســـقط فـــي 
شِـــراك الاســـتعجال، ولا تســـعفه الأهـــداف 
ـــة.  ـــة وبريئ ـــت صادق ـــا كان والشـــعارات مهم
كان  الشـــموليّ  النظـــام  أنّ  يخفـــى  لا 
الســـوريّة،  الإعـــام  وســـائل  يحتكـــر 
التبعيّـــة  ويُجبـــر العامليـــن فيهـــا علـــى 
والاســـتزلام لـــه والالتـــزام بسياســـاته، 
ــح  ــرض لصالـ ــدّد المُفتـ ــى التعـ ــث ألغـ بحيـ
الصـــوت الأحـــاديّ، وقمـــع أيّ محاولـــة 
ــة،  ــدام  الثقـ ــى انعـ ــا أدّى إلـ للاختـــاف، مـ
المفقـــودة أساســـاً، بالإعـــام الرســـميّ، 
تحـــت  نبتـــت  التـــي  الخاصّـــة  وروافـــده 
توصيـــف الاســـتقلاليّة، فـــي حيـــن أنّهـــا 
تابعـــة لأركان النظـــام، وواجهـــات لتلميـــع 
صورتـــه ووجوهـــه وتبريـــر جرائمـــه. 

كان لابـــدّ لـــكلّ مَـــنْ يعمـــل فـــي الإعـــام 
الرضـــوخ  مـــن  فَلَكِـــهِ  فـــي  يـــدور  أو 
يفرضهـــا  التـــي  الأمنيـــة  للسياســـات 
النظـــام، بحيـــث كانـــت وســـائل الإعـــام 
ـــة المخابـــرات والأمـــن، وفرّطـــت  ـــدار بذهني تُ
لصالـــح  والمهنيّـــة  المصداقيّـــة  بقيـــم 
الـــولاء، فلـــم يكـــن مطلوبـــاً مـــن الإعلامـــيّ 
كان  بـــل  مصداقيّتـــه،  علـــى  يحافـــظ  أن 
ـــات  ـــة، وإثب ـــروض الطاع ـــم ف ـــاً بتقدي مُطالب

ذلـــك فـــي كلّ مناســـبة. 
ــاب  ــام الخطـ ــل النظـ ــد الثـــورة، أهمـ بعـ
بـــاب  مـــن  لعقـــود  يكـــرّره  ظَـــلّ  الـــذي 
التحايـــل والخـــداع، كشـــف عـــن وجهـــه 
الطائفيّـــة،  مُحاربـــة  بحجّـــة  الطائفـــيّ 
ـــوس  ـــه لب ـــنْ يعارض ـــس مَ ـــى تلبي ـــعى إل س
والجوامـــع  المســـاجد  أظهـــر  الأبالســـة، 
ـــن،  ـــن المزعومي ـــا أوكار للإرهابيّي ـــى أنّه عل
قـــام بتلفيـــق القصـــص المســـيئة لكرامـــات 
النـــاس، وظَـــلّ وفيّـــاً لشـــعار »الأســـد أو 

أفــرزت الثورة الســوريّة جيلًا جديــداً من الإعلاميّيــن المغامرين 

مِمّنْ جاهــدوا لنقل وقائع الثورة وأحداثهــا، وتصوير الحكايات 

والقصــص الكثيــرة علــى هامشــها، ونقلهــا للآخريــن، في ظِــلّ الحصار 

الــذي ضربــه النظام على البلاد، ومَنْعِه للوســائل الإعلاميّة من الدخول، 

فكانت الحاجة هي التي أدّت إلى هذا الســعي للتواصل وإيصال الرســائل 

المنشودة، بشتّى السُبل المُتاحة. 

البوط العسكري

هيثم حسين
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نحـــرق البلـــد«، ثـــمّ وصـــل إلـــى مرحلـــة 
»تقديـــس البـــوط العســـكريّ«، مـــا حـــدا 
بتســـميته مـــن قِبَـــلِ المعارضيـــن بـ»إعـــام 

العســـكريّ«. البـــوط 
ــة،  ــة الإعلاميّـ ــام للمواجهـ ــتعدّ النظـ اسـ
بأذرعـــه  اســـتعان  لذلـــك،  العـــدّة  أعـــدّ 
الإعلاميّـــة  الوســـائل  فـــي  الإعلاميّـــة 
الكبـــرى، صـــرف ثـــروات هائلـــة علـــى 
علـــى  التحريـــض  احتـــرف  ذلـــك، 
ضـــرب  إلـــى  وســـعى  معارضيـــه، 
ـــه،  ـــن إجرام ـــادرة ع ـــار الص ـــة الأخب مصداقي
أدرك أهمّيّـــة الإعـــام فـــي تصديـــر الصـــور 
ـــم.  ـــا للعال ـــها، وإيصاله ـــاول طمس ـــي يح الت
اشـــتغل علـــى أكثـــر مـــن جبهـــة وخـــطّ، 
ـــة لتفتيـــت  ـــة الداخليّ فكانـــت قنواتـــه الإعلاميّ
البنيـــة الاجتماعيّـــة، وتحريـــض النـــاس 
ـــات  ـــت التجمّع ـــض، فكان ـــم البع ـــدّ بعضه ض
بـــه  المنـــدّدة  والتظاهـــرات  المعارضـــة 
توصَـــف فـــي إعلامـــه بأنّهـــا مســـيرات تأييـــد 

أو تجمّعـــات للدعـــاء مـــن أجـــل هطـــول 
المطـــر، أو تجمّعـــات إرهابيّـــة فيمـــا بعـــد، 
وكان التضليـــل الإعلامـــيّ مـــن قبلـــه قائمـــاً 
التضليـــل  ويقـــدّم  وســـاق،  قـــدم  علـــى 
علـــى أنّـــه كشـــف للتضليـــل الـــذي تمارســـه 
القنـــوات العربيّـــة والعالميّـــة ذات الســـمعة 

والمصداقيـــة والمهنيـــة المشـــهود لهـــا. 
الجبهـــة الأخـــرى التـــي عمـــل النظـــام 
عليهـــا هـــي الجبهـــة الخارجيّـــة، فقـــد مَـــوّلَ 
وأنشـــأ ودعـــم قنـــوات وصُحفـــاً مواليـــة 
لـــه، عربيّـــة وعالميـــة، تعاملـــت بـــذكاء 
أكثـــر مـــن ذكاء وســـائل إعلامـــه الداخليّـــة، 
عملـــت علـــى »دسّ الســـموم فـــي الدســـم«، 
كنكتـــة »جهـــاد النـــكاح«. قنـــوات تنقـــل 
مجتـــزأة،  مبتـــورة  بطريقـــة  الأخبـــار 
تختلـــق الأحـــداث والوقائـــع، تســـتضيف 
»معارضيـــن« مواليـــن للنظـــام، يتحدّثـــون 
ـــم  عـــن بعـــض الأخطـــاء والتجـــاوزات، لكنّه
الوطـــن  أمـــن  بحجّـــة  للتهدئـــة  يدعـــون 

وســـامته، الحجّـــة التـــي هـــي فـــي بنيتهـــا 
ــه  ــم ورأسـ ــي الحكـ ــى كرسـ ــة علـ المحافظـ
فقـــط، وربـــط الدولـــة بالنظـــام، وإبـــراز 
شـــعار إســـقاط النظـــام علـــى أنّـــه مؤامـــرة 

لإســـقاط الدولـــة.
وبرغـــم الفضائـــح التـــي كشـــفت عـــن 
ظَـــلّ  أنّـــه  إلّ  النظـــام  إعـــام  وســـائل 
ـــى  ـــذب حتّ ـــذب اك ـــة: »اك ـــى مقول ـــاً عل مُواظب
ـــي  ـــى نهجـــه ف ـــوك«. ظـــلّ مُحافظـــاً عل يصدق
الكـــذب والخـــداع والتضليـــل، وســـاعدته 
التطـــوّرات التـــي دفـــع إليهـــا ميدانيّـــاً، مـــن 
ظهـــور لقـــوى تكفيريّـــة متطرّفـــة باســـم 
الثـــورة، إلـــى النيـــل مـــن ســـمعة الثـــوّار 
ـــة  ـــرب طائفيّ ـــا ح ـــى أنّه ـــورة عل ـــار الث وإظه
وأهليّـــة ومؤامـــرة كونيّـــة وغيـــر ذلـــك 
ــا  ــى تدبيجهـ ــج علـ ــي نهـ ــب التـ ــن الأكاذيـ مـ

وتكرارهـــا.
ـــة  ـــائل إعلاميّ ـــرت وس ـــل، ظه ـــي المقاب ف
بعـــض  فيهـــا  للثـــورة، عمـــل  مُناصـــرة 
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الإعلاميّيـــن ممّـــن انشـــقوّا عـــن النظـــام، 
ــام  ــلّقوا الإعـ ــن تسـ ــى آخريـ ــة إلـ بالإضافـ
منطلـــق  مـــن  بهمـــا  وتاجـــروا  والثـــورة 
الانتفـــاع والتنفيـــع، فاتّســـمت غالبيّتهـــا 
بالوقتيّـــة والمناســـباتيّة، وظلّـــت مُفتقـــرة 
وانعكســـت  المنشـــود،  التأثيـــر  إلـــى 
الخلافـــات العميقـــة فـــي بنيـــة المعارضـــة 
الإعـــام  وســـائل  علـــى  الســـوريّة 
المعارضـــة، فـــكان لـــكلّ فصيـــل وســـيلة 
لـــم تســـتطع تلبيـــة اســـتحقاقات الثـــورة 

الجديـــدة.  والمرحلـــة 
ــمّ إنشـــاء قنـــوات فضائيّـــة ســـوريّة،  تـ
ولـــم  فاشـــلة،  تجـــارب  اســـتعادت 
ــه  ــام وحلفائـ ــة النظـ ــة آلـ ــتطع مواجهـ تسـ
الإعلاميّـــة، وظلّـــت الثـــورة مُعتمـــدة علـــى 
وســـائل الإعـــام العربيّـــة فـــي مناصـــرة 

قضيـــة الشـــعب الســـوريّ، وقـــد أُغلقـــت 
التمويـــل،  لانقطـــاع  القنـــوات  بعـــض 
بالسياســـات  مُتعلّقـــة  لأســـباب  وربّمـــا 
إشـــاعات  انتشـــرت  ثـــمّ  والإمـــاءات، 
الإعـــام  فـــي بعـــض وســـائل  بالفســـاد 
المعارضـــة، أفقدتهـــا المصداقيّـــة، لأنّهـــا 
مموّليهـــا  بإمـــاءات  مرهونـــة  ظلّـــت 

ورغباتهـــم. 
انتشـــرت فـــي الفتـــرة الأخيـــرة ظاهـــرة 
ومجـــاّت  ومواقـــع  صحـــف  إنشـــاء 
إطـــاق  إلـــى  بالإضافـــة  إلكترونيّـــة، 
إذاعـــات محلّيّـــة، وهـــي بدورهـــا ســـعت 
المنقطـــع  الداخـــل  مـــع  التواصـــل  إلـــى 
ــع  ــل مـ ــن التواصـ ــة عـ ــباب اضطراريّـ لأسـ
الخـــارج، وســـاهمت الظـــروف الجديـــدة 
ــي  ــه فـ ــعب نفسـ ــد الشـ ــي وجـ ــة التـ البائسـ

مســـتنقعها فـــي فـــرض سياســـات إعلاميـــة 
ــل  ــل، ونقـ ــق التواصـ ــة تحقيـ ــدة بغيـ جديـ
ـــثّ  ـــك أنّ الب ـــاس، ذل ـــاة الن ـــن معان ـــب م جان
الإذاعـــيّ يمكـــن التقاطـــه بســـهولة أكثـــر 
والصحـــف  التليفزيونيّـــة  القنـــوات  مـــن 
رزق  مصـــدر  شـــكّل  كمـــا  والمجـــات، 
بـــدون  أنفســـهم  وجـــدوا  ممّـــن  لعـــدد 
عمـــل، فـــكان الإعـــام فرصتهـــم للبـــروز 
والظهـــور والعمـــل، مـــن دون أن تكـــون 
ــى أنّ  ــة، ولا يخفـ ــة إعلاميّـ ــة خلفيّـ ــم أيّـ لهـ
ــاهمت فـــي  ــوبيّات سـ ــاطات والمحسـ الوسـ

إفشـــال بعـــض المشـــاريع وإتلافهـــا.   
التخبّـــط الـــذي غرقـــت فيـــه المعارضـــة 
انعكـــس علـــى الإعـــام بشـــكل رهيـــب، بـــل 
كان الإعـــام فـــي صـــدارة الضحايـــا، لأنّـــه 
ـــورة الشـــعب الســـوريّ،  ـــن ث ظـــلّ قاصـــراً ع
ــاً  رهيـــن إمـــاءات القائميـــن عليـــه ومُرتهنـ
أن  دون  مـــن  المموّليـــن،  لاشـــتراطات 
ــورة  ــن الثـ ــرض بيـ ــع المُفتـ ــري التقاطـ يجـ
ـــا  ـــن. كم ـــات الداعمي ـــعب وسياس وإرادة الش
أنّ الفســـاد الـــذي كرّســـه النظـــام لعقـــود 
طويلـــة انتقـــل إلـــى صفـــوف المُعارضـــة، 
الشـــخصيّة  الـــولاءات  أصبحـــت  بحيـــث 
تحتـــلّ حيّـــزاً أكبـــر فـــي المؤسّســـات وهنـــا 
ـــد  ـــة النق ـــذات لممارس ـــى ال ـــودة إل ـــون الع تك

ــانيّاً.  ــاً وإنسـ ــاً ثوريّـ ــوة واجبـ بقسـ
عـــن  والتســـاؤل  الأرقـــام،  بحديـــث 
الشـــعب  يظـــلّ  والخاســـر،  الرابـــح 
الســـوريّ الخاســـر الأكبـــر، وقـــد حقّـــق 
ــة  ــاته التدميريّـ ــاً مـــن سياسـ ــام بعضـ النظـ
بحـــقّ المعارضـــة، عبـــر بـــثّ أتبـــاع لـــه 
معارضـــة  مؤسّســـات  فـــي  وتجنيدهـــم 
وكشـــفهم  حضنـــه،  إلـــى  عودتهـــم  ثـــمّ 
فســـاد المعارضـــة، وتشـــويههم لســـمعة 
فـــي  الثـــورة  المعارضـــة بغيـــة ضـــرب 

 . لصميـــم ا
تكمـــن الخســـارة الكبيـــرة أيضـــاً فـــي 
عـــدم الالتفـــات إلـــى سلســـلة الإخفاقـــات 
وعـــدم  الإعلاميّـــة،  المؤسّســـات  فـــي 
تمتيـــن  بغيـــة  بعضهـــا  لدمـــج  الســـعي 
مـــن  تظـــلّ  التـــي  الإعلاميّـــة  الجبهـــة 
ـــم المعاصـــر،  ـــي العال ـــات الســـاخنة ف الجبه
وفـــي الحـــرب الشرســـة التـــي يخوضهـــا 
ــدّ  ــراف ضـ ــؤم واحتـ ــاؤه بلـ ــام وحلفـ النظـ

الســـوريّ. الشـــعب 
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فــي يونيو/حزيــران الماضــي، أقــام الإعلامي المصري باســم 

يوسف مؤتمراً صحافياً أعلن فيه إنهاء البرنامج الساخر الأشهر 

عربياً »البرنامج«، في نهاية المؤتمر حرص باســم على أن يلتقط صورة 

وســط فريق العمل، وقد أمســك لافتــة كُتِبَ عليهــا.. »النهاية«، ربما عنى 

باسم يوسف بهذا نهاية قصة برنامجه المثير للجدل، لكنها كانت نهاية ما 

هــو أكثر من برنامج تليفزيوني، هي ربما نهاية حالة إعلامية قلما حظي 

بها الشعب المصري خلال تاريخه الحديث. 

أحمد عمران

أهواء الشّاشة
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مـــن  والعشـــرين  الخامـــس  ليلـــة 
شاشـــة  ثمّـــة  يكـــن  لـــم   ،2011 ينايـــر 
ــام  ــداث الجسـ ــل الأحـ ــدة تنقـ ــة واحـ مصريـ
التـــي تقـــع فـــي البـــاد منـــذ الظهيـــرة، 
مبنـــى  وصلـــت  الحاشـــدة  المظاهـــرات 
ــن  ــبيرو(، ومـ ــون )ماسـ ــة والتليفزيـ الإذاعـ
وزيـــر  المتظاهـــرون  رأى  مكتبـــه  نافـــذة 
ناظـــراً  يطـــل  الفقـــي،  أنـــس  الإعـــام، 
ــات  ــة، كان مئـ ــص ودهشـ ــي تفحـ ــم فـ إليهـ
الألـــوف يمـــأون شـــوارع المـــدن الكبـــرى، 
فـــي  الأكبـــر  الميـــدان  »التحريـــر«-  وكان 
ـــن  ـــن طـــرف المتظاهري ـــاً م ـــة- مُحت العاصم
حتـــى تدخلـــت الشـــرطة منتصـــف الليـــل 
يتابعـــون  المصريـــون  كان  لتفريقهـــم، 
قنـــاة  شاشـــة  علـــى  الفـــضّ  وقائـــع 
الرســـمي  التلفـــاز  كان  فيمـــا  الجزيـــرة، 
ـــرات  ـــدودة لعش ـــرات مح ـــن مظاه ـــدّث ع يتح
ـــت الشـــرطة  ـــرو الشـــغب فتدخل اســـتغلها مثي
لفضّهـــا بالحســـنى وانصـــرف المتظاهـــرون 

الســـلطات. لطلـــب  منصاعيـــن 
مـــا حـــدث تلـــك الليلـــة لـــم يكـــن ســـوى 
امتـــداد ضـــارب بجـــذوره عمـــق تاريـــخ 
نطالـــع  أن  يمكننـــا  المصـــري،  الإعـــام 
تـــزف  وهـــي  الأهـــرام  جريـــدة  أرشـــيف 
دخـــول الاســـتعمار إلـــى مصـــر فـــي 15 
ســـبتمبر/أيلول عـــام 1882 وقـــد كتبـــت: 
)بشـــراك يـــا مصـــر فقـــد دخـــل الإنجليـــز 
ــد  أرضـــك وقبضـــوا علـــى »العاصـــي« أحمـ

عرابـــي(.
فـــي الأيــــام التاليـــة للخامـــس والعشـــرين 
ل الأمـــر مـــن مجـــرد  مـــن ينايـــر ومـــع تحـــوُّ
تظاهـــرات إلـــى انتفاضـــة كبـــرى، شـــهد 
مـــن  مُكثفـــة  جرعـــة  المصـــري  الإعـــام 
التضليـــل، شـــهود عيـــان يتحدثـــون عـــن 
التحريـــر،  ميـــدان  فـــي  وخونـــة  عمـــاء 
ـــا  ـــوالًا، فيم ـــون أم ـــلحين يوزع ـــب مس وأجان
ــل  ــر النيـ ــهد نهـ ــث مشـ ــرات تبـ ــت الكاميـ كانـ
ـــوج  ـــة تم ـــب مدين ـــي قل ـــاً ف ـــير هادئ ـــذي يس ال
بالغضـــب، هـــي باختصـــار 18 يومـــاً مـــن 
وســـط  الخالصـــة،  الإعلاميـــة  الأكاذيـــب 
ــف  ــض الصحـ ــن بعـ ــة مـ ــاولات محمومـ محـ
المســـتقلّة لإمســـاك العصـــا مـــن المنتصـــف.. 

حتـــى رحـــل مبـــارك.
نجحـــت الثـــورة إذن – أو هكـــذا اعتقدنـــا 
ـــاً  ـــرة عاري ـــه ولأول م ـــام نفس ـــد الإع – ووج

تمامـــاً بـــا دعـــم مـــن الســـلطة التـــي طالمـــا 
ســـاندوها، والســـلطة الجديـــدة مُنحـــازة 
تمامـــاً للجماهيـــر، ورجالهـــا قـــد أدوا التحيـــة 
العســـكرية لشـــهداء مـــا كان يدعـــى المؤامـــرة 

فأضحـــى الثـــورة. 
التاليـــة لتنحـــي مبـــارك  فـــي الأيـــام 
الإعـــام  رجـــال  مـــن  العديـــدون  تنحـــى 
الذيـــن ســـاندوه فـــي لحظاتـــه الأخيـــرة، 
لقـــد انهزمـــوا وخســـروا رهانهـــم، أُطيـــح 
عهـــد  وفـــي  صغارهـــم،  قبـــل  بكبارهـــم 
ـــة الناشـــئة خرجـــت عشـــرات القنـــوات  الحري
ــر  ــتْ منابـ ــود، وفُتِحَـ ــى الوجـ ــة إلـ الإعلاميـ
الإعـــام أخيـــراً أمـــام عشـــرات الممنوعيـــن، 
بـــل إن بعضهـــم أضحـــى مُقـــدّم برامـــج 

تليفزيونيـــة. 
ــورة  ــد الثـ ــة بعـ ــام القليلـ ــك الأيـ ــي تلـ فـ
ــرا  ل بكاميـ ــجِّ ــاب يُسـ ــب شـ ــاك طبيـ كان هنـ
فـــي غرفـــة فـــوق ســـطح منزلـــه مقطـــع 
فيديـــو مدتـــه خمـــس دقائـــق، يســـخر فيـــه 
مـــن الأداء الإعلامـــي فـــي الأيـــام الثمانيـــة 
عشـــر للثـــورة، وبثـــه علـــى الإنترنـــت، 
ــأن  ــا بـ ــدري وقتهـ ــن يـ ــم يكـ ــب لـ ذاك الطبيـ

ــأن  ــرى، وبـ ــع أخـ ــتتبعه مقاطـ ــع سـ المقطـ
المنـــاخ المفتـــوح ســـرعان مـــا ســـينقله مـــن 
ــه  ــة، وبأنـ ــة الفضيـ ــى الشاشـ ــت إلـ الإنترنـ
ســـيصير الإعلامـــي الأشـــهر فـــي العالـــم 

العربـــي... باســـم يوســـف. 
ــفن  ــتهيها السـ ــي لا تشـ ــاح التـ ــن الريـ لكـ
ــى  ــل حتـ ــهر قلائـ ــوب، أشـ ــي الهبـ ــدأت فـ بـ
بـــدأ الكثيـــر مـــن الوجـــوه التـــي رحلـــت مـــع 
ــرى  ــرة أخـ ــودة مـ ــي العـ ــارك فـ ــل مبـ رحيـ
ـــدة،  ـــة الجدي ـــر الإعلامي ـــر المناب ـــال عب للإط
تلـــك القنـــوات التـــي أنفقـــت بســـخاء مئـــات 
الملاييـــن مـــن الجنيهـــات لتأسيســـها، عبـــر 
رجـــال أعمـــال قلمـــا عُـــرِفَ عنهـــم اهتمامهـــم 
بالإعـــام أو حتـــى امتلاكهـــم لـــكل تلـــك 
ــر مفهـــوم  ــاك شـــيء غيـ الثـــروات، كان هنـ
ـــد  ـــراً، فلق ـــت كثي ـــم يلتف ـــن أحـــداً ل يحـــدث، لك
ــدث  ــن أن يحـ ــاذا يمكـ ــورة فمـ ــرت الثـ انتصـ

ــا؟!. ــد انتصارهـ بعـ
ثـــم أتـــت لحظـــة المواجهـــة الأولـــى مـــع 
المجلـــس العســـكري، ليلـــة العاشـــر مـــن 
ـــش  ـــل الجي ـــن قت أكتوبر/تشـــرين الأول، حي
ماســـبيرو،  مبنـــى  أســـفل  متظاهـــراً   27
والذيـــن كانـــوا قـــد خرجـــوا احتجاجـــاً علـــى 
قيـــام بعـــض المُتشـــدّدين بهـــدم كنيســـة، 
كان المتظاهـــرون يموتـــون أســـفل مبنـــى 
بالآليـــات  دهســـاً  والتلفـــاز  الإذاعـــة 
ــاز  ــة التلفـ ــت مذيعـ ــا كانـ ــكرية، بينمـ العسـ
المصرييـــن  مُطالِبـــة  تتحـــدّث  المصـــري 
ـــن  ـــاع ع ـــداث للدف ـــع الأح ـــى موق ـــه إل بالتوج
»الجيـــش« مـــن المعتديـــن المســـيحيين الذيـــن 
ــهد  ــذا بمشـ ــا هـ ــراده، )ألا يذكرنـ ــون أفـ يقتلـ
ــورة؟(.  ــام الثـ ــرة أول أيـ ــي ظهيـ ــس الفقـ أنـ
خـــال الأيـــام التاليـــة ولعـــدة أشـــهر 

 ربما عنى باسم يوسف 
بهذا نهاية قصة برنامجه 

المثير للجدل، لكنها كانت 
نهاية ما هو أكثر من برنامج 

تليفزيوني



29

ــات  ــي مواجهـ ــد فـ ــن جديـ ــاء مـ ــيل دمـ ستسـ
عـــدة، وســـيعود الإعـــام للغـــة القديمـــة 
ـــن  ـــاء، لك ـــن والعم ـــة عـــن المأجوري المُتحدّث
شـــيئاً مـــن رائحـــة الخامـــس والعشـــرين مـــن 
ـــن  ـــد م ـــوداً، فالعدي ـــزل موج ـــم ي ـــر كان ل يناي
ـــى  ـــت عل ـــورة ظلّ ـــا الث ـــي أفرزته ـــوه الت الوج
الشاشـــات تقـــاوم، حتـــى داخـــل الجهـــاز 
الرســـمي ذاتـــه كانـــت هنـــاك مقاومـــة، لقـــد 
ـــري  ـــون المص ـــون بالتليفزي ـــتولى العامل اس
علـــى البـــث فـــي ذكـــرى الثـــورة الأولـــى 
ـــورة  ـــن الث ـــاً ع ـــاً وثائقي ـــوة فيلم ـــوا عُن ليذيع

ــه. ــؤولون بثـ ــض المسـ رفـ
ثـــم تولّـــي محمـــد مرســـي الرئاســـة، 
ــاح  ــة مـــن الانفتـ ــهد الإعـــام حالـ ــا شـ حينهـ
هـــي أقـــرب للفوضـــى منهـــا للحريـــة، ففـــي 
حيـــن اســـتبدل الإخـــوان قنـــوات الدولـــة 
بسلســـلة مـــن القنـــوات الدينيـــة، والتـــي 
تحوّلـــت إلـــى قنـــوات سياســـية بالكامـــل 
الإخـــوان  أو  الحاكـــم  الحـــزب  تُناصِـــر 
المســـلمين، وعلـــى الناحيـــة الأخـــرى تماهـــى 
مـــع  للثـــورة  المنحـــازون  الإعلاميـــون 

ــس  ــارك والمجلـ ــدي مبـ ــن مؤيـ ــن مـ الآخريـ
ــى  ــوم علـ ــي الهجـ ــابقين، فـ ــكري السـ العسـ

والإخـــوان. مرســـي 
كان باســـم يوســـف فـــي ذلـــك العـــام 
ــهرة،  ــر شـ ــاة أكثـ ــى قنـ ــه إلـ ــل برنامجـ ينقـ
مادتـــه  الجمهوريـــة  رئيـــس  ويصبـــح 
مـــارس/آذار  فـــي  المُفضّلـــة للســـخرية، 
ـــة  ـــت النياب عـــام 2014، وبعـــد 9 أشـــهر حقق
مـــع يوســـف فـــي تهمـــة إهانـــة رئيـــس 
ــه  ــرِجَ عنـ ــل أن تُفْـ ــاعات قبـ ــة لسـ الجمهوريـ

بكفالـــة ماليـــة.
ــلّ فـــي  ــا عـــن أداء مرســـي يقـ كان الرضـ
وكان  يتزايـــد،  الغضـــب  وكان  الشـــارع، 
الهجـــوم الإعلامـــي قـــد بلـــغ حـــداً غيـــر 
مســـبوق، حاصـــر إســـاميون غاضبـــون 
مقـــرّ  حيـــث  الإعلامـــي،  الإنتـــاج  مدينـــة 
القنـــوات الإعلاميـــة الخاصـــة، وحاولـــت 
مالكـــي  أحـــد  علـــى  القبـــض  الشـــرطة 
القنـــوات المحســـوبة علـــى معســـكر مبـــارك، 
ـــن  ـــرة، وحي ـــة الأخي ـــي اللحظ ـــرب ف ـــه ه لكن
ــردّد  ــى تـ ــر علـ ــه ظهـ ــن قناتـ ــث عـ ــعَ البـ قُطِـ

آخـــر ليعلـــن تحديـــه للدولـــة، كان المشـــهد 
الإعلامـــي فوضويـــاً للغايـــة.

فـــي خطابـــه الأخيـــر بـــدا محمـــد مرســـي 
ــاً  وقـــد ضـــاق بـــكل ذاك، وألمـــح بـــأن عامـ
ـــط  ـــي، وس ـــرات يكف ـــك المهات ـــن تل ـــداً م واح
ـــه بأنـــه قـــد اتخـــذ قـــراراً  تســـريبات ممـــن حول
باعتقـــال عـــدد مـــن الإعلامييـــن بمجـــرد 
مـــرور مظاهـــرات الثلاثيـــن مـــن يونيـــو/

حزيـــران.. لكنهـــا لـــن تمـــرّ.
البـــاد  ودخلـــت  بمرســـي،  أُطيـــحَ 
فـــي دوامـــة عنـــف لعـــدة أشـــهر، توقّـــف 
حينهـــا برنامـــج باســـم يوســـف، وحيـــن 
يســـخر  أن  مُحـــاولًا  جديـــد  مـــن  عودتـــه 
الجديـــد، حاصـــر عشـــرات  النظـــام  مـــن 
ـــاء  ـــه أثن ـــه برنامج ـــدّم علي ـــذي يُق ـــرح ال المس
تســـجيل الحلقـــة الثانيـــة، والتـــي مُنِعَـــتْ 
باســـم  انتقـــل  بدورهـــا،  العـــرض  مـــن 
إلـــى قنـــاة جديـــدة، وجلـــس المصريـــون 
ـــم  ـــداً، ت ـــدأ أب ـــم تب ـــا ل ـــه، لكنه ليتابعـــوا حلقت
التشـــويش علـــى القنـــاة بشـــكل كامـــل، ثـــم 
قامـــت القنـــاة بفســـخ تعاقدهـــا معـــه لتنتهـــي 

قصـــة البرنامـــج.
قصـــة  علـــى  الســـتار  أُسْـــدِلَ  وهكـــذا 
ــة  ــه حكايـ ــدَ ببرنامجـ ــذي جَسّـ ــي الـ الإعلامـ
الإعـــام فـــي ثلاثـــة أعـــوام ونصـــف منـــذ 
ـــبُ أيضـــاً  ـــة تُكْتَ ـــت النهاي ـــر، وكان ـــورة يناي ث
صفحـــات  علـــى  أخـــرى،  مواطـــن  فـــي 
الجرائـــد مُنِـــعَ العديـــد مـــن الأقـــام مـــن 
الكتابـــة، وعلـــى شاشـــات التلفـــاز اختفـــت 
الوجـــوه الثوريـــة، بعـــد أن شُـــنَّتْ عليهـــا 
آخـــرون  آثـــر  فيمـــا  منظمـــة،  حمـــات 
الســـامة وصمتـــوا مـــن تلقـــاء أنفســـهم. 
بعـــد أربـــع ســـنوات مـــن عمـــر الثـــورة، 
عـــاد المشـــهد مـــن جديـــد كمـــا كان، برامـــج 
موجهـــة عـــزف المشـــاهدون عـــن متابعتهـــا 
بعدمـــا أكلهـــم الملـــل وحفظـــوا مـــا قيـــل 
ــة  ــاحة السياسـ ــت مسـ ــيقال، تآكلـ ــا سـ ومـ
لحســـاب برامـــج الترفيـــه والمسلســـات، 
حتـــى مبـــارك والـــذي كان محـــل لعنـــة 
الجميـــع عـــاد الحديـــث مـــن جديـــد حولـــه 
كبطـــل قـــد ظُلِـــمَ، أمـــا الثـــورة التـــي تغنّـــى 
بهـــا الجميـــع يـــوم نجاحهـــا، فقـــد عـــادت 
مـــرة أخـــرى لتصبـــح بشـــكل شـــبه رســـمي 

المؤامـــرة.

لم يكن ثمة شاشة مصرية واحدة تنقل الأحداث الجسام 
التي تقع في البلاد منذ الظهيرة، المظاهرات الحاشدة 

وصلت مبنى الإذاعة والتليفزيون )ماسبيرو(، ومن نافذة 
مكتبه، رأى المتظاهرون وزير الإعلام ينظر إليهم
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ــة  ــي غالبيـ ــدث فـ ــر يحـ ــذا الأمـ ــلّ هـ لعـ
ــث  ــن، حيـ ــتثناء اليمـ ــا باسـ ــق الدنيـ مناطـ
ـــاً  ـــا حـــدث فع ـــوم بتفســـير م ـــج تق لا النتائ
ــرة  ــدو الفتـ ــم تبـ ــن ثـ ــا، ومـ ــة مـ ــي حقبـ فـ
غموضهـــا  كامـــل  فـــي  غارقـــة  التاليّـــة 
ــة  ــاً لجملـ ــض تمامـ ــكل مُناقـ ــرة بشـ وظاهـ
التوقّعـــات التـــي كانـــت موضوعـــة فـــي 

التفكيـــر حولهـــا.
ـــن«  ـــن »الحزي ـــي اليم ـــام ف ـــذ الإع ولنأخ
نموذجـــاً هنـــا لتبييـــن مـــا جـــرى فيـــه 
ــة  ــافة التاليـ ــابقة والمسـ ــرة السـ ــي الفتـ فـ
ـــه  ـــرت في ـــي عب ـــي الت ـــع العرب ـــة الربي لحقب
وكان مـــن المفتـــرض أن تأتـــي بنتائـــج 
مناطـــق  بنـــاء  فـــي  تســـاعد  وتغيّـــرات 

ضـــوء جديـــدة لحريّـــة القـــول والكتابـــة 
وإتاحـــة مســـاحات أوســـع فـــي مجـــال 
ــم  ــة حقهـ ــن وحمايـ ــتقلاليّة الصحافييـ اسـ
ـــور. ـــق للجمه ـــار الحقائ ـــر وإظه ـــي التعبي ف
مخنوقـــة  اليمنيّـــة  الصحافـــة  كانـــت 
فـــي عهـــد الرئيـــس الســـابق علـــي عبـــد 
الله صالـــح، هـــذه حقيقـــة، لكـــنّ وضعهـــا 

يبقى اليمن، دائماً، في تلك المنطقة العصيّة على الفهم والتحليل 

في الكثير من جوانبه. يبقى باســتمرار في دائرة الحديث التي لا 

تؤدي إلى نتائج لها أن تشرح طبيعة الأسباب التي أدّت إليها. فبحسب ما 

هو معروف عن أيّ حقبة أو فترة زمنيّة أن تأتي في نهايتها بنتائج تقول 

بطبيعة الأحداث التي كانت فيها وتقوم بتفسيرها. وهي التي سوف يُبنى 

عليها، لاحقاً، شكل الأحداث في الحقبة التالية لها.

جمال جبران

عن الإعلام البديل
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الثـــورة  »ربيـــع«  أتـــى  اليـــوم.  تفاقـــم 
الشـــبابية ليزيـــد الحالـــة اختناقـــاً. كان 
الصحافـــي المُســـتقلّ، فـــي ذلـــك الزمـــن 
الفائـــت، يجـــد لنفســـه مســـاحة، ولـــو 
رأيـــه  ليضـــع  هنـــاك  أو  هنـــا  ضيّقـــة 
مكتوبـــاً دونمـــا خـــوف مـــن حـــذف أو 
تعديـــل. ليجـــد نفســـه اليـــوم مُحاصـــراً 
بيـــن خيـــارات عـــدّة ليـــس مـــن بينهـــا 
ـــد صـــار  ـــراً. لق ـــاً حُ ـــار أن يبقـــى صحافي خي
ــاً بشـــروط عليـــه  عليـــه أن يكتـــب محكومـ
التقيّـــد بهـــا تماشـــياً مـــع مصالـــح هـــذه 
الجهـــة أو تلـــك. لقـــد فرضـــت حالـــة مـــا 

ــاً  ــد مُمكنـ ــم يعـ ــها ولـ ــع« نفسـ ــد »الربيـ بعـ
ــتقلّة  ــدة مسـ ــة واحـ ــى صحيفـ ــور علـ العثـ
لا تضـــع حســـاباً لممـــوّل أو مركـــز قـــوى. 
لقـــد أُقفلـــت الصحـــف )النزيهـــة(، مكاتبهـــا 
وصفحاتهـــا، وتُركـــت الســـاحة مُتاحـــة 
فقـــط لمـــن يُجيـــد اختيـــار الجهـــة التـــي 
ســـيلعب دور ناطقهـــا الرســـمي المدافـــع 
تحقيـــق  ثـــم  ومـــن  مصالحهـــا،  عـــن 
مصالحـــه الشـــخصية التـــي ســـتعود إلـــى 
جيبـــه. وهـــي جهـــات مختلفـــة؛ فمنهـــا 
مـــا هـــو تابـــع ومدعـــوم مـــن قبـــل النظـــام 
الحالـــي، ومنهـــا مـــا هـــو مدفـــوع مـــن 

طـــرف النظـــام الســـابق ممثلـــة بأمـــوال 
تابعـــة لنجـــل الرئيـــس الســـابق علـــي 
مالـــكاً  صـــار  الـــذي  صالـــح  الله  عبـــد 
لأكثـــر مـــن صحيفـــة ومطبعـــة بعضهـــا 
وبأســـماء  مســـتتر  والآخـــر  ظاهـــر 
رجـــال سياســـة تابعيـــن لـــه. وهنـــاك 
صحـــف تقـــف خلفهـــا جماعـــة الإســـام 
السياســـيّ والمذهبـــيّ، خصوصـــاً فـــي 
الـــذي  العصيـــب  الظـــرف  هـــذا  وســـط 
ــي  ــراع الطائفـ ــتوى الصـ ــه مسـ ــل إليـ وصـ
فـــي اليمـــن. أو رجـــال أعمـــال يرغبـــون 
أموالهـــم  رؤوس  واجهـــة  تنظيـــف  فـــي 
والدفـــاع عـــن مصالحهـــم. كمـــا وهنـــاك 
ــة  ــام بالمواقـــع الإلكترونيـ ــة الاهتمـ موضـ
ــداً  ــاً جديـ ــارت اتجاهـ ــة التـــي صـ الإخباريّـ
لقـــي إقبـــالًا لافتـــاً مـــن مختلـــف الأطـــراف 
ــدت  ــي وجـ ــة، والتـ ــيّة المتصارعـ السياسـ
فـــي المســـاحة المفتوحـــة علـــى شـــبكة 
أخبارهـــا  لوصـــول  طريقـــة  الإنترنـــت 
بشـــكل ســـريع إلـــى المتلقيـــن وفـــي وقـــت 
ـــي  ـــة الت ـــرة الزمنيّ ـــد الفت ـــكل تأكي ـــس ب يناف
ـــة المطبوعـــة.  تســـتغرقها الوســـائل الورقيّ
كمـــا ظهـــرت تلـــك المواقـــع، التـــي يتـــم 
الصـــرف عليهـــا بمبالـــغ ماليّـــة ضخمـــة 
لـــم يَقْـــدِرْ كثيـــر مـــن الصحافييـــن علـــى 
رفضهـــا بالنظـــر إلـــى صعوبـــة الحالـــة 
الاقتصاديّـــة وتـــأزم ظـــروف العيـــش فـــي 
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ـــة اســـتمالة  ـــدت إمكاني ـــى هـــذا ب ـــد. وعل البل
الإعلامييـــن للعمـــل فـــي تلـــك المواقـــع 
مســـألة ســـهلة ولا تحتـــاج لجهـــد كثيـــر 
مـــن أجـــل دفعهـــم لذلـــك. حيـــث تبـــدو 
ـــة  ـــى مصـــدر دخـــل بمثاب مســـألة الحاجـــة إل
الثقـــل المؤثـــر علـــى حـــق الصحافـــي فـــي 
ــة  ــب حاجـ ــن لصاحـ ــا يمكـ ــتقلاليته فـ اسـ
أن يكـــون شـــخصاً مســـتقلًا بـــأي شـــكل 

مـــن الأشـــكال.
ســـيذهب  أيـــن  هـــذه؛  والحـــال 
اتجـــاه  وإلـــى  المســـتقلّ  الصحافـــي 
نجاتـــه! وطريـــق  مقصـــده  ســـيكون 
أولئـــك  مـــن  البعـــض  توقّـــف  لقـــد 
الصحافييـــن عـــن الكتابـــة محليّـــاً وقـــد 
الـــذي  الشـــكل  علـــى  الحالـــة  صـــارت 
لشـــرط  فقـــدان  مـــن  إليـــه  صـــارت 
الاســـتقلاليّة، وعلـــى وجـــه الخصـــوص 
دخـــل  مصـــدر  يمتلـــك  كان  مـــن  منهـــم 
خارجيـــاً وثابتـــاً مـــن جهـــات إعلاميّـــة 
اشـــتغل مراســـاً لهـــا ولا تتطلّـــب منهـــم 
ـــط.  ـــل تحـــت الضغ ـــة أو العم ـــاز لجه الانحي
فـــي حيـــن وجـــد آخـــرون فـــي فضـــاء 
والكتابـــة  للتعبيـــر  مســـاحة  الإنترنـــت 
بشـــروط  المقيّـــدة  غيـــر  المفتوحـــة 
مســـبقاً.  مُحـــدّد  ســـقف  أو  مفروضـــة 

تظهـــر المدونـــات هنـــا خيـــاراً تقـــدّم 
بقـــوة ليتخـــذ لنفســـه مكانـــاً لافتـــاً فـــي 
ـــى  ـــا عل ـــال فيه ـــة صـــار الإقب ـــة اجتماعي بيئ
شـــبكة الإنترنـــت مـــن أجـــل الحصـــول 
وســـيلة  منهـــا  يأخـــذ  المعلومـــة  علـــى 
لتواصلـــه مـــع أحـــداث البـــاد وتقلّباتهـــا.
ـــده العبســـي  ـــد عب ـــي محم ـــل الصحاف يمث
ـــاروا  ـــن اخت ـــن الذي ـــا نموذجـــاً للصحافيي هن
الإنترنـــت بديـــاً عـــن النشـــر الورقـــي. 
وكان هـــذا الصحافـــي قـــد عُـــرِفَ، فـــي 
ـــي باشـــتغاله  ـــل »الربيع«اليمن ـــا قب ـــرة م فت
الميدانـــي الباحـــث عـــن مكامـــن الفســـاد 
المالـــي وقضايـــا التزييـــف فـــي مســـائل 
تذهـــب  التـــي  الحكوميـــة  المناقصـــات 
إلـــى أســـماء بعينهـــا ومافيـــا تتزعمهـــا 
ـــن وزراء  ـــة م ـــي الدول ـــارزة ف شـــخصيات ب
وضبـــاط جيـــش وشـــيوخ قبائـــل. وكان 
ـــة  ـــك الوقـــت صحيف ـــي ذل العبســـي يجـــد، ف
ــا كان ينجـــح  ــا أو هنـــاك تنشـــر لـــه مـ هنـ
مدعومـــة  »فضائـــح«  مـــن  جمعـــه  فـــي 
بوثائـــق صحيحـــة، لكـــن الوضـــع تغيّـــر 

بعـــد »الربيـــع« إيـــاه، فلـــم تعـــد تلـــك 
الوثائـــق قـــادرة علـــى عثورهـــا لمنفـــذ 
نشـــر لتعارضهـــا مـــع مصالـــح الجهـــات 
الممولـــة لهـــذه الصحيفـــة أو تلـــك. وقـــد 
ـــي  ـــا ف ـــق بعينه ـــدة بنشـــر وثائ تســـمح جري
حيـــن ترفـــض نشـــر أخـــرى، لأنهـــا تمـــس 
الجهـــة التـــي تقـــف وراء تمويلها.وهـــو 
ــي  ــتخدام الصحافـ ــي اسـ ــذي يعنـ ــر الـ الأمـ
ـــة  ـــول جه ـــح مم ـــة لصال ـــذه الجه ـــرب ه لض
أخـــرى. وهـــو الأمـــر الـــذي دفـــع بهـــذا 
ــر  الصحافـــي لأن يعلـــن توقّفـــه عـــن النشـ
فـــي أيّ صحيفـــة محليّـــة واختيـــاره قـــرار 
إنشـــاء مدونـــة والاشـــتغال عليهـــا ونشـــر 
كافـــة الوثائـــق التـــي صـــارت فـــي يـــده 
ــرى،  ــة أو لأخـ ــاب لجهـ ــل حسـ ــا فعـ دونمـ
هـــذا إضافـــة لاشـــتغاله علـــى صفحتـــه 
واضعـــاً  الفيســـبوك  علـــى  الشـــخصية 
ـــرب  ـــي اقت ـــه الت ـــن مدونت ـــا وبي ـــط بينه لراب
نصـــف  قرابـــة  تســـجيل  مـــن  عدّادهـــا 

ــة  ــة محليّـ ــر صحيفـ ــارئ. )أكبـ ــون قـ المليـ
انتشـــاراً لايزيـــد عـــدد نســـخها المطبوعـــة 

ــخة(.  ــى الــــ 15000 نسـ علـ
المدونـــة كمـــا  وهكـــذا ظهـــرت هـــذه 
لـــو أنهـــا إشـــارة بـــدء لمرحلـــة جديـــدة 
فـــي ســـياق الســـلطة الرابعـــة فـــي اليمـــن 
الرقابـــة  ســـلطة  عـــن  بعيـــداً  الســـعيد 
دفعـــت  حالـــة  المســـبقة.  والشـــروط 
الزبيـــر  نبيلـــة  اليمنيـــة  بالروائيـــة 
)دار  لعائشـــة«  حـــذاء  »زوج  صاحبـــة 
ــا  ــي صفحتهـ ــراح فـ ــع اقتـ ــاقي( لوضـ السـ
يقـــول  الفيســـبوك  علـــى  الشـــخصية 
بإمكانيـــة وضـــع مدونـــة العبســـي تحـــت 
مالـــي  مبلـــغ  بمقابـــل  الدخـــول  شـــرط 
رمـــزي لـــه أن يســـاعد علـــى تطويرهـــا 
وفتـــح مســـاراتها علـــى أفـــق صحافيـــة 
ــغال  ــة الأشـ ــاً أن نوعيـ ــرى، خصوصـ أخـ
الصحافيـــة الميدانيـــة التـــي يقـــوم بهـــا 
صاحـــب المدونـــة تتطلّـــب تكاليـــف مادّيـــة 
ـــن  غيـــر بســـيطة وهـــو مـــا ســـوف يُؤمِّ

وتطوّرهـــا. اســـتمراريتها  للمدونـــة 
الصفحـــات  أظهـــرت  هـــذا  إلـــى 
التواصـــل  موقـــع  علـــى  الشـــخصيّة 
الاجتماعـــي الفيســـبوك حضـــوراً كبيـــراً 
ويتضاعـــف بشـــكل تصاعـــدي لافـــت بيـــن 
أوســـاط المتلقيـــن إلـــى الدرجـــة التـــي 
ـــن  ـــة م ـــي مجموع ـــدد متابع ـــا ع ـــاوز فيه تج
تلـــك الصفحـــات إلـــى مـــا يفـــوق المئـــة 
ألـــف متابـــع، وهـــيّ صفحـــات عديـــدة 
وتتفـــاوت أشـــكال الانتمـــاء السياســـيّ 
دفـــع  الـــذي  الأمـــر  وهـــو  لأصحابهـــا. 
الســـلطة فـــي مناســـبات عديـــدة لإعـــان 
بعـــض  فيهـــا  تنفـــي  رســـميّة  بيانـــات 
ــات  ــك الصفحـ ــى تلـ ــواردة علـ ــار الـ الأخبـ
ولـــم يحـــدث هـــذا التطـــوّر إلا بعـــد أن 
اكتشـــفت تلـــك الســـلطة قـــوة الوصـــول 
ــات  ــك الصفحـ ــا تلـ ــارت تمتلكهـ ــي صـ التـ
الفيســـبوكيّة التـــي لـــم يعـــد أمـــر التحكّـــم 
ـــا  ـــألة إخضاعه ـــق مس ـــاً أو تحقي ـــا مُمكن فيه
لرقابـــة مُســـبقة شـــيئاً فـــي متنـــاول اليـــد.

 أظهرت الصفحات 
الشخصيّة على 

الفيسبوك حضوراً كبيراً 
ويتضاعف بشكل تصاعدي 
لافت بين أوساط المتلقين
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ذات مـــرة كنـــا نُشـــاهِد فـــي التلفـــاز 
نـــادي  مـــدرب  مـــع  رياضيـــاً  حـــواراً 
الجنســـية،  جزائـــري  وهـــو  الاتحـــاد، 
ـــر  ـــبل تطوي ـــدرب يتحـــدّث عـــن سُ ـــدأ الم وب
شـــرع  إن  ومـــا  الليبيـــة،  القـــدم  كـــرة 
والجمهـــور  الاحتـــراف  عـــن  يتحـــدّث 
الرياضـــي – كان القذافـــي ذاك الوقـــت 
الجماهيريـــة،  الرياضـــة  إلـــى  يدعـــو 
مدرجـــات  وأن  للجميـــع،  والرياضـــة 
الملاعـــب ســـتختفي عندمـــا لا تجـــد مـــن 
الشـــعب  أن  باعتبـــار  عليهـــا،  يجلـــس 
كلـــه ســـيكون داخـــل الملعـــب – حتـــى 
ــه  ــذي يتابعـ ــج الـ ــث البرنامـ ــع بـ ــمّ قطـ تَـ

في زمن العقيد معمر القذافي كان الإعلام الليبي حكومياً، يخضع 

فــي كل أدائــه وبرامجه لســلطة الدولة، التي ليســت بالضرورة 

أمانــة أو وزارة أو هيئــة الإعــام، إنمــا يخضع للقائد مُباشــرة من خلال 

لجانــه الثوريــة وأمنــه الداخلي وحرســه الثقافــي المتمثل فــي إعلاميين 

تَــمّ تعيينهــم علــى رأس الصحف والمجــات ووكالات الأنباء والمســارح 

والسينما والراديو وحتى البريد الورقي والهاتفي والإلكتروني.

  محمد الأصفر

علـــى  ووضعـــوا  الليبييـــن،  ملاييـــن 
الشاشـــة بـــدل البرنامـــج صـــورة حـــذاء.

ــهد  ــر القذافـــي شـ وقبـــل أن يأفـــل عصـ
الإعـــام فـــي ليبيـــا بعـــض الانفراجـــات، 
خاصـــة بعـــد ظهـــور ابـــن القذافـــي ســـيف 
ضمـــن  للمشـــهد  وتصـــدره  الإســـام، 
بعـــد  البـــاد  لقيـــادة  إعـــداده  عمليـــة 
والـــده، فَفُتِحَـــتْ عِـــدة قنـــوات فضائيـــة 
ومجـــات  صحـــف  وأنشـــئت  محليـــة 
ــة  ــن حريـ ــيط مـ ــش بسـ ــا بهامـ ــمِحَ لهـ سُـ
التعبيـــر، هامـــش مقنـــن خاضـــع لســـيف 
بالضـــرورة، فبـــدأ الليبـــي يقـــرأ مقـــالات 
ــمّ عـــرض  ــا تَـ ــي الصحـــف، كمـ ــة فـ جريئـ

ــل  ــام، بـ ــع العـ ــد الوضـ ــرحيات تنتقـ مسـ
تَـــمّ التمـــادي وانتقـــاد العقيـــد القذافـــي 
نفســـه، كل ذلـــك تحـــت مظلـــة ســـيف، 
إلا أن الأمـــر بـــات غيـــر محتمـــل مـــن قبـــل 
ــتيقظ  ــر اسـ ــذات فجـ ــم، فـ ــرس القديـ الحـ
وتوجّـــه  غاضبـــاً،  القذافـــي  العقيـــد 
صحبـــة حراســـه إلـــى إحـــدى القنـــوات 
ــث  ــي تبـ ــدة التـ ــة الجديـ ــة الليبيـ الفضائيـ
شـــهير،  مصـــري  لإعلامـــي  برنامجـــاً 
فطـــرد  مبـــارك،  الرئيـــس  فيـــه  انتقـــد 
ــح  ــع مفاتيـ ــا ووضـ ــاة وقفلهـ ــم القنـ طاقـ

مقرهـــا فـــي جيبـــه.
باختصـــار شـــديد، فـــي عهـــد القذافـــي 

ماراثون الكذب
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لـــم يكـــن يوجـــد أي إعـــام ســـواء أكان 
حـــراً أم شـــبه حـــر، وكل الإعـــام كان 
مباشـــرة،  العقيـــد  لســـيطرة  خاضعـــاً 
ـــه ســـيف حســـب  رغـــم هامـــش بســـيط لابن
برنامـــج التوريـــث والدعايـــة لمـــا كان 

ــد. ــا الغـ ــمى ليبيـ يسـ
ـــم  ـــورة فبراير/شـــباط 2011، ل ـــد ث بع
ــي،  ــام الحكومـ ــي الإعـ ــيء فـ ــر شـ يتغيـ
والقنـــوات  والمجـــات  فالجرائـــد 
والمكتبـــات،  والمســـارح  الفضائيـــة 
ســـبتمبر/أيلول  ثـــورة  ثـــوب  خلعـــت 
القذافيـــة وارتـــدت ثـــوب فبراير/شـــباط، 
إلـــى  تحوّلـــت  الجماهيريـــة  جريـــدة 
الجماهيريـــة  وقنـــاة  فبرايـــر،  جريـــدة 
تحولـــت إلـــى قنـــاة الوطنيـــة، ودواليـــك 
اللـــون  أن  أي  المرافـــق،  بقيـــة  فـــي 
ـــر-  ـــوان أحم ـــة أل ـــى ثلاث ـــر إل الأخضـــر تغيّ
أســـود- أخضـــر لا أكثـــر، ودون ســـابق 
القنـــوات  عشـــرات  إطـــاق  تـــم  إنـــذار 
ـــات  ـــد والمج ـــرات الجرائ ـــة وعش الفضائي
الإذاعـــات، بشـــكل حـــر، لا  وعشـــرات 
يخضـــع لأي رقابـــة مـــن قبـــل الدولـــة، 
هـــذه القنـــوات الإعلاميـــة الجديـــدة تتبـــع 
سياســـية،  وأحـــزاب  وقبائـــل  لمـــدن 
الشـــأن  فـــي  تتدخّـــل  أخـــرى  ولـــدول 
هنـــا  ومـــن  تخصهـــا،  لأمـــور  الليبـــي 
ـــى ماراثـــون  ـــار الإعلامـــي إل تحـــوّل المضم
والحـــروب  والإشـــاعات  الكـــذب  مـــن 
ــاً  ــو صباحـ ــدث أن تصحـ ــة، ويحـ والفتنـ
الفضائيـــة  القنـــاة  أن  خبـــراً  لتســـمع 
اقتحامهـــا  أو  حرقهـــا  تـــم  الفلانيـــة 
معظـــم  وباتـــت  معداتهـــا،  وتحطيـــم 
القنـــوات مشـــبوهة بالنســـبة للمواطـــن 
لغمـــوض مصـــادر التمويـــل وضبابيـــة 
ومعظمهـــم  عليهـــا  المشـــرفين  مواقـــف 
ـــوا  ـــي، فضل ـــم القذاف ـــن لحك ـــن المناهضي م
علـــى  الحصـــول  فبرايـــر  ثـــورة  بعـــد 
وزارات أو قنـــوات فضائيـــة أو جرائـــد، 
ـــم  ـــي ردّدهـــا قبله ـــة لا، الت ـــاً لكلم ـــا ثمن ربم

الليبـــي. الشـــعب  الآلاف مـــن 
تـــم  التـــي  القنـــوات  هـــذه  ولكـــن 
لثـــورة  داعمـــة  دول  مـــن  اســـتلامها 
ليبيـــا أو عبـــر المـــال السياســـي التـــي 
علـــى  المتصارعـــة  الجهـــات  تنفقـــه 
يحـــدث  مـــا  كثيـــراً  الليبيـــة  الســـاحة 

التقلّبـــات  نتيجـــة  تغييـــرات،  فيهـــا 
السياســـية، والتقـــارب الفجائـــي الـــذي 
يحـــدث بيـــن زعمـــاء الوطـــن العربـــي 
ــم  ــة الشـــطرنج، فتتـ ــى رقعـ ــم علـ والعالـ
إقالـــة مديـــر هـــذه القنـــاة، لأن القنـــاة 
غيّـــرت أجندتهـــا، وجلـــب آخـــر علـــى 
أكثـــر  وفـــي  الجديـــد،  القنـــاة  مقـــاس 
الأحيـــان يُغيِّـــر مديـــر القنـــاة توجهاتـــه 
السياســـية ليبقـــى فـــي المنصـــب وينعـــم 
ـــر  ـــن تغيي ـــأس م ـــا ب ـــال، ف ـــن الم ـــد م بمزي
ليبرالـــي  بقميـــص  الإســـاميين  جبّـــة 
فضفـــاض، أو خلـــع القميـــص ورميـــه 
جبّـــة  ولبـــس  التاريـــخ  مزبلـــة  فـــي 

فضفاضـــة. إســـامية 
ينتـــهِ  لـــم  القذافـــي،  ســـقوط  بعـــد 
عبـــر  ينشـــط  وَظَـــلّ  تمامـــاً،  إعلامـــه 
التواصـــل  مواقـــع  فـــي  صفحـــات 
فتـــح  فـــي  نجـــح  كذلـــك  الاجتماعـــي، 
الخـــارج  مـــن  تُبَـــثُ  فضائيـــة  قنـــوات 
ويتابعهـــا النـــاس ويتواصلـــون معهـــا 
ـــب  ـــي تجل ـــوات القذاف ـــت قن ـــل بات أيضـــاً، ب
أخبـــار الوطـــن بشـــكل دقيـــق وســـريع 
فـــي آنٍ، مـــا يعنـــي أن لهـــا مراســـلين 

البلـــد. نشـــطين فـــي كل مـــكان مـــن 
دعنـــا نقـــل إن الإعـــام فـــي ليبيـــا 
تحـــوّل بعـــد الإطاحـــة بالقذافـــي إلـــى 
وقبائـــل  وأحـــزاب  ميليشـــيات  إعـــام 
مصالـــح  لهـــا  أجنبيـــة  ودول  ومـــدن 
داخـــل ليبيـــا ويهمهـــا أن تكـــون قريبـــة 
ــة  ــية والثقافيـ ــداث السياسـ ــرّك الأحـ لتحـ
ــل إن  ــا نقـ ــا، دعنـ ــة لصالحهـ والاجتماعيـ
كل القنـــوات الفضائيـــة الشـــهيرة فـــي 
الوطـــن العربـــي والعالـــم، لهـــا قنـــوات 
ليبيـــة خاصـــة تتبعهـــا وترقـــص فـــي 
هـــذه  أن  نســـمع  مـــا  فغالبـــاً  فلكهـــا، 
القنـــاة هـــي بنـــت قنـــاة كـــذا، للتشـــابه 
ــر،  ــات وطـــرق عـــرض الخبـ فـــي التوجهـ
وحتـــى فـــي تســـريحة شـــعر المذيعـــات.

هـــذه الدكاكيـــن الإعلاميـــة، بالإضافـــة 
ـــم يتطـــوّر،  ـــذي ل ـــى الإعـــام الرســـمي ال إل
أربكـــت المشـــهد الليبـــي كثيـــراً، وخلطـــت 
ـــا  ـــدت مصداقيته ـــن الأوراق، وفق ـــر م الكثي
لـــدى المشـــاهد، وصـــار المواطـــن يقـــول 
ســـتقوله  الـــذي  الخبـــر  مُســـبقاً  لـــك 
تلـــك القنـــاة عـــن مواجهـــات عســـكرية 

حدثـــت أو عـــن انتخابـــات أُجريـــت، هـــذه 
القنـــوات تنشـــط كثيـــراً عندمـــا تكـــون 
هنـــاك مواجهـــات مُســـلّحة فنقـــرأ أخبـــاراً 
متضاربـــة عـــن فتوحـــات عســـكرية لـــم 
ينجزهـــا حتـــى صـــاح الديـــن الأيوبـــي، 
أو الإســـكندر الأكبـــر، يتـــم تضخيمهـــا 
القنـــاة  منظـــار  حســـب  وتصغيرهـــا 
وتوجههـــا ونـــوع المـــال الـــذي ينهمـــر 
اســـتخدام  بلـــة  الطيـــن  وزاد  عليهـــا، 
تقنيـــات الفوتوشـــوب، وتركيـــب صـــور 
لأماكـــن تحـــرّرت أو شـــوارع تهدّمـــت، 
مـــن  أرشـــيفية  بلقطـــات  مســـتعينين 

ســـورية أو العـــراق أو غـــزة.
يفقـــد  يـــكاد  الليبـــي  الإعـــام  الآن 
توجيـــه  فـــي  فشـــل  فقـــد  مصداقيتـــه، 
الحقائـــق  تقديـــم  أو  العـــام،  الـــرأي 
الـــوزراء  بعـــض  وحتـــى  بشـــفافية، 
ثـــورة  بعـــد  وزارات  تقلّـــدوا  الذيـــن 
فبرايـــر كانـــوا غيـــر مؤهليـــن، وتورّطـــوا 
فـــي برامـــج الاصطفـــاف والتجاذبـــات 
منحـــازاً  الوزيـــر  فنجـــد  السياســـية، 
وداعمـــاً لطـــرف ضـــد طـــرف، ونجـــد 
وزيـــراً صامتـــاً لا يُحـــرّك ســـاكناً عنـــد 
حـــدوث خطـــب، بـــل نجـــد وزيـــراً يعجـــز 
عـــن تغييـــر مديـــر قنـــاة فضائيـــة، أي 
ــه،  ــم تمزيقـ ــدره يتـ ــذي يصـ ــرار الـ أن القـ
ــة  ــدان الدولـ ــك فقـ ــي ذلـ ــبب فـ ــلّ السـ ولعـ
لهيبتهـــا، وســـيطرة كتائـــب عســـكرية 
مدنيـــة علـــى كل شـــيء.. الإعـــام فـــي 
ــاً  ــراه حاليـ ــا نـ ــر.. ومـ ــس بخيـ ــا ليـ ليبيـ
ـــا هـــي إلا  ـــن أشـــياء تســـمى »إعـــام«.. م م
ـــورة  ـــوت والص ـــتخدم الص ـــيات تس ميليش
والكلمـــة لا أكثـــر.. لكـــى تفتتـــح قنـــاة 
إلا  تحتـــاج  لا  ليبيـــا  فـــي  فضائيـــة 
لبعـــض المـــال السياســـي ومذيـــع مـــن 
كل  يُطـــلّ  الجيديـــن،  المكلمنجييـــن 
مـــا  ويبـــث  قليـــاً  ليـــدردش  ســـاعتين 
يريـــد، ويســـكب مـــا يريـــد مـــن بنزيـــن 
لتشـــتعل الأحـــداث أكثـــر، ولعـــلّ خطـــف 
ـــن  ـــر م ـــدد كبي ـــاب ع ـــب وإره ـــل وتغيي وقت
ــى  ــم علـ ــدد منهـ ــار عـ ــن، وإجبـ الإعلامييـ
المُطبـــق  الصمـــت  أو  الوطـــن  مغـــادرة 
دليـــل علـــى أن ثمـــة قبضـــة مُســـيطرة 
ــي  ــة القذافـ ــن قبضـ ــف عـ ــاً، لا تختلـ حاليـ

القديمـــة.
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ــا  ــيان مـ ــيّ نسـ ــر البديهـ ــن غيـ ــه مـ ولعلّـ
كانـــت عليـــه حـــال هـــذه الـــذات وهـــي تحـــاول 
أن تســـتأثر ببعـــض أدوات هـــذه الحداثـــة 
مـــن أجـــل الوقـــوف فـــي وجـــه تغريـــب 
حاضرهـــا وتدجيـــن ثقافتهـــا مـــن خـــال 
الســـطو علـــى تاريخهـــا وقراءتـــه قـــراءة 
استشـــراقية كولونياليـــة. وربمـــا انطلقـــت 
معركـــة الـــذات الأولـــى مـــع المســـتعمر مـــن 
ـــة باســـمها  ـــة ناطق خـــال التأســـيس لصحاف
العنصـــران  هـــذان  كان  وبمـــا  وبلغتهـــا 
يحملانـــه مـــن قيـــم تأصيليـــة كثيـــراً مـــا 
التـــي  الوطنيـــة  المقاربـــات  تناســـتها 
ــتعمر  ــة المسـ ــذات بلغـ ــذه الـ ــن هـ ــرت عـ عبّـ

ــت  ــى الثوابـ ــا علـ ــن تأكيدهـ ــم مـ ــى الرغـ علـ
الوطنيـــة فـــي كتابـــات روادهـــا مـــن مثقفيـــن 
وصحافييـــن وكتّـــاب فـــي بدايـــة القـــرن 
الماضـــي، وخاصـــة خـــال النصـــف الثانـــي 

منـــه.
المكتوبـــة  الصحافـــة  كانـــت  وإذا 
بالفرنســـية أثنـــاء الاســـتعمار قـــد لعبـــت 
ــذات  ــال صـــوت الـ ــياً فـــي إيصـ دوراً أساسـ
إلـــى العالـــم الغربـــي مـــن خـــال المرافعـــة 
عـــن حقوقهـــا التاريخيـــة والوطنيـــة، فـــإن 
ــت  ــد لعبـ ــة قـ ــة بالعربيـ ــة المكتوبـ الصحافـ
ــي  ــذات وفـ ــن الـ ــاع عـ ــي الدفـ ــاً فـ دوراً فاعـ

تأصيـــل قيمهـــا.

غيـــر أن هـــذه الـــذات المُتعطشـــة إلـــى 
ــام،  ــذا الإعـ ــى أن هـ ــه إلـ ــم تنتبـ ــة لـ الحريـ
خاصـــةً المكتـــوب، الـــذي تأســـس فـــي 
خضـــم معركـــة تحقيـــق الـــذات الوطنيـــة 
إلـــى  الجـــارف  طموحهـــا  وتوكيـــد 
الاســـتقلال، ســـيولد بلســـانين أحدهمـــا 
لا محالـــة أجنبيـــاً، كمـــا لـــم تنتبـــه إلـــى 
ـــس  سيؤسِّ الأجنبـــي  اللســـان  هـــذا  أن 
لإشـــكالية هـــي مـــن أخطـــر الإشـــكاليات 
التـــي ســـتتوارثها الأجيـــال الجديـــدة مـــن 
التـــي  اليـــوم  جزائـــر  فـــي  الإعلامييـــن 
ــام  ــدة الإعـ ــه عقـ ــت تواجـ ــت ولا زالـ واجهـ
المـــزدوج فـــي مـــا ينتجـــه مـــن معوقـــات 

هل يمكن أن نقيس مقدار التحوّلات التي شهدها الإعلام بمختلف 
أنواعــه في الجزائــر المعاصرة بغير مقياس ما شــهدته الجزائر 
التاريخية من تحوّلات جذرية لم تكن وليدة ميلاد الدولة الوطنية باستقلالها 
عــن المســتعمر الفرنســي فحســب، وإنما كانت نتيجــة تاريــخ مُتقلّب من 
حــالات التجاذب والتنافر بين الــذات الجزائرية في انكفائها على صورتها 
الخاضعــة للاســتعمار، وبين راهن مــا كانت تقدّمه الحداثــة في صورتها 
الإعلامية في ذلك الوقت من إمكانات كبيرة لإيقاظ هذه الذات الثاوية على 
نفســها طيلــة ما يزيــد على قرن من الزمن كان للاســتعمار فيــه دور بالغ 
في ترسيخ أساساتٍ وأفكار وممارسات سنرى أن بعضها سيبقى لصيقاً 
بهذه الذات حتى بعد تحرّرها من المُســتعمِر الفرنســي وتأسّيسها لإعلامها 

المستقلّ عمّا توارثته من مؤسّسات وبنيات كولونيالية؟ 

رأس المال الحاسم
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36

ـــة تكويـــن  عمليـــة ترجـــع أساســـاً إلـــى مرحل
الإعـــام الوطنـــي باللغتيـــن أثنـــاء فتـــرة 

الاســـتعمار.
أثنـــاء  الوطنـــي  الإعـــام  لعـــب  لقـــد 
وللتاريـــخ  للـــذات  مقاربتـــه  الاســـتقلال 
للغـــة  رؤيتـــه  خـــال  مـــن  وللسياســـة 
باعتبارهـــا حمّالـــة قيـــم مبنيـــة لا محالـــة 
والسياســـية  الفكريـــة  المواقـــف  علـــى 
يفسّـــر  مـــا  هـــذا  ولعـــلّ  المتناقضـــة. 
لـــه  تعـــرّض  الـــذي  الكبيـــر  الخضـــوع 
خـــال  مـــن  الاســـتقلال  أثنـــاء  الإعـــام 
ـــة  ـــأداة الإعلامي ـــة ل ـــة الوطني تســـخير الدول
مـــن أجـــل تحقيـــق مصلحتهـــا السياســـية 
ـــة  ـــة المهيمن ـــا الأيديولوجي وترســـيخ رؤيته
المنكفئـــة بدورهـــا  الـــرؤى  علـــى باقـــي 
إمّـــا فـــي ثنايـــا اللغـــة الأخـــرى، أو فـــي 
الوســـائل الإعلاميـــة الأخـــرى ممّـــا أعطـــى 
الانطبـــاع بـــأن أيّ معركـــة للإعـــام هـــي 
معركـــة لغـــة أساســـاً. وذلـــك علـــى الرغـــم 
مـــن أن الدولـــة الوطنيـــة المســـتقلّة قـــد 
عرفـــت كيـــف تســـتغل صـــراع اللغـــات مـــن 
أجـــل تمريـــر رؤيتهـــا الأحاديـــة المســـيطرة 
علـــى مصـــادر المعلومـــة، وعلـــى أدوات 
أثنـــاء  خاصـــة  وانتشـــارها،  تحقيقهـــا 
مرحلتـــي الســـتينيات والســـبعينيات مـــن 
ـــاً  ـــث كان الإعـــام تابع ـــرن الماضـــي، حي الق

للدولـــة رســـمياً، ولكنـــه يُبـــرّر ممارســـات 
ـــة  ـــة للممارس ـــا الأحادي ـــي نظرته ـــلطة ف الس
الإعلاميـــة. ولعـــلّ هـــذا مـــا أكـــد صـــورة 
الإعلاميـــة  للممارســـة  الآخـــر  الوجـــه 
المُعارِضـــة، ولكـــن باللغـــة الأخـــرى، مـــن 
خـــارج أســـوار الدولـــة الوطنيـــة المنغلقـــة 
للإعـــام،  المسيَّســـة  نظرتهـــا  علـــى 
والخائفـــة مـــن كل صـــوت نشـــاز بإمكانـــه 
ـــخَ ســـعيها الحثيـــث لبنـــاء صـــورة  أن يُلَطِّ
مماثلـــة لمـــا تحملـــه النصـــوص التنظيميـــة 
ــت  ــا كانـ ــادة مـ ــة عـ ــات مثاليـ ــن أطروحـ مـ

تصطـــدم بواقـــع مختلـــف.
غيـــر أن هـــذه النظـــرة بـــدأت تتغيّـــر 
ــات  ــف الثمانينيـ ــي منتصـ ــيئاً فـ ــيئاً فشـ شـ
ــال  ــن خـ ــك مـ ــي. وذلـ ــرن الماضـ ــن القـ مـ
انفتـــاح الســـلطة علـــى المعطـــى الجديـــد 
ـــا  ـــا بوصفه ـــم التكنولوجي ـــه تعمي ـــذي حمل ال
ـــرن الماضـــي،  ـــة الق ـــي نهاي ـــث ف أداة للتحدي
ـــن  ـــم الاتصـــال م ـــة، لعال ـــن ثمّ وتســـهيلها، م
خـــال تســـريع وســـائل الطباعـــة وتعميـــم 
البـــث التلفـــزي والإذاعـــي اللذيـــن فتحـــا 
ــة  ــق والرؤيـ ــرح المغلـ ــاوز الطـ ــالًا لتجـ مجـ
ــا  ــة مـ ــة مرحلـ ــت صفـ ــي كانـ ــة التـ الأحاديـ

ــر. ــة الجزائـ ــي حالـ ــتقلال فـ ــد الاسـ بعـ
ولعـــلّ الهـــدف مـــن انفتـــاح الســـلطة 
علـــى الـــرأي الآخـــر هـــو محاولـــة التحكّـــم 

فـــي مصـــادر المعلومـــة مـــن خـــال إحـــكام 
ـــا  ـــرة بإمكانه ـــة مغاي ـــى كل رؤي ـــة عل القبض
ـــى  ـــرأي بالنظـــر إل ـــات ال ـــي توجه ـــر ف أن تؤث
ـــذي  ـــي، ال ـــى التكنولوج ـــر المعط ـــة تغيّ بداي
أصبـــح ييسّـــر إيصـــال المعلومـــة إلـــى 
العالـــم وبدايـــة تحـــوّل هـــذا العالـــم إلـــى 

ــرة.  ــة صغيـ قريـ
ولعـــلّ هـــذا مـــا أدى بالســـماح للـــرأي 
الآخـــر بالظهـــور فـــي الإعـــام الرســـمي، 
ومدروســـة  محـــدودة  بنســـب  ولكـــن 
مـــن أجـــل تطعيـــم المرحلـــة بمـــا تحملـــه 
المتغيـــرات الإعلاميـــة فـــي العالـــم مـــن 
أفـــكار تجديديـــة لمواجهـــة مـــا يمكـــن أن 
يحملـــه الإعـــام المعـــارض فـــي أوروبـــا مـــن 
أفـــكار لا تتناســـب مـــع مـــا شـــهدته مرحلـــة 
ـــن صـــراع سياســـيّ  ـــات م ـــات الثمانيني نهاي
يخفـــي  صـــراع  لكنـــه  الســـلطة،  حـــول 
الجوهريـــة حـــول مشـــروع  الاختلافـــات 
المجتمـــع الـــذي لـــم تبُـــتّْ فيـــه الســـلطة 
فـــي مرحلـــة مـــا بعـــد الاســـتقلال بصـــورة 
نهائيـــة، والـــذي بقـــي رهيـــن مصالـــح 
سياســـية وتموقعـــات أيديولوجيـــة أثـــرت 
جزائـــر  فـــي  الإعـــام  توجهـــات  علـــى 
الثمانينيـــات، كمـــا لعبـــت دوراً كبيـــراً فـــي 
ترســـيخ البعـــد اللغـــوي بوصفـــه عامـــاً 
مُحـــدّداً للمواقـــف وقنـــاةً تقـــوم بالفـــرز 
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المُتصارِعـــة  العصـــب  بيـــن  المصلحـــي 
حـــول الســـلطة.

لقـــد حمـــل تاريـــخ الجزائـــر المعاصـــرة 
تغييـــرات جذريـــة فـــي الإعـــام بمختلـــف 
أنواعـــه، وفـــي ممارســـته علـــى المســـتوى 
ـــدة شـــهدت  ـــال جدي الواقعـــي مـــن طـــرف أجي
المرحلـــة الدمويـــة ومـــا تركتـــه مـــن جـــراح 
الصحافييـــن  مـــن  الكثيـــر  ثمنهـــا  دفـــع 
والعامليـــن فـــي القطـــاع خـــال أحـــداث 
ـــرن الماضـــي.  ـــن الق ـــة التســـعينيات م مرحل
ــة  ــرات حريـ ــذه التغييـ ــن هـ ــن بيـ ــلّ مـ ولعـ
تأســـيس الصحـــف أولًا. وقـــد أدت إلـــى 
انفجـــار كبيـــر فـــي عـــدد الصحـــف المنشـــورة 
عـــن  الأمـــر  حقيقـــة  فـــي  تعبّـــر  كانـــت 
مســـتوى مـــا كان يخزنـــه المجتمـــع مـــن 
ــية  ــتوى المواقـــف السياسـ كبـــت علـــى مسـ
عبّـــرت عنهـــا توجهـــات الصحـــف المُنتميـــة 
ـــة مـــن طـــرف  ـــارات مختلفـــة والمموّل ـــى تي إل
أحـــزاب سياســـية نشـــأت هـــي الأخـــرى مـــن 

ــة.  ــة التعدّديـ ــع مرحلـ ضلـ
لقـــد مارســـت هـــذه التيـــارات والأحـــزاب 
حريّـــة  المكتـــوب  الإعـــام  طريـــق  عـــن 
ــه  ــن أن تمارسـ ــا يمكـ ــد مـ ــى أبعـ ــت إلـ ذهبـ
ـــة  ـــد مضـــادّ، ولكـــن هـــذه الحري ـــد ونق مـــن نق
ــا عـــادت إلـــى الطـــرح النســـبي  ســـرعان مـ
نظـــراً لتداعيـــات مـــا حملتـــه هـــذه المرحلـــة 
مـــن جـــرأة عكســـت المواقـــف والمواقـــف 
حولهـــا  يتصـــارع  كان  التـــي  المضـــادة 
مـــن كانـــت لهـــم يـــد فـــي توجيـــه الصحافـــة 
المكتوبـــة وفـــق مواقفهـــم الأيديولوجيـــة 
وميولاتهـــم السياســـية. وقـــد انتقلـــت هـــذه 
التعدّديـــة، منـــذ أربـــع ســـنوات فقـــط، 
مـــن الصحافـــة المكتوبـــة إلـــى الصحافـــة 
تمثلـــه  أصبحـــت  لمـــا  نظـــراً  المرئيـــة 
ــى  ــة علـ ــة فاعلـ ــدرة رمزيـ ــن قـ ــورة مـ الصـ
التعبئـــة الجماهيريـــة، ومـــا تمارســـه مـــن 
ــل  ــي مراحـ ــرأي فـ ــات الـ ــي توجهـ ــر فـ تأثيـ
ـــك نظـــراً  ـــا الســـلطة، وكذل ـــرّ به حساســـة تم
ــا  ــح مموليهـ ــة لصالـ ــن خدمـ ــه مـ ــا تقدّمـ لمـ
السياســـية  لأطروحاتهـــم  دعايـــة  ومـــن 

الاقتصاديـــة.  ومصالحهـــم 
الإعلاميـــة  الممارســـة  انتقلـــت  لقـــد 
المرئيـــة فـــي الجزائـــر مـــن )تعـــدّد محـــض( 
ـــة مـــا بعـــد  ـــدة فـــي مرحل ـــاة تلفزيـــة وحي بقن
ــوات  ــاديّ( بقنـ ــدّد أحـ ــى )تعـ ــتقلال إلـ الاسـ

)تعـــدّد  إلـــى  للدولـــة،  تابعـــة  مُتعـــدّدة 
الخاصـــة  القنـــوات  بعشـــرات  مُتعـــدّد( 
الخاضعـــة لنظـــام يعكـــس حـــرص الســـلطة 
علـــى حمايـــة وجودهـــا مـــن خـــال تمثيـــل 
توجهـــات الـــرأي بتعدّديـــة مـــا يطرحـــه 
ـــى  ـــوح عل ـــم مفت ـــي عال ـــدة ف ـــكار جدي ـــن أف م
ـــدّة أصبحـــت  ـــن الح ـــرة م نفســـه بدرجـــة كبي
فيـــه الصـــورة عامـــاً حاســـماً فـــي خـــوض 
ــر.  ــم المعاصـ ــي العالـ ــود فـ ــة الوجـ معركـ
أن  نتصـــوّر  أن  يمكـــن  لا  أنـــه  غيـــر 
تجربـــة الجزائـــر الجديـــدة فـــي الإعـــام 
المرئـــي لا يمكـــن أن تعكـــس مـــا عكســـه 
ـــن  ـــل الاســـتقلال م ـــا قب ـــذ م ـــة من إعـــام الدول

رؤى فكريـــة مُتضاربـــة، ومـــن توجهـــات 
أيديولوجيـــة مُتصارِعـــة، ومـــن مواقـــف 
ـــد أن دخـــول  ـــن المؤك سياســـية مُتناقضـــة م
الرأســـمال الجديـــد بقـــوة فـــي تأسيســـها 
لـــه دور حاســـم فـــي توجيـــه  ســـيكون 
ـــة  ـــة ومســـاراتها المصلحي ـــا الفكري منطلقاته
فـــي المســـتقبل القريـــب، فـــي حيـــن أن 
تمثـــل أساســـاً  التـــي  الكبـــرى  القضايـــا 
لمشـــروع مجتمـــع حديـــث فـــي أصالتـــه 
السياســـي  لا زالـــت رهينـــة الاســـتعمال 
ــه  ــون فيـ ــت يكـ ــي كل وقـ ــي فـ والأيديولوجـ
ـــات  ـــح التوجه ـــاً لخدمـــة مصال ـــك ضروري ذل

المُتصارِعـــة.
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كمال الشارني )إعلامي(:

غنيٌّ بالحريّة فقير في الحرفية

يبدو لي مشهد الإعلام التونسي اليوم غنيّاً بالحرية، إنما كم هو 
فقيــر في الحرفية والموضوعية، كم يبــدو ظاهرياً، الصحافي 
التونسي حراً، إنما كم هو في الواقع مكبل وضعيف بمعطيات 
موضوعية تتطلّب العودة إلى التاريخ الحديث لتونس لفهمها. 
بعــد انتخابــات 1989 في تونــس والوعود الكثيــرة بالحرية، 
كانت الحرب التي شنها نظام بن علي على حركة النهضة مُبرراً 
لحشــد الإعلام التونسي ضد ما سُمي وقتها بالإرهاب والإسلام 
السياســي، لكن هذه الحرب ســريعاً مــا تحوّلت إلى حرب ضد 
الحريــات العامة ومنها حريــة الإعلام، وكان هذا الإعلام إحدى 
أهم وسائل النظام في تزييف الحقائق وقمع الحريات بشيطنة 

خصوم النظام الذي تحوّل إلى حكم أبدي عائلي فاسد. 
ومن المؤســف أن نذكــر اليوم أن أشــخاصاً كثيرين من النخب 
المثقفــة والمحســوبة علــى الحداثــة ومنها من هو من اليســار 
التونسي قد تورطوا في هذه الحرب في إطار نقل المعركة التي 
لا تنتهي بين اليســار الجامعي والإسلام السياسي من الجامعة 
إلى الحياة العامة. بالإضافة إلى ذلك، عوّل نظام بن علي على 
قائمة طويلة من الانتهازيين في الإعلام، دفع بهم إلى الصحف 

والإعــام التلفزي العمومي، ثــم مَكّنَ بعضهم من رخص جرائد 
أو إذاعــات ومصالح مالية مباشــرة مقابل مدح نظامه وشــتم 
خصومه من الحقوقيين والمناضلين وشــيطنتهم. في المقابل، 
تم إقصاء كل صوت حر أو معارض من الإعلام الغارق في مدح 
النظام حتى أنه فُوجَئَ بالثورة التونســية، وكانت كل وسائل 
الإعــام الحكوميــة والخاصة تشــتم المتظاهرين وتشــيطنهم 

حتى آخر لحظة قبل هروب بن علي. 
لقــد أقام بن علي نظــام إعلام مبني على الولاء يُحارب الكفاءة 
والتفكيــر خــارج المنظومــة الرســمية، ليــس فيه مجــال يذكر 
للحرفية والكفاءة والموضوعية وبقية القيم المهنية التي يقوم 
عليها الإعلام، وفسح المجال لقيم الولاء والانتهازية حتى فقد 
الإعلام التونســي مصداقيته تماماً، وهكذا صُدِمَتْ أغلبية كبيرة 
من الإعلاميين التونسيين خصوصاً من المسؤولين عن التحرير 
بأحداث ومطالب الثورة وقد فقدوا فجأة كل مصالحهم، وعجزوا 
عــن اســتيعاب الوضع الجديــد الذي لا مصلحة لهــم فيه. وهنا 
يجــب أن نقول إن مفاهيم صحافية عالمية مثل الموضوعية ما 
تزال غريبة على إعلام نشأ ونما طيلة 23 عاماً في قيم الولاء. 

تــزداد أهمّية الإعلام وتشــتدّ حساســيته زمن التّحــوّلات العميقة التي تعرفها تونس اليــوم، والتي تعيش 

منذ أربع ســنوات على وقع ثورة عميقة خلخلت كل المؤسّســات وحرّكت المياه الراكدة وقطّعت مع نوعية 

من الإعلام كان ســائداً قبل 14 يناير/كانون الثاني2011. ونتســاءل حالياً عن تحوّلات وتغيّرات وخسائر 

ومكتســبات المشــهد الإعلامي التونســي بعد الثورة؟ وعن تحوّل بعض منابره من المُوالاة إلى المُعارضة، 

والعكس صحيح؟ ودون أن ننســى كذلك الجهات والأطراف التي تتحكّم في هذا المشــهد الإعلامي، هل هي 

السياسة أم رأس المال؟ ومَنْ الخاسر والرابح في كل ذلك؟

تونس- عبد المجيد دقنيش

إعادة اختراع الصّحافة
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إن الأغلبية المُطلقة لصنّاع القرار في الإعلام التونسي ما تزال 
رهينــة نظام بن علي ومفاهيمه للإعلام، لذلك وجدت صعوبة 
في الانتقــال الموجع من المُراهنة على قيم الولاء إلى المراهنة 
على القيم الكونية للإعلام مثل الموضوعية والنزاهة، والفصل 

بين الخبر والرأي. 
ثمة جيل واســع من الصحافيين الشــباب، ممــن يطمحون إلى 
الأفضــل في الإعــام، لكن المشــكل فــي الإعلام التونســي أنه 
قــام على أصحــاب الرخص، ســواء أكانــت جرائــد أم إذاعات 
أم قنــوات تلفزيــة، وهؤلاء لهم الســلطة المطلقة على التحرير 
والصحافييــن، ونســبة كبيرة منهم تســتغل الصحافيين مقابل 
أجــور زهيدة أقلّ مــن الأجر الصناعــي المضمــون أحياناً، ولا 
تســمح إلا بصحافــة التعليمــات الفوقية الصــادرة من صاحب 
المؤسســة، ولا تتردّد في معاقبة أي صحافي يخرج عن الخط 
المرســوم من صاحب المؤسســة، وبذلك ســيكون من الصعب 

على الصحافي الفرد أن يتحرّر من سلطة صاحب المؤسسة. 
ثمة مشــكل آخر فــي الإعلام التونســي بعد الثــورة، هو تدني 
مســتوى التكويــن، وهــي مشــكلة تتجــاوز الصحافييــن إلــى 
التكويــن الجامعي الذي تدنّى في الأعوام الأخيرة إلى حد عجز 
نســبة مُخيفة مــن الصحافيين علــى التحرير باللغــة العربية، 
وهــو ما يبرر اللجــوء إلى اللهجة العامية في الإعلام الســمعي 
البصري، إنما نلاحظ غياباً كبيراً ومؤلماً في الإعلام التونســي 
للنضــج المهنــي والتكويــن والتأطير بمــا يجعلــه أحياناً يبدو 

ســطحياً، هامشــياً، يسقط في الإثارة والســطحية ويفتقد إلى 
العُمــق، ومــن الواضــح أن تدمير بنية الإنتــاج الصحافي التي 
تقوم على رئاســة التحرير والتأطير المســتمر للصحافي يبرّر 

جزءاً كبيراً من هذه السطحية. 
ثمة ســؤال شــرعي في تونس: إزاء إطــاق الحريات، ما الذي 

يمنع ظهور إعلام حر، موضوعي وحرفي ؟ 
الحقيقة أن رأس المال الوطني لم يقترب من الإعلام إلّ من أجل 
السلطة التي تقترن به، ولم نَرَ بعد رؤوس أموال وطنية تغامر 
بالاســتثمار في الإعــام، لم نرَ بعد مشــروعاً حقيقيــاً متكاملًا 
فــي الإعلام، وما هو موجود لم يخــرج من الإعلام التجاري أو 
الحزبــي الذي يفتقد لعنصــر الكفاءة المهنيــة العالية والتأطير 
الجيــد، وثمــة فكرة خاطئة ورائجة في تونــس أنه يمكن جمع 
عشرات الصحافيين بأجور مُتدنية لإنجاز مشروع إعلامي حر، 
أي دون اعتبار الأجر بما جعل كل هذه المشاريع تفتقد للكفاءة 

التي تتطلّب بدورها أجراً مُجزياً. 
أعتقــد أن الإعــام التونســي، رغــم الحريــة المطلقــة إلــى حد 
الانفــات، ســوف يعاني طويــاً من فقــدان المصداقية ونقص 
الانتشــار، وعليــه أن يُعيدَ اختراع الصحافــة، بما يعني إعادة 
تصــوّر العمــل الإعلامــي كله، بــدءاً بطريقة بعث المؤسســات 
الإعلاميــة وصولًا إلى خــط التحرير والحرفيــة، مروراً بطرق 
الانتــداب والتكويــن المســتمر والتأقلــم مــع وســائل الاتصال 

الحديثة. 

محمد الخالدي )مدير بيت الشعر(:

مشهد غير مُهَيأّ 

شــهد قطاع الإعلام بعد الرابع عشــر من ينايــر 2011 انفجاراً 
حقيقيــاً. فبعــد ســتين عاماً مــن الكبت، كان مــن الطبيعي أن 
يحــدث هــذا الانفجــار. لكن لا القطــاع ولا أهله كانــوا مُهيئين 
لاســتقبال مناخ الحرية الجديد بعد سقوط الطاغية المفاجئ، 
وفي ظلّ حالة الارتباك إن لم نقل الفوضى التي عمت وسائل 
الإعــام بمختلف أشــكالها. فقد كان هنــاك حزب واحد وزعيم 
واحــد وإعلام واحــد وإذا بنا بين عشــية وضحاهــا أمام مئة 
وســتين حزبــاً أو أكثر وعلــى رأس كل حزب أكثــر من زعيم 
وإذا بالمنابــر الإعلامية تنبت هنا وهناك دون أن تتوافر على 
الحد الأدنى من المواصفات المطلوبة. وبالطبع كان أصحاب 
المــال الفاســد بالمرصاد لعلمهم بســهولة شــراء ذمم أشــباه 
الصحافيين. أما الإعــام العمومي الذي تنفس الصعداء أخيراً 

فقــد حاولت حكومة الترويكا الســيطرة عليه، ومن ثم إعادته 
إلى المربع الأول ليكون في خدمة رموز النظام الجديد. ومرة 
أخرى يثبث أهل السياسة ميلهم الطبيعي إلى الهيمنة ووضع 

اليد على جميع مقاليد الدولة وعلى رأسها الإعلام. 
إن مشكلة الإعلام في تونس سببها في رأيي المستوى المتدني 
للمنتســبين اليــه، فالعهــود الماضيــة لم تكن تســمح بظهور 
الكفاءات الحقيقية لأن الولاء للسلطة كان هو المقياس. فرأينا 
»إعلامييــن« فــي حالة هســتيريا علــى الدوام لإثبــات ولائهم 
للنظام ولرأســه تحديداً، وهؤلاء مازالوا يصولون ويجولون 
وخاصة في الإعلام العمومي بعد أن بدلّوا جلودهم وأصبحوا 
ينظّــرون للثــورة. ولا أعتقد أن بمثل هــؤلاء يمكن بناء إعلام 

حقيقي. 
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ماهر عبد الرحمان )إعلامي(:

تحمّل المسؤولية 

أعتقــد أن المشــهد الإعلامــي التونســي اليوم يتوفــر على هامش 
كبير من الحرية ومن دون حدود، وربما المشــكلة تكمن في عدم 
وجــود الحــدود في كثير مــن الأحيان. لأنه ليســت هنــاك حرية 
غيــر مُقننة، فالحرية مســؤولية أو لا تكون، وهذا التقنين يكون 
عبرالتنظيــم القانونــي والتنظيــم الذاتي أيضاً. إشــكالات كبيرة 
تواجه الإعلام التونســي الذي وجد نفســه بين عشــية وضحاها 
يعيــش حريــة كبيرة ومنفلتــة بعد أن عاش ســنوات طويلة من 
الكبت والتدجين منذ الاستقلال، فقد وجد الإعلام العمومي حينها 
لكي يخدم النظام وسياســة النظام والسلطة والدولة التونسية، 
وكذلك الصحافة أيضاً كانت في الركاب وكانت لها حدود مسطرة 
ولا يمكــن أن تخــرج عنهــا، ولذلك حين بدأت الثــورة لم يكن أي 

طرف مُهيأً للوضع الجديد، لا تهيأً مهني ولا تهيأً أخلاقي ولا تهيأً 
قانونــي، فصــارت هناك فوضــى كبيرة وحريــة كبيرة من دون 
قيود أخلاقية وهذه الوضعية مســتمرة منذ انبلاج الثورة وحتى 
اليــوم رغم محاولات الإصلاح فــي البداية من قبل بعض الهيئات 
الإعلاميــة المســتقلة مــن خلال وضــع قوانين أساســية لتنظيم 
القطــاع وأساســاً فــي المرســومين 115 و116. فالمرســوم 115 
تعطلّ، وإلى اليوم هو معطل، هذا بالنسبة للصحافة المكتوبة، 
وهنالــك فشــل علــى مســتوى الميــدان فــي إقامــة مثــاً مجلس 
الصحافــة الذي من شــأنه أن يجمع كل الصحافــة المكتوبة تحت 
رايتــه للالتــزام بأخلاقيــات المهنة حتى يكون الإعلام مســؤولًا. 
وبالنســبة للمرسوم 116 والذي يشــمل المجال السمعي البصري 

د. عبد الجليل التميمي )مؤرِّخ(:

 غلبة رأس المال

وفقــاً لعديــد الشــخصيات التي زارتنــا في مؤسســة التميمي 
للأبحاث والمحاضرات التي خصصناها في موضوع الإعلام، 
يشــهد الجميع على أن المشــهد الإعلامي التونســي لم يكن في 
مســتوى عبقرية الثورة التونســية ومجالها الجديد. ومن هنا 
فالإعلام التونسي لم يكن وفيّاً لهذه الثورة وعمل على تقزيمها 
وتقســيمها، ومن ثم لم يكن في مســتوى الرســالة التاريخية 
لهــذا الحــدث التاريخي. بــل في كثير من الأحيان كان المشــهد 
فــي تناقــض معها ومــع جدلية الإعــام الحرفــي والصحيح. 
ونحــن نلاحظ هــذا من خلال مختلــف المنابــر الإعلامية التي 
كان يُدعَى إليها كل من هَبّ ودَبّ ولم يقع التوافق مع القضايا 
الحساســة المطروحة ومن هنا نلمس هــذا الصعود والهبوط 
وهــذه الشــطحات الإعلامية ورغــم وجود بعــض الإعلاميين 
النزهــاء فــإن الأغلبية تخبط خبط عشــواء ومازالــوا بعيدين 
عــن الحرفية والموضوعيــة، وربما كان هــذا نتيجة طبيعية 
لعقــود طويلة من الكبت. والإعلام فــي الواقع ضحية لبعض 
التيــارات الموالية والتيــارات المعارضة وبعــض التجاذبات 
السياســية. ووضع الإعلام في زمن حكم الترويكا يمثل خير 

مثال على ذلك، حيث كان يخضع إلى ضعط الأطراف الفاعلة 
فيــه. فلم يكن موالياً كلياً ولم يكــن معارضاً كلياً، وإنما بقي 
يتأرجــح بين هــذا وذاك، وهذا ما أضاع علــى الإعلام فرصة 
عقلنة الثورة التونســية وتطويرها وترســيخ أهدافها. لسوء 
الحــظ كان يمكــن للمشــهد الإعلامــي أن يكون أكثــر وضوحاً 
وأكثــر عقلنة بالنســبة للموالاة أو المعارضــة، ولكن الطابع 
التجــاري غلب عليه وعلى الدفاع عن أحقية القضايا الحقيقية 
الحارقة، ولذلك أصبح التونسيون يلتجئون بحكم هذا الفراغ 
إلــى القنــوات الأجنبيــة وأصبــح الشــعب لا يثق فــي الإعلام 

التونسي. 
ومــن جهة أخــرى الذي يتحكّم في الإعلام التونســي هو المال 
السياســي ورجال الأعمال غيــر الأذكياء وغير المدركين لقيّمة 
الإعــام. ورجــال الأعمــال الذيــن يريــدون تبيّيــض أموالهــم 
وصورتهــم مــن عهد بــن علي، ولذلــك قامت هــذه المجموعة 
بشــراء بعض الذمم ومحاولة الســيطرة والهيمنة على المشهد 
الإعلامي. وفي النهاية كلنا خاســرون، والثورة وأهدافها هي 

الخاسر الأكبر.
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محمد شحادة )صحافي(:

على الطريق الصحيح 

أنــه ليــس من الســهل علــى أي كان أن يُقــدّم تحليلًا وافياً شــافياً 
عــن طبيعــة الإعــام )المرئــي والمقــروء والمســموع والمواقــع 
الإلكترونيــة( فــي تونس ومــا هي اتجاهاتــه حالياً فــي ظِلّ عدم 
تــوازن الأوضــاع بشــكل نهائي، ولكــن للفائدة نقول إنــه بما أن 
التجربــة التونســية في الإعــام لا زالت تتلمّس دورهــا ومكانها، 
كون التجربة الديموقراطية في تونس لا زالت في خطاها الأولى، 
ممــا يعنــي أنــه لا يســتطيع أي كان تحديــد ملامح هــذه التجربة 
بكل ســهولة. فليس بخافٍ على أي كان أن لا يأخذ قبل كل شــيء 
التجربــة الوليدة التي يتخطاها الإعلام بكل تؤدة وتباطؤ يتلمس 
الخطى نحو الإعلام الحر ذي التجربة الديموقراطية أيضاً الوليدة، 
ومعروف أنه في ظِلّ التجربة الجديدة ومع وجود إعلام حكومي، 
وآخــر يدّعي أنه مســتقل وحــر، ولكنه بالمتابعــة اللصيقة يأخذ 
نصيبــه بالانحياز إلى هنا وإلــى هناك، ثم هناك تجربة إعلامية 
جديــدة حتمتها الظروف الجديــدة في الديموقراطية بأن ولد إعلام 

فردي يحاول بكل جهد أن يثبت أنه حر وديموقراطي. 
فإذا عدنا إلى الإعلام الحكومي فإنه من الطبيعي أن لا يكون حراً 
بــكل معنى الكلمة، حيث تقــوم الدولة بالإنفاق علــى هذا الإعلام 
لكي تكون كلمتها فيه هي المســموعة بغض النظر عن كل شــيء، 
رغــم اســتماتة الإعلاميين فــي الدفاع عــن حرية الــرأي والكلمة. 
وحتــى أنه فــي كثير من الأحيــان يتهم رؤســاء الإدارات وبعض 
الإعلاميين هنا بأنهم يتبعون هذا التيار أو ذاك أو من يكون على 

رأس الحكم. 
أما بخصوص الإعلام المســتقل أو ما يســمي نفســه به، فإذا قمت 

بمتابعــة لصيقــة لهذا النوع من الإعلام تجــد أنه يحارب طواحين 
الهــواء مــن أجل إثبات ذلــك ولكن تلاحظ جيداً أنــه غير ذلك. بل 
يســارع ويســعى جاهداً عند اتهامه بعدم الحياد إلــى التنويع في 
مادتــه ليثبت العكس. وهنا لا تســتطيع أن تلومه بل من يدفع له 

يفرض عليه المادة الإعلامية مهما ادعى أصحابه بالعكس. 
وبخصــوص النــوع الثالث من الإعــام، أو الإعلام الفــردي الذي 
يحاول أن يثبت نفســه داخل الأســرة الإعلامية بفتح مؤسســات 
إعلاميــة أو مواقــع إلكترونيــة، فإنــه فــي البدايــة يكــون حــراً 
وديموقراطيــاً ثــم يبــدأ بالتوجه نحو غيــر ذلك بأن يســعى إلى 
مداهنــة الحزب الفلاني أو صاحــب رأس المال من أجل أن يضمن 

التغطية المادية. 
وليــس بخــافٍ عليكم أن التنــوّع مُهم جداً للتجربــة الديموقراطية 
نفسها فلا تستطيع مهما امتلكت من سطوة أن تجعل إعلاماً حزبياً 
ســاتياً أن يكــون كامل الحريــة فلا بد له من  أو جمعياتيــاً أو مؤسَّ
الدفاع عن تجربته والإظهار بأنها هي التجربة الأولى لا غير، كما 
لا تســتطيع أن تطلــب من حزبــي أو مؤسّســاتي أو جمعياتي أن 

يكتب مُنتقداً تجربته لأجل الديموقراطية. 
رغــم كل ذلــك فإنني أجزم بــأن التجربة التونســية الجديدة التي 
تتلمس خطواتها بكل ثبات نحو الإعلام الحر المتنوّع المتعدّد هي 
في طريقها الصحيح، وخاصة بعد أن أثبتت تونس أنها قلبت كل 
الحســابات عربياً وعالمياً بخصوص تجربتها الناضجة بكل بطء 

في عالم مُتقّلب مُتغيّر. 

والــذي كان محدثــاً للهيئة العليا للســمعي البصري، ولكن وقعت 
المصادقة عليه بطريقة مُتســرّعة نتيجة ضغط الانتخابات سنة 
2011. هــذا مــن ناحية ومن ناحية أخرى فــإن الإصلاح لم يأخذ 
بعين الاعتبار نظرة شــاملة لما نحتاجه وما لا نحتاجه لفترة ما 
بعــد الثورة. من ذلك أنه وقع أحداث بعض القوانين الأساســية 
وفــي نفس الوقت هنالك قوانين ســابقة موجودة وهذا ما أحدث 

تناقضاً في بعض الأحيان. 
وبالنســبة لموضــوع المــوالاة والمعارضــة أعتقــد أنــه تحكمــه 
المــال  ووراءه  المؤسســات  لأصحــاب  الشــخصية  المصالــح 
السياســي، وهذا الذي من المفروض أن تقــف له »الهايكا« الهيئة 
العليــا للســمعي البصري بالمرصاد وتمنع مثــل هذه التجاوزات 
ولكــن هناك بعض القنــوات الخاصة التي تحــدّت »الهايكا« ولم 
تلتــزم بقراراتها ورفضت توقيع كراس الشــروط وقد راهنت هذه 

القنوات على أن »الهايكا« ستنحل وتراهن أيضاً على أن الأطراف 
التي خدمتها ســتفوز في الانتخابات وتصعد إلى الســلطة، ومن 
ثم ســتحميها وتحمي وجودها حتــى وإن كانت مخالفة للقانون. 
وهنا يكمن خطر الموالاة وخطر عدم كشــف مصادر التمويل. لأن 
كشف مصادر التمويل يخدم الحياد والحرفية في هذه المؤسسات 
الإعلامية. في الحقيقة هناك عدة ألاعيب وهناك تلاعب ومصادر 
أمــوال مشــبوهة وموالاة حتــى أن بعــض هذه القنــوات أصبح 
اســمها مقترنــاً ببعــض الأحــزاب السياســية فــي الســاحة وضد 
أطــراف أخــرى. هذه هي الوضعية الخطيرة التي نعيشــها اليوم 
ولذلك يجب وضع حَدٍ لها لكي نحمي المواطن من التأثير السلبي 
للإعلام. وهذا ما يفسر هذه الانقلابات والتغير من المعارضة إلى 
المــوالاة والعكس صحيح، وكيفما مالت الرياح يميلون، وكيفما 

مالت المداخيل المالية يميلون، وهذا ما يهمهم. 
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المنصف وناس )كاتب وعالم اجتماع(:

الحريّةّ هي أهم مكسب 

فــي الواقــع المشــهد الإعلامــي التونســي بعــد 14 يناير/كانــون 
الثانــي أصبــح يتمتع بهامش كبيــر من الحرية مقارنــة بالتكميم 
والضغوطــات التــي كانــت تمــارس علــى الصحافييــن مــن قبل. 
فالصحافي اليوم يســتطيع الــكلام بحرية والتعبير عن رأيه دون 
خوف على حياته ومورد رزقه. إذن فهذه الحرية هي أهم مكســب 

اليوم. 
ومن جهة أخرى المشــهد الإعلامي التونســي اليوم أصبح متنوّعاً 
وثريّــاً، فقــد تضاعف عدد الصحــف والإذاعات، وكذلــك التلفزات 
الخاصــة فضلًا عــن الكثير من المواقع الإلكترونية النشــطة وهذا 

مكسب آخر لم يكن موجوداً من قبل. 
ومــع ذلك فهناك نــوع من التداخــل بين مصالح بعــض الأحزاب 
وبعــض المؤسســات الإعلاميــة، وهذا مــا أدى إلى ظهــور إعلام 
مُســيّس من هذا الطرف أو ذاك. وبالنســبة للمــوالاة والمعارضة 
فهــذا برأيــي طبيعي لأن الإعلام لا يســتطيع العيش من دون دعم 
خارجــي مــن سياســة وأحزاب، وهذا مــا أدى إلى مــوالاة بعض 

المؤسســات الإعلامية لبعض الأحزاب. وبالنسبة للمال السياسي 
فهــو يأتــي غالبــاً من رجــال الأعمــال، ولذلــك هنــاك تكامل بين 
هذين المجالين وتــزاوج تغذيه المصالح. ولكن بعد الثورة هناك 
رجــال أعمال لديهم مصالح معينة وتوجهــات أيديولوجية معينة 
ردوا الفعل واســتغلوا الأحداث والوضع لكــي يخدموا مصالحهم 
وتوجههــم، ودخلوا المجال الإعلامي ســواء بطريقة مباشــرة أم 
غير مباشــرة. والمال السياســي والاقتصــادي المتأتي من رجال 
الإعــام هذا كلــه موجود في أعــرق الديموقراطيــات الغربية مثل 
ألمانيــا وأميــركا وفرنســا وإنجلتــرا، ولذلــك فطبيعــي أن يوجد 

عندنا. 
وفــي الأخيــر أعتقــد أن الرابــح الأكبــر في كل هــذا هــو المواطن 
والمتلقّــي التونســي الــذي أصبح الخبــر يصله من عدة وســائل 
إعــام ومصادر متنوّعة ووفــق رؤيات مُختلفة وما على المواطن 

إلا اختيار ما يراه مناسبا له ولميولاته.

فاطمة سعيدان )ممثِّلة(:

 نريد من يخدم الشعب

بعــد الثــورة تطوّر المشــهد الإعلامي التونســي وكثــرث الصحف 
الورقيــة والمواقــع الإلكترونيــة والإذاعات والتلفــزات الخاصة، 
هنــاك حريــات كبيــرة في هذا المشــهد لــم تكن موجــودة من قبل 
خاصــة في مجال السياســية والخوض فيها، وهنــاك عدة منابر 
تلفزية جريئة في هذا المجال تبســط الواقع السياســي وتناقشــه 
وتقربــه من المواطن البســيط رغم بعض المبالغــة أحياناً، وهذا 
في حد ذاته يُعدّ مكســباً من مكاســب الثــورة. وربما هذا الانفلات 
والمبالغة في الحريات طبيعي في هذه الفترة، غير أنه يجب عدم 
التســيّب بشكل كبير قد يضرّ بالقطاع الإعلامي ككل، فالحرية هي 
مســؤولية أولًا وقبل كل شــيء. جميل أن يرى المواطن التونسي 
اليــوم نقــداً يُوجّــه إلــى وزير أو رئيس فــي أحد المنابــر وهذا لم 
يكــن حتى يحلــم به. والمهم في النهاية هو أن نســتطيع التفريق 
بين النقد الموجّه إلى الوزير أو الرئيس كمسؤول حكومي وليس 

كشخص طبيعي. 
وبخصــوص مــوالاة ومعارضــة بعــض المنابــر الإعلاميــة فــإن 
المواطــن أصبــج واعيــاً كثيــراً، ويعــرف الإعلامي الــذي يتلوّن 
كالحربــاء، والإعلامــي المحتــرم الثابــث علــى مبــدأ فــي حياته. 
وشــخصياً أعــرف الكثير مــن الصحافييــن الذين كانــوا يخدمون 

النظام الســابق ولكنهم اليوم مازالوا يظهــرون في بعض المنابر 
الإعلامية ويسوقون أنفسهم كأنهم هم من قاموا بالثورة، وهناك 
منابــر إعلامية غيّــرت من خط تحريرها بعد الثــورة لكي تتوافق 
مــع أهواء الأحزاب التي صعدت للســلطة. وهــذا ما لاحظناه بين 
يومــي 06 و07 نوفمبر/تشــرين الثاني 1987، حيث تغيّر الخط 
التحريــري بين عشــية وضحاها وأصبحت أغلــب الصحف تطبل 
لنظــام بن علي ونفس هــذه المنابر حقيقة هي التي شــجعت هذا 
النظــام على الظلم وســكتت عن نقل الحقيقــة ونفخت في صورة 
نظام الطاغية. وهذا كله نتيجة لعدم وعي الشعب في تلك الفترة 

وعدم وجود ديموقراطية حقيقية. 
ومــن جهة أخــرى لا أحد ينكر اليــوم تدخل بعض رجــال الأعمال 
في المشــهد الإعلامي، وكذلك محاولة بعض الأحزاب السياســية 
والسياســيين أنفســهم الســيطرة علــى منابــر إعلاميــة وخاصة 
العموميــة منهــا، ولكن هــذا طبعاً لن يــدوم، ونحــن نراهن على 
وعي الشــعب وعدم رضوخ الصحافيين وخاصة على ترسخ قيم 
الديموقراطية والحرية وحقوق الإنســان، لأننا نريد إعلاماً يخدم 

الشعب.



43

 إيزابيللا كاميرا

العدد صفر

فـــي الوقـــت الـــذي يتســـاءل فيـــه العالـــم كلـــه عـــن حريـــة 
الصحافـــة وعـــن الحـــدود التـــي تفرضهـــا الرقابـــة السياســـية 
يبـــدو مناســـباً  الســـليم،  الحـــسّ  والاجتماعيـــة، فضـــاً عـــن 
للأحـــداث الراهنـــة أكثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى صـــدور كتـــاب 
أمبرتـــو إيكـــو، عالـــم الاجتمـــاع وأكثـــر الكتّـــاب نجاحـــاً، والـــذي 
ــدد  ــوان »العـ ــاب عنـ ــل الكتـ ــة. يحمـ ــدور الصحافـ ــط لـ ــه فقـ كرّسـ
ـــذي  ـــب ال ـــذا الكات ـــا ه ـــي يكتبه ـــابعة الت ـــة الس ـــو الرواي ـــر« وه صف
باعـــت روايتـــه الشـــهيرة »اســـم الـــوردة« أكثـــر مـــن 43 مليـــون 
ـــب  ـــا الكات ـــرة يفاجئن ـــذه الم ـــم. ه ـــاء العال ـــع أنح ـــي جمي ـــخة ف نس
والمُتأســـتذ،  قليـــاً،  الهزلـــي  المُعتـــاد،  الســـاخر  بأســـلوبه 
بحكايـــة تـــكاد تشـــبه الروايـــات البوليســـية، ترســـم صـــورة 
ـــة: عـــام 1992، وهـــو العـــام  ـــة مُعيّن ـــا فـــي لحظـــة تاريخي لإيطالي
ــا  ــي إيطاليـ ــة فـ ــرى المعروفـ ــاد الكبـ ــة الفسـ ــهد فضيحـ ــذي شـ الـ
باســـم )تانجيتوبولـــي(، عندمـــا تمكّنـــت مجموعـــة صغيـــرة مـــن 
ــة  ــة الرديئـ ــخ السياسـ ــي تاريـ ــتور فـ ــف المسـ ــن كشـ ــاة مـ القضـ
التـــي كانـــت تحكـــم إيطاليـــا. ويصـــادف عـــام 1992 أيضـــاً الفتـــرة 
ـــال،  ـــب رجـــل الأعم ـــن جان ـــزول الســـاحة السياســـية م الســـابقة لن
الـــذي لا دخـــل لـــه بالسياســـة، والـــذي كان قـــد قَـــدّمَ نفســـه 
كمنقـــذ للبـــاد، ولكنـــه بـــدلًا مـــن ذلـــك، وفقـــاً للكاتـــب، ووفقـــاً 
للآخريـــن، أســـقط إيطاليـــا فـــي عقديـــن مـــن النـــوم والتراخـــي. 
يســـتطيع الإيطاليـــون أن يفهمـــوا هـــذا التلميـــح بســـرعة علـــى أنـــه 
يشـــير إلـــى بيرلســـكوني. ولكـــن لمـــاذا كل هـــذا الاهتمـــام علـــى 
ـــه  ـــدو أن ـــذي يب ـــو، ال ـــر لإيك ـــاب الأخي ـــذا الكت ـــي به المســـتوى الدول
يتحـــدّث عـــن قصـــص إيطاليـــة النمـــط؟ لأن الروايـــة تحكـــي لنـــا 
ـــاور  عـــن صلاحيـــات وســـائل الإعـــام وإلـــى أي قـــدر يمكـــن أن تن
ــام، وليـــس فقـــط فـــي  بالسياســـة وتـــزوّر الحقيقـــة، بشـــكل عـ

ــا.  إيطاليـ
نأتـــي إلـــى القصـــة: بـــادئ ذي بـــدء يشـــير عنـــوان الروايـــة 
ـــى الأعـــداد  ـــون عل ـــه الصحافي ـــح يطلق ـــى مصطل ـــر« إل »العـــدد صف
التجريبيـــة قبـــل الإصـــدار الفعلـــي للصحيفـــة. فـــي هـــذه الحالـــة 
يتعلّـــق الأمـــر بصحيفـــة جديـــدة اســـمها »الغـــد«، التـــي يقـــرّر رجـــل 
ــوم  ــا، فيقـ ــد« تمويلهـ ــام »القائـ ــل وسـ ــذي يحمـ ــذا الـ ــال هـ الأعمـ
ــاً مـــا، وغامضـــة، تتكـــون  بتشـــكيل هيئـــة تحريـــر غريبـــة نوعـ
ــة،  ــف التافهـ ــن الصحـ ــن مـ ــن المعينيـ ــن المحرريـ ــة مـ ــن خمسـ مـ
ـــم  ـــى الرغ ـــرات. وعل ـــاز المخاب ـــاب جه ـــاً لحس ـــل أيض ـــم يعم أحده
مـــن أن الجميـــع يعملـــون فـــي إعـــداد العـــدد صفـــر، إلا أن صحيفـــة 
ـــة  ـــي القص ـــداً. يحك ـــور أب ـــى الن ـــور إل ـــا الظه ـــبْ له ـــم يُكت ـــد« ل »الغ

رئيـــس التحريـــر الـــذي يعـــرف تمـــام المعرفـــة أنـــه يعمـــل لحســـاب 
ـــزاز،  ـــرد أداة للابت ـــا مج ـــدد »1«، لأنه ـــداً الع ـــرى أب ـــن ت ـــة ل صحيف
وأنهـــا تقـــررت لتدميـــر المعارضيـــن السياســـيين، حيـــث تحكـــم 
لعبـــة التزويـــر الدائـــم للحقيقـــة وحجبهـــا. ومـــن ثـــم لـــن تهتـــم 
»الغـــد«، بشـــؤون العالـــم كمـــا حدثـــت فـــي اليـــوم الســـابق، 
ـــا ســـوف تحكـــي عـــن أحـــداث الغـــد، اليـــوم التالـــي، عندمـــا  ولكنه

تتحقـــق أحـــداث تـــم التنويـــه عنهـــا بالأمـــس. 
وهكـــذا يمكـــن للمـــرء أن يفهـــم هـــذا المجـــاز الرائـــع لأمبرتـــو 
إيكـــو عندمـــا أراد أن يتحـــدّث عـــن »مـــوت الصحافـــة«، فـــي 
عصـــر يوجـــه فيـــه التليفزيـــون ووســـائل الإعـــام بشـــكل عـــام 
السياســـات وفقـــاً لمصالـــح جماعـــات الضغـــط السياســـية اللامعـــة 
ــا افتتـــاح تلـــك  أو الغامضـــة. هـــذه هـــي الطريقـــة التـــي تـــم بهـ
المرحلـــة مـــن تاريـــخ الصحافـــة التـــي ســـميت »آلـــة الطيـــن«، التـــي 
لا تصلـــح إلا إلـــى التشـــهير بالخصـــوم السياســـيين مـــن خـــال 
نشـــر الأخبـــار عـــن حياتهـــم الخاصـــة. المهـــم هـــو أن تخلـــق ظـــالًا 
مـــن الشـــك والريبـــة فـــي الـــرأي العـــام، لا يعـــرف القـــارئ بســـببها 
ـــن  ـــات. م ـــي المعلوم ـــة ف ـــد الثق ـــه، ويفق ـــب أن يصدق ـــذي يج ـــا ال م
ـــى  ـــادر عل ـــي ق ـــاك صحاف ـــل هن ـــو: ه ـــاءل إيك ـــرى يتس ـــة أخ ناحي
ـــم  ـــدو ل ـــا يب ـــى م ـــاص؟ عل ـــه الخ ـــن رأي ـــع وبي ـــن الوقائ ـــز بي التميي
يعـــد هـــذا النـــوع مـــن الصحافييـــن موجـــوداً، لأن الوقائـــع، فـــي 
ــا  ــراه بهـ ــذي يـ ــو الـ ــى النحـ ــا علـ ــم تصويرهـ ــر، يتـ ــة الأمـ حقيقـ
ـــراء مـــن خـــال كتاباتـــه، نحـــو  ـــه الق ـــذي يوجّ الصحافـــي نفســـه ال

رأي مُعيّـــن وليـــس رأيـــاً آخـــر. 
ــفة الإيطاليـــة،  ــداث المؤسـ ــاً عـــن الأحـ الروايـــة تحكـــي أيضـ
والمجـــازر التـــي وقعـــت فـــي أعـــوام الســـتينيات والســـبعينيات 
ـــة  ـــا، وعـــن أحـــداث إيطالي ـــاً عـــن مرتكبيه ـــم الكشـــف مُطلق ـــم يت ول
فـــي عصـــور مختلفـــة مثـــل الأيـــام الأخيـــرة للفاشـــية عـــام 1945، 
وهـــي فـــي الواقـــع قصـــة عامـــة، ومجـــاز بـــا حـــدود، عـــن 
ـــكان  ـــي أي م ـــا ف ـــي يجـــوز أن نصادفه ـــرات والدســـائس الت المؤام
مـــن العالـــم. إنهـــا قصـــة التداخـــل بيـــن الصحيـــح والـــكاذب، ومـــن 
غيرنـــا يحتـــاج اليـــوم أن يفهـــم حقيقـــة مـــا يجـــري فـــي عالمنـــا؟ 
وكمـــا يقـــول إيكـــو، فجوهـــر الأمـــر أن الصحـــف لـــن تحتـــاج 
إلـــى إعطـــاء معلومـــات كاذبـــة، فأحيانـــاً مـــا يكفـــي  حتـــى 
ــزرع  ــر وتـ ــر التوتـ ــة تُثيـ ــة بطريقـ ــار الحقيقيـ ــب« الأخبـ »توضيـ
ـــق الدائـــم، أليـــس هـــو  ـــرّاء. ولكـــن هـــذا القل ـــق فـــي نفـــوس الق القل
ـــن الحضـــارات؟ ـــوب مهندســـي »الصدمـــات« بي ـــاً قل ـــا يســـكن دائم م

بين الضفتين
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ــياء،  ــخ الأشـ ــة تاريـ ــت كتابـ ــال، وكانـ ــدء كان الاتصـ ــي البـ فـ
فقـــد جَـــرّبَ الإنســـان فـــي أول خطـــوه فكـــرة ربـــط الاتصـــال 
ــة،  ــوش الصخريـ ــوز والنقـ ــت الرمـ ــذا كانـ ــه، لهـ ــر وإعلامـ بالآخـ
والاتصـــال بالنـــار وأدخنتهـــا، وبدقـــات الطبـــول والموســـيقى 
والأصـــوات، كلهـــا كانـــت ممكنـــات عبـــور إلـــى الغيـــر. إلـــى 
أن تَـــمّ الاهتـــداء إلـــى سُـــنن اللغـــة وتقعيـــد الكتابـــة، لينطلـــق 
رهـــان الســـرعة فـــي ســـباق ضـــد الزمـــن، حتـــى تصـــل المعلومـــة 
فـــي أقـــرب وقـــت ممكـــن، وفـــي هـــذا الإطـــار جرّبـــت المجتمعـــات 
ــام  ــن والحمـ ــن« والعدائيـ ــل و»الرقاصيـ ــن الرسـ ــد مـ ــعاة البريـ سـ
ـــال  ـــائل الاتص ـــروز وس ـــة ب ـــى غاي ـــراعية، إل ـــفن الش ـــل والس الزاج
ــام  ــي الإعـ ــة فـ ــات الحديثـ ــتثمار التكنولوجيـ ــري، واسـ الجماهيـ

والاتصـــال.

القرب والبعد
كان عصيّـــاً علـــى المجتمـــع الواحـــد فـــي قـــرون فائتـــة أن 
يتعـــرّف إلـــى مـــا يجـــري فـــي تفاصيلـــه، كمـــا كان مُتعـــذراً جـــداً 
الاقتـــراب مـــن طبيعـــة الأحـــداث التـــي تعتمـــل فـــي الأصقـــاع 
والســـفارية  الحجازيـــة  الرحـــات  كانـــت  لهـــذا  البعيـــدة، 
والاعتبـــار،  القيمـــة  فائـــق  مُمْتهنهـــا  تمنـــح  والاستكشـــافية، 
لكونـــه يســـتجلب المعلومـــة ويمتلـــك حـــق إشـــاعتها فـــي ســـوق 

الرمزيـــة. التبـــادلات 
الإعـــام  وســـائل  أن  إلـــى  ماكلوهـــان  مارشـــال  يشـــير 
عرفـــت أربـــع محطات/انتقـــالات، مـــن حيـــث التقـــدم وتغييـــر 
والمرحلـــة  الشـــفاهية،  المرحلـــة  فهنـــاك  الاشـــتغال،  آليـــات 
النســـخية التـــي ظهـــرت بعـــد هوميـــروس واســـتمرّت لألفـــي 
ــى  ــن 1500 إلـ ــتمرّت مـ ــي اسـ ــة التـ ــة الطباعيـ ــم المرحلـ ــام، ثـ عـ
1900 تقريبـــاً، وأخيـــراً مرحلـــة وســـائل الإعـــام الجماهيريـــة 
اختـــراع  ومـــع  اليـــوم.  إلـــى  تســـتمر  التـــي  والإلكترونيـــة، 
ــي  ــي فـ ــوّل مفصلـ ــدث تحـ ــرين، حـ ــرن العشـ ــل القـ ــة أوائـ الإذاعـ
التاريـــخ الإنســـاني، وذلـــك بالانتقـــال مـــن الاتصـــال المحـــدود، 
ــام  ــن الإعـ ــد مـ ــد جديـ ــق عهـ ــة، لينطلـ ــة الجماهيريـ ــى المرحلـ إلـ
إلـــى  ويســـعى  التكنولوجيـــا  ثمـــرات  مـــن  يفيـــد  والاتصـــال 
كســـب رهـــان الســـرعة، فـــي اتجـــاه توكيـــد فرضيـــة النظـــام 
التيليقراطـــي، الـــذي يتأســـس علـــى الإعـــام ويرتهـــن إليـــه.

مـــا يوفـــره الانتقـــال إلـــى ســـجل الإذاعـــة وكافـــة وســـائل 

الاتصـــال الجماهيـــري، هـــو القـــرب والبعـــد فـــي آنٍ، فالمســـتمع 
ــتماع«  ــة الاسـ ــبب »واقعـ ــه، وبسـ ــد نفسـ ــة، يجـ ــار الإذاعيـ للأخبـ
ـــه النشـــرة،  ـــذي تتحـــدّث عن ـــر ال ـــق الخب ـــي عم و»ســـلطة الأذن«، ف
ــع.  ــا المذيـ ــي يحللهـ ــر التـ ــؤرة التوتـ ــن بـ ــداً عـ ــداً جـ وإن كان بعيـ
ففـــي هـــذه الوســـائط الجماهيريـــة، تحضـــر الأضـــداد كلهـــا، 
فالحضـــور يكـــون برفقـــة الغيـــاب، فنحـــن نرتحـــل عبـــر موجـــات 
المذيـــاع القصيـــرة والطويلـــة، مـــن ســـجل لآخـــر، وبـــا انتقـــال، 
ونحضـــر ونشـــارك بـــا وجـــود، ونتحـــدّث ونقتـــرب بـــا جيـــرة. 
ـــة، ونناقـــش  ـــوح الليلي ـــج الب ـــاً ونحـــن نســـتمع لبرام ـــذرف دموع ن
وننافـــح عـــن العدالـــة الاجتماعيـــة كأننـــا فـــي برلمـــان للشـــعب، 
ونحـــن علـــى الأثيـــر، لا علـــى مقاعـــد البرلمـــان الوثيـــرة. هـــو 
ـــس  ـــي نف ـــى الشـــيء ونقيضـــه ف ـــد، يؤشـــر عل ـــام الجدي ـــن الإع زم

الآن.
ــي  ــات التـ ــن التوقعـ ــم مـ ــاص، فبالرغـ ــحرها الخـ ــة سـ للإذاعـ
ــن  ــت، والذيـ ــب النـ ــورة وصبيـ ــة الصـ ــرون لثقافـ ــا المنتصـ أبداهـ
توقعـــوا انتهـــاءً وشـــيكاً للراديـــو، بســـبب المزاحمـــة والمنافســـة 
الشرســـة للتكنولوجيـــات الحديثـــة، بالرغـــم مـــن ذلـــك، فـــإن 
الراديـــو مـــا يـــزال مُحافظـــاً علـــى مكانتـــه فـــي منصـــات التـــداول 
الاجتماعـــي للمعلومـــة والترفيـــه والتثقيـــف، بـــل إنـــه أوجـــد 
لذبذباتـــه الحضـــور فـــي عمـــق الهواتـــف العاديـــة والذكيـــة، 
وأيضـــاً فـــي مواقـــع الافتراضـــي والبـــث الفضائـــي. فلـــم يعـــدْ 
ــع  ــو رفيـ ــاز راديـ ــتوجِباً لجهـ ــة، مُسـ ــة المفضلـ ــتماع للإذاعـ الاسـ
أو مُتواضـــع، ولا إلـــى بطاريـــات شـــحن، لا نتـــردّد فـــي دقهـــا 
والضغـــط عليهـــا بأضراســـنا، أمـــاً فـــي إدامـــة عمرهـــا. نقـــرات 
علـــى »المـــاوس« أو »الريمـــوت كونتـــرول«، ولمســـات علـــى 
ـــة  ـــى الموج ـــا إل ـــديد، أن تأخذن ـــر ش ـــا بيس ـــف، يمكنه ـــة الهات شاش

ــد. ــي نريـ التـ

استقبال حَذِر
المســـتحدثات  مـــع  العربيـــة  المجتمعـــات  تعامـــل  أن  إلا 
التقنيـــة خـــال القـــرن التاســـع عشـــر، لـــم يكـــن بمســـتوى 
ــات  ــاك مقاومـ ــاً هنـ ــة، فدائمـ ــن أول وهلـ ــان مـ ــول والاحتضـ القبـ
ـــزة  ـــأول أجه ـــد كل الخطـــر المحـــدق، ف ـــي الواف ـــرى ف ـــات، ت وممانع
الفونوغـــراف والمذيـــاع التـــي وصلـــت إلـــى العالـــم العربـــي، 

الهجرة عبر الأثير 

د. عبد الرحيم العطري

مقال
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ــرت  ــة، واعتبـ ــب الدينيـ ــن بعـــض النخـ ــديد مـ ــتْ برفـــض شـ قُوبِلَـ
بأنهـــا »الشـــيطان« و»الدابـــة«، بـــل وعلامـــة ومـــن علامـــات 
ـــلّ  ـــن آل الحِ ـــم م ـــان وغيره ـــات الأعي ـــت بيوت ـــك بقي الســـاعة، وبذل
ـــذا  ـــي ه ـــة«، وف ـــزة »المتهم ـــذه الأجه ـــؤوي ه ـــي تُ ـــي الت ـــد، ه والعق
ــع  ــي أخضـ ــع المغربـ ــأن المجتمـ ــبيلا بـ ــد سـ ــول محمـ ــدد يقـ الصـ
هـــذه المســـتحدثات للفحـــص والتقييـــم مـــن خـــال منظومتـــه 
الفكريـــة المعتقديـــة، ومـــن ثـــم فـــإن دخولهـــا لـــم يكـــن أمـــراً 
ـــاً أن يصـــل التعامـــل مـــع هـــذه  ـــم يكـــن غريب ـــاً وميســـوراً، ول تلقائي

التقنيـــات إلـــى مســـتوى الإفتـــاء بالتحريـــم أحيانـــاً.
وبالانتقـــال إلـــى الألفيـــة الثالثـــة نلاحـــظ أن دخـــول الهاتـــف 
النقـــال والإنترنـــت مثـــاً، لـــم يكـــن ليحظـــى بالقبـــول والمباركـــة 
فـــي أول الخطـــو، فدومـــاً هنـــاك مقاومـــات ثقافيـــة للجديـــد 
والمســـتحدث، ليتواصـــل الاستحســـان والاســـتصحاب، ويقـــع 

ــة  ــر »تصفيـ ــن غيـ ــن مـ ــة، لكـ ــون التقنيـ ــي أتـ ــراً فـ ــاج أخيـ الاندمـ
التقليديـــة،  الثقافيـــة  والرواســـب  الموروثـــات  مـــع  حســـاب« 
التـــي تشـــتغل وفـــق قاعـــدة »يجـــوز ولا يجـــوز«. فامتـــاك 
يعنيـــان  لا  جديـــدة  ثقافـــة  وبـــروز  الحديثـــة  التكنولوجيـــات 
تســـجيل قطيعـــة تامـــة مـــع الفائـــت، إذ يتواصـــل التصـــادم 
بيـــن هويتيـــن  والقيمـــي،  الثقافـــي  التمـــزّق  أو  التجـــاذب  أو 
أو مرجعيتيـــن متباينتيـــن تؤسســـان لمنطـــق التوليـــف بيـــن 

والتقليـــدي. العصـــري 
ـــي  ـــاوى الت ـــن الفت ـــد م ـــرب الأقصـــى، العدي ـــي المغ ـــد لاحـــت ف فق
مَ  حرّمـــت شـــراء الفونوغـــراف والاســـتماع إليـــه، مثلمـــا حُـــرِّ
اســـتعمال صابـــون النصـــارى، لكـــن مـــع دخـــول الاســـتعمار 
ــاط  ــن أنمـ ــا مـ ــتويات عليـ ــت مسـ ــي همّـ ــات التـ ــي الاختراقـ وتوالـ
ــي  ــه فـ ــاً بـ ــاع مُرحبـ ــار المذيـ ــل، صـ ــر والتواصـ العيـــش والتفكيـ
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مـــادي  رأســـمال  إلـــى  تحـــوّل  بـــل  الاجتماعيـــة،  الأوســـاط 
»الاســـتعراء  ممارســـة  علـــى  الأفـــراد  يحـــرص  ورمـــزي، 
الاجتماعـــي« بواســـطته. فوجـــود المذيـــاع فـــي قلـــب البيـــت هـــو 
ــر  ــدّم للزائـ ــل يُقـ ــث، ودليـ ــروط التأثيـ ــن شـ ــي مـ ــرط أساسـ شـ
علـــى أن الأســـرة منشـــغلة بالأخبـــار ومترفعـــة عـــن سفاســـف 

الأمـــور.
ــة  ــة أو مُتهمـ ــيلة مرفوضـ ــن وسـ ــاً مـ ــاع مغربيـ ــوّل المذيـ تحـ
ـــة القـــوم، وتنفـــع فـــي إعـــان تميزهـــم  ـــر لعلي ـــى الأقـــل، تتواف عل
ـــرق  ـــع، تخت ـــى وســـيلة مُتاحـــة للجمي وتمايزهـــم الاجتماعـــي، إل
بأثمنـــة  للجميـــع  وتتوافـــر  الاجتماعيـــة،  الحساســـيات  كل 
الرســـمية،  مُتاحـــاً الاســـتماع للإذاعـــة  بخســـة، ولـــم يعـــد 
ــار العشـــرات مـــن  ــاً اختيـ ــدة، بـــل بـــات مُمكنـ ــدة والوحيـ الواحـ
المحطـــات الإذاعيـــة، خصوصـــاً بعـــد إنهـــاء الدولـــة لاحتكارهـــا 

ــي. ــث الإذاعـ للبـ

المُظْهَرُ والمُضْمَرُ
تُعـــدّ الإذاعـــة مـــن أبـــرز قنـــوات التنشـــئة الاجتماعيـــة، فعـــن 
طريقهـــا يتـــم تشـــريب مجموعـــة مـــن قواعـــد ومعاييـــر الســـلوك 
ــتعمالها  ــول اسـ ــاب، فطـ ــلب أو الإيجـ ــاه السـ ــي اتجـ ــي فـ الجمعـ
يقـــوّي مـــن إمكانـــات تأثيراتهـــا فـــي تطبيـــع وتنميـــط القيـــم 
والأفـــكار، ومـــن ثَـــمّ يجعلهـــا مؤسســـة تَنْشِـــئَوِيَة مؤثـــرة فـــي 
ـــاً  ـــا أن مجتمع ـــي، فكم ـــام الاجتماع ـــاء النظ ـــات وبن ـــوغ العلاق ص
فـــإن  والتعليمـــي،  التربـــوي  لنظامـــه  خالـــص  نتـــاج  هـــو 
المجتمـــع فـــي ســـوائه أو اختلالـــه هـــو نتـــاج واضـــح لنظامـــه 

الإعلامـــي.
علـــى المســـتوى النظـــري تبـــدو الأمـــواج الإذاعيـــة صانعـــة 
ـــر،  ـــذات والآخ ـــو ال ـــدود نح ـــه الح ـــن جنبات ـــي م ـــر تنتف ـــن آخ لزم
وتتكـــرّس فيـــه ديموقراطيـــة الانتفـــاع مـــن مجتمـــع المعرفـــة 
ـــا يســـمى بالهجـــرة  ـــط الموجـــة أو م ـــق ضب والإعـــام، فعـــن طري
الأثيريـــة يمكـــن للمـــرء أن ينتقـــل مـــن بلـــد لآخـــر، ودونمـــا حاجـــة 
ـــا  ـــو التكنولوجي ـــان نح ـــفر بالمج ـــه س ـــفر، إن ـــواز الس ـــهار ج لإش
شـــروط  وبـــدون  للجميـــع  يتأتـــى  والإخبـــار،  والمعرفـــة 
مســـبقة. لا تهـــم الرســـاميل الرمزيـــة والماديـــة للمســـتمع، 
ولا وضعيتـــه المراتبيـــة، فالمذيـــع يخاطـــب الجميـــع بمزيـــد 
مـــن الـــود والتقديـــر عبـــر مســـكوكات عالميـــة مـــن قُبيـــل: 
»أحبائـــي المســـتمعين، عزيزاتـــي المســـتمعات، أيهـــا المســـتمع 

الكريـــم...«.
لكـــن بإعمـــال منطـــق التأمـــل السوســـيولوجي لمحتـــوى 
الرســـائل الإذاعيـــة وخلفياتهـــا، تتحـــوّل ديموقراطيـــة الانتفـــاع 
إلـــى ديكتاتوريـــة التوجيـــه والتعليـــب نحـــو مـــا تقتضيـــه 
ـــاري  ـــان م ـــع بج ـــا دف ـــذا م ـــلّ ه ـــر. ولع ـــون أكث ـــنْ يملك ـــح مَ مصال
بيـــام إلـــى القـــول بـــأن التلفـــزة والإذاعـــة هـــي اتصـــال مخفـــق 
وخائـــب لاعتبـــارات عِـــدّة، مـــن أبرزهـــا أنهـــا تخـــون نصهـــا 
الأصلـــي الـــذي أُوجـــدت مـــن أجلـــه، وأنهـــا تصيـــر فـــي يـــد مـــن 
يدفـــع أكثـــر وأحســـن، وأنهـــا بعـــداً لا تقـــدر علـــى التحكّـــم فـــي 

ــوّل  ــمّ تتحـ ــن ثَـ ــه، ومـ ــي تقديمـ ــرعت فـ ــذي شـ ــام الـ ــار الإعـ مسـ
إلـــى أداة تغريـــب واغتـــراب، بـــدل أن تتحـــوّل إلـــى وســـيلة 
لتجذيـــر الانتمـــاء وترســـيخ الهويـــة. وفضـــاً عـــن ذلـــك فهـــي 
اتصـــال خائـــب ومخفـــق، لأنهـــا لا تســـتطيع التحـــرّر مـــن الرقابـــة 
لمنطـــق  خضوعهـــا  ومـــن  المباشـــرة،  والدعايـــة  السياســـية 

الســـوق والاســـتهلاك.
تحـــاول الإذاعـــة أن تُظهـــر الانهمـــام بالعقـــل والتوعيـــة، 
ــات،  ــة الإمكانيـ ــمال، ومحدوديـ ــح الرأسـ ــاط بمصالـ ــن الارتبـ لكـ
ـــدل زمـــن  ـــذة ب ـــا، تتجـــه نحـــو زمـــن الل ـــى إرادته ـــا، ضـــداً عل يجعله
ــوح  ــي للبـ ــص زمنـ ــن حصيـ ــص مـ ــا يخصّـ ــل، فمـ ــع والعقـ الواقـ
ــة،  ــز الخياليـ ــون والجوائـ ــابقات المليـ ــهار ومسـ ــاء والإشـ والغنـ
يظـــلّ مرتفعـــاً مقارنـــة مـــع الزمـــن المخصّـــص للعقـــل والتنويـــر 

والتثقيـــف.
مـــا تقـــوم بـــه »الإذاعـــات التجاريـــة« اليـــوم هـــو إنتـــاج 
الهـــروب مـــن الواقـــع عبـــر بوابـــات الترفيـــه، فهنـــاك مراهنـــة 
دائمـــة علـــى تســـويق الخيـــال، فعـــن طريـــق المســـابقات يتـــم 
نســـف الارتبـــاط بالواقـــع، دفعـــاً بالمســـتمع إلـــى الانفصـــال 
المؤقـــت عـــن اليومـــي، والارتحـــال بـــه نحـــو مـــا يحقـــق لـــه 

رمزيـــاً، انتصـــارات وهميـــة علـــى خصومـــه الطبقييـــن. 
ليســـت الصـــورة دائمـــاً ملتبســـة بصـــدد جدوائيـــة »الهجـــرة 
عبـــر الأثيـــر«، فالإذاعـــات الجـــادة ســـاهمت فـــي توســـيع مســـاحات 
البـــوح والنقـــد والاحتجـــاج، كمـــا أنهـــا ســـاهمت فـــي تنميـــة 
الذائقـــة الفنيـــة، وتغييـــر الواقـــع الـــذي لا يرتفـــع، ثمـــة تجـــارب 
مضيئـــة، لإذاعـــات ســـاهمت فـــي محاربـــة الاســـتعمار ومقاومـــة 

ــاء.  ــز الانتمـ ــة وتعزيـ ــاء الهويـ ــي وبنـ ــزو الثقافـ الغـ
ومـــع ذلـــك فـــالآلات لا تنتـــج ســـوى الآلات، كمـــا يقـــول جـــان 
ـــات الافتراضـــي، إذ  ـــده تطـــوّر تكنولوجي ـــا يؤك ـــذا م ـــار، وه بودري
يفضـــي التقـــدّم فـــي المكننـــة إلـــى تذويـــب التمييـــز بيـــن الإنســـان 
ــدْ الإنســـان إلا الواقـــع الافتراضـــي للآلـــة.  ــا لـــم يعـ والآلـــة. لربمـ
ـــة وإدراك أو  ـــأن »رؤي ـــاً ب ـــان موضح ـــاً ماكلوه ـــده قب ـــا أك ـــو م وه
ــرورة  ــي بالضـ ــي، هـ ــكل تكنولوجـ ــي شـ ــا فـ ــتعمال امتداداتنـ اسـ
الإعلاميـــة  للوســـيلة  المباشـــر  فالتعـــرّض  لهـــا«،  الخضـــوع 
يحتمـــل خضوعـــاً مضمـــراً لمنطقهـــا وتفاعـــاً أو انفعـــالًا مـــع 

رســـائلها.
فالإعـــام بمختلـــف مؤسســـاته واتجاهاتـــه ومشـــاربه، صـــار 
مُحـــدّداً يوميـــاً للكثيـــر مـــن الطقـــوس والممارســـات وقواعـــد 
الســـلوك، بـــل إنـــه هـــو مـــن يصنعـــه الحـــدث ويوجّـــه مســـاراته 
ــل  ــر قليـ ــاءل، بغيـ ــا نتسـ ــن هنـ ــه المصالـــح، مـ ــا تقتضيـ ــو مـ نحـ
ـــدون إذاعـــة  ـــدون إعـــام؟ وب ـــش ب ـــن أن نعي ـــراءة، هـــل يمك ـــن الب م
وتلفـــزة أو قـــارة ســـابعة؟ أم أن الصـــوت والصـــورة وصبيـــب 
النـــت تُمـــارِس علينـــا الســـلطة والإغـــراء والثقـــل الرمـــزي فـــي كل 

ــن؟! حيـ
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ــم  ــا، قدمائهـ ــا مـــع مُفكِّرينـ ــاه فـــي تعاملنـ ــر الانتبـ ــا يُثيـ ممـ
ــد  ــم إلا عنـ ــب عنهـ ــم، ولا نكتـ ــا لا نذكرهـ ــو أننـ ــم، هـ ومحدثيهـ
حلـــول مناســـبة مـــن المناســـبات، فغالبـــاً مـــا نشـــرع فـــي 
الحديـــث عنهـــم مُســـتهلين خطاباتنـــا بعبـــارات مـــن قُبيـــل: 
ــا  ــه... مـ ــاده أو تأليفـ ــان، أو ميـ ــوت فـ ــرى مـ ــبة ذكـ بمناسـ
الدلالـــة التـــي يعكســـها هـــذا »التأريـــخ المناســـباتي«، وأيّ 

ــر؟  ــان يُضمـ ــن الزمـ ــوم عـ مفهـ
أوّل خصائـــص هـــذا التأريـــخ أنـــه يرهـــن حديثنـــا عـــن 
ـــر بمـــرور حقبـــة بعينهـــا مـــن الزمـــن، وعـــودة أحـــد  المُفكِّ
ـــر،  ـــى المُفكِّ ـــا إل ـــن يكـــون الرجـــوع هن تواريخـــه »الأساســـية«. ل
ـــر، أي بالضبـــط مـــن  بطبيعـــة الحـــال، مـــن حيـــث هـــو مُفكِّ
حيـــث يحثنـــا علـــى إعمـــال الفكـــر فيمـــا قالـــه ولـــم يقلـــه، ولا 
ـــر بـــه وإلـــى جانبـــه، معـــه أو  تكـــون معاملتنـــا إيـــاه بـــأن نُفكِّ
ـــذ  ـــه من ـــك يقول ـــم ينف ـــا ل ـــث« م ـــاول »بع ـــأن نُح ـــا ب ـــده، وإنم ض
ــك  ــكار، تلـ ــاة الأفـ ــن حيـ ــه مـ ــا نُخرجـ ــول. فكأننـ ــدأ القـ أن ابتـ
الحيـــاة التـــي لا تخضـــع بطبيعتهـــا للزمـــان الـــدوري، والتـــي 
ـــر  ـــد النظ ـــك تُعي ـــي لا تنف ـــة الت ـــئلة المفتوح ـــن الأس ـــا زم يطبعه
ـــك  ـــن تل ـــة، نخرجـــه م ـــد حقيق ـــا يُعتَق ـــاً، وم ـــدَّم جواب ـــا يُق ـــي م ف
ــول  ــترجاع الأصـ ــرار واسـ ــن التكـ ــي زمـ ــه فـ ــي بـ ــاة لنُلقـ الحيـ

التـــي لا تنفـــك تعـــود. 
ـــه،  ـــبات« هاتِ ـــة المناس ـــع »عقلي ـــذي يطب ـــان ال ـــك أن الزم ذل
هـــو الزمـــان الـــدوري، إنـــه زمـــان البدايـــات المُتكـــرّرة، زمـــان 
ــاً، مثـــل حـــدث الميـــاد  ــاً مُعينـ الأســـطورة التـــي تنتـــزع حدثـ
ــة  ــة، الاجتماعيـ ــاته الخاصـ ــن ملابسـ ــه عـ ــاة، وتنزعـ أو الوفـ
والفكريـــة، ليغـــدو بدايـــة مُتكـــرّرة و»ذكـــرى« تحيـــا وتخلـــد، 
ومناســـبة إعـــادة القـــول واجتـــرار الماضـــي دائـــم الحضـــور. 
لا حاجـــة إلـــى التأكيـــد أن هـــذه العـــودة المُنتظـــرة، وهـــذا 
التحيُّـــن للفـــرص وتصيُّـــد المناســـبات، لا يتـــم اســـتجابة 
ــام  ــل أمـ ــا بالفعـ ــو لا يجعلنـ ــت فهـ ــن ثمـ ــة، ومـ ــوى فكريـ لدعـ
ـــر نحـــاوره، بقـــدر مـــا يضعنـــا أمـــام »تحفـــة« تاريخيـــة.  مُفكِّ
ــى  ــا إلـ ــا نرفعهـ ــاً مـ ــل غالبـ ــا، بـ ــب بهـ ــد نعجـ ــا قـ ــح أننـ صحيـ
مســـتوى الفلتـــات التاريخيـــة، إلا أننـــا لا نرقـــى بهـــا إلـــى 

مســـتوى الخصـــم الفكـــري. 
لا يعنـــي ذلـــك مُطلَقـــاً أن علينـــا أن نناصـــب مفكرينـــا 
إلـــى  يرقـــون  بحيـــث  فعليـــاً  نتملكهـــم  أن  وإنمـــا  العـــداء، 
ــا،  ــد منـ ــم أبعـ ــى نجعلهـ ــاً حتـ ــم فكريـ ــو بهـ ــن نعلـ ــتوى مـ مسـ
ومـــن نفكـــر بهـــم ومعهـــم حتـــى نتجاوزهـــم، ومـــن نُشـــكِّل 

امتـــداداً لهـــم حتـــى ننفصـــل عنهـــم.
ـــط  ـــن، وهـــو بالضب ـــاً شـــأن عظـــام المفكري ـــا كان دوم ـــذا م ه
مـــع  أفلاطـــون، ولابـــن رشـــد  مـــع  حـــدث لأرســـطو  مـــا 
الغزالـــي، ولديـــكارت مـــع أرســـطو، ولماركـــس مـــع هيجـــل، 
ولهايدغـــر مـــع هوســـرل... وعلـــى ذكـــر هايدغـــر لنتذكـــر مـــا 
كان يقولـــه عـــن »خصـــام« ماركـــس مـــع هيجـــل مـــن أنـــه 
»خصـــام عشـــاق«. هـــذه هـــي الخصومـــة الفكريـــة المقصـــودة 
ـــن  ـــة م ـــمّ ســـواء، خصوم ـــي اله ـــم ف ـــن ه ـــة م ـــا خصوم ـــا، إنه هن
ــول  ــدّ قـ ــى حـ ــه« Le même، علـ ــيء ذاتـ ــي الشـ ــرون فـ »يفكـ
ـــه،  ـــري ذات ـــمّ الفك ـــاركك اله ـــن يش ـــة م ـــه، خصوم ـــر نفس هايدغ
ويواصـــل معـــك التفكيـــر كـــي ينفصـــل عنـــك. إنهـــا الاقتـــراب 
ـــن مـــن الابتعـــاد. وليـــس فـــي وســـع هـــذا القـــرب،  الـــذي يُمَكِّ
بطبيعـــة الحـــال، أن ينتظـــر الـــدورة الزمنيـــة ولا المناســـبات 
التاريخيـــة، إنـــه قـــرب لا ينفـــك يتـــم، لكنـــه لا يتـــم إلا بهـــدف 
قـــول  »الخـــروج« علـــى حـــد  بهـــدف  إلا  الانفـــات بعيـــداً، 

دولـــوز.
يَكُـــنْ يكفـــي ديـــكارت، علـــى  لـــم  علـــى هـــذا النحـــو، 
ســـبيل المثـــال، أن يذكـــر أرســـطو عنـــد حلـــول مناســـبة مـــن 
المناســـبات، وإنمـــا كان المعلـــم الأول حاضـــراً فـــي ذهنـــه 
كل لحظـــة يُعْمِـــلُ فيهـــا فكـــره، ولـــم يكـــن ليكتفـــي بامتداحـــه 
ــد القـــرب  ــه أشـ ــا ســـعى إلـــى أن يقتـــرب منـ أو هجـــوه، وإنمـ
فيرتقـــي بـــه ليجعلـــه خصمـــاً فكريـــاً. وهـــذا الإعـــاء بالضبـــط 
ــم  ــاوز المعلـ ــن تجـ ــة مـ ــفة الحديثـ ــا الفلسـ ــنَ أبـ ــذي مَكّـ ــو الـ هـ
ـــي  ـــة الت ـــك الحداث ـــفة، تل ـــي الفلس ـــة ف ـــيس الحداث الأول، وتأس
ــن  ــي الزمـ ــر فـ ــادت النظـ ــا أعـ ــون إلا لأنهـ ــا أن تكـ ــن لهـ ــم يكـ لـ
الـــدّوري، فـــرأت أن عظمـــة المفكريـــن تتجلّـــى أساســـاً فـــي 

ــبة. ــر مناسـ ــن غيـ ــم، ومـ ــأ نذكرهـ ــا نفتـ ــا مـ كوننـ
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اليمنيــون لم يتصالحــوا مع الفنون، بما في ذلك المســرح الذي 

يُــراوِحُ في مكانه منذ تأسيســه )1917( وحتــى اليوم، ولعلّنا لا 

نجانــب الصــواب إذا قلنا إنه لم يتمكّن من اكتشــاف هويّته.. هناك جهود 

قام بها كُتّاب مسرحيون يمنيون لاستنبات الفن في التربة اليمنية، ويأتي 

في مقدمة هؤلاء عبدالكريم الرازحي، وســعيد عولقي، وعبدالكافي محمد 

سعيد، ومحمد الشرفي، وغيرهم.

أيُّهما يضُحّي أكثر في سبيل الحُبّ؟

لكـــن تظـــلّ هنـــاك حلقـــة مفقـــودة بيـــن خشـــبة المســـرح 
ــذه  ــظ هـ ــوف يلحـ ــرب سـ ــن قـ ــع عـ ــي.. والمتابـ ــع اليمنـ والمجتمـ
الفجـــوة. وعمومـــاً هـــذه مُعضلـــة تواجـــه جميـــع الشـــعوب التـــي لـــم 
تكـــن تعـــرف المســـرح بشـــكله المتطـــوّر الـــذي جـــاء مـــن الغـــرب، 
وإذا كان فاســـكو دا جامـــا قـــد اكتشـــف طريـــق رأس الرجـــاء 
الصالـــح المـــؤدي للهنـــد، فـــإن العـــرب والأفارقـــة قـــد حققـــوا 
ـــة أساســـية فـــي فنـــون عصـــر النهضـــة  ـــل بصف اكتشـــافاً مضـــاداً تمث

وفـــي مقدمتهـــا المســـرح.  
ـــى بســـاط البحـــث، ألا  ـــر مطروحـــاً عل ولكـــن يظـــلّ الســـؤال الكبي
ـــم يحبـــوه مـــن  ـــاذا ل ـــق اليمنيـــون بالمســـرح؟ لم ـــم يتعلّ ـــاذا ل وهـــو لم
شـــغاف قلوبهـــم؟ هـــذا ســـؤال الأســـئلة ليـــس عندنـــا فقـــط، ولكـــن 
ـــن  ـــاوت بســـيط م ـــع تف ـــة دون اســـتثناء، م ـــدول العربي ـــة ال ـــي كاف ف

دولـــة لأخـــرى.

ــات  ــن منظمـ ــة مـ ــاً: منظمـ ــاً غَريبـ ــتُ عَرضـ ــنوات تَلقّيـ ــل سـ قبـ
ــة  ــا مجموعـ ــل الذهـــب« تديرهـ ــم »ميـ المجتمـــع المدنـــي تحمـــل اسـ
صغيـــرة مـــن النســـاء تبحـــث عـــن كُتّـــاب لمســـرحة الحكايـــات 
الشـــعبية اليمنيـــة! وافقـــتُ علـــى الفـــور، وتحمســـتُ لخـــوض 
ـــاك  ـــد، وهن ـــي الموع ـــة ف ـــز المنظم ـــى مرك ـــت إل ـــة. ذهب ـــذه التجرب ه
ــداد  ــه الإعـ ــاب، مهمتـ ــة كُتّـ ــن ثلاثـ ــق مـ ــن فريـ ــى تكويـ ــا علـ اتفقنـ
ـــرض  ـــة للع ـــا صالح ـــعبية، وجعله ـــة ش ـــرين حكاي ـــرحي لعش المس
المســـرحي. وتـــم الاتفـــاق علـــى الإبقـــاء علـــى اللهجـــات المحكيـــة 
التـــي قيلـــت بهـــا الحكايـــات، باعتبـــار أن فـــي اللهجـــات المحليـــة 
ثـــروة مـــن المفـــردات، كمـــا أنهـــا تضفـــي علـــى كل حكايـــة جمالهـــا 
الخـــاص الأصيـــل الـــذي قـــد يفقـــد بريقـــه إذا مـــا اســـتبدلت بألفـــاظ 
مُفصّحـــة. اســـتلمنا العشـــرين حكايـــة، واتفقنـــا نحـــن الكُتّـــاب 
الثلاثـــة علـــى عقـــد جلســـات أســـبوعية، لبنـــاء عـــرض مســـرحي 
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مُترابـــط دراميـــاً. بعـــد قـــراءة الحكايـــات الشـــعبية اســـتبعدنا خمســـاً 
ـــى  ـــا عل ـــم اتفقن ـــرى. ث ـــات أخ ـــع حكاي ـــابهاً م ـــا تش ـــا فيه ـــا، رأين منه
توزيـــع الخمـــس عشـــرة حكايـــة المتبقيـــة علينـــا نحـــن الثلاثـــة، 
بمعـــدل خمـــس حكايـــات لـــكل واحـــد منـــا، والعمـــل علـــى مســـرحتها، 
وحـــذف الســـرد منهـــا واســـتبداله بالفعـــل المســـرحي، وهـــي عمليـــة 
ــة  ــدة الدراميـ ــى الوحـ ــا إلـ ــة توصّلنـ ــات التاليـ ــي الجلسـ ــاقة. فـ شـ
لعرضنـــا المســـرحي، وتـــم الاتفـــاق علـــى أن يكـــون موضـــوع 
ـــي ســـبيل  ـــر ف ـــي أكث ـــا يُضحّ ـــرأة أيهم المســـرحية هـــو: »الرجـــل والم

ــب؟«.        الحـ
الجديـــر بالذكـــر أن الحكايـــات الشـــعبية التـــي عملنـــا عليهـــا 
مأخـــوذة مـــن أفـــواه رواة مـــا زالـــوا علـــى قيـــد الحيـــاة، كلهـــم 
لا يُجيـــد القـــراءة والكتابـــة، وتـــم تســـجيل حكاياتهـــم شـــفوياً 
ــغ  ــب« تفريـ ــل الذهـ ــز »ميـ ــى مركـ ــيت. وتولّـ ــرطة الكاسـ ــى أشـ علـ
الأشـــرطة، ومـــن ثـــم صفهـــا ورقيـــاً. والعجيـــب فـــي أمـــر هـــؤلاء 
الـــرواة الأمييـــن الكبـــار فـــي الســـن أن لـــكل راوٍ منهـــم أســـلوبه 
ـــل  ـــة توقيعـــه الأصي ـــع الســـرد، وإضاف ـــي الحكـــي وتنوي الخـــاص ف
الـــذي يمهـــر بـــه حكايتـــه، وبالأخـــص فـــي مفتتـــح الحكايـــة 

وخاتمتهـــا.       
بعـــد أن انتهينـــا مـــن عملنـــا الـــذي اســـتغرق ثلاثـــة أشـــهر، 
ــراج  ــل الذهـــب« بإخـ ــه »ميـ ــذي كلفـ ــرج المســـرحي الـ ــا المخـ التقينـ
ـــر  العـــرض المســـرحي، وأراد هـــذا المخـــرج المُتذاكـــي أن يُفجِّ
مفاجـــأة مـــن العيـــار الثقيـــل، وأعلـــن أننـــي قـــد ســـرقت مســـرحية 
ــدى  ــه إن إحـ ــا لـ ــبير! أوضحنـ ــهيرة لشكسـ ــة« الشـ ــر البندقيـ »تاجـ
الحكايـــات الشـــعبية التـــي تـــم أخذهـــا مـــن محافظـــة حضرمـــوت 
فبطـــل  المذكـــورة،  مســـرحية شكســـبير  مـــع  تتطابـــق  تـــكاد 
فـــي  »عيـــدروس«  هـــو  »أنطونيـــو«  الشكســـبيرية  المســـرحية 
ــن  ــت عـ ــي ترافعـ ــابة التـ ــيا« الشـ ــة، و»بورشـ ــة الحضرميـ الحكايـ
ـــا  ـــذت حبيبه ـــي أنق ـــة الت ـــة« الذكي ـــة هـــي »فتن ـــي المحكم ـــو ف أنطوني
عيـــدروس مـــن اقتطـــاع رطـــل مـــن لحمـــه بالســـكين. تبيّـــن أن هـــذا 
المخـــرج لـــم يقـــرأ الحكايـــات الشـــعبية التـــي جـــرى بنـــاء النـــص 

المســـرحي اعتمـــاداً عليهـــا.
هـــذا التشـــابه بيـــن مســـرحية شكســـبير »تاجـــر البندقيـــة«، 
والحكايـــة الشـــعبية المنتشـــرة فـــي حضرمـــوت المتاخمـــة لصحـــراء 
ــس  ــر، وليـ ــة الأمـ ــن لدراسـ ــى مختصيـ ــاج إلـ ــي يحتـ ــع الخالـ الربـ
الهـــدف إظهـــار مـــن هـــو الأســـبق، ولكـــن إجـــراء دراســـة مقارنـــة، 
ومـــن المحتمـــل أن هـــذه الحكايـــة موجـــودة أيضـــاً فـــي تـــراث 

ــة. ــن المنطقـ ــرى مـ ــعوب أخـ شـ
ــن  ــاء وليوميـ ــي بصنعـ ــز الثقافـ ــبة المركـ ــى خشـ ــاً، وعلـ لاحقـ
متتالييـــن تـــم عـــرض مســـرحية »عَيسْـــمِر مِعـــش الســـراج«* 
المقتبســـة مـــن أربـــع حكايـــات شـــعبية، ومـــن إعـــداد فريـــق 
ــب  ــاح، وكاتـ ــمير عبدالفتـ ــي، سـ ــاس الإريانـ ــدالله عبـ ــاب: عبـ الكتـ
هـــذه الســـطور. تـــم إنتـــاج المســـرحية بدعـــم مـــن الصنـــدوق 
ـــي للدراســـات  ـــد الأميرك ـــع المعه ـــاون م ـــة وبالتع الاجتماعـــي للتنمي
ــاعدة المخـــرج د. كاثريـــن  ــراج أميـــن هزبـــر، ومسـ اليمنيـــة، وإخـ
هنســـي، التـــي هـــي أيضـــاً باحثـــة مهتمـــة بالمســـرح اليمنـــي. 

وشـــارك عـــدد كبيـــر مـــن الممثليـــن اليمنييـــن ومنهـــم: »أمانـــي 
الذمـــاري، نـــوال عاطـــف، مـــروة خالـــد، ســـام المعلمـــي، أنيـــس 
العبســـي، عبـــدالله الوجيـــه، عبدالناصـــر العراســـي، صالـــح 
ـــقَ  ـــد حَقّ ـــرون. وق ـــي« وآخ ـــام المعلم ـــامي، بس ـــان الش ـــعيد، نبه س

ــام. ــائل الإعـ ــن وسـ ــاً مـ ــي اهتمامـ ــاً ولقـ ــاً طيبـ ــرض نجاحـ العـ
يبـــدو أننـــا بالصدفـــة أو هـــو أمـــر مـــن ترتيـــب القـــدر، وضعنـــا 
ــة..  ــه الدراميـ ــة قيمتـ ــن ناحيـ ــن مـ ــدّر بثمـ ــز لا يُقـ ــى كنـ ــا علـ أيدينـ
الخشـــبة  بيـــن  المفقـــودة  الحلقـــة   – واكتشـــفنا – دون قصـــد 
والجمهـــور فـــي هـــذه المنطقـــة مـــن العالـــم.. هكـــذا توصلنـــا إلـــى 
نتيجـــة مفادهـــا أن العـــودة إلـــى تراثنـــا الشـــفوي وحكايـــات 
ـــي. ـــي اليمن ـــع المتلق ـــح م ـــحرياً للتصال ـــاً س ـــكّل ح ـــد تُش ـــدات ق الج
لا أزعـــم أن هـــذا هـــو الطريـــق الوحيـــد لخلـــق مســـرح فـــي 
ـــات وفـــرص النجـــاح  ـــي بالإمكاني ـــد، غن ـــق جدي ـــه طري ـــن، ولكن اليم
الكبيـــرة. ولعلّنـــا نتذكـــر النجـــاح الســـاحق لأفـــام هوليـــوود 

ــة. ــة وليلـ ــف ليلـ ــات ألـ ــن حكايـ ــة مـ المقتبسـ
شـــيء آخـــر لابـــد أن نلفـــت الانتبـــاه إليـــه، وهـــو أن الحكايـــة 
ـــظ،  ـــهلة الحف ـــون س ـــة لتك ـــي للأم ـــل الإبداع ـــا العق ـــعبية صممه الش
وتخـــدم غرضـــاً مُحـــدّداً يتمثـــلُ فـــي روايتهـــا شـــفوياً، وهـــذا يفـــرض 
عليهـــا قالبـــاً يوائـــم الأذن.. لـــذا ينبغـــي علـــى المُعـــدّ المســـرحي أو 
»الدراماتـــورج« أن يتخلّـــص مـــن هـــذا القالـــب، ويُجـــري تغييـــرات 
ـــذي لا  ـــة، وبالأخـــص مراعـــاة المنطـــق الدرامـــي للأحـــداث ال محوري

ـــعبية.     ـــة الش ـــاً الحكاي ـــه غالب ـــزم ب تلت
ولابـــد لنـــا هنـــا أن نشـــير إلـــى أن العـــروض المســـرحية التـــي 
ـــن  ـــنْ م ـــم تتمكّ ـــة، ل ـــاً وزارة الثقاف ـــا غالب ـــن، وترعاه ـــي اليم ـــدّم ف تُق
ـــول.. البعـــض يزعـــم أن الســـبب  ـــري المأم ـــق النجـــاح الجماهي تحقي
هـــو »الفصحـــى«. لا أوافـــق علـــى هـــذا الـــرأي، وســـنترك النقـــاش 

ـــعهم.  ـــا وس ـــوا م ـــن ليتجادل ـــألة للمختصي ـــذه المس ـــي ه ف
ــق  ــن تحقيـ ــرح مـ ــون للمسـ ــابات متحمسـ ــبان وشـ ــل شـ توصـ
معادلـــة العـــرض المســـرحي الناجـــح فـــي مدينـــة عـــدن، بقيـــادة 
عـــدن  »عمـــرو جمـــال« وفرقتـــه »خليـــج  المســـرحي  المخـــرج 
الحـــوار  كتابـــة  علـــى  تقـــوم  التوليفـــة  وهـــذه  المســـرحية«. 
المســـرحي باللهجـــة »العدنيـــة« الخفيفـــة المحببـــة، ومعالجـــة 
قضايـــا اجتماعيـــة وسياســـية آنيـــة فـــي قالـــب كوميـــدي راقٍ، 
بالإضافـــة إلـــى التدريـــب الجيـــد والانضبـــاط فـــي البروفـــات قبـــل 

العـــرض. 
ـــات المســـرحية ناجحـــة  ـــاك طـــرق أخـــرى لجعـــل الحف ـــا هن ربم
وجذابـــة للجماهيـــر، منهـــا مثـــاً المســـرحيات الغنائيـــة التـــي لـــم 
تُختبـــر بعـــد.. ومـــا أودّ الخـــروج بـــه مـــن حديثـــي عـــن تجربتـــي 
ــورش  ــو أن الـ ــعبية هـ ــات الشـ ــرحة الحكايـ ــي مسـ ــيّ فـ ــع زميلـ مـ
المســـرحية الاحترافيـــة التـــي تنهـــض بهـــا مؤسّســـات حكوميـــة أو 
ـــم  ـــر المشـــهد القات ـــي تغيي ـــد تُســـاهم ف ـــي ق ـــع المدن ـــات المجتم منظم
ـــزءاً  ـــاً، وج ـــاً مُبهج ـــرح - حدث ـــه – أي المس ـــي، وجعل ـــرح اليمن للمس

لا يتجـــزّأ مـــن الحيـــاة اليوميـــة فـــي المدينـــة.
---------------------

*بالفصحى: سوف يُسامركِ السراج.
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أريـــد  لا  أننـــي  مـــن  الرغـــم  علـــى 
أكاديمـــي  تنظيـــر  فـــي  هنـــا  التـــورّط 
المنظـــور  فـــي  المـــكان  مفاهيـــم  عـــن 
والنقـــدي،  الفلســـفي،  أو  اللغـــوي، 
ســـواء فـــي الخطـــاب النقـــدي الغربـــي 
أم فـــي الخطـــاب النقـــدي العربـــي، إلا 
أننـــي لا أســـتطيع تحاشـــي تأثيـــر كل 
تلـــك المفاهيـــم علـــيّ وأنـــا أســـعى إلـــى 
الموضوعـــي  المـــكان  عـــن  الحديـــث 
تجربـــة  باعتبـــاره  الروائـــي  والمـــكان 
مُعاشـــة.. أي المـــكان الواقعـــي والمـــكان 
وتأثيرهمـــا  وتداخلهمـــا  المتخيّـــل، 

الكتابـــة.  عنـــد  علـــيّ  المتبـــادل 
ــرق  ــس الفـ ــداً تلمّـ ــيكون مفيـ ــا سـ ربمـ
بيـــن مـــكان الكتابـــة وتأثيرهـــا علـــى 
النـــص والمـــكان داخـــل النـــص... ولكـــن 
يُوفيـــه حقـــه،  الحديـــث عنـــه هنـــا لا 
لاســـيما إذا تنوّعـــت أجنـــاس الكتابـــة.. 
ـــة  ـــة.. كتاب ـــة الرواي ـــعر.. كتاب ـــة الش كتاب
البحـــث  كتابـــة  الصحافـــي..  المقـــال 
القـــول  يمكننـــي  لكـــن  الأكاديمـــي.. 
إننـــي، وخـــال أكثـــر مـــن أربعيـــن عامـــاً 
مـــن كتابـــة الشـــعر، أســـتذكر الأماكـــن 
التـــي كتبـــت فيهـــا معظـــم قصائـــدي.. 
إذ كتبـــت بعـــض قصائـــدي وأنـــا فـــوق 
ســـطح الـــدار.. أو فـــي غرفـــة النـــوم.. 
وهنـــاك قصائـــد كتبتهـــا وأنـــا جنـــدي 
ــاك  ــال.. وهنـ ــن الجبـ ــكري بيـ ــي معسـ فـ

ســـيارة  فـــي  وأنـــا  كتبتهـــا  قصائـــد 
الخارجيـــة..  الطرقـــات  علـــى  الـــركاب 
المطبـــخ..  فـــي  كتبتهـــا  وبعضهـــا 
وبعضهـــا علـــى طاولـــة الكتابـــة.. بـــل 
فـــي  معـــي  أحمـــل  كنـــت  مـــا  وكثيـــراً 
جيبـــي ورقـــة مطويـــة وقلمـــاً فيصلصـــل 
عـــام  مـــكان  أي  فـــي  الشـــعر  جـــرس 
ــطر..  ــض الأسـ ــم لأدوّن بعـ ــرِجُ القلـ فأُخْـ
لكـــن إلـــى أي حـــدٍ كان للمـــكان حضـــوره 
المتحقّـــق فـــي نصوصـــي الشـــعرية..؟.. 
شـــخصياً لا أســـتطيع الإجابـــة عـــن هـــذا 

الســـؤال. 
فـــي نصوصـــي الســـردية الروائيـــة 
الأمـــر مختلـــف جـــداً.. فللمـــكان حضـــوره 
يعتمـــد  الروائـــي  فالســـرد  المهيمـــن.. 
الـــذي يعنـــي  الروائـــي  الحـــدث  علـــى 
الأدبـــي  المـــكان  فـــي  للزمـــان  حركـــة 
ــا  ــل.. وهنـ ــكان المتخيّـ الافتراضـــي.. المـ
أي  أتخيّـــل  لا  بأنـــي  القـــول  يمكننـــي 
مـــكان فـــي أعمالـــي الروائيـــة، وإنمـــا 
أســـعى إلـــى أن يكـــون المـــكان الروائـــي 
مُعاشـــة  وتجربـــة  واقعيـــاً  مكانـــاً 
بالنســـبة لـــي.. بمعنـــى أننـــي حينمـــا 
أعـــرف أن أبطالـــي ينتمـــون إلـــى بلـــد 
مـــا، أو أنهـــم يهاجـــرون إلـــى بلـــد مـــا 
فإننـــي  مـــا  مدينـــة  فـــي  ويســـكنون 
ــك  ــى تلـ ــاد.. وإلـ ــك البـ ــى تلـ ــافر إلـ أسـ
ـــداث  ـــرحاً لأح ـــتكون مس ـــي س ـــة الت المدين

روايتـــي.. وأعيـــش فيهـــا عـــدة أســـابيع.. 
وأحيانـــاً أزورهـــا لأكثـــر مـــن مـــرة.. 
الشـــقق  وأختـــار  الشـــوارع..  أصـــوّر 
والحانـــات  والمطاعـــم  الفنـــادق  أو 
ومحطـــات  المدينـــة  خريطـــة  وأدرس 
ومحطـــات  فيهـــا..  الأنفـــاق  قطـــار 
قطاراتهـــا الأساســـية.. بـــل وأشـــتري- 
عـــاوة علـــى ذلـــك- الكثيـــر مـــن الكتـــب 
الســـياحية عـــن تلـــك المدينـــة. وبعـــد 
ذلـــك أبـــدأ بالكتابـــة.. فأنـــا لا أفتـــرض 
الأماكـــن ولا أتخيّلهـــا.. هـــي جغرافيـــا 

وحقيقيـــة.  واقعيـــة 
»الجحيـــم  الأولـــى  روايتـــي  ففـــي 
المقـــدس«، تحدّثـــت عـــن قريـــة »كانـــي 
ســـكان«، التـــي كانـــت معســـكراً للجيـــش 
نهايـــة  فـــي  فيهـــا  يربـــض  العراقـــي 
المنصـــرم..  القـــرن  مـــن  الســـبعينيات 
ـــكان وينابيعـــه  ـــل الم ـــت عـــن تفاصي تحدّث
القريبـــة  المدينـــة  وعـــن  وأشـــجاره، 
ــن  ــل مـ ــل يجعـ ــة بتفصيـ ــك القريـ ــن تلـ مـ
المـــكان حاضـــراً بقـــوة.. وهـــذا مـــا تنبـــه 
فـــي  تاكـــوزي«  »ســـالار  الباحـــث  لـــه 
ــة  ــوان »بُنيـ ــه التـــي كانـــت بعنـ أطروحتـ
ــدس  ــم المقـ ــي الجحيـ ــي روايتـ ــكان فـ المـ
وهيلانـــة«، والتـــي نـــال عليهـــا درجـــة 

الآداب.  فـــي  الماجســـتير 
»متاهـــة  روايتـــي  فـــي  الأمـــر  كـــذا 
آدم«، التـــي تـــدور أحداثهـــا مـــا بيـــن 

بُرهان شاوي

رواية تتعدّى المكان

أمكنتهم
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بغـــداد وألمانيـــا، أو روايتـــي »متاهـــة 
حـــواء«، التـــي تجـــري أحداثهـــا مـــا بيـــن 
بغـــداد وبرليـــن، أو روايتـــي »متاهـــة 
قابيـــل«، التـــي تجـــري أحداثهـــا مـــا بيـــن 
ــة  ــي »متاهـ ــخ، أو روايتـ ــداد وميونيـ بغـ
الأشـــباح«، التـــي تجـــري أحداثهـــا مـــا 
الســـماوة،  البصـــرة،   ، بغـــداد  بيـــن 
لنـــدن، جزيـــرة إســـكيا فـــي إيطاليـــا.. أو 
ـــي تجـــري  ـــي »متاهـــة إبليـــس«، الت روايت
أحدائهـــا مـــا بيـــن دمشـــق وفلورنســـا 
ـــت  ـــي انتهي ـــي الت ـــا.. أو روايت ـــي إيطالي ف
منهـــا مؤخـــراً، والتـــي تـــدور أحداثهـــا 
مـــا بيـــن فلورنســـا وباريـــس وبرليـــن.. 
هـــذه  مـــن  روايـــة  كل  كتابـــة  فقبـــل 
للمـــكان بشـــكل  أُعـــد  كنـــت  الروايـــات 
ـــي أن  ـــاعدني ف ـــا س ـــذا م ـــداً.. وه ـــق ج دقي
أحـــرك الأحـــداث فـــي مســـاحات واســـعة 
وحقيقيـــة، بحيـــث أن أي قـــارئ يعـــرف 
تلـــك البلـــدان أو المـــدن التـــي تجـــري 
ســـيتعرّف  رواياتـــي  أحـــداث  فيهـــا 
بشـــكل حقيقـــي علـــى تلـــك التفاصيـــل 
بمصداقيـــة  الأبطـــال  مـــع  وســـيعيش 

حقيقيـــة.. 
تأثيرهـــا  للســـينما  كان  ربمـــا 
الكبيـــر علـــيّ وعلـــى آليـــات كتابتـــي 
للروايـــة  كان  وربمـــا  الروائيـــة..، 
ـــي  ـــى مُخيّلت ـــر عل ـــر الكبي ـــية التأثي الروس
ـــي  ـــي ف ـــداً أنن ـــر جي ـــي أذك ـــة.. لأنن الروائي
ـــرأ دستويفســـكي  ـــت أق ـــا كن شـــبابي حينم
المـــكان  أتخيّـــل  كنـــت  تولســـتوي  أو 
بعـــد  لكـــن  أشـــاء..  كمـــا  الافتراضـــي 
ذهابـــي إلـــى موســـكو لدراســـة الســـينما 
أعـــدت قـــراءة الأدب الروســـي وعرفـــت 
أماكـــن الأحـــداث الحقيقيـــة.. فمـــا زال 
أحـــداث  فيـــه  جـــرت  الـــذي  الزقـــاق 
الـــذي  والجســـر  والعقـــاب(  )الجريمـــة 
اقترافـــه  بعـــد  راســـكولنيكوف  عبـــره 
الحديقـــة  وكـــذا  موجـــوداً..  الجريمـــة 
التـــي تجوّلـــت فيهـــا )آنـــا كارينينـــا(.. 
أو  دستويفســـكي  أن  أي  إلـــخ.. 
مكانـــاً  تخيـــا  أنهمـــا  لـــو  تولســـتوي 
افتراضيـــاً لمـــا حققـــا تلـــك المصداقيـــة 
ــا  ــس كمـ ــا.. وليـ ــي أعمالهمـ ــة فـ الإبداعيـ
كتبـــت إحـــدى الروائيـــات الفرنســـيات 
اشـــتهرت  روايـــة  تركـــي  أصـــل  مـــن 

مؤخـــراً عـــن أحـــداث تجـــري فـــي بغـــداد 
وتحدّثـــت عـــن نـــزول الثلـــج الـــذي دثـــر 
الشـــوارع وســـطوح المنـــازل.. بينمـــا 
نحـــن نعـــرف أن الثلـــج لا ينـــزل فـــي 
ــذه الكاتبـــة الشـــهيرة  ــتاء.. فهـ ــداد شـ بغـ
استشـــراقية،  برؤيـــة  بغـــداد  تخيّلـــت 
لكنهـــا بعيـــدة حتـــى عـــن عوالـــم ألـــف 
ــم  ــا لـ ــا فربمـ ــن هنـ ــة !!.. ومـ ــة وليلـ ليلـ
ـــكل  ـــا ب ـــي، لكنه ـــارئ الغرب ـــا الق ـــه له ينتب
ـــارئ  ـــدى الق ـــا ل ـــدت مصداقيته ـــهرتها فق ش

العراقـــي. 

أمـــا مـــكان كتابتـــي.. فالأمـــر مختلـــف 
فـــي جنـــس الكتابـــة.. فالشـــعر لا علاقـــة 
الكتابـــة  لكـــن  المـــكان..  بحـــدود  لـــه 
ــة  ــاً لحظـ ــاً ثابتـ ــرض مكانـ ــة تفتـ الروائيـ
الكتابـــة.. قـــد يكـــون مقهـــى.. أو طاولـــة 
لا  العمـــل..  أو  البيـــت  فـــي  الكتابـــة 
الخاصـــة..  ظروفـــه  فلـــكلٍ  أعـــرف.. 
وشـــخصياً أكتـــب فـــي مكتبـــي.. غرفتـــي 
طاولـــة  وفيهـــا  مكتبتـــي  هـــي  التـــي 
ــاً  الكتابـــة، حيـــث أجلـــس للكتابـــة يوميـ

لســـاعات.
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ـــم، ولا حديـــث ســـوى عـــن ســـعر البتـــرول.. الأعيـــن  ضجيـــج فـــي العال
لا تغفـــل عـــن مؤشـــر البورصـــة، والســـؤال الأهـــم، الـــذي تكـــرّر كثيـــراً، 
الشّـــهرين الماضييـــن، هـــو: إلـــى متـــى ســـيتواصل هـــذا الانخفـــاض؟ 
ــوق  ــي السّـ ــه فـ ــن قيمتـ ــي 60 % مـ ــد حوالـ ــل الواحـ ــد البرميـ ــد فقـ لقـ
ـــر مـــن خمـــس ســـنوات  ـــذ أكث العالميـــة، وسَـــجّلَ أضعـــف مســـتوياته من
ـــدول إلـــى إعـــان تقشّـــف قســـري،  ـــعَ بعـــض ال ونصـــف السّـــنة، ممـــا دَفَ
ووَضَـــعَ دولًا أخـــرى أمـــام تحـــدٍّ جديـــدٍ بســـبب تدنّـــي عملتهـــا النقديـــة 
ـــي  ـــت ف ـــود ليس ـــب الأس ـــة للذّه ـــة المُنتِجَ ـــدّول العربيّ ـــدّولار. وال ـــام ال أم
منـــأى عـــن الأزمـــة، فهـــل صـــار مشـــروعاً التّســـاؤل: كيـــف ســـيكون 
ـــاً؟  ـــا أيض ـــة فيه ـــال الثّقاف ـــيكون ح ـــف س ـــرول؟ وكي ـــد البت ـــتقبلها بع مس
هـــل سيشـــحّ الإنفـــاق العمومـــي علـــى القطـــاع ويصيـــر مُلزَمَـــاً بالاعتمـــاد 
علـــى نفســـه؟.. هـــي أســـئلة، وغيرهـــا، تطرحهـــا مجلـــة »الدّوحـــة« فـــي 

ـــفّ. ـــذا المل ه
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ـــة  ـــة نظـــر عالمي ـــة مـــن وجه ولأن القضي
ــنكتفي  ــذا سـ ــة، لـ ــات وافيـ ــاج لدراسـ تحتـ
ــب  ــى الجانـ ــر إلـ ــراءة بالنظـ ــذه القـ ــي هـ فـ
العربـــي، الـــذي لـــم يحســـم القضيـــة بيـــن 
فريـــق يذهـــب إلـــى أن النفـــط كان نعمـــة 
ولاشـــك هبطـــت مـــن الســـماء علـــى الـــدول 
ـــر  ـــق آخ ـــا، وفري ـــي باطنه ـــف ف ـــي اكتش الت
ــه  ــداً أنـ ــاه معاكـــس مُعتقـ مضـــى فـــي اتجـ
ـــدة  ـــانية عدي ـــالات إنس ـــى مج ـــة عل كان نقم
فـــي دولـــه، لعـــلّ فـــي مقدمتهـــا قضايـــا 
وتأثيراتـــه  والحريـــات،  الديموقراطيـــة 
علـــى نشـــوء وارتقـــاء مجتمـــع المعرفـــة، 
التـــي هـــي  مضمـــار الســـباق الحقيقـــي 
الحـــادي  القـــرن  فـــي  والـــدول  للأمـــم 

والعشـــرين. 
عـــن  الحديـــث  نســـتطيع  لا  حكمـــاً 
ــياقات  ــن السـ ــأى عـ ــة بمنـ ــع المعرفـ مجتمـ
الديموقراطيـــة، وللوهلـــة الأولـــى يبـــدو 

تُقلّـــص  النفطيـــة  الإيـــرادات  أن  للناظـــر 
مـــن مســـاحات الديموقراطيـــة، ذلـــك لأنـــه 
يُســـتخدَم كأداة ســـحرية لتلبيـــة مطالـــب 
المواطنيـــن، دون أن يطلـــب منهـــم فـــي 
حقـــوق  مـــن  عليهـــم  مـــا  أداء  المقابـــل 
ـــب، وتســـديد  ـــع الضرائ ـــل دف ـــة، مث المواطن
ــا،  ــق عليهـ ــا المُتفـ ــي مواقيتهـ ــروض فـ القـ
ــر،  ــت لآخـ ــن وقـ ــة مـ ــاءات فوقيـ دون إعفـ
رة  ـــذا الحـــال مُســـخَّ ـــي ه ـــات ف وكأن الحكوم
العقـــد  يفقـــد  مـــا  المواطنيـــن،  لخدمـــة 
جـــان  عنـــه  تحـــدّث  الـــذي  الاجتماعـــي 
جـــاك روســـو، فاعليتـــه بيـــن الحكومـــة 
فـــي  الأول  الخلـــل  ليحـــدث  والشـــعب، 
ــل  ــة... هـ ــي للدولـ ــاء التكتونـ ــق البنـ طريـ

هـــذا نســـق ثابـــت فـــي كل دول النفـــط؟
بالقطـــع لا، فهـــو يختلـــف مـــن دولـــة 
إلـــى أخـــرى بحســـب وجـــود مؤسســـات 
وبقـــدر  وأهليـــة،  حكوميـــة،  حقيقيـــة، 

مـــا يتواجـــد فـــي تلـــك الدولـــة مـــن قـــدرات 
التنميـــة،  ومســـارات  المعرفـــة،  لحريـــة 
وبمعنـــى  المدنـــي،  للمجتمـــع  ورحابـــة 
الحيـــاة  تكـــون  عندمـــا  وأدق  أشـــمل 
حديثـــة  دولـــة  قيـــاس  علـــى  منضبطـــة 
ـــراه  ـــا ن ـــذا م ـــط، وه ـــور النف ـــل ظه ـــة قب قائم
وكنـــدا،  كالنرويـــج  دول  فـــي  ونلمســـه 
ـــة  ـــة، والتنمي ـــع العـــدل والكفاي ـــث مجتم حي
المُســـتدامة، والمعرفـــة العميقـــة المتصلـــة 
الغمـــر  ينابيـــع  تنفجـــر  أن  قبـــل  كائنـــة 
العظيـــم بالذهـــب أيـــاً كان نفطـــاً أو غـــازاً، 

ــروات. ــن ثـ ــك مـ ــى ذلـ ــا إلـ ومـ
ـــي... يتســـاءل  ـــا العرب ـــاذا عـــن عالمن وم
المُتســـائِل... هـــل حَقّـــقَ النفـــط طـــوال 
العقـــود الســـبعة المنصرمـــة مـــا كان جديـــراً 
ــع  ــصّ دفـ ــا خَـ ــيما فيمـ ــه أن يُحقِّـــق لاسـ بـ
ـــى شـــأناً،  ـــة أعل ـــى مرتب ـــة إل ـــدول النفطي ال
وبصـــورة  لمواطنيهـــا،  وأرفـــع  أنفـــع 

إميل أمين 

ضمن الأسئلة العديدة التي تزخر بها الساحة العالمية عامة 
والعربيــة خاصــة، يأتــي ذاك التســاؤل المُتعلّــق بالذهب 
الأســود، أي النفط: هل كان اكتشــافه نقمة أم نعمة على الإنسانية بشكل 

عام؟ 

الفرص الضائعة والممكنة
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خاصـــة فـــي إطـــار الحيـــاة المعرفيـــة، 
العلميـــة والتنويريـــة؟

النقـــاش،  لُجّـــةِ  فـــي  الدخـــول  قبـــل 
ربمـــا نحتـــاج لبعـــض الآراء الصادمـــة، 
التـــي تُحْـــدِثُ بيـــن متلقيهـــا موجـــات مـــن 
التســـاؤل الرصيـــن... فـــي هـــذا المقـــام 
ـــل  ـــة اســـتفهام ه ـــا أن نطـــرح علام يحـــق لن

ــل؟ ــي بالفعـ ــط عربـ ــو نفـ هـ
الجنســـية  الفرنســـي  ـــر  المُفكِّ يذهـــب 
ــل، الاقـــتــــصادي ــري الأصــــــــ المصــــــــــ

د. ســـمير أميـــن إلـــى أن نظريـــة ســـيطرة 
المراكـــز علـــى الأطـــراف تمـــارس أدوات 
ــيطر  ــا تسـ ــد، أنهـ ــوع جديـ ــن نـ ــكار مـ احتـ
التكنولوجيـــا ووســـائل الاتصـــال  علـــى 
ــيطر  ــم تسـ ــة، ثـ ــن ناحيـ ــة مـ والمعلوماتيـ
صعيـــد  علـــى  الأمـــوال  توزيـــع  علـــى 
نجدهـــا  الثالـــث  المقـــام  وفـــي  عالمـــي، 
المـــوارد  إلـــى  تســـيطر علـــى الوصـــول 
والثـــروات الطبيعيـــة علـــى كوكـــب الأرض، 
ـــو  ـــذي ه ـــي، ال ـــط العرب ـــك النف ـــي ذل ـــا ف بم
أمـــا  الأرض،  باطـــن  فـــي  فقـــط  عربـــي 
حيـــن يُســـتخرَج، فهـــو يضحـــى »نفـــط 
غربـــي - رأســـمالي مُشـــترى ســـلفاً«، فـــي 
ـــا فـــي  ـــل أمـــوال يُعـــاد توظيـــف معظمه مقاب
ـــة  ـــاب المعرف ـــل غي ـــة.. ه المصـــارف الغربي
ـــة  ـــدرات علمي ـــن ق ـــي م ـــا يعن ـــا بم ومجتمعه
وتكنولوجيـــة، وعقـــول عربيـــة علميـــة 
ــبب الرئيســـي فـــي كـــون  ــو السـ ــة هـ مُبدعـ
ـــي الأرض  ـــط ف ـــدة اكتشـــاف النف معظـــم فائ
العربيـــة لـــم يؤثـــر بالإيجـــاب علـــى الداخـــل 
العربـــي، بـــل تـــم اســـتغلاله مـــن قبـــل 
القـــوى الإمبرياليـــة الغربيـــة والشـــركات 

الوســـيطة؟ الكومبرادوريـــة 
لازمـــاً  تعريفـــاً  الجـــواب  يســـتدعي 
أبســـط  فـــي  وهـــو  المعرفـــة،  لمجتمـــع 
ــي  ــاني الوطنـ ــار الإنسـ ــك الإطـ ــات ذلـ كلمـ
وجـــود  علـــى  ويشـــجع  يوفـــر  الـــذي 
ــث  ــن البحـ ــة مـ ــتويات مُتقدّمـ ــوّر مسـ وتطـ
العلمـــي، والتنميـــة التكنولوجيـــة التـــي 
أفـــراد  المعرفيـــة لجميـــع  المـــادة  توفـــر 
وبـــدون  اســـتثناء،  بـــا  المجتمـــع  هـــذا 
تمييـــز، بحيـــث يتـــم حَـــثّ هـــؤلاء الأفـــراد 
علـــى تعلّـــم كيفيـــة تحقيـــق الاســـتفادة 
مـــن  والشـــاملة  المُتكاملـــة  الكاملـــة 
المـــواد المعرفيـــة المتوافـــرة وتوظيفهـــا 

واســـتثمارها وإدارتهـــا بشـــكل مناســـب، 
ومـــن ثـــم فـــإن المعرفـــة هـــي التـــي تميـــز 
ـــى الاســـتمرار  ـــه عل المجتمـــع، وتحـــدّد قدرت
والمنافســـة..أين  والتقـــدّم  والصمـــود، 
توجـــد المجتمعـــات العربيـــة النفطيـــة مـــن 
المعلوماتـــي؟  المعرفـــي  المجتمـــع  هـــذا 

وأيـــن هـــو أثـــر مداخيـــل النفـــط طـــوال 
المنصرمـــة؟ الســـنوات 

ـــا البروفيســـور  فـــي دراســـة قيّمـــة، كتبه
التعليـــم  مديـــر  شلايشـــر،  أندربـــاس 
الخـــاص  والمستشـــار  والمهـــارات، 
ــاون  ــة التعـ ــي »منظمـ ــم فـ ــة التعلّـ لسياسـ
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ــراه  ــا نـ الاقتصـــادي والتنميـــة« فـــي فرنسـ
يحدثنـــا عمـــا يســـمى بــــ »البرنامـــج الدولـــي 
يُعـــد  والـــذي   ،»PISA الطـــاب لتقييـــم 
التعليـــم،  لمخرجـــات  عالميـــاً  مقياســـاً 
ظـــروف  فـــي  الاختبـــار  هـــذا  ويجـــري 
ــاب  ــاب الطـ ــدى اكتسـ ــاس مـ ــدة لقيـ موحـ
ــارف  ــاً للمعـ ــر 15 عامـ ــن العمـ ــن مـ البالغيـ
ــة  ــية ومهمـ ــد أساسـ ــي تُعـ ــارات التـ والمهـ
المجتمعـــات  فـــي  الكاملـــة  للمشـــاركة 

الحديثـــة.
أن   PISA اختبـــار  نتائـــج  تكشـــف 
معـــارف ومهـــارات أي دولـــة هـــي مؤشـــر 
الاجتماعيـــة  والعوائـــد  للثـــروة  قـــوي 
المـــدى  علـــى  البـــاد  ســـتجنيها  التـــي 
قـــد  المثـــال،  ســـبيل  فعلـــى  الطويـــل. 
ـــي  ـــع متوســـط درجـــات طـــاب ف ـــون رف يك
ــاً  ــة هدفـ ــبة 25 نقطـ ــم الدولـــي بنسـ التقييـ
متواضعـــاً، وأقـــلّ ممـــا حققتـــه بولنـــدا، 
أكثـــر نظـــام تعليمـــي مُتقـــدّم مشـــارك فـــي 
و2006   2000 عامـــي  بيـــن  التقييـــم، 
فقـــط. ومـــع ذلـــك قـــد يعنـــي هـــذا التقـــدّم 
ـــر  ـــي بأكث ـــج الإجمال ـــي النات ـــة ف ـــادة كلي زي
فتـــرة  تريليـــون دولار خـــال  مـــن 100 
ـــالة  ـــن رس ـــل م ـــاب... ه ـــؤلاء الط ـــاة ه حي
مـــا فـــي دراســـة البروفيســـور شلايشـــر 

للعالـــم العربـــي؟ 
بـــا شـــك، تقطـــع بـــأن المهـــارات هـــي 
والحيـــاة  الأفضـــل،  للوظائـــف  المفتـــاح 
ــين  ــن تحسـ ــب مـ ــا أن المكاسـ ــى، كمـ الأرقـ
تكلفـــة  أي  مـــن  بكثيـــر  أكبـــر  التعليـــم 
فالثـــروة  التعليـــم،  لإصـــاح  مُحتملـــة 
غيـــر  المهـــارات  شـــكل  فـــي  الكامنـــة 
ــر  ــم العربـــي، أكثـ ــكان العالـ المُطّـــورة لسـ
بكثيـــر مـــن الفائـــدة التـــي يجنونهـــا الآن 
ـــة. ـــوارد الوطني ـــروات الم ـــتخراج ث ـــن اس م

ــي  ــة فـ ــوداوية للغايـ ــورة سـ ــل الصـ هـ
لاســـيما  العربـــي  العالـــم  دول  عمـــوم 

منهـــا؟ النفطيـــة 
 بالقطـــع هنـــاك تجـــارب مُتميـــزة، تَـــمّ 
مـــن خلالهـــا إظهـــار الأثـــر الإيجابـــي لريـــع 
النفـــط، لكنهـــا لا تمثـــل فـــي مجموعهـــا 
منظومـــة معرفيـــة وطنيـــة داخـــل دولـــة 
ـــم  ـــداً تنتظ ـــكل عق ـــا لا تش ـــا أنه ـــا، كم بعينه
ـــي،  ـــي النفط ـــوار العرب ـــة دول الج ـــه بقيّ في
مـــن أجـــل بنـــاء عالـــم معرفـــي عربـــي 

ـــة  ـــي نهاي ـــي ف ـــا يعن ـــل ومتصاعـــد، م مُتكام
المشـــهد أن هنـــاك حالـــة مـــن القصـــور 
الذاتـــي التنمـــوي المعرفـــي... كيـــف نُدِلّـــل 

ــذا الحديـــث؟ ــةِ هـ علـــى صِحّـ
تقاريـــر  كانـــت  العـــام 2010،  حتـــى 
التنميـــة العربيـــة تتحـــدّث عـــن وجـــود 
أكثـــر مـــن 70 مليـــون »أمـــي« فـــي العالـــم 
العربـــي معظمهـــم مـــن النســـاء، ولعـــلّ 
ـــا،  ـــر عينه ـــام التقاري ـــي أرق الســـبب كامـــن ف
ذلـــك أن نســـبة الإنفـــاق علـــى التعليـــم 
ومراكـــز البحـــث العلمـــي، وبنـــاء القاعـــدة 
الفنـــون  للإنتـــاج، وتشـــجيع  المعرفيـــة 
والإبـــداع، وغيرهـــا مـــن ركائـــز مجتمـــع 
ـــت  ـــي مازال ـــراً، فه ـــدّل كثي ـــم تتب ـــة، ل المعرف
ـــة الجـــادة  ـــرات الإحصائي ـــي أفضـــل التقدي ف
ـــى واحـــد  ـــة إل ـــي المئ ـــن نصـــف ف ـــراوح بي ت

ــة. ــة العامـ ــن الموازنـ ــة مـ بالمئـ
ـــة  ـــعوب العربي ـــك أن الش ـــي ذل ـــل يعن ه
ـــة  ـــة الوطني ـــراد لا الجماع ـــد الأف ـــى صعي عل
جدبـــاء قفـــر مـــن الكفـــاءات العلميـــة التـــي 
يمكـــن أن تكـــون فـــي الحـــال والاســـتقبال 
أساســـية  ومنطلقـــات  حقيقيـــة  ركائـــز 

ــة؟ ــع المعرفـ لمجتمـ
ــك، إذ إن  ــس كذلـ ــك ليـ ــاهد أن ذلـ  الشـ
ــقَ ولا  ــن حَقّـ ــرب مـ ــاء العـ ــن أبنـ ــاك مـ هنـ
ـــم  ـــول العال ـــة ح ـــج مُذهل ـــق نتائ ـــزال يُحقّ ي
علـــى صعيـــد التقـــدّم العلمـــي والمعرفـــي.
ـــال الدكتـــور  خـــذ إليـــك علـــى ســـبيل المث
ــاة  ــه الحيـ ــت بـ ــذي ضاقـ ــاز الـ ــاروق البـ فـ
أحـــد  ليضحـــى  مصـــر،  فـــي  الجامعيـــة 
صعـــود  فـــي  ســـاهموا  الذيـــن  العلمـــاء 
كثـــر،  وأمثلتـــه  القمـــر،  إلـــى  الإنســـان 
ـــه  ـــم لأبحاث ـــه العال ـــذي كرّم ـــل ال ـــد زوي أحم
يعقـــوب  ومجـــدي  الفيمتوثانيـــة،  عـــن 
فـــي جراحـــات القلـــب، وشـــارل العشـــي 
فـــي ريـــادة الفضـــاء، وميشـــال عبيـــد فـــي 
ويضيـــق  الســـرطانية،  الأورام  أبحـــاث 
المســـطح المُتـــاح للكتابـــة عـــن الســـرد، 
الســـاحات  ضاقـــت  لمـــاذا  والســـؤال 
العربيـــة العلميـــة والمعرفيـــة بهـــم؟ وهـــل 
كان لعوائـــد النفـــط، لـــدى دولـــة بعينهـــا، 
ـــدوق ســـيادي مُشـــترك،  أو مـــن خـــال صن
أن تغيـــر الحـــال، إذا فكّـــرت فـــي إنشـــاء 
فيهـــا  تجمـــع  عالميـــة  علميـــة  مدينـــة 
هـــؤلاء العلمـــاء، وتســـير فيهـــا الحيـــاة 

البحثيـــة وكأنهـــا قاعـــدة عســـكرية؟ ثـــم 
ــذه  ــل هـ ــع لمثـ ــردود المتوقّـ ــن المـ ــاذا عـ مـ
المدينـــة التـــي تُعـــد مركـــز أبحـــاث عربـــي 
–  عالمـــي، علـــى كافـــة مناحـــي الحيـــاة، 
نفســـه،  النفـــط  مقدمتهـــا  فـــي  وربمـــا 
فمـــن  بالفعـــل،  عربيـــاً  يصبـــح  حتـــى 
ــك  ــا لا نمتلـ ــدار أننـ ــب الأقـ ــب وغرائـ عجائـ
لاســـتخراجه،  اللازمـــة  التكنولوجيـــا 
والاســـتقبال  الحـــال  فـــي  يجعلنـــا  مـــا 
عرضـــة لضغوطـــات الأجنبـــي، وتلاعبـــه 

بالأســـواق.
الأحـــوال  كل  فـــي  المـــرة  الحقيقـــة 
هـــي أن عائـــدات النفـــط لـــم تكـــن تلـــك 
لاســـيما  المُنتظـــر،  بالقـــدر  النعمـــة 
فيمـــا يختـــص ببنـــاء وامتـــاك معرفـــة 
ــك  ــى ذلـ ــل علـ ــد، والدليـ ــكار والتجديـ الابتـ
علميـــة،  بحثيـــة  مراكـــز  وجـــود  فشـــل 
لا  حقيقيـــة،  إســـتراتيجية  تنظيريـــة  أو 
ـــدرة  ـــط، دون مق ـــز للنشـــر النظـــري فق مراك
إلـــى  الأوراق  ترجمـــة  علـــى  حقيقيـــة 
ــم  ــة ثـ ــارب معمليـ ــة، وتجـ ــات علميـ فعاليـ
حياتيـــة تُغيـــر مـــن وجـــه الأوطـــان، كمـــا 
جـــرى مُؤخـــراً مـــع بعـــض الـــدول الكبـــرى 

حـــول العالـــم.
هل من مثال قريب؟

المتحـــدة  الولايـــات  تبقـــى  بلاشـــك 
مـــن  إليهـــا  وجهنـــا  مهمـــا  الأميركيـــة 
وبمحـــاولات  بالإمبرياليـــة،  اتهامـــات 
علـــى  العســـكرية  والســـيطرة  الهيمنـــة 
العالـــم، تبقـــى مجتمـــع المعرفـــة والبحـــث 
ـــل  ـــر دلي ـــم، وخي ـــي الأول حـــول العال العلم
علـــى ذلـــك أنهـــا اســـتطاعت عبـــر مجتمـــع 
الحجـــر  تســـتنطق  أن  والمعرفـــة  العلـــم 
ـــور،  ـــن الصخ ـــتخلص م ـــال، وتس ـــي الجب ف
أكبـــر  النفـــط والغـــاز، لتضحـــى بذلـــك 
مُنتـــج لـــه حـــول العالـــم، ولتتخلـــص مـــن 
ــتورد  ــدول التـــي كانـــت تسـ ــات الـ ضغوطـ
ولتفـــرض  النفطيـــة،  حاجتهـــا  منهـــا 
ـــة دول  ـــى بقي ـــاء عل ـــا تش ـــاعة م ـــا س إرادته
ــلماً  ــد إن سِـ ــي تريـ ــة التـ ــم، بالطريقـ العالـ

حربـــاً. وإن 
مجتمـــع  لإدراك  الأوان  فـــات  هـــل 
النفـــط  المعرفـــة العربـــي، لاســـيما وأن 
أو  بصـــورة  حاضـــرة  ومداخيلـــه  قائـــم 

بأخـــرى؟
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البشـــرية،  التنميـــة  عَالِـــم  يُحدّثنـــا 
الكاتـــب الأميركـــي ديـــل كارنيجـــي فـــي 
ــاة«  ــدأ الحيـ ــق وابـ ــد »دع القلـ ــه الرائـ كتابـ
أو  متوســـط  إنســـان  أي  أن  كيـــف  عـــن 
محـــدود الـــذكاء يســـتطيع أن يســـتفيد مـــن 
المنعطفـــات الإيجابيـــة فـــي الحيـــاة،  أمـــا 
علـــى  القـــادر  فهـــو  الخـــاّق،  الإنســـان 
وإشـــكالياتها  الحيـــاة  أعطـــاب  تحويـــل 
ــا  ــن خلالهـ ــق مـ ــرى يُحقّـ ــارج كبـ ــى معـ إلـ
الواقـــع  علـــى  وانتصـــارات  قفـــزات 
الأليـــم... هـــل يمكـــن تطبيـــق هـــذا المنظـــور 
علـــى  التعبيـــر  جـــاز  إن  السســـيوثقافي 

حالـــة انخفـــاض أســـعار النفـــط؟
ربمـــا يكـــون انخفـــاض أســـعار البتـــرول 
ـــل  ـــا يُخيَّ ـــى كم ـــة عظم ـــرى، لا نقم ـــة كب نعم
لكثيريـــن... كيـــف ذلـــك؟ أمـــرأن يمثـــان 

الطريـــق لتحقيـــق مكاســـب كبـــرى رغـــم 
ــعار: ــي الأسـ ــور فـ ــة التدهـ حالـ

الأول: هـــو تغيّـــر النظـــرة التقليديـــة 
التـــي  الأوليـــة  النظـــرة  تلـــك  للنفـــط، 
الثـــرورة بمنظـــور  تلـــك  مـــع  تتعاطـــى 
الخـــام،  البيـــع  أي  الأول،  الاســـتهلاك 
مـــن أجـــل الحـــرق لتوليـــد الطاقـــة، ولهـــذا 
يجـــب أن يُعـــاد النظـــر فـــي النفـــط وطرائـــق 
الاســـتفادة منـــه مـــن خـــال تحويلـــه إلـــى 
المُســـتدامة،  الصناعيـــة  للتنميـــة  أداة 
ومنتجـــات  ســـلع  إلـــى  تحويلـــه  عبـــر 
تدريجيـــة  وبصـــورة  بتروكيماويـــة، 
ـــق مـــع ســـرعة التحـــوّلات المشـــهودة  تتواف
نحـــو الاســـتغناء عنـــه كوقـــود، ناهيـــك 
ســـلعية  مـــواد  إلـــى  تحويلـــه  أن  عـــن 
مطلوبـــة فـــي الأســـواق العالميـــة، ســـوف 

ــة  ــة، وفوائـــض ماليـ ــد ريعيـ ــق عوائـ يُحقّـ
أكبـــر وبكميـــة اســـتهلاك أقـــلّ.

تصنيعـــه  أن  ذلـــك  إلـــى  إضافـــة 
ـــات  ـــط صناع ـــي دول النف ـــن ف ـــوف يُوطِّ س
حديثـــة، وتقنيـــات جديـــدة، بمـــا يوفـــر 
ويزيـــد  بـــالآلاف  جديـــدة  عمـــل  فـــرص 
الدخـــل... هـــل يقودنـــا هـــذا الاتجـــاه إلـــى 

الأمـــر الثانـــي؟ 
ذلـــك كذلـــك بالفعـــل، فتلـــك النظـــرة 
المُغايـــرة للنفـــط ســـتخدم مجتمـــع المعرفـــة 
فعلـــى  مباشـــر،  غيـــر  بطريـــق  عربيـــاً 
هامـــش الصناعـــات التحويليـــة الجديـــدة، 
الأبحـــاث  مراكـــز  ولاشـــك  ستنشـــأ 
الماليـــة  المداخيـــل  وازديـــاد  العلميـــة، 
ســـوف يســـاعد ولاشـــك علـــى التوجـــه إلـــى 
ـــن  ـــة، وبهذي ـــى المعرف ـــم عل ـــاد القائ الاقتص
الجناحيـــن، أي تصنيـــع النفـــط، وتوطيـــن 
ـــل  ـــن المداخي ـــق أم ـــة، يتحق اقتصـــاد المعرف

الماليـــة، وتتعاظـــم مصـــادر المعرفـــة.
تخلـــق أزمـــة أســـعار النفـــط فرصـــة 
وتحديـــاً جديديـــن فـــي منطقـــة الخليـــج 
العلمـــي  للتحـــوّل  خـــاص  نحـــو  علـــى 
عـــاش  فقـــد  المُمنهـــج،  والمعرفـــي 
المجتمـــع الخليجـــي طويـــاً علـــى فكـــرة 
اقتنـــاء المعرفـــة والتقـــدّم التقنـــي، وعلـــى 
تـــردّدت  كثيـــرة  صيحـــات  مـــن  الرغـــم 
التقنيـــة«،  »اســـتيطان  مشـــروع  فـــي 
ــد  ــتنباتها، وقـ ــن اسـ ــدّث عـ ــض تحـ والبعـ
أُنشـــئ لهـــذا الأمـــر بعـــض المؤسســـات، 
والتـــي وإن قدّمـــت بعـــض المســـاهمات إلا 
أنهـــا - والعهـــدة هنـــا علـــى الـــراوي عالـــم 
الاجتمـــاع العربـــي الدكتـــور محمـــد الرميحـــي 
ـــه  ـــت إلي ـــا وصل ـــن م ـــدة ع - مســـاهمات بعي
فـــي  حتـــى  دوليـــة  أخـــرى  مؤسســـات 
العالـــم الثالـــث منهـــا الهنـــد والبرازيـــل التـــي 
باتـــت اليـــوم تقفـــز قفـــزات هائلـــة فـــي 

رؤيتهـــا للغـــد علميـــاً ومعرفيـــاً.
العربـــي  للعالـــم  الوقـــت  حـــان  هـــل 
ــر  ــة أن تُغيّـ ــج خاصـ ــدول الخليـ ــة ولـ عامـ
ـــام  ـــر الانضم ـــط، عب ـــا للنف ـــا ونظرته نظره
التـــي تتعـــاون مـــن  البلـــدان  لمجموعـــة 
درجـــة  رفـــع  أجـــل  مـــن   PISA خـــال 

المعرفـــي؟ مجتمعهـــا  نجاحـــات 
ـــة  ـــي الفرص ـــك ه ـــدي وتل ـــو التح ـــذا ه ه

ـــي. ـــة العرب ـــع المعرف ـــام مجتم أم

العمل الفني: بثينة علي - سوريا
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عبدالوهاب الأنصاري

ل أن يُصــاب بالتخمّــة من أن  فــي ظنّــي أن أحدنــا قــد يُفضِّ

يتضوّر جُوعاً، وكلاهما شــرّ. ولو صَحّ ذلك فإن المرفّهين 

والمنعّمين لن يبالوا بسوء توزيع الثروة طالما أنها من نصيبهم بالدرجة 

الأولــى. نيجيريا مثلًا، وهي لها أعلى المداخيل الاقتصاديّة )جُلّها نفطية( 

في إفريقيا، إلا أنها تعاني من كل شيءٍ، بدءاً من الفساد إلى بوكو حرام، 

ومــا بيــن ذلك. لكن، في منطقتنــا الخليجية، أولئك المصابون بالســمنة 

والســكّري والضغط -أمــراض العصر-  التي جاءت مع الأغذية الســريعة 

المُشبّعة بالدهون وبكل ما لا يُسرّ، والتي أفرزتها الثروة النفطية، أقول، 

أولئــك المصابون قد يتمنّون لو كانــت حياتهم مثل حياة أجدادهم: خالية 

من محلّت المكدونالدز والكنتاكي وما إلى ذلك، تتميز بالحركة والمشي. 

أنْ تصُاب بتخمة أو تتضوّر جوعاً

العمل الفني: يوسف الشريف - قطر
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إن  فمـــا  الآن،  ذلـــك،  مقابـــل  وفـــي 
يحصـــل  المراهقـــة  سِـــنّ  الفتـــى  يصـــل 
ـــم هـــو يمضـــي الســـاعات  ـــى ســـيارته، ث عل
الشاشـــة:  مواجهـــة  فـــي  الطويلـــة 
الجـــوّال،  أو  الكمبيوتـــر  أو  التليفزيـــون 
وفـــي كل هـــذا خمـــول رياضـــي. قـــارن كل 
ــا  ــؤ، ومـ ــن اللؤلـ ــاً عـ ــوص بحثـ ــذا بالغـ هـ
يعنيـــه ذلـــك. إننـــا نســـمع مـــن آبائنـــا 
قصـــص المشـــي بيـــن الوكـــرة والدوحـــة 
كأمـــرٍ روتينـــي )حوالـــي 20 كيلومتـــراً(، إن 
ـــون  ـــمَ بالجن ـــوم لاتّهِ ـــك الي ـــا بذل ـــام أحـــدٌ م ق
التهلكـــة!«.  إلـــى  النفـــس  وبـ»إلقـــاء 
مجتمعـــات الوفـــرة أفـــرزت أنماطـــاً حياتيـــة 
جديـــدة، لكـــن بالرغـــم مـــن مســـاوئها فـــإن 
هـــذه الوفـــرة أتاحـــت للمُراهـــق ذاتـــه أن 
ــدرس  ــم، وأن يـ ــاء العالـ ــى أرجـ ــافر إلـ يسـ
فـــي خيـــر جامعاتهـــا. وإذا مـــا قُـــدِّرَ لـــه 
فـــي  المستشـــفيات  أن يمـــرض فأفضـــل 
خدمتـــه، ليـــس فـــي وطنـــه فحســـب، إنمـــا 

فـــي العالـــم.
جاذبـــة،  قـــوة  النفطيـــة  الثـــروة 
التدفـــق  وتبعـــات  الزحـــام،  العمالـــة، 
الســـكاني، والتـــي منهـــا ارتفـــاع الأســـعار 
ــدة،  ــات المتحـ ــي الولايـ ــال. فـ ــي كل مجـ فـ
ــا  ــة مونتانـ ــي ولايـ ــي فـ ــار نفطـ ــم ازدهـ ثـ
مثـــاً )حقـــول نفـــط باكـــن(. لـــم تجلـــب 
الثـــروة النفطيـــة لقبائـــل الهنـــود الحمـــر 
فـــي المنطقـــة ســـوى زيـــادة فـــي مســـتوى 
الجريمـــة والعنـــف والمخـــدرات. الوجـــه 
أن  هـــو  ذلـــك  لـــكل  الوحيـــد  الإيجابـــي 
وفـــي  مُنعدمـــة.  تكـــون  تـــكاد  البطالـــة 
ولايـــة نـــورث داكوتـــا، حيـــث تضاعـــف 
الســـنوات  خـــال  النفطـــي  الإنتـــاج 
ـــكاد  ـــة ت ـــات الصناعي ـــإن المخلف ـــرة، ف الأخي
ـــا خـــوف  ـــة، أهمه ـــوارث بيئي ـــى ك ـــؤدي إل ت

الســـكان مـــن اســـتخدام آبـــار الميـــاه. 
أمـــا فـــي غانـــا، حيـــث بلـــغ النمـــو 
لخمـــس  المئـــة  فـــي   8 نســـبة  الدخـــل 
البتـــرول،  بفضـــل  متتاليـــة  ســـنوات 
لـــم تتمكّـــن الحكومـــة فـــي آخـــر الأمـــر 
مـــن التحكّـــم بالميزانيـــة علـــى الشـــكل 
ـــم  ـــى التضخ ـــذي أدى إل ـــر ال ـــح، الأم الصحي
)15 فـــي المئـــة(، وتدنـــي القـــوة الشـــرائية 
للســـكان. وفـــي النرويـــج، وهـــي مـــن 
أعلـــى الـــدول بذخـــاً فـــي نظـــام الرعايـــة 

موضـــوع  تـــداول  يتـــم  الاجتماعيـــة، 
ـــف ســـيتم فطـــام  ـــو  كي ـــط«، وه ـــة النف »لعن
الســـكان مـــن الإدمـــان علـــى البتـــرول، 
ــادمٌ لا مَحالـــة. هـــذه  حيـــث إن النضـــوب قـ
ـــراد،  ـــلوكيات الأف ـــن س ـــر م ـــورٌ تُغيّ ـــا أم كله
ومـــن ثـــم تتغيـــر أنمـــاط حياتهـــم. التدنـــي 
الحـــاد فـــي أســـعار النفـــط خـــال الأشـــهر 
الماضيـــة ســـيؤدي، مثـــل ذلـــك، إلـــى 
ــك  ــن ذلـ ــاس. مـ ــاة النـ ــي حيـ ــرات فـ تغييـ
مثـــاً، لـــو انعكـــس هـــذا التدنـــي علـــى 
ــن  ــات البنزيـ ــي محطـ ــون فـ ــعار الجالـ أسـ
المتحـــدة  الولايـــات  فـــي  لنقـــل  فعـــاً، 
مثـــاً، وهـــو أمـــرٌ ينبغـــي أن يحصـــل، 
ـــى اســـتخدام الســـيارات  ـــاس إل فســـيبادر الن
ــام  ــل العـ ــن النقـ ــدلًا مـ ــر )بـ الشـــخصية أكثـ
مبيعـــات  وســـتتدنى  والقطـــارات(، 
والهجينـــة،  الكهربائيـــة  الســـيارات 
الســـيارات  مبيعـــات  نســـبة  وتـــزداد 
الرباعيـــة الدفـــع. وقـــد تُبـــادر ديترويـــت 
إلـــى الرجـــوع إلـــى تصنيـــع الســـيارات 
الكبيـــرة الحجـــم التـــي كانـــت تُنتجهـــا إلـــى 
فتـــرة الســـبعينيات مـــن القـــرن الماضـــي. 
ـــينعش  ـــفر س ـــي الس ـــيارة ف ـــتخدام الس واس
علـــى  للموتيـــات  بالنســـبة  الاقتصـــاد 
الخطـــوط الســـريعة، وكذلـــك مطاعـــم الأكل 
الســـريع المنتشـــرة علـــى هـــذه الخطـــوط. 
بالمقابـــل، فلـــو أن بـــوادر هـــذا الســـيناريو 
بـــدأ فعـــاً بالظهـــور فســـوف يشـــكل ذلـــك 
كابوســـاً للبيئييـــن، الذيـــن ســـيفعلون مـــا 
بوســـعهم لتجنُّـــب ذلـــك. مـــن ذلـــك مثـــاً، 
ـــع  ـــع سياســـة رف ـــى دف ـــد يســـعون إل ـــم ق أنه
نســـبة ضرائـــب المحروقـــات. البيئيـــون 
الولايـــات  فـــي  فعـــاً  أنشـــطتهم  بـــدأوا 
الأنشـــطة  علـــى  مُعترضيـــن  المتحـــدة 
النفطيـــة التـــي أدت فـــي آخـــر المطـــاف 
النفـــط الأميركـــي،  إنتـــاج  إلـــى زيـــادة 
الأمـــر الـــذي كان، جزئيـــاً، الســـبب وراء 

انخفـــاض أســـعار النفـــط عالميـــاً.
أمـــا فـــي الـــدول التـــي يُشـــكّل البتـــرول 
المدخـــول  مـــن  الأعلـــى  النســـبة  فيهـــا 
ـــص  ـــي تقلي ـــة يعن ـــل النفطي ـــي المداخي فتدن
ورفـــع  الدعـــم،  وبرامـــج  الميزانيـــة 
الضرائـــب، وربمـــا التخلّـــي عـــن بعـــض 
المشـــاريع العامـــة. الأمـــر الـــذي يـــؤدي 
ــرة  ــات كثيـ ــاة فئـ ــاط حيـ ــر أنمـ ــى تغييـ إلـ

إلـــى  يـــؤدي  قـــد  النـــاس، والـــذي  مـــن 
ـــزة  ـــون مرك ـــية )العي ـــات السياس الاضطراب
علـــى فنزويـــا الآن(. إلا أن الحكومـــات، 
فـــي حســـبانها تدهـــوّر  تَضَـــعْ  لـــم  وإن 
أســـعار النفـــط بهـــذه الصـــورة،  فهـــي 
حتمـــي،  مصيـــر  النضـــوب  أن  مُدركـــة 
بمشـــاريعها  بـــادرت  قـــد  فإنهـــا  ولـــذا 
)الصناديـــق  اللانفطيـــة  واســـتثماراتها 
الســـيادية( لتنويـــع مصـــادر الدخـــل فـــي 
ــة  ــتوى المعيشـ ــى مسـ ــة علـ ــل المحافظـ أمـ

فـــي مـــا بعـــد النفـــط.
خلاصـــة القـــول إن الثـــروة، بغـــض 
النظـــر عـــن مصدرهـــا، تغيـــر نمـــط الحيـــاة. 
الخيـــار يعـــود إلـــى المجتمـــع وإلـــى الفـــرد 
ـــراً  ـــداً مثم ـــد مفي ـــط الجدي ـــي جعـــل هـــذا النم ف
يعـــود بالخيـــر، أو أن يهـــدر الثـــروة بالبـــذخ 
الآخريـــن  تدعـــو  الثـــروة  الاســـتهلاكي. 
عمـــالًا  مجالاتهـــم،  فـــي  خبـــراء  إليهـــا: 
المجـــالات.  كل  فـــي  وفنييـــن  وبنائيـــن 
حيـــث  إلـــى  مدعويـــن  يأتـــون  هـــؤلاء 
الثـــروة بأفكارهـــم ومعتقداتهـــم. المجتمـــع 
ــة  ــن المرونـ ــه مـ ــد لـ ــتقبلهم لا بـ ــذي يسـ الـ
ـــدة،  ـــات الواف ـــن هـــذه الثقاف ـــل درجـــة م لتقبُّ
بـــل والاســـتفادة منهـــا. هـــذه التجمعـــات 
ـــا تضـــع  ـــت بســـرعة فإنه البشـــرية إذا تراكم
الضغـــط علـــى المـــوارد فترتفـــع الأســـعار 
ـــد  ـــوادث وتزي ـــة والح ـــدل الجريم ـــد مع ويزي
ــا  ــذه كلهـ ــاد، وهـ ــالات الفسـ فـــرص واحتمـ
نتائـــج طبيعيـــة للتراكـــم الســـكاني فـــي 
تغيـــر  نتائـــج  وهـــي  الثـــروة،  موقـــع 
ـــاً  ـــت رديف ـــة أصبح ـــاة )العولم ـــة الحي طريق
لهـــذا التغييـــر(. إلا أن الاســـتفادة العظمـــى 
اســـتثمارها  فـــي  تكمـــن  المداخيـــل  مـــن 
فـــي مجـــال التعليـــم بصـــورة خاصـــة. 
الجامعـــات والمراكـــز البحثيـــة ومـــا ينتـــج 
منهـــا والعقـــول التـــي تتخـــرّج فيهـــا قـــد 
ـــن ينضـــب مصـــدر  ـــون طـــوق النجـــاة حي تك
ـــع  ـــذي ســـيُجنِّب المجتم ـــي ال الدخـــل الطبيع
»نقمـــة النفـــط«. لكـــن فـــي مجمـــل الأحـــوال، 
ــة  ــي العدالـ ــا فـ ــة مـ ــلت دولـ ــو فشـ ــى لـ حتـ
فـــي توزيـــع الثـــروة أو فـــي الاســـتثمار  
ــا مـــن  الأمثـــل للنفـــط أو عانـــى مجتمـــع مـ
ــاب  ــا أن تصـ ــرٌ لهـ ــه خيـ ــروة فإنـ ــار الثـ آثـ

بالتُخْمَـــةِ مـــن أن تتضـــوّر جوعـــاً.
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من أبقار الجرمنت إلى مزيج برنت

فـــي »الأوديســـا« يُنشـــد »هوميـــروس« 
ــاً:  قائـ

»ليبيا أرض الخيرات الوفيرة
حيـــث تلـــد النعـــاج الخـــراف ناضجـــة 

بقرونهـــا
وحيـــث لا يخلـــو بيـــت راعٍ ولا ملـــك مـــن 

الزبـــدة والقشـــدة والحليـــب«.
عرّافـــة دلفـــي الليبيـــة التـــي صوّرهـــا 
»كابيـــا  أنجلـــو« علـــى ســـقف  »مايـــكل 
ــة«  ــة الليبيـ ــم »العرافـ ــت اسـ ــتينا« تحـ سسـ
ــوا  ــن »اذهبـ ــا لليونانيـ ــي نبوءاتهـ ــول فـ تقـ
إلـــى ليبيـــا أرض الخيـــرات الوفيـــرة »ثـــم 
ــراً  ــا مُتأخـ ــم« مـــن يذهـــب إلـــى ليبيـ تُحذِّرهـ

ســـيندم كثيـــراً«.
»هيـــرودوت« فـــي كتابـــه الرابـــع الـــذي 
ومـــا  ليبيـــا  فـــي  رحلاتـــه  فيـــه  سَـــجّلَ 
ـــول  ـــا يق ـــن أهله ـــمع م ـــا س ـــا وم ـــاهده فيه ش
ليبيـــة  قبيلـــة  وهـــم  »الجرمنـــت«،  عـــن 
بنـــت مملكـــة ثريّـــة ومتراميـــة الأطـــراف 

منصور بوشناف

يقـــوم اقتصادهـــا علـــى تجـــارة القوافـــل 
ـــى  ـــا وعل ـــا وإفريقي »الترانزيـــت« بيـــن أوروب
الزراعـــة والرعـــي، يقـــول: »إن أبقارهـــم 
للخلـــف  تتراجـــع  وهـــي  ترعـــى  كانـــت 

قرونهـــا«. لضخامـــة 
ــت  ــرون لازالـ ــت العشـ ــات الجرمنـ إهرامـ
تنتصـــب رغـــم الثلاثـــة آلاف عـــام مـــن 
الزمـــن التـــي مـــرّت علـــى بنائهـــا رغـــم 
الترانزيـــت  وانهيـــار  جرمـــة  انهيـــار 
وانقـــراض الأبقـــار الضخمـــة القـــرون بعـــد 

وضروعهـــا. مراعيهـــا  جفـــاف 
أبقـــار الجبـــل الأخضـــر ظَلّـــتْ تســـرح 
عبـــر المراعـــي الخضـــراء وَظَلّـــتْ معابـــد 
ــدة  ــف صلـ ــا تقـ ــوارع قورينـ ــور وشـ وقصـ
مـــن  عـــام  آلاف  الثلاثـــة  رغـــم  وقويـــة 
التاريـــخ، وَظَلّـــتْ ينابيـــع أبولـــو تنســـاب 
الجبـــل  وديـــان وشـــعاب  عبـــر  رقراقـــة 

الأخضـــر.
كانـــت »حوريـــة قورينـــا« الليبيـــة قـــد 

أســـرت قلـــب »أبولـــو« المعبـــود اليونانـــي 
غابـــات  إلـــى  جنانهـــا،  إلـــى  واقتادتـــه 
الجبـــل الأخضـــر، كمـــا تقـــول أســـاطير 

اليونـــان. وملاحـــم 
»مســـاته  تـــال  يُســـمي  هيـــرودوت 
وترهونـــه« بمرتفعـــات ربـــات الجمـــال، 
حيـــث ازدهـــرت زراعـــة الزيتـــون وانتشـــرت 
معاصـــر الزيـــت علـــى تلـــك التـــال لينســـاب 
الجرمنـــت  أبقـــار  حليـــب  وكمـــا  زيتهـــا 
ــا«  ــس ماجنـ ــئ »لبتـ ــى موانـ ــم إلـ وتجارتهـ
تســـمى  كانـــت  كمـــا  العظمـــى«،  »لبـــدة 
لبـــدة وإلـــى »أويـــا« طرابلـــس الحديثـــة 

وصبراتـــه.
فـــي »قـــرزة« ببنـــي وليـــد تتناثـــر آلاف 
ــا نحّاتـــون  المســـاّت والمنحوتـــات، نحتهـ
اليوميـــة  حياتهـــم  لتصـــوّر  ليبيـــون 
ونشـــاطاتهم الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة، 
وبعـــض  ورعـــي  وحصـــاد  حـــرث  مـــن 
ــا إلـــى  ــود تاريخهـ ــات، والتـــي يعـ الصناعـ
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القـــرون الأولـــى للميـــاد، حيـــث ســـادت 
عُرِفَـــتْ  الليبـــي  الوســـط  فـــي  حضـــارة 
بحضـــارة التخـــوم، كانـــت قـــد تأسســـت 
الشـــمال  بيـــن  القوافـــل  طـــرق  لحمايـــة 
والجنـــوب لتنســـاب البضائـــع والثقافـــة 
ويُســـر.  والأديـــان بسلاســـة  والفنـــون 

والزراعـــة  الترانزيـــت  تجـــارة  كانـــت 
ــن  ــرَتْ عـ ــة، عَبّـ ــت ثقافـ ــد أنتجـ ــي قـ والرعـ
ـــدات  ـــن معتق ـــا م ـــا فيه ـــكل م ـــك المراحـــل ب تل
وتصـــوّرات للحيـــاة والكـــون، كالإيمـــان 
وتجلّـــى  والعقـــاب  والثـــواب  بالآخـــرة 
ــاّت  ــاء المسـ ــن وبنـ ــرق الدفـ ــي طـ ــك فـ ذلـ
والأهرامـــات لتخليـــد الموتـــى. وقبـــل كل 
ذلـــك طـــورت أدوات الزراعـــة وأســـاليبها 
الحيـــاة  وتقاليـــد  أعـــراف  وطـــورت 
الاجتماعيـــة وجعلتهـــا مُهابَـــة ومُقدَّســـة.
إلـــى  المُنجـــزات  تلـــك  كل  تنتمـــي 
ــدّ  »العصـــر الحجـــري الحديـــث«، وهـــو الحـ
الفاصـــل بيـــن إنســـان مـــا قبـــل التاريـــخ 

ــاً بيـــن  وإنســـان التاريـــخ الحديـــث، وأيضـ
ــرات وكتـــب  ــا هوميـــروس«، ونشـ »أوديسـ

وثقافـــة وفنـــون العصـــر الحديـــث.

***
آخـــر فصـــول الأوديســـا الليبيـــة لـــكل 
ــة  ــل نهايـ ــم، كان فصـ ــخ القديـ ــك التاريـ ذلـ
المأســـاوي، حيـــث لازال ســـكان  قـــرزة 
بنـــي وليـــد يســـردون تفاصيـــل خســـف 
»قـــرزة« وتحويـــل كل مـــا فيهـــا إلـــى حجـــر 
جامـــد، النـــاس والشـــجر والـــدّواب، حيـــث 
سَـــلّطَ الله عليهـــم غضبـــه وتحجّـــرت كل 
تفاصيـــل حياتهـــم تماثيـــل مـــن حجـــر، 
تتناثـــر فـــي الجبـــال والوديـــان والشـــعاب 

الجافـــة المهجـــورة.
ـــول  ـــا يق ـــي- كم ـــاب الربان ـــك العق كان ذل
فصـــل تلـــك الملحمـــة- نتيجـــة لمـــا اقترفـــه 

حاكمهـــم مـــن طغيـــان ومُوبقـــات.
وتجمّـــد كل شـــيء فـــي حيـــاة الليبييـــن 

الحجـــري  العصـــر  نهايـــات  عنـــد  حقـــاً 
الحديـــث، فظلـــت محاريثهـــم وفؤوســـهم 
ــاك. ــم هنـ ــم وتقاليدهـ ــهم وعاداتهـ وملابسـ

***
تلـــك  فصـــول  وفصّـــل  أَخْـــرَجَ  مَـــنْ 
الأوروبيـــون،  كان  ورتبهـــا،  الملحمـــة 
-منـــذ  دخلـــوا  قـــد  الليبيـــون  كان  فلقـــد 
قـــرون الميـــاد الأولـــى- فـــي قطيعـــة تامـــة 
المعـــارف  ونقـــل  التســـجيل  أدوات  مـــع 
التـــي عرفـــوا وطـــوروا لقـــرون طويلـــة، 
أعنـــي »النحـــت والرســـم علـــى الجـــدران 
واقتصـــاد  المشـــافهة  إلـــى  وتحوّلـــوا   »

الكفـــاف.
للشـــاعر  الكائنـــات«  »مســـخ  فـــي 
نُـــواح  نســـمع  »أوفيـــد«  الرومانـــي 
جفـــاف  بعـــد  ليبيـــا  علـــى  الحوريـــات 
ينابيعهـــا وضـــروع أبقارهـــا وأغنامهـــا، 
هوميـــروس  بهـــا  تغنَّـــى  التـــي  تلـــك 
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مايـــكل  عرافتهـــا  ورســـم  وهيـــرودوت 
. نجلـــو أ

الحديثـــة  الكائنـــات«  »مســـخ  طبعـــة 
رســـم حورياتهـــا النائحـــات علـــى ليبيـــا 

بيكاســـو«. »بابلـــو 

***
عـــن  المتحـــدة  الأمـــم  تقريـــر  فـــي 
البشـــرية  والمـــوارد  الليبـــي  الاقتصـــاد 
والطبيعيـــة، بعـــد إعـــان اســـتقلالها عـــام 
1951، كانـــت المعونـــات الدوليـــة وتأجيـــر 
ــا،  ــركا وبريطانيـ ــكرية لأميـ ــد العسـ القواعـ
وبعـــض مـــا ورثـــه الليبيـــون مـــن اقتصـــاد 
ـــث،  ـــري الحدي ـــر الحج ـــي للعص ـــاف ينتم كف
ــك  ــم الشـ ــا، »رغـ ــد لليبيـ ــتقبل الوحيـ المسـ
وكيـــان،  دولـــة  لبنـــاء  نجاعتـــه«  فـــي 
الليبييـــن  إيمـــان  إلـــى جانـــب  ذلـــك  كل 
بالمعجـــزات والبركـــة الربانيـــة، التـــي لـــم 

ــدة!! ــم المتحـ ــة الأمـ ــر لجنـ ــا تقريـ يتضمنهـ

***
الإنجليزيـــة  »الإيكونومســـت«  فـــي 
ونشـــرات أخبـــار الــــ »بـــي بـــي ســـي« والــــ 
»وول ســـتريت جورنـــال«، يعـــود غنـــاء 
هوميـــروس حديثـــاً »ليبيـــا أرض الخيـــرات 
الوفيـــرة«، حيـــث يتدفّـــق النفـــط بانســـياب 
آخـــاذ مـــن الجنـــوب إلـــى موانـــئ الشـــمال، 
إنتـــاج  فـــي  ليبيـــا  لـــن يزاحـــم  وحيـــث 
ــوائب إلا  ــن الشـ ــي مـ ــت« الخالـ ــج برنـ »مزيـ
ـــث  ـــزي، وحي ـــاً إلا بحـــر الشـــمال الإنجلي قلي
بالإمـــكان مَـــدّ أنابيـــب النفـــط والغـــاز عبـــر 
المتوســـط إلـــى أوروبـــا لينســـاب بسلاســـة، 
كمـــا انســـابت تجـــارة الجرمنـــت مـــا قبـــل 
التاريـــخ، هكـــذا فجـــأة تحـــدث المعجـــزة 
ـــن  ـــم يكـــن لليبيي ـــي ل ـــة، الت والبركـــة الرباني

ــا. ــان بهـ ــر الإيمـ ــار غيـ ــن خيـ مـ

مزيـــج  عبـــر  الليبيـــون  يدخـــل  إذن 
برنـــت التاريـــخ الحديـــث فـــي ســـتينيات 
ـــاء،  ـــاة الرخ ـــن بحي ـــرين حالمي ـــرن العش الق
ــت،  ــافهم الجرمنـ ــل أسـ ــا فعـ ــط كمـ بالضبـ
وكمـــا صوّرتهـــم الأوديســـا، ولكـــن هـــل 
حوريـــات  غنـــاء  فرغـــم  ذلـــك،  حققـــوا 
قورينـــا الســـاحر الـــذي بـــدأ يتـــردّد مـــن 
جديـــد مـــع تدفّـــق مزيـــج برنـــت فـــإن نـــواح 

حوريـــات »أوفيـــد« يُســـمع أيضـــاً.
إلـــى  الليبييـــن  برنـــت حـــول  مزيـــج 
والأريـــاف  البـــوادي  مـــن  نازحيـــن 
الصفيـــح  بيـــوت  لتتكـــدّس  المـــدن  إلـــى 
ـــة  لة أحزم ـــرن الماضـــي مُشـــكِّ ســـتينيات الق
للفقـــر حـــول مـــدن تعانـــي آثـــار الفقـــر 
ـــة،  ـــة الطاحن والاســـتعمار والحـــرب العالمي
وتحـــاول النهـــوض مُســـتندة علـــى مزيـــج 
المملكـــة  حكومـــات  وتتحـــوّل  برنـــت، 
ـــاج  ـــي إنت ـــتْ توصـــف ف ـــا ظَلّ المحافظـــة، كم
الصحافـــة والأدب والفـــن الليبـــي إذ ذاك، 
إلـــى حكومـــة قطـــاع عـــام »فابيـــة النزعـــة« 
برنـــت،  مزيـــج  علـــى  أيضـــاً  مُعتمـــدة 
فتوظّـــف غالبيـــة الليبييـــن فـــي الدولـــة، 
تُحـــوّل المزارعيـــن والرعـــاة إلـــى بوليـــس 
وعســـكر بالجيـــش الوليـــد، وتُقحـــم مـــن 
نـــال منهـــم قِســـطاً مـــن التعليـــم فـــي إدارة 
ـــر  ـــاول أن تُوف ـــة وتُح ـــة الهشّ ـــن الدول دواوي
بالمجـــان،  والســـكن  والصحـــة  التعليـــم 
ــت. ــج برنـ ــرات مزيـ ــون بخيـ ــم الليبيـ لينعـ
ـــم  ـــوائب، ورغ ـــل الش ـــت القلي ـــج برن مزي
ســـتين  طـــوال  لليبييـــن  إنجازاتـــه  كل 
ــا  ــة، وأخطرهـ ــوائب قاتلـ ــل شـ ــنة، حمـ سـ
تلـــك الثقـــة المُطلقـــة فـــي هـــذا المزيـــج 
تقديـــم  علـــى  قدرتـــه  وفـــي  العجيـــب، 
إلـــى  الشـــامبو  مـــن  كل شـــيء مجانـــاً، 
الديموقراطيـــة، واســـتحالة الحيـــاة بدونـــه. 
إن عواصـــف برنـــت ولهـــب نيرانـــه تتفجّـــر 
ـــر  الآن، بالضبـــط كمـــا فعلـــت ريـــاح التصحُّ
أحـــام  وتحـــرق  الســـنين  آلاف  منـــذ 
بالرخـــاء والازدهـــار لتصمـــت  الليبييـــن 
مُغنيّـــات هوميـــروس بالجنـــان الليبيـــة 
نـــواح حوريـــات  وليعلـــو  وحورياتهـــا، 
أوفيـــد علـــى ليبيـــا التـــي جَفّـــتْ ينابيعهـــا.

لوحـــة العرافـــة الليبيـــة للفنـــان 

أنجلـــو« الإيطالي»مايـــكل 
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اكتشـــافات النفـــط فـــي الجزائـــر تمـــت 
وســـعت  الكولونيالـــي،  الزمـــن  فـــي 
فرنســـا إلـــى المنـــاورة فـــي المفاوضـــات 
بعـــزل الصحـــراء أي منطقـــة النفـــط، لكـــن 
بوحـــدة  تشـــبت  الجزائـــري  المفـــاوض 
الثـــورة  بمنطـــق  الحســـم  وتـــم  البـــاد 
فاقتـــرن النفـــط بالمســـألة الوطنيـــة فـــي 
الوعـــي الجزائـــري، اقترانـــاً تكثـــف فـــي 
اســـتعمال  فـــي  ثـــم  التأميمـــات  معركـــة 
حـــرب  عقـــب  عربيـــاً  كســـاح  البتـــرول 

أكتوبر/تشـــــــرين الأول. 
ــبعينيات  ــتينيات وسـ ــر سـ ــت جزائـ كانـ
الحلـــم  جزائـــر  الماضـــي،  القـــرن 
الســـلطة  أعلنتهـــا  التـــي  بالمشـــاريع 
ـــي  ـــع البترول ـــم وكان الري ـــذاك، كان الحل آن
يُمـــوّل مشـــروعات الحلـــم المنمـــذج فـــي 
اســـتطاع  واجتماعـــي  اقتصـــادي  نظـــام 
كمـــا كتـــب عالـــم الاجتمـــاع علـــي الكنـــز: 
ــل  ــة بفضـ ــه الداخليـ ــاوز تناقضاتـ »أن يتجـ
الزعامـــة القويـــة التـــي كانـــت لبومديـــن، 
الاقتصاديـــة  الصعوبـــات  يتجنّـــب  وأن 

.)1( البترولـــي«  الريـــع  بفضـــل 
النفـــط بريعـــه المـــادي تعضّـــد بريـــع 
الثـــورة،  بـــإرث  المُرتبطـــة  الرمزيـــات 
ـــفَ مـــن طـــرف ســـلطة  ـــه وُظِ ـــع بنوعي والري
ــن  ــه مـ ــا تحملـ ــكل مـ ــعبوية بـ ــدت الشـ اعتمـ
وفـــي  والمتعـــدّد،  للمختلـــف  مصـــادرة 
ــز:  ــا يقـــول الكنـ ــام سياســـي، كمـ ــلّ نظـ ظـ
علـــى  الدولـــة  أجهـــزة  فيـــه  »تســـيطر 

محمد بن زيان
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ـــوا  ـــن كان ـــإن المواطني الإعـــام العمومـــي، ف
ـــي  ـــلبية الت ـــار الس ـــى الآث ـــاه إل ـــي الانتب قليل

أفرزتهـــا هـــذه الفتـــرة« )2(.
الجزائـــري  المجتمـــع  »كان  ويضيـــف 
يعيـــش علـــى التعبئـــة أكثـــر منـــه علـــى 
قانـــون القيمـــة بــــ )المعنـــى الاقتصـــادي(. 
كان  الاحتـــال،  وقـــت  مثـــل  أنـــه  كمـــا 
الإنتـــاج(،  )معركـــة  معـــارك  يخـــوض 
التطـــوع(،  )حمـــات  بحمـــات  ويقـــوم 
ويحقـــق  الإمبرياليـــة،  ويواجـــه 
الخارجـــي  العـــدو  علـــى  الانتصـــارات 
ــع  ــخ. فالمجتمـ ــل، إلـ ــي الداخـ ــه فـ وعملائـ
ــز  ــرة يهتـ ــذه الفتـ ــال هـ ــري كان خـ الجزائـ
وراء زعيـــم عظيـــم كان معبّئـــاً لجماعـــة 
بشـــرية ضخمـــة أكثـــر منـــه رئيســـاً لدولـــة 

للكلمـــة«)3(.  الكلاســـيكي  بالمعنـــى 
حـــدوده  إلـــى  المســـار  ووصـــل 
بالاصطـــدام مـــع مُتغيّـــرات تســـارعت منـــذ 
ثمانينيـــات القـــرن الماضـــي، مُتغيّـــرات 
مرايـــا  أمـــام  وَعُـــرّتْ  الحلـــم  أجهضـــت 
التاريـــخ. وأفصـــح الوضـــع عـــن واقـــع 
المدنـــي  والمجتمـــع  الدولـــة  وجـــدت 
نفســـهما، كمـــا يقـــول الكنـــز: »مباشـــرة 
وبعنـــف، وجهـــاً لوجـــه، ومـــا كان لمنطـــق 
يصيّـــر  أن  إلا  القاســـي  القـــوى  ميـــزان 
ــاً إلـــى بنيـــة  مثـــل هـــذه المواجهـــة تدريجيـ
ــا  ــرار، إنهـ ــدون قـ ــية بـ ــة، سياسـ اجتماعيـ
ــو  ــر هـ ــدان المعاييـ ــا فقـ ــح فيهـ ــة أصبـ حالـ
المعيـــار«)4(. والـــذي يعنيـــه الكنـــز أنـــه 

إلـــى  الإنتاجـــي  النظـــام  »أزمـــة  تحـــوّل 
الاجتماعـــي«)5(. النظـــام  فـــي  أزمـــة 

لقـــد كتـــب علـــي الكنـــز تلـــك الكلمـــات 
ــة  ــة نفطيـ ــرة أزمـ ــي فتـ ــام 1986، أي فـ عـ
ـــة  ـــت أزم ـــة، وكان ـــة مركب ـــي أزم ـــت ف اندرج
بنيويـــة وهيكليـــة وليســـت ظرفيـــة فقـــط. 
ـــه  ـــر بتحديات ـــياق آخ ـــي س ـــوم ف ـــود الي وتع
هيـــكل  الريـــع  وتوظيـــف  ورهاناتـــه، 
ــرّس  ــع كـ ــاً. الريـ ــات زبائنيـ ــبكة العلاقـ شـ
ــن  ــوّت مـ ــع التقـ ــوازي مـ ــة، وبالتـ الطفيليـ
علـــى  التطفّـــل  جـــرى  النفطـــي،  الريـــع 
الريـــع الرمـــزي، وســـاد التطفّـــل باجتـــرار 

ــراً«. ــلفاً وغيـ ــر »سـ ــه الآخـ ــا ينتجـ مـ
العلّـــة ليســـت فـــي النفـــط فهـــو نعمـــة، 
لكـــن النعمـــة تنقلـــب نقمـــة لمـــا تصبـــح 
للاســـتيعاب  وآليـــة  للتبديـــد  عُرْضَـــةً 
تجتـــث  مـــة  مُلغَّ وغنيمـــة  والاســـتبعاد، 
الفعاليـــة. ولقـــد ارتفعـــت أصـــوات مُنبهـــة 
كان  الجـــارف  التيـــار  لكـــن  ومُحـــذرة، 

طاغيـــاً.
فـــي  للنفـــط،  النظـــرة  والتبســـت 
ــه  ــير إليـ ــا يشـ ــو مـ ــة، وهـ ــات ثقافيـ خطابـ
الكاتـــب عمـــر قـــدور: »عندمـــا كنـــا صغـــاراً 
»التربيـــة  كتـــب  كانـــت  المدرســـة  فـــي 
القوميـــة« تُعلّمنـــا أن النفـــط جلـــب النقمـــة 
لـ»الوطـــن العربـــي«، فالاســـتعمار أتـــى 
إلينـــا طلبـــاً لـــه، وتقســـيم المنطقـــة مـــن 
بنـــاء علـــى  قبـــل ســـايكس/بيكو جـــاء 
مطامـــع الغـــرب فـــي النفـــط، أمـــا »زرع« 
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إســـرائيل فـــي المنطقـــة فليـــس بعيـــداً أبـــداً 
عنـــه، إنهـــا المؤامـــرة العالميـــة الكبـــرى 
والســـيطرة  »نفطنـــا«  تســـتهدف  التـــي 
ــب  ــك الكُتـ ــق تلـ ــط وفـ ــه. النفـ ــة عليـ الدائمـ
يخـــص دول الخليـــج تحديـــداً، مـــع أننـــا 
أو  مضطريـــن،  كنـــا  آخـــر.  مـــكان  فـــي 
مدفوعيـــن بالحمـــاس الوطنـــي الســـاذج، 
ســـورية  بلدنـــا  بثـــروات  التغنّـــي  إلـــى 
ــك  ــي تلـ ــن دون أن تخفـ ــط، مـ ــا النفـ ومنهـ
الكُتـــب احتفاءهـــا بالعامـــل البشـــري الـــذي 
تمتـــاز بـــه بلدنـــا عمّـــا ســـواها، حيـــث لا 
ـــم  ـــال فه ـــن الأطف ـــا نح ـــى أذهانن ـــب عل يصع
الغمـــز الموجّـــه أيضـــاً إلـــى دول الخليـــج«.

فـــي المحصلـــة كان علينـــا أن نفخـــر 
بثـــروات بلدنـــا ومنهـــا النفـــط، مـــن دون 
ـــاً، إذ لا  ـــي أيض ـــد نفط ـــا بل ـــي أنن ـــر ف أن نُفكِّ
يُعقـــل أن نَصِـــمَ ســـورية بالوصْمَـــة التـــي 
يختـــص بهـــا النفـــط كنقمـــة، ولا يُعقـــل أن 
ــا  ــة التـــي يأتـــي بهـ ــاً بالعمالـ ــا أيضـ نَصِمَهـ

النفـــط لأنظمتـــه«)6(.
ومنـــذ أواخـــر القـــرن الماضـــي إلـــى 
ــاش  ــط للانتعـ ــاد النفـ ــة عـ ــنة الماضيـ السـ
فوفـــر تمويـــل ضبـــط وتنضيـــد وهيكلـــة 
بهيمنـــة  التســـطيح  وتكثـــف  المجتمـــع، 
مـــا  وغيـــاب  المهرجانـــي  الاســـتعراض 
ـــا.  ـــا وقران ـــي مدنن ـــاً ف ـــق حضـــوراً ثقافي يُحقّ
ــت  ــوزّع، وأُنتجـ ــا لا تُـ ــب، لكنهـ ــتْ كتـ طُبِعَـ
أفـــام لا تُعـــرَض. والأخطـــر يكمـــن فـــي 
الفعاليـــة  طاقـــة  مـــن  المجتمـــع  تجريـــد 
بتتفيـــه شـــمل كل شـــيء وبتبديـــد أرصـــدة 
والقضـــاء علـــى مقومـــات تبلـــور نخبـــة 
وتبلـــور مجتمـــع مدنـــي وتحقـــق ممارســـة 
ــن  ــة مـ ــه السياسـ ــا تعنيـ ــكل مـ ــية بـ سياسـ
دلالات لخصهـــا مارتـــن كينـــغ فـــي خطابـــه 
ـــارة  ـــم«، العب ـــديّ حل ـــارة »ل ـــي عب الشـــهير ف
حملتـــه  فـــي  أوبامـــا  اســـتخدمها  التـــي 

الانتخابيـــة.
منـــذ أكثـــر مـــن ثلاثيـــن ســـنة عرفـــت 
ــة  ــألة الثقافيـ ــول المسـ ــاً حـ ــر نقاشـ الجزائـ
المركزيـــة  اللجنـــة  دورات  إحـــدى  فـــي 
ـــه  ـــاً احتضنت ـــذاك، نقاش ـــد آن ـــزب الواح للح
منابـــر الصحـــف وخصوصـــاً أســـبوعية 
الحـــوار  وكان  الأحـــداث«،  »الجزائـــر 
الـــذي أجـــراه محمـــد بلحـــي مـــع المرحـــوم 
عبـــد القـــادر جغلـــول مُنطلقـــاً لنقاشـــات 

عمـــار  المرحـــوم  لهـــا  وقَـــدّمَ  ترجمهـــا 
بلحســـن، وضمهـــا كتـــاب حمـــل عنوانـــاً 
أنتلجنســـيا؟«. وذلـــك  أم  دالًا: »مثقفـــون 
الســـؤال هـــو الـــذي يتكـــرّر بتفاقـــم تعكســـه 
التصريحـــات المتداولـــة والمتصلـــة بمـــا 
ـــي  ـــات ف ـــبكة العلاق ـــه ش ـــكل ب ـــارت تتهي ص
ــكل  ــارت تتهيـ ــا صـ ــي، ومـ ــط الثقافـ الوسـ
بـــه يحمـــل كل علامـــات البـــؤس، علامـــات 
ــب،  ــاب النخـ ــب وغيـ ــيادة العصـ ــول سـ تقـ

والفـــرق بيّـــن بيـــن الحضوريـــن.
مُرتبطـــة  الثقافيـــة  الديناميكيـــة  إن 
تثمـــر  وبحواريـــة  التراكـــم  برأســـملة 
بـــه  يختـــص  الـــذي  والعطـــاء  العطـــاء، 
ــه  ــهم بـ ــدور الـــذي يسـ ــو فـــي الـ المثقـــف هـ
ودور  الوعـــي،  بنينـــة  دور  مجتمعيـــاً، 
إنصـــات مســـتمر بعقـــل منفتـــح ونقـــدي.

قـــدرات إبداعيـــة تحاصرهـــا الســـدود 
ويواجههـــا الإقصـــاء المكـــرّس، وقاعـــدة 
وبعـــد  والزبائنيـــة  الـــولاء  اشـــتراط 
اســـترجاع الاســـتقلال كانـــت إرهاصـــات 
حِـــراك مرتكـــز علـــى الاحتـــرام المتبـــادل 
واســـتيعاب الاختـــاف وهـــو مـــا تمثـــل 
التـــي  الكتّـــاب  اتحـــاد  تشـــكيلة  فـــي 
جمعـــت كل الأطيـــاف، جمعـــاً بـــرز فـــي 
الجائـــزة التـــي مُنِحَـــتْ مُناصَفَـــةً لمحمـــد 
ديـــب ومحمـــد العيـــد آل خليفـــة، كانـــت 
جمعـــت  والعربيـــة  بالفرنســـية  منابـــر 
ــرف  ــد الأشـ ــة ومحمـ ــد بوديـ ــماء كمحمـ أسـ
شـــريط  الله  وعبـــد  والميلـــي  وحربـــي 

وطـــار  والطاهريـــن  نبـــي  بـــن  ومالـــك 
وبـــن عيشـــة وعبـــد الحميـــد بـــن الزيـــن 
ــي  ــن نبـ ــوّل بـ ــوز. وحـ ــن الرمـ ــم مـ وغيرهـ
والنقـــاش.  للحـــوار  فضـــاء  إلـــى  بيتـــه 
ــع  ــا المجتمـ ــي عرفهـ ــوّلات التـ ــم التحـ ورغـ
منابـــر  عبـــر  حاضـــراً  النقـــاش  ظَـــلّ 
و»الشـــعب  الثقافـــي«  »المجاهـــد  مثـــل 
و»الثقافـــة«  و»الأصالـــة«  الثقافـــي« 
و»الثـــورة  الأحـــداث«  و»الجزائـــر 
ـــي  ـــبوعي«. وف ـــد الأس ـــة« و»المجاه الإفريقي
النقاشـــات  تجربـــة  كانـــت  الســـبعينيات 
حـــول الميثـــاق الوطنـــي مُتميـــزة بطرحهـــا 
والتوجّهـــات  النظـــام  طبيعـــة  رغـــم 
آنـــذاك، ومـــا هـــو كائـــن مـــن اتجاهـــات 
فـــي البـــاد. وفـــي أواخـــر ذلـــك العقـــد 
عرفـــت الســـاحة نقاشـــاً مهمـــاً حـــول اللغـــة 
العربيـــة والمنظومـــة التربويـــة، نقاشـــاً 
رد بـــه الدكتـــور شـــريط علـــى الأشـــرف. 
الثمانينيـــات  فـــي  النقـــاش  وتواصـــل 
التـــي عرفـــت أحداثـــاً ذات طابـــع مؤثـــر، 
مـــن الربيـــع الأمازيغـــي فـــي مطلعهـــا إلـــى 
إقـــرار التعدّديـــة فـــي أواخرهـــا مـــروراً بمـــا 
قـــام مـــن جـــدل حـــول المســـألة الثقافيـــة 
ـــاق  ـــون الأســـرة وحـــول مراجعـــة الميث وقان
الوطنـــي ومـــا أُثيـــر آنـــذاك مـــن طروحـــات 
ــن  ــور الديـ ــال لنـ ــا مقـ ــي تضمنهـ ــك التـ كتلـ
حـــول  الأحـــداث«  بـ»الجزائـــر  بوكـــروح 
ــكّل  ــا شـ ــور مـ ــة، وتبلـ ــتراكية الرضاعـ اشـ
ديناميكيـــة  لتبلـــور  مُرهصـــة  مؤشـــرات 
واعـــدة، تبلـــور بالتشـــكلات التـــي عرفتهـــا 
ـــاء  ـــاش والفض ـــاءات النق ـــر فض ـــاحة عب الس
هـــو  هابرمـــاس  بيّـــن  كمـــا  العمومـــي، 
ــرف  ــاءات أشـ ــة، فضـ ــور الديموقراطيـ محـ
وصـــف  معنـــى  بأتـــم  مثقفـــون  عليهـــا 
كاتـــب  مصطفـــى  كالمرحـــوم  مثقـــف، 
بإشـــرافه علـــى مصلحـــة النشـــاط الثقافـــي 
وكالمرحـــوم  العالـــي  التعليـــم  بـــوزارة 
ــوم  ــران وكالمرحـ ــرح وهـ ــي مسـ ــة فـ علولـ
كاتـــب ياســـين فـــي العاصمـــة وســـيدي 
القـــادر  عبـــد  وكالمرحـــوم  بلعبـــاس 
ـــة  ـــي الكريديـــش بوهـــران وكمكتب ـــول ف جغل
الاجتهـــاد فـــي العاصمـــة. ومـــا كان يُنشـــر 
صحـــف  فـــي  وملفـــات  نقاشـــات  مـــن 
كالملحـــق الأدبـــي لجريدتـــي الجمهوريـــة 
ـــداث  ـــر الأح ـــبوعيات الجزائ ـــر وكأس والنص
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والثـــورة الإفريقيـــة والوحـــدة والمجاهـــد 
فـــي  اللافـــت  وكالتحـــوّل  الأســـبوعي 
مســـار إعلامنـــا بظهـــور المســـاء وآفـــاق 
فـــي منتصـــف الثمانينيـــات، ثـــم المســـار 
ـــي  ـــا ف ـــن تجاوزه ـــة لا يمك ـــي كتجرب المغارب

هـــذا الســـياق.
تتابعـــت  التـــي  التحـــوّلات  لكـــن 
فـــي  البلـــد  أدخلـــت  بجذريـــة وشراســـة 
الفكريـــة  النقاشـــات  فكفـــت  متاهـــات 
ــا  ــة باتجاهاتهـ ــن السياسـ ــة لتهيمـ والثقافيـ
المتناقضـــة ويتحـــوّل المثقـــف فـــي ظِـــلّ 
تغييـــب كل مقومـــات قيـــام الأنتلجنســـيا 
المثقـــف  معنـــى  تغييـــب  ظِـــلّ  وفـــي 
بتعبيـــر   – الرمـــزي  للرأســـمال  كمنتـــج 
بيـــار بورديـــو - إلـــى وضـــع الاتّبـــاع لا 
الإبـــداع، التســـليم لا النقـــد، إلـــى وضـــع 
التـــي رســـمها  الصـــورة  إلـــى  الصـــدى، 
المفكـــر التونســـي ســـليم دولـــة للمثقـــف 
فـــي تونـــس، قـــال: »فهـــو يســـاري.ـ مثـــاً. 
علـــى صعيـــد الشـــعارات التـــي يرفعهـــا، 
ســـلفي الســـلوك، يمينـــي الطموحـــات، 
ـــم...  ـــى العال ـــرة إل ـــطوري/خرافي النظ أس

والقائمـــة طويلـــة. يكـــره المثقـــف الســـلطة 
والإلغـــاء  الاســـتبداد  يكـــره  ويغازلهـــا، 
ويتشـــبه  الأميـــركان  يكـــره  ويمارســـه، 

.)7( الحيـــاة..«  فـــي  بطريقتهـــم 
ومـــن العلـــل التـــي نخـــرت ولا زالـــت 
المســـتمرة،  التصفيـــات  علّـــة  تنخـــر، 
التراكمـــات  ســـيرورة  تلغـــي  تصفيـــات 
وتنفـــي إمـــكان التفاعـــات وتلغـــي تفعيـــل 
ـــر،  والتنكُّ بالإنـــكار  تصفيـــات  الجـــدل، 
والمفكريـــن  المبدعيـــن  عطـــاء  إنـــكار 
ـــر  بالحجـــب والتشـــويه والتشـــهير، والتنكُّ
لـــكل فضـــل. ومـــن العلـــل نبـــرة بعـــض 
الأســـماء المكرســـة التـــي تذكرنـــا بمـــا ورد 
فـــي أغنيـــة مغربيـــة »أنـــا وحـــدي نضـــوي 

لبـــاد«.
ينخرطـــون  ولا  يتلاســـنون  فكتّابنـــا 
فـــي جـــدل منتـــج للمعرفـــي والجمالـــي، لا 
ـــي رده  ـــارك ف ـــي مب ـــج زك ـــا أنت ينتجـــون كم
علـــى أحمـــد أميـــن كتـــاب »جنايـــة أحمـــد 
ــا أنتجـــه  أميـــن علـــى الأدب العربـــي« أو مـ
ــرات  ــر فضـــاء رداً علـــى مذكـ ــد الطاهـ محمـ
ــل  ــي متصـ ــي. والثقافـ ــق المدنـ ــد توفيـ أحمـ

بتراكمـــات وجهـــة تنميـــط المســـار بالنمـــط 
الريعـــي. 

قـــال  قـــرن  نصـــف  مـــن  أكثـــر  منـــذ 
الرئيـــس الأميركـــي جـــون إف. كينيـــدي 
ــن  ــه الفانيتيـ ــي يديـ ــل فـ ــان يحمـ »إن الإنسـ
كافـــة  علـــى  بالقضـــاء  الكفيلـــة  القـــوة 
الحيـــاة  أشـــكال  وكافـــة  الفقـــر  أشـــكال 
عنهـــا  تحـــدّث  التـــي  القـــوة  البشـــرية«. 
بمنظومـــة  تفعيلهـــا  يرتبـــط  كينيـــدي، 
وإبـــداع،  بـــذكاء  يســـتثمر  تســـيير 
ويتأســـس  إرادة  مـــن  ينطلـــق  تســـيير 
ولقـــد  الواقـــع،  وفقـــه  المعرفـــة  علـــى 
عبّـــر عـــن مـــا يتصـــل بذلـــك الكثيـــر مـــن 
درســـوا  الذيـــن  والعلمـــاء  المفكريـــن 
ــارات  ــدول والحضـ ــات والـ ــار المجتمعـ مسـ
فأحدهـــم قـــال: »ليـــس هنـــاك مجتمعـــات 
وإنمـــا  مُتقدِّمـــة،  ومجتمعـــات  مُتخلِّفـــة 
ـــر  ـــة ومجتمعـــات غي ـــاك مجتمعـــات محلّل هن
محلّلـــة«. وذكـــر البعـــض بـــأن الشـــعوب 
كالمناجـــم، ولا يمكـــن اســـتثمار مـــا فـــي 
المنجـــم إلا بجهـــد المهندســـين والتقنييـــن 
الشـــعوب  وكذلـــك  المؤهلـــة،  والعمالـــة 
تحتـــاج إلـــى نخـــب وقيـــادات تســـتوعب 
وتبـــدع، فالتاريـــخ الحضـــاري تلخصـــه 
كلمتـــان بطـــرح توينبـــي همـــا: »التحـــدي 

والاســـتجابة«.
ــس  ــور رئيـ ــن بيتـ ــد بـ ــب أحمـ ــا كتـ وكمـ
الحكومـــة الأســـبق: »فلنمـــد أيدينـــا إلـــى 
بعضنـــا كـــي نقـــف فـــي وجـــه مـــا يُهـــدّد 
وجودنـــا كدولـــة وكأمـــة، ولنســـر علـــى 
ــن  ــرة متوجهيـ ــر المنتصـ ــاء الجزائـ درب بنـ
إنهـــا  المســـتقبل.  نحـــو  وقـــوة  بثبـــات 
لحظـــة التفكيـــر فـــي مســـتقبل أبنائنـــا، 
فلتكـــن لنـــا الثقـــة فـــي أنفســـنا، ولتكـــن 

فقـــط شـــجاعة أحلامنـــا«)8(. لدينـــا 
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)1( ص 73 »حـــول الأزمـــة« دار بوشـــان للنشـــر 
.1999

)2( ص 75 »حول الأزمة«.

)3( ص 87 »حول الأزمة«.

)4( ص 89 »حول الأزمة«.

)5( ص 90 »حول الأزمة«.
ــبتمبر/ ــدد 7 سـ ــان، عـ ــتقبل/ لبنـ ــدة المسـ )6( جريـ

أيلـــول 2013.
)7( ص 108 »الجراحات والمدارات«.

)8( جريدة الخبر، عدد 5 مايو/أيار 2014.
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ميـــاد  العربـــي  الوطـــن  شـــهد  لقـــد 
ــلّ  ــة فـــي ظِـ ــة والأدبيـ ــارات الفنيـ ــم التيـ أهـ
الأنظمـــة الاســـتعمارية، ولنـــا فـــي تونـــس 
ــية  ــة التونسـ ــت الثقافـ ــد نبتـ ــال دال، فقـ مثـ
الفرنســـية  الحمايـــة  تحـــت  المعاصـــرة 
الثلاثينيـــات، حيـــث شـــهدت تلـــك  فـــي 
الفتـــرة ميـــاد أســـس الثقافـــة التونســـية 
ـــن  ـــن المبدعي ـــة لمجموعـــة م ـــادرات فردي بمب
والصحافييـــن  والفنانيـــن  والمفكريـــن 

كمال الرياحي

تونــس لا تعتمد على عائدات بتروليــة. هي أنموذج عربي 

مُهمّ لدولة تحاول أن تنوّع مصدر دخلها، وتؤسّس لمجتمع 

مُتعلّم ومُنفتح على الثقافات الأخرى. 

تجديد الثقّافة

تجمعـــوا فـــي حلقـــات وجماعـــات أهمهـــا 
التـــي قادهـــا  جماعـــة »تحـــت الســـور«، 
أب القصـــة التونســـي علـــي الدوعاجـــي 
ــية  ــة الفرنسـ ــف الحكومـ ــم تقـ ــه. ولـ ورفاقـ
براديكاليتهـــا آنـــذاك عائقـــاً أمـــام ظهورهـــا 
فانتشـــرت المطبوعـــات الأدبيـــة والفنيـــة 
الصحافـــة  رمـــوز  مـــن  وإصـــرار  بدعـــم 
الثقافيـــة آنـــذاك. وكان لظهـــور المصلـــح 
الطاهـــر الحـــداد أثـــر كبيـــر فـــي نحـــت وجههـــا 

الفكـــري بكتابـــه »امرأتنـــا فـــي الشـــريعة 
والمجتمـــع«، ومثّـــل وجههـــا الشـــعري أبـــو 
ــال  ــه »الخيـ ــور كتابـ ــابي بظهـ ــم الشـ القاسـ
الشـــعري عنـــد العـــرب« وانفتاحـــه علـــى 
محمـــد  ومغامـــرات  أبولـــو«،  »مجلـــة 
فـــي  والصحافيـــة  الســـردية  العريبـــي 
تونـــس وبرازافيـــل والجزائـــر وفرنســـا.
وقـــد عاضدهـــا مـــن جهتـــه الناقـــد محمـــد 
»مباحـــث«،  البشـــروش صاحـــب مجلـــة 

العمل الفني:نجيب بلخوجة- تونس
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المســـعدي  محمـــود  هـــو  آخـــر  ومعلـــم 
جانبهـــا  وشـــكّل  الانضباطـــي  المثقـــف 
الفنـــي عـــدد مـــن رواد الرســـم فـــي تونـــس 
والذيـــن عُرفـــوا بعـــد ذلـــك بقـــادة »مدرســـة 
الغنـــاء  فـــي  الأمـــر  وكذلـــك  تونـــس«، 
وصالـــح  الجوينـــي  مـــع  والتلحيـــن 

لخميســـي.  ا
ــا  ــة معظمهـ ــة قائمـ ــك الحركـ ــت تلـ وكانـ
علـــى شـــغف أصحابهـــا وإيمانهـــم بضـــرورة 
ـــة »الفرنســـة«،  ـــة لعملي ـــة مقاوم ـــة ثقاف إقام
وضمنهـــا ظهـــرت حركـــة »تونســـة« الأدب، 

كمـــا ظهـــرت نظيرتهـــا فـــي مصـــر.
إن أســـاس هـــذا المشـــهد الثقافـــي كان 
ـــة  ـــة الوطني ـــة الثقاف الوعـــي بضـــرورة تقوي
ــتعمر،  ــة المسـ ــكال مقاومـ ــن أشـ ــكل مـ كشـ
ــون  ــة يتعرضـ ــذه الحركـ ــك كان رواد هـ لذلـ
مـــع  حصـــل  مثلمـــا  والنفـــي  للاعتقـــال 
محمـــد العريبـــي الـــذي ســـجن فـــي أحـــداث 
بيـــرم  ونُفـــي   ،1938 إبريل/نيســـان   9

التونســـي.

مرحلة الرعاية الرسمية 

تغيّـــرت  البلـــد  اســـتقلال  بعـــد 
طريقـــة اشـــتغال هـــذا المشـــهد وأصبـــح 
نُطلـــق  أن  يمكـــن  مـــا  أمـــام  المتابـــع 
مـــع  الوطنيـــة  الثقافـــة  إرســـاء  عليـــه 
التجربـــة البورقيبيـــة، نســـبة لأول رئيـــس 
للجمهوريـــة التونســـية، والـــذي انطلـــق فـــي 
ـــح قاعـــات  ـــة وفت بعـــث دور الشـــعب والثقاف
الســـينما وبنـــاء المســـارح وخرجنـــا مـــن 
إطـــار المثقـــف الهامشـــي وجماعـــة تحـــت 
ـــرِفَ عنهـــا مـــن بوهيميـــة إلـــى  الســـور بمـــا عُ
ـــة  مشـــهد ثقافـــي قوامـــه المؤسســـات الوطني
ـــى  ـــك حت ـــتمر ذل ـــة واس ـــا الدول ـــي ترعاه الت
أواخـــر الســـبعينيات لتأتـــي موجـــة الدعـــم 
الخارجـــي وظهـــر ذلـــك جليـــاً فـــي الســـينما 
حتـــى أصبـــح مصيـــر المشـــهد الســـينمائي 
التونســـي مثـــاً رهيـــن الدعـــم الأوروبـــي 
لهـــذه  الحكومـــي  الدعـــم  تواصـــل  رغـــم 

المشـــاريع.

 اللحظة النفطية

التســـعينيات مثّلـــت تحـــوّلًا  غيـــر أن 
ــن  ــي مـ ــل الثقافـ ــز الثقـ ــوّل مركـ ــراً بتحـ كبيـ

المشـــرق إلـــى الخليـــج، وبدايـــة المجـــات 
التـــي  الثقافيـــة  والكتـــب  والدوريـــات 
الـــدول، وتـــروّج فـــي  تصدرهـــا بعـــض 
معقولـــة  بأســـعار  العربـــي  الوطـــن  كل 
ـــي  ـــة وبتنام ـــن ناحي ـــوّرة م ـــة متط وبصناع
للثقافـــة  الخليجـــي  المحلـــي  الاســـتثمار 
مـــن ناحيـــة أخـــرى، فهاجـــرت الأقـــام 
العربيـــة فـــي المشـــرق، مصـــر والعـــراق 
ـــس  ـــي، تون ـــرب العرب ـــي المغ ـــورية، ف وس
ــاء  ــي بنـ ــاهم فـ ــر، لتسـ ــرب والجزائـ والمغـ
ــئ  ــي الناشـ ــهد الثقافـ ــك المشـ ــر ذلـ وتطويـ
ــل إن كان  ــل أفضـ ــروف عمـ ــدِّم ظـ ــذي يُقـ الـ
مـــن ناحيـــة شـــكل المنتـــج أو مـــن ناحيـــة 
ـــات  ـــك المج ـــازدادت تل ـــف، ف ـــوق المؤل حق
الثقافيـــة عـــدداً، والتـــي لا تطلـــب الكثيـــر 
مـــن المبـــدع العربـــي بقـــدر مـــا ركـــزت فـــي 
البدايـــة علـــى التقـــاط الأســـماء الكبيـــرة 
والرائجـــة. وتنقّـــل المفكـــرون والباحثـــون 
العـــرب مـــن رحـــاب البحـــث العلمـــي وكتابـــة 
الدراســـات المحكمـــة إلـــى كتابـــة المقـــال 
الســـيّار فـــي الصحـــف والمجـــات لتمثـــل 
الجديـــد  الثقافـــي  للمشـــهد  كبيـــراً  إثـــراء 
الـــذي ينتـــج فـــي الخليـــج ويـــروّج فـــي 
العالـــم العربـــي كلـــه. وتواصـــل هـــذا إلـــى 
ــع  ــات والمواقـ ــور الفضائيـ ــع ظهـ ــوم مـ اليـ
العلاقـــة أو  المُختصـــة ذات  الإلكترونيـــة 

المســـتقلّة. 

ما الذي حدث؟ 

بيـــد  يعـــدْ  لـــم  التجديـــد  أن  نكتشـــف 
المبدعيـــن، إنمـــا بيـــد رأس المـــال الـــذي 
يُحـــرّك العمليـــة الثقافيـــة برمتهـــا، فـــرأس 
ـــر  ـــف نظي ـــن المثق ـــذي يجعـــل م ـــال هـــو ال الم
ــاء  ــاً بالبقـ ــس ملزمـ ــدم، ليـ ــرة القـ ــب كـ لاعـ
فـــي فضـــاء لا يوفـــر لـــه ســـبل تطويـــر 
ـــه  ـــة وتحســـين دخل ـــم الإضاف نفســـه أو تقدي
فـــي آن، فظهـــرت المهرجانـــات الدوليـــة فـــي 
اقتصـــادات تحكمهـــا العائـــدات البتروليـــة، 
المبهـــرة والمُكلِّفـــة ممـــا أحـــرج مهرجانـــات 
عريقـــة مثلمـــا حصـــل مـــع أيـــام قرطـــاج 
الســـينمائية بظهـــور مهرجـــان آخـــر فـــرض 
قانـــون احتـــكار العـــرض الأول وهـــذا مـــا 
ألحـــق ضـــرراً بالمهرجانـــات المحليـــة فـــي 

تونـــس ومصـــر والمغـــرب والجزائـــر. 

وكذلـــك الأمـــر حصـــل مـــع معـــارض 
العربـــي  الوطـــن  فـــي  الدوليـــة  الكتـــاب 
فأصبـــح الناشـــرون يفضلـــون التوجـــه إلـــى 
معـــارض دول بتروليـــة بـــدل معـــارض لا 
ــدّم امتيـــازات كبيـــرة كمعـــرض تونـــس  تُقـ

أو صنعـــاء أو المغـــرب. 
الجديـــد  الثقافـــي  المشـــهد  أن  ويبـــدو 
ـــر  ـــدأ يُفكّ ـــد ب ـــر وق ـــع أكث ـــى التوسُّ ـــعى إل يس
فـــي غـــزو الفضـــاءات الرحيمـــة للأدمغـــة 
التـــي كانـــت تهاجـــر لـــه للضغـــط علـــى 
الثقافيـــة  المؤسســـات  ببعـــث  التكلفـــة 
والمهرجانـــات الفنيـــة خـــارج جغرافيتـــه 
وبمواصفاتـــه هـــو، ويدخـــل بذلـــك فـــي 
ــن  ــادم مـ ــي القـ ــزو الثقافـ ــع الغـ ــة مـ منافسـ

آفـــاقٍ أخـــرى.

هل يكفي النفط 
لخلق مشهد ثقافي؟ 

الخـــروج مـــن الخليـــج العربـــي والتوجّـــه 
نحـــو شـــمال إفريقيـــا يكشـــف أن النفـــط 
وحـــده لا يكفـــي لبنـــاء مشـــهد ثقافـــي متطـــوّر 
أو ضاغـــط، فقـــد فشـــل النفـــط الليبـــي فـــي 
ـــاب الإرادة السياســـية،  ـــك لغي ـــق ذل أن يُحقّ
وكذلـــك الأمـــر فـــي الجزائـــر، فلـــم يكـــن 
الغـــاز ومالـــه ســـبيلًا لخلـــق مشـــهد ثقافـــي 
يحـــل  لـــم  بينمـــا  ومرمـــوق،  صحـــي 
المرتبـــك وغيـــاب  الاقتصـــادي  الوضـــع 
ـــي  ـــهد الثقاف ـــود المش ـــن صم ـــاً م ـــط تمام النف
وإرثـــه  الخلّقـــة  بأفـــكاره  التونســـي 
القديـــم، ولكنـــه هـــو الآخـــر يعيـــش حالـــة 
ـــي  ـــهد الثقاف ـــل المش ـــه مث ـــة مثل ـــن الهشاش م
اللبنانـــي الـــذي غزتـــه ارتـــدادات ثقافـــة 
تدريجيـــاً  ملامحـــه  مـــن  لتغيّـــر  نفطيـــة 
ويتمظهـــر ذلـــك فـــي الفنـــون مـــن غنـــاء 
وســـينما وفـــي الصحافـــة ودور النشـــر. 
يبـــدو أن الثقافـــة العربيـــة أصبحـــت 
رهينـــة عائـــدات البتـــرول، ولكـــن ذلـــك 
التـــي  القـــوى  مادامـــت  المشـــكل  ليـــس 
تمتلـــك النفـــط هـــي قـــوى تقدميّـــة، ولكـــن 
الثقافيـــة  الهويّـــة  يُهـــدّد  الـــذي  الخطـــر 
ـــط  ـــقوط النف ـــر س ـــو خط ـــها ه ـــة نفس العربي

فـــي أيـــدي قـــوى أخـــرى؟
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أنور الشامي

ربمـــا يَقُـــض هـــذا الســـؤال وأشـــباهه مضجـــع كثيريـــن 
ـــات  ـــه ب ـــر، لكن ـــا والجزائ ـــي وليبي ـــج العرب ـــي دول الخلي ف
ســـؤالًا مشـــروعاً تقتضيـــه اللحظـــة الراهنـــة والانهيـــار 
ـــذه  ـــي ه ـــاة ف ـــب الحي ـــو عص ـــزال ه ـــذي لا ي ـــط ال ـــعار النف ـــي أس ـــي ف الحال
الـــدول. وتنبثـــق مشـــروعية هـــذا الســـؤال مـــن كونـــه يســـتصحب هواجـــس 
وأســـئلة كبـــرى تبـــدأ بمـــدى إمكانيـــة العـــدول عـــن خيـــار الدولـــة الرعويـــة 
الـــذي ظَلّـــتْ هـــذه الـــدول تنتهجـــه علـــى مـــدار العقـــود الماضيـــة وقـــدرة 
ـــال  ـــوق الأجي ـــظ حق ـــع حف ـــط م ـــةِ النف ـــي غَيْبَ ـــاة ف ـــى الحي ـــدول عل ـــذه ال ه
القادمـــة، ولا تنتهـــي بإعـــادة النظـــر فـــي أنمـــاط ثقافـــة اســـتهلاكية تشـــمل 
شـــتّى مناحـــي الحيـــاة وبالتفكيـــر فـــي صياغـــة عقـــد اجتماعـــي جديـــد بيـــن 
ـــة  ـــاركة لا دول ـــة المُش ـــه دول ـــون أساس ـــعوبها يك ـــة وش ـــات المنطق حكوم

ـــاه. الرفَّ

نهاية الرفَّاه؟ 

إن دول الخليـــج مثـــاً التـــي تُنتـــج 
ســـوف  يوميـــاً  برميـــل  مليـــون   17.5
تخســـر- علـــى الأقـــل- نصـــف عائداتهـــا 
النفطيـــة، أي مـــا يُقـــدَّر بــــ »350« مليـــار 
ـــط  ـــتْ أســـعار النف ـــا ظَلّ دولار ســـنوياً إذا م
ـــا  ـــغ فيه ـــي بل ـــة الت ـــد مســـتوياتها الحالي عن
ـــى موعـــد  ـــت المرجعـــي حت ســـعر خـــام برن
ـــل،  ـــال 50.5 دولار للبرمي ـــذا المق ـــة ه كتاب
وهـــو أدنـــى مســـتوى لـــه فـــي الخمـــس 

ســـنوات ونصـــف الماضيـــة. 
قـــد يُشـــيحُ البعـــض بوجوههـــم عـــن 
هـــذا الســـؤال قائليـــن: إنهـــا ليســـت المـــرة 
الأولـــى التـــي تنهـــار فيهـــا أســـعار النفـــط 
ثـــم لـــن يلبـــث أن يُعـــاودَ الارتفـــاع، وهـــم 
يغضـــون الطـــرف عـــن النـــذر الكثيـــرة 
ــد  ــط قـ ــمس النفـ ــى أن شـ ــير إلـ ــي تشـ التـ
ــن  ــي مـ ــذر تأتـ ــي نـ ــت بالمغيـــب، وهـ آذنـ
جهـــات شـــتى لا مـــن جهـــة واحـــدة. وكمـــا 
ــم  ــا انتهـــى، لـ ــر الحجـــري عندمـ أن العصـ

ينتـــهِ لانعـــدام الحجـــر، وصيـــد اللؤلـــؤ 
ذاك  يكـــن  لـــم  الزمـــن،  طـــواه  عندمـــا 
لنفـــادِه مـــن البحـــار، فكذلـــك هـــو الحـــال 
ـــبَ  ـــس بالضـــرورة أن تَنْضَ ـــط، لي ـــع النف م
وتغيـــب  عصـــره  يأفـــل  كـــي  حقولـــه 
شمســـه. فالعالـــم بشـــرقه وغربـــه يعكـــف 
ــة  ــات بديلـ ــر طاقـ ــى تطويـ ــار علـ ــل نهـ ليـ
والريـــاح.  والشمســـية  النوويـــة  مثـــل 
والتدهـــور الـــذي أصـــاب أســـعار برميـــل 
النفـــط خـــال النصـــف الثانـــي مـــن العـــام 
العـــام  إلـــى  معـــه  وانتقـــل  الماضـــي، 
الحالـــي 2015، مـــا هـــو إلا شـــكل مـــن 

أشـــكال أفـــول عصـــر النفـــط. 
ــع  ــاً أن تراجـ ــون أيضـ ــؤلاء يتناسَـ وهـ
أســـعار النفـــط هـــذه المـــرة تأتـــي فـــي 
ظِـــلّ مـــا بـــات يُعـــرف بثـــورة النفـــط 
اســـتخراجه  أصبـــح  الـــذي  الصخـــري 
الأفقـــي  الحفـــر  تقنيـــة  بفضـــل  ممكنـــاً 
الجديـــدة والتكســـير الهيدروليكـــي، وأن 

التـــي  الأميركيـــة  المتحـــدة  الولايـــات 
وتُكثِّـــف  هائلـــة  احتياطيـــات  تمتلـــك 
لا  مُتســـارعة  بوتيـــرة  منـــه  إنتاجهـــا 
تُصـــدَّق قـــد ســـمحت ولأول مـــرة منـــذ 
أربعيـــن عامـــاً بتصديـــر النفـــط الخـــام 
ــراء  ــع الخبـ ــك يتوقّـ ــا. ولذلـ ــن أراضيهـ مـ
أن يكـــون لهـــذا النفـــط الصخـــري تأثيـــر 
بالـــغ فـــي خريطـــة الطاقـــة العالميـــة، 
بـــل وأن تزيـــح الولايـــات المتحـــدة التـــي 
ــتورد  ــر مسـ ــود أكبـ ــدى عقـ ــتْ علـــى مـ ظَلّـ
للطاقـــة فـــي العالـــم، كلًا مـــن المملكـــة 
ـــة الســـعودية وروســـيا عـــن عـــرش  العربي
أكبـــر منتجـــي النفـــط فـــي العالـــم بحلـــول 

.2017
إن العـــدول عـــن نمـــوذج دولـــة الرفـــاه 
قـــد  أنـــه  إلا  صعبـــاً،  خيـــاراً  كان  وإن 
أصبـــح بمثابـــة الـــدواء المُـــر أو التريـــاق 
داخـــل  تغلغـــل  الـــذي  الرفاهيـــة  لســـم 
ــذا  ــاء هـ ــر مـــن أبنـ ــرايين وأوردة الكثيـ شـ
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الجيـــل، وبـــات لزامـــاً علـــى حكومـــات 
عربيـــة تجرّعـــه إن هـــي أرادت عبـــوراً 
آمنـــاً لعصـــر مـــا بعـــد النفـــط وتحديـــث 
قاعـــدة  وتنويـــع  السياســـية  بناهـــا 
نشـــاطها الاقتصـــادي وتفـــادي الاتهـــام 
ـــال المســـتقبلية.  ـــلِ الأجي ـــن قِبَ ـــة م بالخيان
ــه  ــا أتاحتـ ــاه بمـ ــة الرفـ ــزّزت دولـ ــد عـ لقـ
ــد  ــلَّ أن توجـ ــازات قـ ــن امتيـ ــا مـ لمواطنيهـ
نظيراتهـــا فـــي أي دول أخـــرى، عّـــززت 
اســـتهلاكية  وأنماطـــاً  شـــرائياً  نهمـــاً 
ـــاة  ـــي الحي ـــى مـنـاحـ ـــل شتـ ـــت تشــــمــ بات
وتلتهـــم كل مقومـــات التنميـــة، ومـــن ثَـــمّ 
تَنقُـــل المليـــارات التـــي تخصـــص لدعـــم 
الخدمـــات والســـلع وزيـــادة المرتبـــات 
ــمالية  ــوب الرأسـ ــى جيـ ــور إلــــــ والأجــــــ

العالميـــة. 
النمـــوذج  هـــذا  علـــى  الإبقـــاء  أمـــا 
ــن  ــده مـ ــا يُولِّـ ــة لمـ ــرُه نعمـ وإن كان ظاهـ
ـــن،  ـــدى الكثيري ـــان ل ـــف بالأم إحســـاس زائ
نقمـــة  علـــى  ينطـــوي  باطنـــه  فـــإن 
ــاً  ــي غالبـ ــة هـ ــار الرفاهيـ ــة لأن ثمـ حقيقيـ
ثمـــار مســـمومة تضـــرّ ولا تنفـــع، وتنتـــج 
يعتـــاد  مخمليـــاً  جيـــاً  الأرجـــح  علـــى 
نعومـــة الحيـــاة ورخاوتهـــا، بعدمـــا دُلِّـــل 
ـــاً.  ـــة ثاني ـــم الدول ـــلِ الأســـرة أولًا، ث ـــن قِبَ م
ـــي  ـــدِّر ف ـــل لا يُق ـــي جي ـــة ه ـــون المحصّل فتك

ــا،  ــق قدرهـ ــل حـ ــة العمـ ــه قيمـ معظمـ
ولا يـــرى فـــي التعليـــم سُـــلَّماً 

إلـــى  ويركـــن  للترقـــي، 
حيـــاة الدِّعَـــة، فتلاحقـــه 

أدواء الـعــــصـــــــــــــــر 
ريعـــان  فـــي  وهـــو 
مـثــــــــل  الشـــــباب 
الســـمنة والســـكري 

وغيرهمـــا.
وليـــس هـــــــــذا 
ــباهه  ــؤال وأشـ السـ
للعـــودة  دعـــــــوة 
بالزمــــــن للـــوراء، 
فهـــذا ليـــس مُمكنـــاً 
مـــعـــــقـــــــــولًا.  ولا 

دعـــوة  هـــي  وإنمـــا 
هـــو  مـــا  لاســـتبصار 

لـــو كان  قـــادم، حتـــى 
مـــن  عقـــد  عـــن  يفصلنـــا 

الزمـــن أو عقديـــن، فالأمـــم، علـــى خـــاف 
أو  بالمئـــة  أعمارهـــا  تقـــاس  الأفـــراد، 
بالألـــف مـــن الســـنين، ولذلـــك فـــإن حدثـــاً 
تفصلـــه عـــن أمـــة عشـــر ســـنين، هـــو 
حـــدث ســـيقرع أبوابهـــا غـــداً أو بعـــد غـــد. 
ــة  ــن مواجهـ ــرّب مـ ــؤدي أي تهـ ــن يـ ولـ
ســـؤال دولـــة الرفـــاه إلا إلـــى تعميـــق 
اقتصـــادات  فـــي  البنيويـــة  الاختـــالات 
عربيـــة، ممـــا قـــد يضطـــر هـــذه الـــدول 
ـــي  ـــوة ف ـــدّ قس ـــراءات أش ـــاذ إج ـــاً لاتخ لاحق
المســـتقبل ربمـــا تنـــذر بعواقـــب تتزعـــزع 
ظَلّـــتْ  التـــي  السياســـية  بناهـــا  لهـــا 
مســـتقرّة بوجـــه عــــام منـــذ ظهـــور النفـــط 
فـــي مطلـــع القـــرن العشـــرين. وفـــي ظِـــلّ 
التخمـــة التـــي تعانيهـــا ســـوق النفـــط 
الخبـــراء ملامســـة  يســـتبعد  العالميـــة، 
ــرى  ــرة أخـ ــة دولار مـ ــقف المئـ ــط لسـ النفـ
فـــي المســـتقبل القريـــب مـــا لـــم تتعـــرض 
ســـوق الطاقـــة العالميـــة لهـــزة عنيفـــة 
جـــراء تدهـــور جيوسياســـي كبيـــر فـــي 

إحـــدى مناطـــق الإنتـــاج. 
لا شـــك أن نمـــوذج الدولـــة الرعويـــة 
الدولـــة  خلالـــه  مـــن  ترعـــى  الـــذي 
ـــات  ـــد ب ـــد ق ـــى اللح ـــد إل ـــن المه ـــا م مواطنيه
علـــى المحـــك وبـــإزاء تحديـــات كبيـــرة 
لا تـــزداد إلا تعقيـــداً كلمـــا تأخـــر البـــدء 
فـــي إصـــاح اختلالاتـــه. وأول 
مـــا ينبغـــي عملـــه بحســـب 
ضـــرورة  هـــو  الخبـــراء، 
الإنفـــاق  جمـــاح  كبـــح 
بلـــغ  الـــذي  العـــام 
مســـتويات قياســـية.

ــاع  ــتأثر قطـ ويسـ
فـــي  الطاقـــة 
الخليـــج  دول 
ضخـــم  بجانـــب 
الإنفـــاق  مـــن 
 ، مـــي لحكو ا
دفـــع  مـــا  وهـــو 
مســـؤولي  أحـــد 
ـــي  ـــي ف ـــك الدول البن
الأوســـط  الشـــرق 
الخليـــج  دول  لحـــث 
مؤخـــراً علـــى خفـــض 
لأســـعار  الهائـــل  دعمهـــا 

ــه  ــا قيمتـ ــم بمـ ــدراً ذلـــك الدعـ الطاقـــة، مقـ
ســـنوياً.  دولار  مليـــار   160

وإذا أرادت الدولـــة دعمـــاً، فليوجـــه 
المداخيـــل  ذوي  إلـــى  مباشـــرة  ذلـــك 
المحـــدودة. وفـــوق ذلـــك، فـــإن توافـــر 
ــي الأرخـــص  ــدة هـ ــعار زهيـ ــة بأسـ الطاقـ
يُكـــرّس  إنمـــا  العالـــم،  علـــى مســـتوى 
إلـــى  يرتكـــز  عامـــاً  اقتصاديـــاً  نهجـــاً 
قطاعـــات اقتصاديـــة كثيفـــة الطاقـــة مثـــل 
ـــوم  ـــع الألومني ناطحـــات الســـحاب ومصان
ـــه  ـــب أن ـــى جان ـــذا إل ـــات، ه والبتروكيماوي

يشـــجع علـــى الإهـــدار عمومـــاً.
مؤخـــراً  حـــذر  الصـــدد،  هـــذا  وفـــي 
الســـيد خالـــد الفالـــح، الرئيـــس التنفيـــذي 
أن  مـــن  الســـعودية  أرامكـــو  لشـــركة 
قـــد  النفـــط  مـــن  المملكـــة  اســـتهلاك 
ـــي  ـــاً ف ـــل يومي ـــن برمي ـــن 3 ملايي ـــع م يرتف
ثمانيـــة ملاييـــن  إلـــى  الحالـــي  الوقـــت 
بحلـــول العـــام 2030. وترســـم دراســـة 
أجراهـــا بنـــك جـــدوى الاســـتثماري فـــي 
لمســـتقبل  قاتمـــة  صـــورة  الســـعودية 
الاســـتهلاك المحلـــي مـــن النفـــط هنـــاك؛ 
إذ تُقـــدِّر الدراســـة أن الســـوق المحليـــة 
فـــي الســـعودية ســـوف تلتهـــم كل القـــدرة 
الإنتاجيـــة الحاليـــة للمملكـــة التـــي تبلـــغ 
ـــام  ـــول ع ـــاً بحل ـــل يومي ـــون برمي 12.5 ملي
2043 فـــي حـــال تواصـــل نمـــو معـــدلات 

الراهنـــة.  بوتيرتـــه  الاســـتهلاك 
نظـــم  إصـــاح  صعوبـــة  وتكمـــن 
ــباب  ــل الشـ ــون جيـ ــي كـ ــذه، فـ ــاه هـ الرفـ
الـــذي ينبغـــي أن يتحمـــل تبعـــات الجـــزء 
الأكبـــر مـــن ذلـــك الإصـــاح لـــم يعـــشْ 
فـــي ذلـــك الزمـــن الصعـــب الـــذي ســـبق 
حقبـــة النفـــط، ومـــن ثـــم فهـــو غالبـــاً 
مـــا ســـيرفض مثـــل هـــذه المراجعـــات، 
فـــي  يـــرى  أصبـــح  وأنـــه  لاســـيما 
بديهيـــاً  شـــأناً  الحاليـــة  الامتيـــازات 
مـــن  هـــو  العاقـــل  ولأن  بـــه.  ومُســـلَّماً 
اتعـــظّ بيومـــه واســـتعدّ لغـــده، فثمـــة 
وهـــو  المنطقـــة  بشـــعوب  منـــوط  دور 
أن تتراجـــع خطـــوة أو خطوتيـــن فـــي 
خياراتهـــا الاســـتهلاكية وأن تنـــأى عـــن 
كل مـــا يقرّبهـــا مـــن التُخمـــة والإســـراف 

الحيـــاة. أنمـــاط  فـــي شـــتى 
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يســـتهلك العالـــم نحـــو 84 مليـــون برميـــل بتـــرول يوميّـــاً، 
ــب  ــوء الطلـ ــى ضـ ــة، علـ ــة الأميركيـ ــدَّرَتْ وزارة الطّاقـ ــد قَـ وقـ
النمـــو  وتيـــرة  تســـارُّع  نتيجـــة   - النفـــط  علـــى  المُتزايـــد 
الاقتصـــادي فـــي الصيـــن، والهنـــد، ودُول أخـــرى - حاجـــة 
ــل  ــون برميـ ــي 121 مليـ ــى حوالـ ــنة 2025، إلـ ــي سـ ــم فـ العالـ
يوميّـــاً. رغـــم أنّـــه ســـيكون مـــن المســـتحيل تلبيّـــة الطّلـــب 
المُتزايـــد لحــــوالي 50 ٪، لمـــدّة عشـــرين عامـــاً، كمـــا جـــاء 
مُؤخّـــراً، فـــي تصريـــح لرئيـــس فـــرع الاستكشـــاف لشـــركة 
»توتـــال« الفرنســـية: »لا يمكـــن أبـــداً بلـــوغ حجـــم تصديـــر، 

يصـــل إلـــى 120 مليـــون برميـــل فـــي اليـــوم«. 
أولًا، ليـــس هنـــاك مـــا يكفـــي مـــن النفـــط، حيـــث اســـتهلك 
العالـــم، طيلـــة العقـــد الماضـــي، نحـــو 24 مليـــار برميـــل 
ســـنويّاً، وبالمقابـــل يتـــمّ اكتشـــاف، فـــي المتوســـط، أقـــل 
مـــن 10 مليـــارات برميـــل زيّـــادة كل عـــام. أضـــف إلـــى ذلـــك، 
حتـــى وإن كان النفـــط مُتوافـــراً، فـــإنّ التكاليـــف المُرتبطـــة 
الثمـــن.  باهظـــة  ســـتكون  نقلـــه،  وضمـــان  باســـتغلاله 
ــنة  ــادر سـ ــة، الصـ ــي للطاقـ ــر العالمـ ــب التّقريـ ــذا، وحسـ وهكـ
2005، تجـــاوزت الاســـتثمارات الضّروريـــة حوالـــي 17.000 
مليـــار دولار، أي مـــرّة ونصـــف النّاتـــج المحلـــي الإجمالـــي 
ـــة  ـــات التحتيّ ـــاز البني ـــة إنج ـــب عمليّ ـــرّاً، تتطلّ ـــي. وأخي الأميرك

اللازمـــة، أمـــوالًا ضخمـــة. 
فـــي السّـــنوات العشـــرين القادمـــة، ســـيتضاعف عمليّـــاً 
اعتمـــاد الغـــرب، علـــى البلـــدان المُنتجـــة الرئيســـيّة – إيـــران، 
ــارات  ــت، الإمـ ــعودية، الكويـ ــة السـ ــة العربيـ ــراق، المملكـ العـ
العربيـــة المتحـــدة -، بمـــا أنّ حصّـــة هـــذه الـــدّول، فـــي ســـوق 
ــف  ــى النّصـ ــع إلـ ــى الرّبـ ــد علـ ــط، تزيـ ــي للنفـ ــاج العالمـ الإنتـ
تقريبـــاً. لتمثــّــل مـــع روســـيّا وفنزويـــا، أكثـــر مـــن 60 ٪ مـــن 
الإنتـــاج العالمـــي للنفـــط فـــي ســـنة 2025. أمـــا بالنســـبة 
لإنتـــاج الـــدّول غيـــر الأعضـــاء فـــي منظمـــة الأوبيـــك، فيبـــدو 

ــاً. ــات حتميـ ــاره بـ ــه، وانهيـ ــن ذروتـ ــد اقتـــرب مـ ــه قـ أنّـ
عندمـــا لـــم تتمكّـــن منظمـــة الأوبيـــك، فـــي عـــام 2010، 
ــدرة  ــلّ قـ ــت أقـ ــى النفـــط، باتـ ــد علـ ــب المتزايـ ــة الطّلـ ــن تلبيّـ مـ
علـــى التحكّـــم فـــي تقلّبـــات الأســـعار، علـــى المـــدى القصيـــر. 
التغيّـــرات المفاجئـــة للأســـعار، وتقلّباتهـــا، أصبحـــت أمـــراً 
ــا يســـتوجب ضـــرورة السّـــيطرة علـــى  ــو مـ ــرّ منـــه، وهـ لا مفـ
الطّلـــب العالمـــي. هنـــاك ثلاثـــة حلـــول، تحسّـــباً لهـــذه الأزمـــة 
ــا الحـــل  ــلّ الأول، فـــي كســـر الطلـــب. أمّـ المُعلَنـــة. يتمثّـــل الحـ
ــات  ــة - المحروقـ ــواد بديلـ ــى مـ ــور علـ ــي العثـ ــي فيقتضـ الثانـ

ـــى ترشـــيد  ـــل عل ـــة-، والعم ـــة، كمصـــادر مُتجـــدّدة للطاق الحفريّ
ـــير  ـــى السّ ـــدلّ عل ـــدو، ي ـــا يب ـــيء فيم ـــن لا ش ـــة، لك ـــات الطاق نفق
ــاً، ولكـــن  ــلّ الثالـــث، والأكثـــر ترجيحـ ــاه. الحـ ــذا الاتجـ فـــي هـ
ـــي الاســـتغلال  ـــل ف ـــاج، يتمثّ ـــر، ومضـــاد للإنت ـــدى قصي ـــى م عل
العشـــوائي للاحتياطـــي النفطـــي، الـــذي يعـــرف انخفاضـــاً 
ـــي  ـــون أب ـــرال ج ـــوم. وكان الجن ـــدث الي ـــا يح ـــو م ـــتمراً، وه مُس
زيـــد، قائـــد القيـــادة المركزيـــة الأميركيـــة )ســـانتكوم(، قـــد 
ــوّات  ــأنّ القـ ــهر مـــارس، بـ ــام الكونغـــرس، فـــي شـ ــرّح أمـ صـ
ــمى،  ــر مسـ ــل غيـ ــد، ولأجـ ــى تمديـ ــر إلـ ــد تضطّــ ــة، قـ الأميركيـ
ــا أبرمـــت  ــا فـــي العـــراق بســـبب النفـــط. ومـــن جانبهـ وجودهـ
كل مـــن الصّيـــن، والهنـــد، وروســـيا وإيـــران، فـــي السّـــنوات 
الأخيـــرة، اتفاقـــات فـــي قطـــاع الطاقـــة، بقيمـــة ماليـــة بلغـــت 
حوالـــي 500 مليـــار دولار، كمـــا تـــمّ وضـــع ركائـــز تأســـيس 
نـــادٍ للطّاقـــة الآســـيوية، يتمتّـــع بشـــبكة أنابيـــب خاصّـــة 
بـــه وســـوق طاقويّـــة. وهكـــذا أصبحـــت منظمـــة شـــنغهاي 
للتعـــاون )OCS( تضـــمّ بالفعـــل الصّيـــن وروســـيا، وتعتـــزم 
ـــد،  ـــران، والهن ـــل إي ـــا، مث ـــام إليه ـــدّول للانضم ـــراح بعـــض ال اقت
وباكســـتان. والغايـــة الأساســـيّة مـــن وراء ذلـــك فيمـــا يبـــدو، 
هـــي التّصـــدي لمنـــاورات الولايـــات المتّحـــدة الأميركيـــة، 
التـــي تســـعى جاهـــدةً للســـيطرة علـــى مـــوارد الطّاقـــة فـــي 
بحـــر قزويـــن. وهكـــذا تحـــاول منظمـــة شـــانغهاى للتعـــاون، 
ــدة  ــات المتحـ ــيّة للولايـ ــات الجيوسياسـ ــارض الطّموحـ أن تعـ

الأميركيـــة. 
ــق،  ــرة للقلـ ــألة مُثيـ ــاً مسـ ــي أيضـ ــت هـ ــاز باتـ ــة الغـ قضيّـ
العلاقـــات بيـــن روســـيا  يُخْشَـــى مـــن تعزيـــز أواصـــر  إذ 
ــروم،  ــيا غازبـ ــن روسـ ــرة بيـ ــالات الأخيـ ــر، والاتّصـ والجزائـ
وشـــركة ســـوناطراك، الشّـــركة الحكوميّـــة الجزائريّـــة، أن 
تصبـــح خطـــوة أولـــى فـــي طريـــق تشـــكيل اتحـــاد للغـــاز 
تحالـــف  شـــأن  مـــن  إذ  الروســـي.  الجزائـــري-  الطبيعـــي 
يجمـــع بيـــن ثلاثـــة مصدّريـــن أو أربعـــة رئيســـيين للغـــاز 
ــكّل  ــك - أن يشـ ــن الأوبيـ ــة مـ ــر فعاليّـ ــا أكثـ ــي - وربمـ الطبيعـ
كابوســـاً حقيقيّـــاً للأســـواق العالميـــة. نعيـــش الآن نقطـــة 
ـــوردٌ  ـــرف م ـــداً، أن ع ـــم يحـــدث أب ـــه ل ـــك أنّ ـــة. ذل ـــوّل تاريخي تح
ـــود  ـــدم وُج ـــلّ ع ـــي ظِ ـــار، ف ـــذا الانهيّ ـــل ه ـــط، مث ـــيُّ كالنف أساس

ــه. ــة لـ ــواد بديلـ مـ

عن مجلة جان أفريك - ترجمة: بوداود عميّر

كيف يمُكن تلافي الحروب النفطيةّ؟



72

يا
طال

إي
 -

 ik
er

 s
po

zi
o 

ي:
فن

 ال
مل

لع
ا



73

ويبـــدو أن مشـــاريع الطاقـــة البديلـــة 
إحـــدى  الشمســـية منهـــا-  – وخاصـــة 
فـــرص الاســـتثمار المســـتقبلية الضخمـــة 
فـــي المنطقـــة العربيـــة، فالمغـــرب علـــى 
ســـبيل المثـــال يســـعى لبنـــاء خمـــس 
الشمســـية  للطاقـــة  عملاقـــة  محطـــات 
ســـتجعله أحـــد أهـــم مُنتجـــي الطاقـــة 
والاتحـــاد   ،2020 بحلـــول  النظيفـــة 
جعـــل  إمكانيـــات  يبحـــث  الأوروبـــي 
لمشـــروع  مركـــزاً  العربيـــة  المنطقـــة 
ــمس  ــة شـ ــمال بطاقـ ــداد الشـ عمـــاق لإمـ

الجنـــوب.
لا  المشـــاريع  هـــذه  بعـــض  ولكـــن 
يســـير بالســـرعة المناســـبة، كمـــا أن 
أغلبهـــا تَـــمّ التخطيـــط لـــه فـــي ظِـــلّ 
طفـــرة أســـعار النفـــط، التـــي جعلـــت 

جاذبـــة  الأخـــرى  الطاقـــة  مصـــادر 
للاســـتثمارات، فهـــل ســـيؤثر تراجـــع 
الخطـــط؟  النفـــط علـــى هـــذه  أســـعار 
الإجابـــة ترتبـــط بالمـــدى الزمنـــي الـــذي 
ســـيظَلّ فيـــه ســـعر النفـــط مُتدهـــوِراً.
الاقتصاديـــون،  بعـــض  يعتقـــد 
إســـماعيل  عمـــرو  الدكتـــور  ومنهـــم 
عادلـــي الباحـــث بمؤسســـة كارنيجـــي 
أن العالـــم بحاجـــة لعـــدة أعـــوام قبـــل 
أن نعـــرف إذا كان ســـعر النفـــط ســـيظَلّ 
ــي  ــور التكنولوجـ ــل التطـ ــاً بفعـ منخفضـ
الـــذي ســـاعد علـــى زيـــادة الإنتـــاج، 
ســـواء مـــن النفـــط الصخـــري أم مـــن 
إليهـــا  الوصـــول  كان  احتياطيـــات 
صعبـــاً فـــي الســـابق، وهـــي التحـــوّلات 
التـــي جعلـــت الولايـــات المتحـــدة الدولـــة 

الأولـــى عالميـــاً فـــي إنتـــاج البتـــرول 
حاليـــاً، أم أن الانخفـــاض يعـــود إلـــى 
مـــع  الآســـيوية  الاقتصـــادات  تباطـــؤ 
زيـــادة المعـــروض فـــي الوقـــت ذاتـــه، 
ارتفـــاع  عـــن  نتـــج  الأخيـــر  والأمـــر 
ــرة  ــوق 100 دولار لفتـ ــط فـ ــعار النفـ أسـ
ـــي  ـــز الاســـتثمار ف ـــا حف ـــة ســـابقة م طويل

النفـــط بدرجـــة كبيـــرة.
ولكـــن حتـــى ولـــو أثـــر انخفـــاض 
ــة  ــاريع الطاقـ ــى مشـ ــط علـ ــعار النفـ أسـ
الشمســـية العربيـــة فـــي المـــدى القصيـــر 
ــتراتيجية،  ــاريع اسـ ــتظَلّ مشـ ــا سـ فإنهـ
لـ»مدخـــات  الهائـــل  التوافـــر  بفضـــل 
الشـــمس  فـــي  المتمثلـــة  الإنتـــاج« 
وعـــدة   2008 عـــام  فمنـــذ  الدافئـــة، 
مؤسســـات أوروبيـــة تســـعى لإطـــاق 

محمد البعلي 

ربما تســتيقظ بضعة ملايين من العائلات الأوروبية قريباً 

علــى خبــر اســتغناء منازلهــم عن طاقــة البتــرول العربي 

والغاز الروسي، لأنهم سيتحوّلون إلى الاعتماد على طاقة شمال إفريقيا 

أو بالتحديد على الكهرباء المتوّلدة من مشــروع »تونور« للطاقة الشمسية 

فــي تونــس، والذي يُخطّط لإمــداد ملايين المنــازل الأوروبيــة بالكهرباء 

بحلول 2018.

الأثر المزدوج
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مشـــروع ضخـــم لتوليـــد الطاقـــة مـــن 
بهـــدف  العربيـــة  الصحـــاري  شـــمس 
اســـم  تحـــت  لأوروبـــا  التصديـــر 
»ديزرتـــاك«، ورغـــم تعطّـــل المشـــروع 
بســـبب الاضطرابـــات التـــي صاحبـــت 
الربيـــع العربـــي إلا أنـــه بـــات مرجّحـــاً 
أن يبـــدأ قريبـــاً بعـــد أن أعـــاد مخططـــوه 
التفكيـــر فـــي نقطـــة الانطـــاق لتكـــون 
ــة  ــي البدايـ ــة هـ ــارات العربيـ ــة الإمـ دولـ
المتوقّعـــة لـــه بـــدلًا مـــن شـــمال إفريقيـــا. 
المُتوقّـــع  الســـلبي  الأثـــر  رغـــم 
علـــى  النفـــط  أســـعار  لانخفـــاض 
الاقتصـــادات العربيـــة بعامـــة بســـبب 
الـــدور الكبيـــر الـــذي تلعبـــه عائـــدات 
ــواء  ــادات، سـ ــذه الاقتصـ ــي هـ ــط فـ النفـ
الـــدول العربيـــة التـــي تمثـــل عائـــدات 
المســـاهم  الأحفـــوري  الوقـــود  بيـــع 
ــي  ــي المحلـ ــج الإجمالـ ــي الناتـ ــر فـ الأكبـ
علـــى  تعتمـــد  التـــي  الـــدول  أم  لهـــا 
تحويـــات العمالـــة بمنطقـــة الخليـــج 
هنـــاك  فـــإن  والمغـــرب،  مثـــل مصـــر 
آثـــاراً إيجابيـــة مُتوقّعـــة علـــى المدييـــن 

والمتوســـط. القصيـــر 
اقتصـــادات  المثـــال  ســـبيل  فعلـــى 

مثـــل مصـــر تحوّلـــت خـــال الســـنوات 
القليلـــة الماضيـــة إلـــى مُســـتورد صـــافٍ 
للنفـــط، ومـــن ثَـــمّ فـــإن تراجـــع أســـعار 
ـــن وضـــع ميزانيتهـــا،  الوقـــود سيُحسِّ
وبالفعـــل توقّعـــت الحكومـــة المصريـــة 
أن يـــؤدي هـــذا التراجـــع إلـــى خفـــض 
عجـــز الموازنـــة التـــي تتحمـــل نحـــو 14 

مليـــار دولار ســـنوياً لدعـــم الطاقـــة.
أمـــا  القصيـــر،  المـــدى  علـــى  هـــذا 
أن  فيتوقّـــع  المتوســـط  المـــدى  علـــى 
يســـاعد تراجـــع أســـعار النفـــط علـــى 
تنميـــة القطاعـــات الصناعيـــة وتحســـين 
الـــدول  مـــن  عـــدد  فـــي  تنافســـيتها 
العربيـــة، وتبـــرز تونـــس هنـــا كأحـــد 
ــة  ــى التنميـ ــة علـ ــة العربيـ ــل الأمثلـ أفضـ
ــن  ــع أن يحسـ ــن المتوقّـ ــة، ومـ الصناعيـ
تراجـــع أســـعار النفـــط مـــن تنافســـية 
القطـــاع الصناعـــي فـــي تونـــس الـــذي 
مليـــارات   10 نحـــو  بلغـــت صادراتـــه 
مُتضاعفـــة   2010 عـــام  فـــي  دولار 
ـــه  ـــة بصـــادرات القطـــاع ذات ـــاً مقارن تقريب

.2004 عـــام 
يـــؤدي  أن  توقّـــع  يمكـــن  وكذلـــك 
زيـــادة  إلـــى  النفـــط  أســـعار  تراجـــع 
مســـاهمة القطاعـــات غيـــر النفطيـــة فـــي 
الناتـــج المحلـــي لـــدول الخليـــج. فـــي 
الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة مثـــاً تبلـــغ 
مســـاهمة القطاعـــات غيـــر النفطيـــة فـــي 
الناتـــج المحلـــي للبلـــد -الـــذي يربـــو 
ــو  ــنوياً- نحـ ــار دولار سـ ــى 400 مليـ علـ
ــع  ــع أن ترتفـ ــن المُتوقّـ ــة، ومـ 60 بالمئـ
أســـعار  اســـتمرت  إذا  النســـبة  هـــذه 

النفـــط فـــي الانخفـــاض.
ــة  ــارات وخاصـ ــة الإمـ ــهدت دولـ وشـ
إماراتـــي دبـــي وأبوظبـــي نمـــواً قويـــاً 
والصناعـــة  الســـياحة  قطاعـــات  فـــي 
الأعـــوام  خـــال  والتجـــارة  والمـــال 
الأخيـــرة، ومـــن المُرجّـــح أن يتحسّـــن 
الإماراتـــي  الســـياحي  القطـــاع  نمـــو 
تحديـــداً إذا تراجـــع معـــدل التضخـــم –

ـــوة  ـــزّز ق ـــاً- وأن تع ـــى خليجي ـــو الأعل وه
ــذا  ــن هـ ــة مـ ــران الإماراتيـ ــركات الطيـ شـ

الوضـــع علـــى المـــدى الطويـــل.
دول  مداخيـــل  تراجـــع  أن  ورغـــم 
قـــوة  علـــى  ســـلباً  ســـيؤثر  الخليـــج 

فـــإن  الـــدول  بهـــذه  المحلـــي  الطلـــب 
ــل  ــاً بفضـ ــون فوريـ ــن يكـ ــر لـ ــذا التأثيـ هـ
ــذه  ــرة لهـ ــة المتوافـ ــات النقديـ الاحتياطيـ
ـــر  ـــن يؤث ـــع ل ـــذا التراج ـــا أن ه ـــدول، كم ال
علـــى حركـــة التجـــارة العابـــرة بيـــن 
مـــن  الأوســـط  الشـــرق  ودول  آســـيا 
جهـــة وبيـــن آســـيا وأوروبـــا مـــن جهـــة 

أخـــرى.

إصلاحات مطلوبة
علـــى صعيـــد آخـــر تملـــك أغلـــب دول 
ـــة  ـــة ومصرفي ـــة مالي ـــة تحتي ـــج بني الخلي
ــات،  ــدة واحتياطيـ ــك أرصـ ــة وتملـ قويـ
لكـــن البنيـــة التشـــريعية لأغلـــب هـــذه 
الفوائـــض  حركـــة  تعـــوق  الـــدول 
النقديـــة، وســـتكون أســـرع هـــذه الـــدول 
تشـــريعية  بإصلاحـــات  القيـــام  فـــي 
تســـهل حركـــة الأمـــوال عبـــر حدودهـــا 
مؤهلـــة بذلـــك للتحـــوّل ســـريعاً إلـــى 

مركـــز مالـــي إقليمـــي.
ونميـــل للاعتقـــاد أن الكويـــت هـــي 
بفضـــل  لذلـــك  تأهيـــاً  الـــدول  أكثـــر 
التاريـــخ الطويـــل للقطـــاع المصرفـــي 
ــا  ــرة التـــي تراكمهـ ــرات الكبيـ ــا والخبـ بهـ
وعمـــق ســـوقها المالـــي، ممـــا يؤهلهـــا 
»لكســـمبورغ«*  تصبـــح  لأن  بشـــدة 

لخليـــج. ا
أســـعار  تراجـــع  إن  عـــام؛  بشـــكل 
تراجـــع  مـــن  ســـيتلوه  ومـــا  النفـــط 
العربيـــة  الـــدول  حكومـــات  مداخيـــل 
عليـــه  ســـيترتب  للبتـــرول  المُصـــدِّرة 
تحـــوّلات اقتصاديـــة إقليميـــة، ســـتكون 
هـــي  منهـــا  اســـتفادة  الأكثـــر  الـــدول 
ـــون  ـــريعية لتك ـــا التش ـــوّر بنيته ـــي تط الت
وأقـــلّ  بالاســـتثمار  ترحيبـــاً  أكثـــر 
ــا  ــم مواطنيهـ ــي تدعـ ــة، والتـ بيروقراطيـ
ـــذه  ـــة ه ـــتعداداً لمواجه ـــر اس ـــوا أكث ليكون
التغيـــرات ســـواء مـــن جهـــة تحســـين 
ـــر  ـــة تطوي ـــم أم مـــن جه ـــم وتأهيله تدريبه
فـــرص القطـــاع الخـــاص علـــى النمـــو 

واســـتيعاب المزيـــد مـــن العمالـــة.

فـــي أوروبـــا  *لكســـمبورغ هـــي مقاطعـــة صغيـــرة 
ماليـــاً  مركـــزاً  وبكونهـــا  اقتصادهـــا  بقـــوة  تتميـــز 
أوروبيـــاً مُميـــزاً رغـــم صغـــر مســـاحتها وقلّـــة عـــدد 

. نها ســـكا

يا
طال

إي
 -

 ik
er

 s
po

zi
o 

ي:
فن

 ال
مل

لع
ا



75

ـــة عـــن هـــذا الســـؤال  ـــاج فـــي الإجاب نحت
والحداثـــة،  التحديـــث  بيـــن  التمييـــز 
المصطلحيـــن،  بيـــن  والبـــون شاســـع 
اجتماعـــي  سياســـي  عمـــل  فالتحديـــث 
ــاء  ــادم واقتنـ ــا تقـ ــد مـ ــو تجديـ ــزع نحـ ينـ
والمـــواد  المعـــدّات  مـــن  الجديـــد 
والتكنولوجيـــات، وفـــي هـــذا الســـياق 
المعمـــار  تطويـــر  ينـــدرج  التحديثـــيّ 
المعلومـــات  تكنولوجيـــا  وتوظيـــف 
والتعليـــم  الإدارة  فـــي  والاتصـــال 
المجـــالات،  مـــن  وغيرهـــا  والإعـــام 
وممّـــا لا شـــكّ فيـــه أنّ بعـــض الـــدول 
ـــا  ـــث مجتمعاته ـــي تحدي ـــة نجحـــت ف العربي
لمواطنيهـــا،  الرفـــاه  وتحقيـــق 
واســـتفادت هـــذه الـــدول مـــن ثرواتهـــا 
ــر المجتمـــع  ــة لتطويـ ــة والنفطيـ الطبيعيـ
وتوفيـــر حاجياتـــه الأساســـية والكماليـــة، 

د. علي بن مبارك

يُثير مصطلح »مجمتع المعرفة« عدّة إشــكاليات، قد تحول 
دون تمثّــل دلالاته وفهم معانيه، فهو كثير الاســتعمال حَدّ 
التخمــة، نجده في ســياقات مُختلفــة ومُتباينة أحيانــاً، فالجميع يتغنّى 
بمجتمــع المعلومــات والمعرفة، ومن أجــل ذلك تخصّص أمــوال طائلة، 
وتعقد مؤتمرات وندوات، ولا نبالغ إذا قلنا بأنّ كثرة استعمال المصطلح 
أفقده معانيه المخصوصة، واستحال الأمر أكثر تعقيداً في العالم العربيّ، 
إذ استطاعت أغلب الدول العربية - بفضل ما توافر لديها من ثروات نفطية 
أو ما تحصّلت عليه من منح وقروض- أن تقتني أحدث التقنيات، وقد نجد 
في بعض الدول العربية تقنيات مُتطوّرة لا نجدها قد انتشــرت في بيئتها 
الأصلية، حيث تبلورت وصنعت، ولنا أن نتســاءل في هذا المســتوى من 

دراسة: ألا يصنع ذلك مجتمع معرفة؟

مجتمع المعرفة والصدمة النفطية

ولكنّنـــا لـــو تمعنـــا النظـــر فـــي أبعـــاد 
ـــوم  ـــه يق ـــه، نلاحـــظ أنّ ـــث وخلفيات التحدي
ـــه،  ـــكلّ أصناف ـــى الاســـتهلاك ب أساســـاً عل
يعكـــس  التحديـــث  أنّ  يعنـــي  وهـــذا 
منـــذ  العـــرب  تبنّـــاه  اســـتهلاكيّاً  عقـــاً 
القـــرن التاســـع عشـــر حينمـــا انبهـــرت 
النخـــب العربيـــة بالغـــرب وصناعاتـــه، 
واســـتوردت القيـــادات السياســـية مـــن 
الآلات  مـــن  مجموعـــة  عربيـــة  بلـــدان 
ـــر  ـــي تطوي ـــهمت ف ـــة أس ـــة والغريب العجيب

وتحديثـــه. المجتمـــع 
يرتبـــط التحديـــث بظاهـــر المجتمـــع 
ــه  ــة تمثّلـ ــام بجوهـــره وكيفيـ دون الاهتمـ
للكـــون والتاريـــخ، وفـــي هـــذا الإطـــار 
فالـــدول  الحداثـــة،  مقولـــة  تتنـــزّل 
ـــث  ـــي تحدي ـــب ف ـــق فحس ـــم توفّ ـــة ل المتقدّم
مجتمعاتهـــا، بـــل اســـتطاعت أن تؤسّـــس 

بمحوريـــة  تؤمـــن  فكريـــة  لحداثـــة 
ــيّ،  ــال حقيقـ ــره رأس مـ ــان وتعتبـ الإنسـ
ولئـــن أفـــرزت حداثـــة الغـــرب شـــوائب 
فـــي  بالإنســـان  أضـــرّت  وأمراضـــاً 
بعـــض الأحيـــان، فإنّهـــا اســـتطاعت أن 
تـــردم الهـــوّة بيـــن التكنولوجيـــا وثقافـــة 
ـــن أســـر  ـــع، وأن تُحـــرّر الإنســـان م المجتم
التحديـــث والعصرنـــة، فالحداثـــة ســـلوك 
ثقافـــي يقـــوم علـــى الإبـــداع والإنتـــاج 
ولذلـــك  الآخريـــن،  مـــع  والتواصـــل 
ارتبـــط مفهـــوم مجتمـــع المعرفـــة منـــذ 
ــن  ــاب )1(»زمـ ــي كتـ ــرّة فـ ــوره أوّل مـ ظهـ
the age of discontinu�  القطيعــ�ة
 )Peter Drucker( لبيتـــر دراكـــر »ity
النوعيـــة،  والإضافـــة  الخلـــق  بفكـــرة 
ـــا،  ـــتهلك التكنولوجي ـــمّ أن نس ـــس المه فلي
ــفتها  ــم فلسـ ــا ونفهـ ــمّ أن نتمثّلهـ ــل المهـ بـ
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ونبـــدع مـــن خلالهـــا.

رأس المال الفكري
ـــوره  ـــذ ظه ـــة من ـــع المعرف ـــط مجتم ارتب
بقيـــم الإبـــداع، ويحتـــاج الإبـــداع إلـــى 
ســـيادة الحريـــة والعدالـــة والشـــفافية، 
ولا  والقهـــر،  الظلـــم  مـــع  إبـــداع  فـــا 
مخفيـــة  حقائـــق  ظـــلّ  فـــي  حداثـــة 
وواقـــع مجهـــول، ولـــم يكـــن الحديـــث 
عـــن الصدمـــة فـــي عنـــوان هـــذا المقـــال 
القصـــد،  حـــقّ  بـــل قصدنـــاه  صدفـــة، 
فتاريـــخ الفكـــر العربـــي الحديـــث تاريـــخ 
صدمـــات بامتيـــاز، إذ اصطـــدم العـــرب 
ــدى  ــوا مـ ــرب وتبيّنـ ــفوا الغـ ــا اكتشـ حينمـ
تطـــوّره، ومثّـــل اكتشـــاف النفـــط صدمـــة 
جديـــدة، اكتشـــف مـــن خلالهـــا العـــرب 
وقســـاوتها،  الســـابقة  الحيـــاة  بـــؤس 
الرفاهيـــة  أســـباب  عـــن  فبحثـــوا 
اكتشـــاف  تقـــلّ صدمـــة  والراحـــة، ولا 
النفـــط خطـــورة عـــن صدمـــة الخـــوف 
ففـــي حـــالات  أفولـــه ونضوبـــه،  مـــن 
ويســـود  العاطفـــة  تهيمـــن  الصدمـــة 

الانفعـــال.
اســـتطاع النفـــط العربـــي أن يســـهم 
العربيـــة  المجتمعـــات  تطـــوّر  فـــي 
وتغيّرهـــا، وكثـــر الحديـــث فـــي منتديـــات 
مجتمـــع  عـــن  والإعـــام  الاقتصـــاد 
والاقتصـــاد  والاقتصـــاد  المعلومـــات 
الجديـــد  الاقتصـــاد  وشـــبكة  الرقمـــي 
المعلومـــات  تكنولوجيـــا  ومجتمـــع 
معانـــي  نفهـــم  وحتـــى  والاتصـــال.. 
هـــذه المصطلحـــات ودلالاتهـــا لا بـــدّ أن 
ــاد  ــذا المســـتوى بيـــن اقتصـ ــز فـــي هـ نميّـ
علـــى  القائـــم  والاقتصـــاد  المعرفـــة 
ــف الأوّل  ــي الصنـ ــة فـ ــة، فالمعرفـ المعرفـ
حـــدّ  فـــي  قطاعـــاً  باعتبارهـــا  تعامـــل 
ومصطلحاتـــه،  مقوّماتـــه  لـــه  ذاتـــه، 
أمّـــا الاقتصـــاد القائـــم علـــى المعرفـــة 
الاقتصاديـــة  القطاعـــات  كلّ  فيشـــمل 
التـــي اســـتفادت مـــن البحـــث العلمـــي 
أن  ولنـــا  الحديثـــة،  والتكنولوجيـــا 
ــي  ــط العربـ ــتطاع النفـ ــل اسـ ــاءل هـ نتسـ
فـــي  معرفيـــاً  اقتصـــاداً  يُنتـــج  أن 

لـــه؟  الحاضنـــة  المجتمعـــات 
لا يمكـــن الإجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال 

ــي  ــاد المعرفـ ــز الاقتصـ ــط ركائـ دون ضبـ
بمجتمـــع  وعلاقتـــه  ذاتـــه  حـــدّ  فـــي 
عـــرّف  ولقـــد  المنشـــود،  المعرفـــة 
الصـــادر  الإنســـانية  التنميـــة  تقريـــر 
عـــن المكتـــب الإقليمـــي للـــدول العربيـــة 
مجتمـــع المعرفـــة بأنّـــه ذلـــك المجتمـــع 
نشـــر  علـــى  أساســـاً  يقـــوم  الـــذي 
المعرفـــة وإنتاجهـــا )2(، وهـــذا يعنـــي 
أساســـاً  يقـــوم  المعرفـــة  اقتصـــاد  أنّ 
ويتناقـــض  والإبـــداع،  الإنتـــاج  علـــى 
ولا  الاســـتهلاك،  مـــع  التناقـــض  كلّ 
ســـميت  الإنترنـــت  شـــبكة  أنّ  غرابـــة 
الســـيارة  بالطريـــق  بداياتهـــا  منـــذ 
دلالات،  وللتســـمية  للمعلومـــات، 
اتجاهيـــن  ذات  الســـيارة  فالطريـــق 
متقابليـــن ومتناســـقين، وهـــذا يعنـــي 
ــاج  ــتهلاك دون الإنتـ ــى للاسـ ــه لا معنـ أنّـ
الحديـــث،  المعلوماتـــي  النظـــام  فـــي 
ـــم  ـــاج نظ ـــى إنت ـــوم عل ـــة يق ـــاد المعرف فاقتص
ــورداً  ــا مـ ــويقها واعتمادهـ ــات وتسـ المعلومـ
ــدّة  ــد عـ ــي، ونجـ ــل القومـ ــوارد الدخـ ــن مـ مـ
ــال  ــاج رأس مـ ــي إنتـ ــوم فـ ــت اليـ دول نجحـ
فكـــري، ولنـــا فـــي الهنـــد خيـــر مثـــال علـــى 
ذلـــك، إذ اســـتطاعت أن تســـتأثر بأكثـــر مـــن 
5 % مـــن ســـوق البرمجيـــات العالمـــي، 
ويشـــغّل هـــذا القطـــاع أكثـــر مـــن ربـــع 
مليـــون شـــخص)3(، ولـــم تكـــن الهنـــد 
ــدّة دول  ــد عـ ــل نجـ ــتثنائية، بـ ــة اسـ حالـ
اقتصـــاد  مـــن  تجعـــل  أن  اســـتطاعت 
المعرفـــة ركيـــزة مـــن ركائـــز اقتصادهـــا، 
ويمكـــن أن نذكـــر اليابـــان التـــي تحتـــلّ 
ــات  ــد الولايـ ــاً بعـ ــة عالميـ ــة الثانيـ المرتبـ
المتحـــدة الأميركيـــة فـــي مجـــال اقتصـــاد 
المعرفـــة، ونـــدرك جميعـــاً أنّ اليابـــان 
فقيـــرة مـــن حيـــث المـــوارد الطبيعيـــة 

والبتروليـــة.
أنّ  خجـــل  دون  نعتـــرف  أن  يجـــب 
البتـــرول العربـــي لـــم يطـــوّر اقتصـــاد 
ولـــم  العربيـــة،  البـــاد  فـــي  المعرفـــة 
يســـتطع خلـــق مجتمـــع معرفـــة قـــادراً 
علـــى  القـــادر  النوعـــي  الإنتـــاج  علـــى 
اكتســـاب الأســـواق العالميـــة وتحقيـــق 
ــدول  ــض الـ ــت بعـ ــن حاولـ ــاح، ولئـ الأربـ
المعرفـــة  اقتصـــاد  اقتحـــام  العربيـــة 
فـــإنّ  المعلوماتيـــة،  النظـــم  وإنتـــاج 

ــر  ــدودة وغيـ ــلّ محـ ــاولات تظـ ــذه المحـ هـ
ـــا  ـــم م ـــام، ورغ ـــاد الع ـــي الاقتص ـــرة ف مؤثّ
أتاحـــه النفـــط العربـــي مـــن إمكانيـــات 
ـــة  ـــدول العربي ـــإنّ ال ـــة، ف ـــث وعصرن تحدي
صُنِّفَـــتْ مـــن قِبَـــلِ تقريـــر البنـــك الدولـــي 
ضمـــن المســـتوى البدائـــيّ )4(، لأنّهـــا 
فـــي  وصرامـــة  بجديـــة  تســـتثمر  لـــم 
صناعـــة العقـــول والكفـــاءات، بـــل ظلّـــت 
ــة،  ــاءات الأجنيـ ــى الكفـ ــوّل علـ ــاً تعـ دائمـ
فالمعرفـــة قـــد تتحـــوّل إلـــى مصـــدر دخـــل 
ـــويقها،  ـــا وتس ـــت صناعته ـــي إذا أحكم مال
ـــل الإبداعـــي الاقتصـــادي  ـــذا العم ـــوم ه ويق
تومـــاس  أســـماه  مـــا  إنتـــاج  علـــى 
ــا  ــة باعتبارهـ ــول الذكيـ ــتيوارت الأصـ سـ
المواهـــب والمهـــارات والمعرفـــة التقنيـــة 
والعلاقـــات والخبـــرات التـــي يمكـــن أن 

تُســـتخدم لخلـــق الثـــروة )5(. 
ـــة  ـــاد المعرف ـــبق أنّ اقتص ـــا س ـــم ممّ نفه
لا يعنـــي اســـتهلاك المعـــارف الحديثـــة 
ومـــا تعلّـــق بهـــا مـــن تقنيـــات ونظـــم، 
بـــل يرتبـــط هـــذا الضـــرب مـــن الاقتصـــاد 
بتحقيـــق الأربـــاح وتطويـــر الثـــروات، 
هـــذا  فـــي  النجـــاح  يمكـــن تحقيـــق  ولا 
الاقتصـــاد  تحـــرّر  متـــى  إلّا  المجـــال 
مـــن محليتـــه الضيّقـــة وقيـــود الزمـــان 
بيـــن  الجـــدران  وأُزيلـــت  والمـــكان، 
البحـــث  تشـــجيع  وتـــمّ  التخصّصـــات، 
الدائـــم عـــن الجـــودة والتميّـــز، وهـــذا 
الاقتصـــاد  مـــن  العبـــور  أنّ  يعنـــي 
أو  المعرفـــة  اقتصـــاد  إلـــى  النفطـــي 
لنقـــل مـــن اقتصـــاد النـــدرة إلـــى اقتصـــاد 
الوفـــرة، يتطلّـــب تغييـــراً علـــى مســـتوى 
الذهنيـــات ونمـــط التفكيـــر، ويمكـــن أن 
نعتمـــد مجموعـــة مـــن المؤشـــرات تقـــاس 
بهـــا درجـــة تحقّـــق اقتصـــاد المعرفـــة، 
مجتمـــع  تكـــوّن  درجـــة  ثمّـــة  ومـــن 
المعرفـــة فـــي حـــدّ ذاتـــه، ومـــن أهـــمّ 
هـــذه المؤشـــرات نذكـــر نســـبة تصنيـــع 
التقنيـــة العاليـــة وتصديرهـــا، والقـــدرة 
علـــى تطويـــر تكنولوجيـــا المعلومـــات 
ــة  ــاءات المختصّـ ــدد الكفـ ــال، وعـ والاتصـ
ــنوي  ــتوى السـ ــات، والمسـ ــي المعلومـ فـ
وكميـــة  الاختـــراع،  بـــراءات  لأعـــداد 
البحـــوث العلميـــة المحكّمـــة الصـــادرة 

ســـنوياً...
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نســـتمع اليـــوم إلـــى أصـــوات هنـــا 
انتهـــاء  مغبّـــة  مـــن  تحـــذّر  وهنـــاك، 
النفـــط، وهـــي أصـــوات قديمـــة جديـــدة، 
تتعلّـــق  مختلفـــة  تواريـــخ  ونجـــد 
وانقراضـــه  العربـــي  النفـــط  بنضـــوب 
ــات  ــب الدراسـ ــع أغلـ ــة، وتجمـ دون رجعـ
فـــي  ســـينتهي  البترولـــي  الزمـــن  أنّ 
ويختلـــف  تـــكاد،  أو  عقـــود  ســـبعة 
توقيـــت انتهـــاء النفـــط مـــن بلـــد إلـــى 
محالـــة  لا  ســـينضب  ولكنّـــه  آخـــر، 
كمـــا نضبـــت بعـــض آبـــار النفـــط فـــي 

الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة )6(، ومـــن 
المفارقـــة أنّ التحذيـــر مـــن قـــرب مرحلـــة 
مـــا بعـــد النفـــط لـــم يغيّـــر مـــن نمـــط 
الاســـتهلاك فـــي المجتمعـــات العربيـــة، 
مـــرّات  تضاعـــف  العســـكريّ  فالإنفـــاق 
ومـــرّات نتيجـــة مـــا ألـــمّ بالأمّـــة مـــن 
فتـــن وحـــروب وتحدّيـــات، واســـتحال 
المواطـــن العربـــيّ كائنـــاً اســـتهلاكيّاً لا 
يقـــاوم، ونعتقـــد أن هـــذه المفارقـــة بيـــن 
وعـــي الخطـــورة والاســـتهانة بهـــا فـــي 
ـــي  ـــة الت ـــه جوهـــر الصدمـــة النفطي الآن ذات

الصدمـــة  وهـــذه  مجتمعاتنـــا،  تواجـــه 
ليســـت جديـــدة، إذ نجـــد أصواتـــاً خليجيـــة 
منـــذ ســـبعينيات القـــرن العشـــرين تُحـــذّر 
علـــى  المطلـــق  التعويـــل  مغبّـــة  مـــن 
اقتصـــاد النفـــط باعتبـــاره اقتصـــاداً غيـــر 
دائـــم، وفـــي هـــذا الإطـــار ظهـــر مشـــروع 
بالمملكـــة  الدخـــل  مصـــادر  تنويـــع 
 ،1970 ســـنة  الســـعودية  العربيـــة 

ولكنّـــه كان صوتـــاً خافتـــاً. 
اعتقادنـــا  فـــي  المشـــكلة  تتعلّـــق  لا 
ــة،  ــي بدقّـ ــط العربـ ــاء النفـ ــت انتهـ بتوقيـ
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فـــي  يعتبـــر  الزمـــن  مـــن  بقـــي  فمـــا 
مُقارنـــة  قصيـــرة  فتـــرة  الحـــالات  كلّ 
والحضـــارات،  الشـــعوب  بتاريـــخ 
ولكـــن الأهـــمّ مـــن ذلـــك إلـــى أيّ مـــدى 
اســـتعدّ الاقتصـــاد العربـــي لمثـــل هـــذه 
التحـــوّلات الجذريـــة؟ وهـــل توجـــد بدائـــل 
حقيقيـــة عـــن النفـــط قـــادرة علـــى توفيـــر 
الرّخـــاء ذاتـــه؟ كيـــف ســـتتعامل الأجيـــال 
الاقتصاديـــة  التحديـــات  مـــع  القادمـــة 
والاجتماعيـــة المطروحـــة؟ وإلـــى أيّ حـــدّ 
أفـــراداً  العربيـــة  المجتمعـــات  تعاملـــت 
ومؤسّســـات وحكومـــات مـــع اقتصـــاد 
ــا  ــول باعتبارهـ ــة العقـ ــة وصناعـ المعرفـ
ــبيل  ــف السـ ــم كيـ ــتراتيجياً؟ ثـ ــاراً اسـ خيـ
إلـــى العبـــور الآمـــن فـــي زمـــن التقلّبـــات 

والاضطرابـــات؟
عـــن  الإجابـــة  اليســـير  مـــن  ليـــس 
هـــذه الأســـئلة فـــي هـــذا المقـــال، فالأمـــر 
المنظّمـــات  اهتمـــام  يســـتحقّ  خطيـــر، 
المختصيـــن،  والباحثيـــن  والحكومـــات 
ـــمّ  ـــس أه ـــا أن نتحسّ ـــارى جهدن ـــن قص ولك
المداخـــل التـــي تســـاعدنا علـــى بلـــوغ 

مرفـــأ الأمـــان.

التنويع في موارد الاقتصاد

الاكتفـــاء  اعتبرنـــا  إذا  نبالـــغ  لا 
الغذائـــي أســـاس كلّ حريـــة واســـتقلال، 
النفطـــي  الاقتصـــاد  اســـتطاع  ولئـــن 
الغذائيـــة  الحاجيـــات  كلّ  يوفّـــر  أن 
والاســـتهلاكية والكماليـــة للمواطنيـــن، 
فـــإنّ نضـــوب النّفـــط بعـــد عقـــود مـــن 
الزمـــن ســـيطرح علـــى الأجيـــال القادمـــة 
تحـــدّي الأمـــن الغذائـــي، وقـــد يجـــدون 
ــوديّ،  ــكل وجـ ــرج ومشـ ــي حـ ــهم فـ أنفسـ
ـــي المجـــالات  ـــع ف ـــن التنوي ـــد م ـــك لا ب ولذل
ــا  ــا واعتمادهـ ــام بهـ ــة والاهتمـ الاقتصاديـ
مصـــدراً حقيقيـــاً مـــن مصـــادر الاقتصـــاد، 
ـــة  ـــرة الأراضـــي العربي ـــى وف فالفلاحـــة عل
الخصبـــة مُتعثـــرة، ونســـبة الأراضـــي 
الصالحـــة للزراعـــة تـــكاد تكـــون مُعدمـــة 
منّـــا  ويتطلّـــب  البلـــدان،  بعـــض  فـــي 
ــة  ــق الزراعيـ ــيع المناطـ ــر توسـ ــذا الأمـ هـ
وتأهيـــل المناطـــق القاحلـــة، ويتحقّـــق 
وتطويـــر  والمعرفـــة  بالعلـــم  ذلـــك 
البحـــوث، وجديـــر بالذّكـــر أنّ قلّـــة مـــن 

الـــدول العربيـــة اســـتطاعت أن تجعـــل 
مناطـــق  الصحراويـــة  المناطـــق  مـــن 
ــال،  ــراوات والغِـ ــج الخضـ ــراء تنتـ خضـ
وننتظـــر  التجـــارب  بهـــذه  ونعتـــزّ 
العالـــم  أقطـــار  كلّ  علـــى  تعميمهـــا 

العربـــي.
ــاد  ــه الاقتصـ ــان الوقـــت حتّـــى يتّجـ حـ
النفطـــيّ نحـــو الاســـتثمار فـــي المجـــال 
الفلاحـــي القائـــم علـــى المعرفـــة داخـــل 
البـــاد  تمثّـــل  إذ  وخارجهـــا،  البـــاد 
للاســـتثمار  مناســـباً  فضـــاء  العربيـــة 
نحتـــاج  كمـــا  الفلاحـــي،  المجـــال  فـــي 
وقطـــاع  والســـياحة  الصناعـــة  إلـــى 
القطاعـــات  هـــذه  فإســـهام  الخدمـــات، 
فـــي تطويـــر الثـــروة مـــازال ضعيفـــاً، 
ــوارد  ــى مـ ــة علـ ــاً عالـ ــا أحيانـ ــل نجدهـ بـ
النفـــط، وعلـــى هـــذا الأســـاس لا بـــدّ أن 
ـــر  ـــى تطوي ـــة عل ـــود القادم ـــي العق ـــلَ ف نُقْبِ
ـــة  ـــى معرف ـــة عل ـــة القائم ـــة النوعي الصناع
دون الاعتمـــاد علـــى العمالـــة الأجنيـــة، 
ــه دون  ــى أهلـ ــاج إلـ ــور يحتـ ــر العبـ فجسـ
التعويـــل علـــى الآخريـــن، وهـــذا الأمـــر 
فعـــدّة  صعبـــاً،  أو  مســـتحيلًا  ليـــس 

دول آســـيوية لا تملـــك مـــا نملـــك مـــن 
إمكانيـــات ماليـــة وطبيعيـــة وثقافيـــة، 
أنّ  ذلـــك  رغـــم  اســـتطاعت  ولكنّهـــا 
تحقّـــق قفـــزة فـــي مجـــال الصناعـــة، فـــي 
فتـــرة وجيـــزة لا تـــكاد تذكـــر، فجســـر 
العبـــور قـــد يســـتغرق ســـبعة عقـــود، 
ــمّ  ــل يهتـ ــاء جيـ ــة لبنـ ــدّة كافيـ ــذه المـ وهـ
الطاقـــة  علـــى  المعتمـــدة  بالصناعـــة 
البديلـــة، ويحســـن توظيـــف المعـــارف 
المُتعلّقـــة بهـــا، ولا تختلـــف الســـياحة 
عمّـــا ســـبق، فالرّافـــد الســـياحيّ ضعيـــف 
المناظـــر  وفـــرة  رغـــم  عـــدّة دول  فـــي 
الخلّبـــة والآثـــار التاريخيـــة والأجـــواء 
الســـياحة  المناســـبة، ولئـــن تطـــوّرت 
فـــإنّ  الخليجيـــة،  الـــدول  بعـــض  فـــي 
دون  مـــازال  الاقتصـــاد  فـــي  إســـهامها 
المســـتوى، كمـــا أنّهـــا مازالـــت تعتمـــد 
بصفـــة كبيـــرة علـــى العمالـــة الأجنبيـــة. 
ــاً  ــي موقعـ ــج العربـ ــوّأ دول الخليـ تتبـ
أن  وتســـتطيع  مرموقـــاً،  جغرافيـــاً 
تلعـــب دوراً اقتصاديـــاً كبيـــراً مُســـتقلًا 
عـــن النفـــط، يهتـــمّ ببقيـــة القطاعـــات 
فمجـــال  منهـــا،  الخدمـــات  وخاصـــة 
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الخدمـــات مجـــال حيـــويّ، وفيـــر الربـــح، 
مقارنـــة  كبيـــراً  إنفاقـــاً  يســـتحق  ولا 
مـــع بقيـــة القطاعـــات، ولكنّـــه قطـــاع 
الخدمـــات يحتـــاج بـــدوره إلـــى رؤيـــة 
اســـتراتيجية، تأخـــذ بالنّظـــر حاجيـــات 
وطموحاتهـــم،  القادمـــة  الأجيـــال 
منّـــا  تتطلّـــب  العبـــور  فاســـتراتيجية 
الظرفيـــة  الخيـــارات  مـــن  التحـــرّر 
ــتراتيجيات  ــي اسـ ــر فـ ــة، والتفكيـ المحليـ
تـــردّد  دون  تُقْبِـــلُ  المـــدى،  طويلـــة 
العالميـــة، ولا يمكـــن  المنافســـة  علـــى 
القطاعـــات  هـــذه  بيـــن  نفصـــل  أن 
المختلفـــة ومجتمـــع المعرفـــة المنشـــود، 
باليـــة  التقليديـــة أصبحـــت  فالمســـالك 
ــات  ــة التحديـ ــى مجابهـ ــادرة علـ ــر قـ وغيـ
ــة  ــة المختصّـ ــة العلميـ ــة، والمعرفـ القادمـ
ــر كلّ  ــل وجوهـ ــاس كلّ عمـ ــت أسـ أصبحـ
ــكلام  ــذا الـ ــال هـ ــن خـ ــم مـ ــداع، ونفهـ إبـ
أنّ اقتصـــاد المعرفـــة يعتبـــر جوهـــر كلّ 

اقتصـــاد وغايتـــه فـــي الآن ذاتـــه.

التقليص من الإنفاق والتفكير 
في الأجيال القادمة 

الثـــروة  نســـتعمل  أن  المفيـــد  مـــن 
النفطيـــة جســـراً آمنـــاً يؤمّـــن الانتقـــال 
إلـــى مرحلـــة مـــا بعـــد النفـــط، ونخشـــى 
ـــة  ـــة النفطيّ ـــا نخشـــاه أن تتســـبّب الصدم م
اليـــأس  حالـــة  شـــيوع  فـــي  القادمـــة 
ــة التـــي  ــال القادمـ ــاط لـــدى الأجيـ والإحبـ
النفـــط،  نضـــوب  مرحلـــة  ســـتعيش 
النفســـية  الحالـــة  هـــذه  وســـتكون 
البائســـة مدخـــاً لظهـــور عـــدّة مشـــاكل 
لا  وثقافيـــة  وسياســـية  اجتماعيـــة 
النفـــط  فمخـــزون  عقباهـــا،  تحمـــد 
فيـــه  والتصـــرّف  محـــدوداً،  أصبـــح 
ومســـؤولية  كبـــرى  مخاطـــرة  أصبـــح 
هـــذا  وعلـــى  الأطـــراف،  كلّ  تتحمّلهـــا 
الضـــروريّ  مـــن  أصبـــح  الأســـاس 
ـــي  ـــرّف ف ـــة التص ـــاق، وعقلن ـــيد الإنف ترش
ـــاق لا  ـــن الإنف ـــر م ـــة، فكثي ـــوارد النفطي الم
ـــن الاســـتغناء عـــن  ـــوم، ويمك نحتاجـــه الي
ــا لا  ــدّة كماليـــات وتجنّـــب الإنفـــاق فيمـ عـ

العبـــاد والبـــاد.  ينفـــع 
ــي  ــي الزمنـ ــات أنّ الوعـ ــن المفارقـ ومـ

علـــى  يصاحبـــه  البتـــرول  بنضـــوب 
ـــى  ـــيّ عل ـــال جنون ـــة إقب ـــتوى الممارس مس
مـــن  وأصبـــح  والاســـتهلاك،  الإنفـــاق 
الضـــروريّ اليـــوم تدريـــب النـــشء علـــى 
حســـن التصـــرّف والاســـتهلاك المعقـــول 
المـــدروس، ومـــن أجـــل ذلـــك نحتـــاج 
التعليميـــة،  البرامـــج  إصـــاح  إلـــى 
ـــة  ـــى بالتربي ـــية تُعن ـــواد دراس ـــاد م واعتم
التخطيـــط،  وحســـن  الاســـتهلاكية 
المنظومـــة  علـــى  الأمـــر  يقتصـــر  ولا 
ـــدّ أن نحـــوّل الســـلوك  ـــل لا ب ـــة، ب التعليمي
ســـلوك  إلـــى  الرشـــيد  الاســـتهلاكيّ 
ثقافـــي اجتماعـــي، نرصـــده فـــي الأســـرة 
وبقيـــة مؤسّســـات المجتمـــع، ونلمحـــه 
والفضـــاءات  الإعـــام  وســـائل  فـــي 
ـــات  ـــي الخطاب ـــة، ونجـــد صـــداه ف العمومي
السياســـية والدينيـــة والأعمـــال الفنيـــة 

الإبداعيـــة. 

من اقتصاد النفط إلى مجتمع 
المعرفة النفطية

البتروليـــة  المؤسســـات  دور  يـــكاد 
يقتصـــر علـــى إنتـــاج النفـــط وتكريـــره 
يُســـتهان  لا  عمـــل  وهـــذا  وتســـويقه، 
بـــه، ولكـــنّ اســـتراتيجية العبـــور إلـــى 
ــة  ــب مراجعـ ــط تتطلّـ ــد النفـ ــا بعـ ــن مـ زمـ
البتروليـــة  المؤسّســـات  لوظائـــف 
وتطويـــر  ذاتهـــا،  حـــدّ  فـــي  العربيـــة 
مـــا  نحـــو  وتوجيههـــا  مشـــاريعها، 
للبتـــرول  الرقمـــي  بالاقتصـــاد  يعـــرف 
ويقـــوم   ،)oil digital economy(
هـــذا المجـــال علـــى التفاعـــل البنّـــاء بيـــن 
والاتصـــال  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 
مـــن جهـــة، وقطـــاع البتـــرول وبدائـــل 
البتـــرول مـــن جهـــة ثانيـــة، ويتمثّـــل هـــذا 
التفاعـــل فـــي التواصـــل الاســـتراتيجي 
الاقتصاديـــة  القطاعـــات  بقيـــة  مـــع 
وإنجـــاز  والخاصـــة،  الحكوميـــة 
ـــي  ـــدى ف ـــة الم ـــتثمارية طويل ـــاريع اس مش
ـــة  ـــياحة والفلاح ـــوك والس ـــارة والبن التج
أن  يكفـــي  فـــا  والتعليـــم،  والخدمـــات 
ـــرف  ـــذا الط ـــة ه ـــات النفطي ـــم المؤسس تدع
أو ذاك علـــى ســـبيل الهبـــة أو الشـــراكة، 
بـــل الأهـــمّ مـــن ذلـــك أن يتحـــوّل القطـــاع 
ـــز  ـــى مُحفّ ـــة إل ـــود القادم ـــي العق النفطـــي ف

ــاد  ــتثمار وإيجـ ــى الاسـ ــع إلـ ــيّ يدفـ حقيقـ
ــن  ــا عـ ــدة تغنينـ ــة جديـ ــالك اقتصاديـ مسـ
النفـــط حيـــن يتراجـــع إنتاجـــه وتقـــلّ 

مـــوارده.
البديـــل  التصـــوّر  هـــذا  يســـهم 
لمؤسســـات البتـــرول فـــي خلـــق مجتمـــع 
ــاج  ــل إنتـ ــن أجـ ــة مـ ــف الطاقـ ــد يوظّـ جديـ
علاقـــات اقتصاديـــة وبشـــرية وثقافيـــة 
تقـــوم علـــى صناعـــة المعرفـــة وتصميـــم 
مجتمـــع  اعتبـــار  ويمكـــن  نظمهـــا، 
 oil knowledge( البترولـــي المعرفـــة 
society(- إن تحقّـــق- اللبنـــة الأولـــى 
فـــي بنـــاء مجتمـــع المعرفـــة المنشـــود، 
الهـــوّة  وردم  التغييـــر  فـــي  أمـــل  فـــا 
ـــه اقتصـــاد  ـــة المُنتظـــرة دون توجي النفطي
البتـــرول وجهـــة جديـــدة تُراهِـــن علـــى 
البحـــث العلمـــي وتعمـــل علـــى تكويـــن 
جيـــل جديـــد مـــن المواطنيـــن، يبدعـــون 
فـــي مجـــال المعرفـــة، ويحســـنون فـــنّ 
ويوفّـــرون  المعرفـــة،  اقتصـــاد  إدارة 
ـــل  ـــة وفـــرص عم ـــة هائل ـــك مـــوارد مالي بذل

لا يُســـتهان بهـــا.
ولئـــن كان اقتصـــاد النفـــط محـــدود 
الآفـــاق وبيّـــن المعالـــم، فـــإنّ اقتصـــاد 
المعرفـــة يعتبـــر مجـــالًا حيويـــاً مُتغيّـــراً، 
لا يقـــرّ لـــه قـــرار، ولا يحـــدّه زمـــان و 
العالميـــة  المنافســـة  يقبـــل  مـــكان،  لا 
المحليـــة  بالضغوطـــات  التقيّـــد  دون 
مجـــالات  فـــي  ويســـتثمر  والقُطريـــة، 
ولكنّهـــا  ملموســـة،  غيـــر  افتراضيـــة 
ــا  ــى أصحابهـ ــدرّ علـ ــة، تـ ــدة ومربحـ مفيـ
ــوّل  ــذا التحـ ــب هـ ــة، ويتطلّـ ــوالًا طائلـ أمـ
المـــوارد  تدريـــب  فـــي  عميقـــة  رؤيـــة 
المفكّـــرة  العقـــول  البشـــرية وصناعـــة 

والمبدعـــة.

بناء العقل
المـــوارد  تدريـــب  موضـــوع  يعتبـــر 
حديـــث  القيـــادات  وإعـــداد  البشـــرية 
ــب  ــات التدريـ ــك إعلانـ ــاعة، تعترضـ السـ
الحكومـــات  وتنفـــق  حللـــت،  حيثمـــا 
تحـــت  لهـــا  أمـــوالًا لا حصـــر  العربيـــة 
البشـــرية،  المـــوارد  تدريـــب  عنـــوان 
ــر  ــات العصـ ــتجيب إلـــى حاجيـ حتّـــى تسـ
وتحديّاتـــه، ولـــو تتبعنـــا هـــذه الـــدورات 
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ــة  ــا ونجاعـ ــث جدّيتهـ ــن حيـ ــة مـ التدريبيـ
المضطلعيـــن  وكفـــاءة  مواضيعهـــا 
منهـــا  المســـتفيدين  ومتابعـــة  بهـــا 
الشـــخصية  كفاءاتهـــم  مســـتوى  علـــى 
تبيّـــن  ولقـــد  العلميـــة،  وإســـهاماتهم 
العربيـــة  التدريـــب  مؤسســـات  أنّ  لنـــا 
لـــم تســـتطع طيلـــة عقـــود مـــن الزمـــن 
ودهـــور مـــن الإنفـــاق أن تُنتـــج جيـــاً 
والمهـــارات  الكفـــاءات  مـــن  جديـــداً 
ــال  ــور بالأجيـ ــى العبـ ــادراً علـ ــة قـ العاليـ
ـــأ  ـــو مرف ـــط نح ـــوب النف ـــد نض ـــة عن القادم
الأمـــان، ولا يمكـــن أن نقـــوّم مـــا أُنجـــز 
العربيـــة  العقـــول  تأهيـــل  إطـــار  فـــي 
عـــدد  خـــال  مـــن  الكفـــاءات  وتدريـــب 
تحصّـــل  التـــي  التدريبيـــة  الشـــهادات 
عليهـــا المتدربـــون أو الســـاعات التـــي 
قضونهـــا فـــي التدريـــب، فالعبـــرة ليســـت 
التدريبيـــة  الـــدورات  وبكثـــرة  بالكـــمّ، 
وحســـن الإنفـــاق عليهـــا، ولكـــنّ العبـــرة 
ــة  ــر بطريقـ ــدة تُفكّـ ــول جديـ ــة عقـ بصناعـ
ـــة  ـــة النفطي ـــول الصدم ـــدرك ه ـــة، ت مختلف
المُرتقبـــة، وتســـتطيع أن تقتـــرح حلـــولًا 
ــتبدل  ــرة، وتسـ ــاكل المُنتظـ ــة للمشـ عمليـ
اقتصـــاد النفـــط باقتصـــاد بديـــل يحافـــظ 
لـــه  ويوفـــر  الإنســـان  كرامـــة  علـــى 

الكريـــم. العيـــش  ظـــروف 
ارتبـــط حديـــث الصدمـــة البتروليـــة 
بالدعـــوة إلـــى الاســـتثمار فـــي مجـــال 
وتعترضـــك  البشـــرية،  العقـــول 
الوقـــت  بـــأنّ  وهنـــاك  هنـــا  صيحـــات 
البشـــرية  المهـــارات  لتطويـــر  حـــان 
تنتظـــر  عصيبـــة  لحقبـــة  وإعدادهـــا 
الاقتصـــاد النفطـــي بعـــد انتهـــاء الذهـــب 
الأســـود، ولكـــن هـــذه الصيحـــات ليســـت 
عاطفيـــة  انفعاليـــة  مواقـــف  ســـوى 
نتجـــت عـــن صدمـــة التحـــوّل وحيـــرة 
العبـــور التـــي هيمنـــت علـــى شـــريحة 
كبيـــرة مـــن النخـــب السياســـية، وآيـــة 
ذلـــك أّن صناعـــة عقـــول جديـــدة تتحمّـــل 
ليـــس  القادمـــة  المرحلـــة  مســـؤولية 
رؤيـــة  تحتـــاج  بـــل  الهيّـــن،  بالأمـــر 
اســـتراتيجية مُتكاملـــة أســـميناها فـــي 

العبـــور. اســـتراتيجية  العمـــل  هـــذا 
الاســـتراتيجية  الرؤيـــة  وتتصـــف 
ـــا  بالصراحـــة والشـــجاعة والمُكاشـــفة، ف

معنـــى اليـــوم أن نزيّـــن ونحسّـــن ونـــدور 
فيهـــا  الغـــوص  دون  مشـــكلة  حـــول 
لتجاوزهـــا،  واقعيـــة  حلـــول  وإيجـــاد 
ــة،  ــة مُضطربـ ــة صحيّـ ــام حالـ ــن أمـ فنحـ
ـــف  ـــال الكش ـــن خ ـــا إلّا م ـــن علاجه ولا يمك
الحقيقـــي دون مجاملـــة أو تبريـــر، فـــا 
ـــة  ـــوالًا طائل ـــق أم ـــا ننف ـــرف بأنّ ـــدّ أن نعت ب
يـــكاد،  أو  فاشـــل  تعليـــم  أجـــل  مـــن 
ونتباهـــى بإعـــام لا مشـــروع لـــه ولا 
يعـــي خطـــورة التحـــوّلات التـــي تشـــهدها 
الأمّـــة، نحتـــاج إلـــى مراجعـــة جذريـــة 
العلمـــي  والبحـــث  والإعـــام  للتربيـــة 
ــي  ــا فـ ــترك جميعهـ ــى تشـ ــة، حتّـ والثقافـ
تأميـــن العبـــور والحـــدّ مـــن تداعيـــات 
الصدمـــة النفطيـــة المرتقبـــة، اعتقدنـــا 
العربيـــة بفضـــل  البلـــدان  فـــي بعـــض 
ومـــا  المُتراكمـــة  التحديـــث  سياســـات 
صاحبهـــا مـــن أدلجـــة وتعتيـــم، أنّنـــا 
التدريـــب  مجـــال  فـــي  التميّـــز  حققنـــا 
والتعليـــم وصناعـــة التفكيـــر، والتحقنـــا 
فنحـــن  المُتقدّمـــة،  الـــدول  بركـــب 
مـــا  ونعتمـــد  يشـــترون،  مـــا  نشـــتري 
ــن  ــن الحيـ ــدَم بيـ ــا نُصْـ ــدون، ولكنّنـ يعتمـ
ــا التعليمـــي  ــد نظامنـ ــا نجـ والآخـــر حينمـ
التدريبيـــة  ومؤسســـاتنا  وجامعاتنـــا 
خـــارج إطـــار التصنيـــف العالمـــي، وهـــذا 
الكفـــاءات  تدريـــب  مســـألة  أنّ  يعنـــي 
العبـــور  القـــادرة علـــى تحمّـــل أعبـــاء 
المراجعـــة والتدقيـــق، لأنّهـــا  تســـتحق 
لـــم تُجِـــبْ عـــن ســـؤال: لمـــاذا نـــدرّب 
تنميـــة  مـــن  الغايـــة  ومـــا  الكفـــاءات؟ 

المهـــارات؟
ـــن  ـــة ع ـــن الإجاب ـــن الهيّ ـــه م ـــد أنّ لا أعتق
ـــك  ـــة ذل ـــم بســـاطته، وآي ـــذا الســـؤال رغ ه
أنّ التدريـــب وتنميـــة الكفـــاءات يهتمـــان 
بتمكيـــن المتدربيـــن مـــن مهـــارات دقيقـــة 
يُعْلَـــن عنهـــا مســـبقاً، ويتـــمّ اختيارهـــا 
إعلانـــات  فـــي  ونجـــد  البدايـــة،  منـــذ 
محـــاور  المتكاثـــرة  الكثيـــرة  التدريـــب 
تدريبيـــة مُقترحـــة مُغريـــة، وهـــذا الضـــرب 
مـــن تنميـــة المهـــارات مفيـــد ولكنّـــه لا 
ـــع  ـــي بالغـــرض، ولا يســـتطيع أن يصن يف
التفكيـــر  علـــى  قـــادرة  جديـــدة  عقـــولًا 
اقتصـــاد  عالـــم  واقتحـــام  والإبـــداع 
المعرفـــة قصـــد تحقيـــق الأربـــاح وتوفيـــر 

مـــوارد ماليـــة بديلـــة عـــن البتـــرول، بـــل 
ــن  ــراً مـ ــدداً كبيـ ــأنّ عـ ــا بـ ــغ إذا قلنـ لا نبالـ
المهـــارات  وتنميـــة  التدريـــب  مشـــاريع 
ترسّـــخ ثقافـــة الاســـتهلاك بطريقـــة أو 
ـــة  ـــع تدريبي ـــتهلك مواضي ـــرى، إذ تس بأخ
وتســـتهلك  الغـــرب،  فـــي  اقترحـــت 
برمجيـــات وتطبيقـــات وأنســـاق عمـــل 
ــن  ــرب، ويمكـ ــي الغـ ــا فـ ــرت بدورهـ ابتكـ
تشـــبيه هـــذه الإنجـــازات بالمســـكّنات، 
تقلّـــل مـــن الآلام دون أن تقضـــي علـــى 
العلّـــة وأســـبابها، وعلـــى هـــذا الأســـاس 
لا بـــدّ أن نبحـــث عـــن حلـــول حقيقيـــة، 
تحـــلّ المشـــكلة مـــن أصولهـــا، ولا يمكـــن 
ــة  ــلّ ثقافـ ــي ظـ ــود فـ ــذا المنشـ ــق هـ تحقيـ
وتجديـــد،  إبـــداع  كلّ  تحـــارب  قديمـــة 
وفـــي إطـــار تعليـــم مُتعثّـــر غيـــر قـــادر 
ـــك  ـــرة، ولذل ـــول المفكّ ـــة العق ـــى صناع عل
ــة  ــط الثقافـ ــي نمـ ــر فـ ــى تغييـ ــاج إلـ نحتـ
الســـائدة ومناهـــج التعليـــم ومشـــاريع 
ـــب إرادة  ـــك يتطلّ ـــي، وكلّ ذل البحـــث العلم
ـــتراتيجية  ـــة اس ـــة ورؤي ـــية واضح سياس
دقيقـــة والتحـــرّر مـــن وَهْـــمِ المعرفـــة مـــن 

أجـــل تحقيـــق مجتمـــع المعرفـــة.
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د. حسين محمود 

جــاء العام الموعود، 2040، وأوشــكت آبار البترول على 

الجفاف، وحاول المستكشــفون العثور علــى آبار جديدة، 

ولكنهــم فشــلوا، ســواء فــي المناطــق التقليدية التــي اشــتهرت بثرواتها 

الأحفوريــة أم في مناطق جديدة. ســادت حالة من الإنــكار لدى الكثير من 

الــدول المُنتِجَــة للبتــرول، واعتقــدوا أنها »شِــدّة وتزول«، بــل إن بعض 

روا الأمر على أنه لعنة من الســماء يبتلــي الله بها المؤمنين  فقهائهــم صــوَّ

ويُعاقِب بها الفسّاق والعُصَاة. 

بلا بترول أفضل

وفجـــأة قـــرّرت الولايـــات المتحـــدة أن 
ــا العســـكرية فـــي الشـــرق  تُخلـــي قواعدهـ
ــي  ــة التـ ــة العاليـ ــراً للتكلفـ ــط، نظـ الأوسـ
الأميركـــي  الضرائـــب  دافـــع  يعـــدْ  لـــم 
يتحملهـــا، وقلّصـــت بريطانيـــا وفرنســـا 
ــية  ــة والدبلوماسـ ــا التجاريـ ــن بعثاتهمـ مـ
والعســـكرية فـــي المنطقـــة، وللأســـباب 
الأزمـــة  أن  الحقيقـــة  تقريبـــاً.  نفســـها 
الاقتصاديـــة التـــي بـــدأت بوادرهـــا فـــي 
الظهـــور فـــي العقـــود الأولـــى مـــن القـــرن 
الحالـــي كانـــت قـــد اســـتفحلت وضربـــت 
التـــي  الغربيـــة، حتـــى  الـــدول  معظـــم 
كان  مـــن  عليهـــا.  تســـتعصي  كانـــت 
يتصـــوّر أن ألمانيـــا التـــي كانـــت تدعـــم 
وحدهـــا منطقـــة اليـــورو كلهـــا لـــم تعـــدْ 
ـــى أن تدعـــم نفســـها، حتـــى بعـــد  تقـــوى عل
أن اســـتعادت المـــارك الألمانـــي، والـــذي 
ولكـــن  قوتهـــا،  مصـــدر  أنـــه  اعتقـــدت 
ـــة  ـــات الألماني ـــدت الصناع ـــد اعتم ـــاً. فق عبث
الكثيفـــة فـــي مجـــال الحديـــد والصلـــب 
علـــى الوقـــود الآتـــي مـــن مناطـــق لـــم 
تعـــدْ تنتجـــه بعـــد، وأصبحـــت مصانـــع 

الســـيارات الشـــهيرة خرائـــب تنعـــق فيهـــا 
البـــوم. 

القـــوى  تقلّصـــت مطامـــع  أن  وبعـــد 
العظمـــى الســـابقة فـــي منطقـــة الشـــرق 
الأوســـط فقـــدت أهميتهـــا الاســـتراتيجية، 
الطائفيـــة  الصراعـــات  فيهـــا  وهـــدأت 
المطامـــع  كانـــت  التـــي  والمذهبيـــة 
واحـــة  وأصبحـــت  تؤلّبهـــا،  الغربيـــة 
للســـام، حتـــى أن بعـــض دول المنطقـــة 
أعلنـــت أنهـــا دول محايـــدة، وأنهـــا لـــن 
مـــن  نـــوع  فـــي أي  ذلـــك  بعـــد  تدخـــل 
الحـــروب. وتذكّـــرت دول الشـــرق الأوســـط 
أنهـــا كانـــت مهـــداً للأديـــان فاســـتعادت 
وســـكينتها،  الروحـــي  صفاءهـــا 
قـــدرات  فشـــيئاً  شـــيئاً  واســـتعادت 
ـــى التأمـــل والإبـــداع. صحيـــح  شـــعوبها عل
أن المواطنيـــن فيهـــا يتخلـــون عـــن ســـمة 
»حـــب الحيـــاة« والدِّعَـــة والاســـترخاء، 
ـــع  ـــواة جم ـــض ه ـــع بع ـــم يمن ـــذا ل ـــن ه ولك
الأخبـــار ونقلهـــا عبـــر الأثيـــر الافتراضـــي 
مـــن تســـجيل الإنجـــازات المبدعـــة فـــي 
الصحـــراء التـــي تربـــط بيـــن الإقليميـــن 

أنهـــم  وأقســـموا  والليبـــي،  المصـــري 
جديـــدة  أهرامـــات  هنـــاك  شـــاهدوا 
ليـــاً،  إلا  النـــاس  يراهـــا  لا  بـــالآلاف 
ــات  ــا محطـ ــال إنهـ ــاراً، ويُقـ ــي نهـ وتختفـ
ــاراً  ــة نهـ ــزن الطاقـ ــدّدة تخـ ــة المُتجـ للطاقـ
حتـــى تضـــيء بهـــا الصحـــارى ليـــاً. 

المفاجـــأة المُدهشـــة هـــي التـــي ضربـــت 
الســـيد  مولـــد  شـــهدت  التـــي  الأرض 
الفلســـطينيون  صحـــا  فقـــد  المســـيح، 
لنقـــاط  أثـــراً  يجـــدوا  فلـــم  يـــوم  ذات 
التفتيـــش التـــي طالمـــا عذبتهـــم لقـــرن 
وظلّـــوا  تقريبـــاً.  الزمـــان  مـــن  كامـــل 
طوابيـــر  يـــرون  وهـــم  الفـــاه  فاغـــري 
الإســـرائيليين التـــي تســـير علـــى الأقـــدام 
وغـــا  وزنـــه  خَـــفّ  مـــا  حملـــوا  وقـــد 
ثمنـــه، بحثـــاً عـــن وســـيلة مواصـــات 
ــا،  ــوا منهـ ــي أتـ ــاد التـ ــى البـ ــم إلـ تعيدهـ
فـــي  العيـــش  يطيقـــون  يعـــودوا  فلـــم 
هـــذه البـــاد الفقيـــرة بالمـــوارد، خاصـــة 
بعـــد أن رفـــع الأميـــركان والأوروبيـــون 
إســـرائيل،  عـــن  العســـكري  الغطـــاء 
ــال  ــت تنهـ ــي كانـ ــات التـ ــت التبرعـ وتوقّفـ
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ــوا  ــا كانـ ــتات، كمـ ــود الشـ ــن يهـ ــم مـ عليهـ
يســـمونهم، فأولئـــك أصبحـــوا يعانـــون 
شـــظف العيـــش بعـــد أن فقـــدوا ميـــزة 
المُضاربـــة فـــي أســـواق المـــال العالميـــة، 
»دمـــاء«  علـــى  تعيـــش  كانـــت  والتـــي 
ـــه  ـــت مع ـــد أن نضـــب ونضب ـــرول، وبع البت
الصناعـــات التـــي كانـــت تعتمـــد عليـــه، 
لـــم تعـــد المُضاربـــة تغـــلّ أرباحهـــا التـــي 
تعـــوّدوا عليهـــا، وبمـــا أن مـــا يحتاجـــه 
ـــن  ـــه »الوط ـــا يحتاج ـــى م ـــدّم عل ـــدار« مُق »ال
ـــوا  ـــرّروا أن يمتنع ـــد ق ـــود« فق ـــي لليه القوم
عـــن ســـداد فواتيـــر بقـــاء إســـرائيل علـــى 
ــل  ــم راح يكيـ ــل إن بعضهـ ــاة. بـ ــد الحيـ قيـ
بأنهـــا  ويصفهـــا  لإســـرائيل  الاتهامـــات 
كيـــان مزعـــوم، وإلا كانـــت قـــد نجحـــت 
ـــع  ـــى مصان ـــرول إل ـــق البت ـــان تدفّ ـــي ضم ف
العالـــم وتدفّـــق الأمـــوال إلـــى جيوبهـــم. 
وهكـــذا انتهـــت دولـــة إســـرائيل، وراح 
عقـــاء فلســـطين يفكـــرون فـــي تأســـيس 
ــع  ــا أن تمنـ ــادئ يمكنهـ ــى مبـ ــم علـ دولتهـ
فـــي المســـتقبل أن يبتلعهـــا أي طامـــع 

آخـــر. 
ومـــن بيـــن مقـــررات جامعـــة الأمـــة 
العربيـــة – هكـــذا صـــار اســـمها – اعتمـــاد 
دوافـــع القـــوة الذاتيـــة مرتكـــزاً للنظـــر 
إلـــى المســـتقبل، وهكـــذا انتشـــرت فـــي 
الواســـعة  العربـــي  العالـــم  صحـــارى 
مراكـــز بحثيـــة مُتعـــدّدة أنتجـــت طاقـــة 
وخاصـــة  بهـــا،  يُســـتهان  لا  مُســـتدامة 
صحـــراء الفيـــوم التـــي توصلـــت معامـــل 
أبحاثهـــا إلـــى طريقـــة جديـــدة لاســـتخراج 
الطاقـــة مـــن المعـــادن المشـــعة لا تحتـــاج 
المعقـــدة  النوويـــة  المحطـــات  إلـــى 
الأمـــة  جامعـــة  وكانـــت  والخطيـــرة. 
الطاقـــة  تصديـــر  منعـــت  قـــد  العربيـــة 
إلـــى غيرهـــا مـــن الـــدول إلا للأغـــراض 
ـــة  ـــر أخلاقي ـــا وضعـــت معايي الســـلمية، كم
والتقـــدّم  العلمـــي  والبحـــث  للتعليـــم 
العربيـــة،  المعاييـــر  باســـم  اشـــتهرت 
والتـــي أصبحـــت دول العالـــم تســـتقدّم 
العلمـــاء العـــرب لكـــي يشـــرحوا لهـــا هـــذه 
المعاييـــر العربيـــة ويســـاعدونها علـــى 
ومراكزهـــم  جامعاتهـــم  فـــي  تطبيقهـــا 

الهزيلـــة.  المُتأخـــرة  البحثيـــة 
ــذا لـــم تكـــن الحيـــاة ورديـــة،  ومـــع هـ

»يمينـــي  فريـــق  هنـــاك  ظَـــلّ  فقـــد 
مُتطـــرّف« نمـــا مـــن تيـــار كان موجـــوداً 
مـــن  الثانيـــة  العشـــر  الســـنوات  فـــي 
القـــرن الحالـــي، وأطلـــق عليـــه الجمهـــور 
مصطلـــح  هـــو  غامضـــاً  مُصطلحـــاً 
الفلـــول، وقـــد اكتشـــف النـــاس الحلـــف 
غيـــر الظاهـــر بيـــن الفلـــول والرجعييـــن، 
فأصبـــح الآن ظاهـــراً، ورغـــم أنـــه لـــم 
تعـــدْ لـــه شـــعبية، فقـــد تقلّصـــت مـــن 
ــي  ــعب العربـ ــوات الشـ ــاع أصـ ــة أربـ ثلاثـ
إلـــى نحـــو 5 % أو يقـــل قليـــاً. ويـــرى 
الأميـــركان  انســـحاب  أن  الفريـــق  هـــذا 
والغربييـــن مـــن المنطقـــة كان ضربـــة 
مضـــض  علـــى  فقبلـــوا  لهـــم،  قاســـية 
التـــي  الناشـــئة  القـــوة  مـــع  التحالـــف 
ـــى  ـــان عل ـــن الزم ـــن م ـــدة عقدي ـــيطرت لم س
ـــد أن  ـــارت بع ـــت أن انه ـــا لبث ـــم م ـــم، ث العال
ـــة  ـــدم أصال ـــبب ع ـــل بس ـــاس مل ـــاب الن أص
ـــي  ـــن الت ـــا الصي ـــوة. إنه ـــذه الق ـــات ه منتج
عديـــدة  ثـــورات  بعـــد  الفلـــول  تصـــوّر 
اجتاحـــت المنطقـــة فـــي العقـــد الثانـــي 
ـــوى  ـــوف تق ـــر س ـــرن، أن مص ـــذا الق ـــن ه م
بهـــا، وبالفعـــل أصبـــح الثقـــل السياســـي 
لمصـــر أكبـــر بعـــد اقترابهـــا مـــن الصيـــن. 
كان للوجـــود الصينـــي فـــي المنطقـــة أثـــر 
ــع  ــع التوسّـ ــم مطامـ ــي تحجيـ ــي فـ إيجابـ
الصهيونـــي، ولكنهـــا لـــم تفعـــل شـــيئاً 
فـــي  التقليـــدي  الغـــرب  مطامـــع  أمـــام 

البتـــرول التقليـــدي، فلـــم يتقلّـــص إنتـــاج 
البتـــرول حتـــى نضـــب تمامـــاً. 

كان التوســـع الصينـــي قـــد اســـتولى 
ــذا فعـــل  علـــى الأســـواق الإفريقيـــة، وهكـ
أيضـــاً فـــي الأســـواق العربيـــة، والتـــي 
البتـــرول  قلـــة  مـــع  يزيـــد  فقرهـــا  كان 
المنتـــج فيهـــا، وغـــاء ســـعره بســـبب 
نقـــص المعـــروض منـــه، حتـــى لـــم يعـــد 
أحـــد يقبـــل عليـــه إلا المغامـــر المُســـتعد 
لأن يخســـر كل شـــيء. كان ذلـــك قبـــل 
نضـــوب البتـــرول بشـــكل نهائـــي، وقبـــل 
صحـــوة الأمـــة العربيـــة وتحـــوّل أرضهـــا 
وهكـــذا  مُحايـــدة.  ســـام  واحـــة  إلـــى 
مهيـــأة  ســـوقاً  الأرض  هـــذه  أصبحـــت 
التحالـــف  واســـتمرّ  الصينـــي.  للغـــزو 
ومـــع  الماضـــي  فلـــول  مـــع  الصينـــي 
الفاشـــلين الأوروبييـــن، مـــن بحـــر إيجـــه 
هـــال  فـــي  الشـــمال،  أقصـــى  وحتـــى 
فـــي  شـــمل  الـــذي  الاقتصـــادي  الفشـــل 
البدايـــة اليونـــان وإســـبانيا ثـــم ســـرعان 
وحتـــى  وفرنســـا،  إيطاليـــا  ضَـــمّ  مـــا 
ألمانيـــا تُفكّـــر حاليـــاً فـــي الانضمـــام إليـــه 
ـــى هـــذه  ـــة. وحت ـــا الطاحن ـــن أزمته ـــاً م هرب
اللحظـــة لا يـــزال هـــذا التحالـــف الدولـــي، 
رغـــم ضعفـــه، يقـــاوم التقـــدّم العربـــي 
بفضـــل  قـــوةً  يـــوم  كل  يـــزداد  الـــذي 
ثرواتـــه التـــي لا تنضـــب مـــن مصـــادر 

المُســـتدامة. الطاقـــة 
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ــي  ــة فـ ــارض الكتـــب، خاصـ ــة فـــي معـ ــات المهمـ ــن الملاحظـ مـ
ــي، وجـــود وجـــوه مُعيّنـــة لشـــباب مـــن  منطقـــة الخليـــج العربـ
دول المنطقـــة، أشـــاهدهم باســـتمرار فـــي أي معـــرض أزوره. هـــم 
ــي  ــا فـ ــد إطلاقهـ ــي موعـ ــدة فـ ــدارات الجديـ ــف الإصـ ــون خلـ يركضـ
هـــذا المعـــرض أو ذاك، يقتنـــون كل مـــا يمكـــن قراءتـــه، يعرفـــون 
التذكاريـــة معهـــم،  المؤلفيـــن شـــخصياً، ويلتقطـــون الصـــور 
ــج  ــن يُنتـ ــب ولمـ ــاء للكتـ ــة أصدقـ ــي النهايـ ــوا فـ ــع أصبحـ وبالطبـ
ع، وربمـــا قـــراء آخريـــن يمكـــن  الكتـــب مـــن مؤلـــف وناشـــر ومُـــوزِّ

ــب. ــارض الكتـ ــي معـ ــدوا فـ أن يتواجـ
هـــذه الصداقـــة الوطيـــدة بالكتـــاب، التـــي تجعـــل الصديـــق يســـافر 
مـــن أجـــل أن يحتفـــي بصديقـــه، فـــي زمـــن نشـــكو فيـــه عـــادةً مـــن 
شُـــحِّ القـــراءة، ونحـــاول بشـــتى الطـــرق أن نعيـــد بعضـــاً ممـــا 
مضـــى، إلـــى زمـــن التناقضـــات هـــذا، تبـــدو ظاهـــرة تســـتحق 
ــيطّلع  ــارئ سـ ــألة قـ ــت مسـ ــاً ليسـ ــألة قطعـ ــاً، المسـ ــا طويـ تأملهـ
ــال والوقـــت، ويكـــون الكتـــاب  ــر المـ ــا حيـــن يتوافـ علـــى كتـــاب مـ
قريبـــاً مـــن مـــكان إقامتـــه. إنهـــا تتعـــدى ذلـــك لتصبـــح مســـألة 
عشـــق حقيقـــي، حيـــن يتتبـــع العاشـــق خطـــوات معشـــوقته، 
ويســـعى لاســـتقبالها فـــي أي مـــكان تحـــط فيـــه، وأذكـــر أننـــي 
حيـــن أضـــع خبـــراً عـــن قـــرب صـــدور عمـــل لـــي أن تردنـــي 
ـــروج  ـــع لخ ـــد المُتوقّ ـــن الموع ـــأل ع ـــدة، تس ـــائل عدي ـــات ورس مكالم
العمـــل، وفـــي أي منفـــذ ســـيكون متواجـــداً فـــي البدايـــة مـــن أجـــل 
طلبـــه أو اقتنائـــه ســـريعاً، وأخبرنـــي كاتـــب زميـــل إنـــه نشـــر 
مـــرة كتابـــاً، ولـــم يعلـــن عنـــه فـــي أي مـــكان، وحتـــى دار النشـــر 
ـــارض  ـــي أحـــد مع ـــاً ف ـــره فعلي ـــوم تواف ـــن إلا ي ـــم تعل ـــي نشـــرته ل الت
ـــه، متوافريـــن ســـاعة  ـــن ل ـــرّاء مخلصي ـــك وجـــد ق الكتـــب، وبرغـــم ذل

إطـــاق الكتـــاب وكانـــوا قـــد أتـــوا مـــن دول أخـــرى، مـــن أجـــل 
ـــر،  ـــي معـــرض الدوحـــة الأخي ـــاً. وف ـــب أخـــرى ثاني ـــه أولًا، وكت كتاب
التقيـــت حوالـــي ســـتة مـــن أولئـــك الشـــباب، التقيتهـــم مـــن قبـــل 
فـــي الشـــارقة والريـــاض، وأصبحـــوا أصدقـــاء، وكانـــوا يحملـــون 
يعرفونهـــا،  وأخـــرى  مـــرة  لأول  تُطـــرح  جديـــدة،  إصـــدارات 
لكنهـــا صـــدرت فـــي طبعـــات جديـــدة، مثـــل روايـــة »قلـــم النجـــار« 
للإســـباني مانويـــل ريفـــاس، التـــي أصدرتهـــا دار بلومزبـــري 

ــداً. ــة جـ ــدة، جذابـ ــة جديـ ــراً فـــي طبعـ أخيـ
ـــراءة أو  ـــود الق ـــالات أن تع ـــن احتم ـــن م ـــاف الزم ـــم جف إذن وبرغ
ـــون،  ـــل صـــدارة الوعـــي، يوجـــد عشـــاق متيم ـــاً لتحت ـــة عموم الثقاف
يمكنهـــم أن ينعشـــوا الأمـــل ويبثـــوا شـــيئاً مـــن التفـــاؤل، ويمكـــن 
ــادم،  ــي قـ ــتقبل قرائـ ــواة لمسـ ــم نـ ــم ونعتبرهـ ــي بهـ ــا أن نباهـ لنـ
ــألة  ــد. صحيـــح إن المسـ ــيئاً مـــن الجهـ ــذل الجميـــع شـ ــو بـ فقـــط لـ
فـــي النهايـــة شـــخصية جـــداً، أي أن يحـــب أحدهـــم شـــيئاً لا يحبـــه 
ـــخصي،  ـــي الش ـــا ف ـــا وحصره ـــاع لمحدوديته ـــن أنص ـــن ل ـــره، لك غي

وســـأقفز بهـــا إلـــى أبعـــد مـــن ذلـــك.
لمـــاذا لا يكـــون هنـــاك أنـــاس بالفعـــل يشـــجعون الكتابـــة 

والقـــراءة، بنفـــس حمـــاس آخريـــن يشـــجعون كـــرة القـــدم؟
ــم،  ــن بلادهـ ــب مـ ــخاص وراء كاتـ ــات الأشـ ــافر مئـ ــاذا لا يُسـ لمـ
ــع  ــا، أو توقيـ ــكان مـ ــي مـ ــه فـ ــتقام لـ ــة سـ ــي فعاليـ ــه فـ لمناصرتـ

ــارض؟ ــد المعـ ــي أحـ ــاب فـ لكتـ
بالطبـــع أتمنـــى ذلـــك، فقـــط أن تكـــون المســـألة متبوعـــة 
بالوعـــي، فـــي اختيـــار الكاتـــب وكتابـــه، وليـــس اختيـــار الكاتـــب 
ـــا  ـــب بم ـــا، يكت ـــد م ـــن بل ـــب م ـــس كل كات ـــك الوطـــن، فلي ـــن ذل ـــه م لأن

ــم. ــتحق الدعـ ــازاً يسـ ــاره إنجـ ــن اعتبـ يمكـ

ضغط الكتابة
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ــي  ــة التـ ــة بالأغنيـ ــوان صِلـ ــذا العنـ ــس لهـ ليـ
تحمـــل نفـــس الاســـم وشَـــدَتْ بهـــا أم كلثـــوم 
الله  عبـــد  الشـــاعر  الأميـــر  كلمـــات  مـــن 
الفيصـــل وألحـــان الموســـيقار ريـــاض 
بـــه  المقصـــود  ولكـــن  الســـنباطي، 
ـــدى  ـــا إح ـــي اعتبره ـــك الت ـــورة الش ث
بـ»الربيـــع  يســـمى  مـــا  ثـــورات 
إذ  عنهـــا،  ونتجـــت  العربـــي« 
أصـــاب العقـــل العربـــي حالـــة 
ــر المســـبوق فـــي  مـــن الشـــك غيـ
تاريخـــه طـــال معظـــم نواحـــي 

د.إبراهيم إسماعيل
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ـــذا  ـــي وقعـــت فريســـة له ـــر أنن ـــا، ولا أُنك ـــن كله ـــم يك ـــاة إن ل الحي
ــك  ــة الشـ ــي محنـ ــت أن فـ ــا اقتنعـ ــرعان مـ ــي سـ ــك، ولكنـ الشـ
أمريـــن أولهمـــا إثبـــات كينونتـــي ووجـــودي علـــى الأقـــل مـــن 
وجهـــة نظـــر الفرنســـي رينيـــه ديـــكارت الـــذي أطلـــق مقولتـــه 
الشـــهيرة ولا يـــزال صداهـــا يتـــردّد فـــي جنبـــات الزمـــان: »أنـــا 
أشـــك إذن أنـــا موجـــود«، أمـــا الأمـــر الثانـــي فيتمثـــل فـــي أن 
ــته إلـــى  ــن افترسـ ــع كل مـ ــز أو تدفـ ــة الشـــك ســـوف تُحفِّـ حالـ
ــاري  ــه الحضـ ــاني وتراثـ ــل الإنسـ ــي العقـ ــب فـ ــث والتنقيـ البحـ

للوقـــوف علـــى الحقيقـــة.
ــن  ــا مـ ــق بهـ ــا لحـ ــية لِمَـ ــاة السياسـ ــك الحيـ ــال الشـ ــد طـ لقـ
ل وتبـــدُّل مواقـــف قامـــات طالمـــا عُـــرِفَ  اضطـــراب وتحـــوُّ
ــة،  ــاح العاتيـ ــتدت الريـ ــا اشـ ــدأ مهمـ ــى المبـ ــات علـ ــا الثبـ عنهـ
ومـــن الصدمـــات التـــي لـــم تجابـــه بمـــا يمتصهـــا أن تغييـــر 
المواقـــف لـــم يتـــم تدريجيـــاً، بـــل بيـــن عشـــيّة وضحاهـــا فلـــم 
يملـــك الجمهـــور أمـــام هـــذه التقلّبـــات مـــن قِبـــل هـــذه القامـــات 
ــركات  ــن حـ ــك عـ ــم، ناهيـ ــه فيهـ ــى ثقتـ ــه علـ ــب كفيـ إلا أن يُقَلِّـ
ــدت  ــة وعـ ــكرية ومدنيـ ــخصيات عسـ ــة وشـ ــية أو دينيـ سياسـ
علنـــاً ومـــن خـــال وســـائل الإعـــام الجماهيـــري بعـــدم تقديـــم 
ــات  ــة انتخابـ ــي أيـ ــن فـ ــحين محدديـ ــم مرشـ ــحين أو دعـ مرشـ
رئاســـية أو برلمانيـــة فلمـــا جـــاء وعـــد الانتخـــاب إذا هـــم 

ينكثـــون.
ــخف أن  ــن السـ ــح مـ ــث أصبـ ــن بحيـ ــي الديـ ــاً فـ ــكٌّ أيضـ شـ
ـــاوى  ـــن فت ـــدر م ـــا ص ـــانيته بم ـــه وإنس ـــرم عقل ـــد يحت ـــع أح يقتن
يناقـــض بعضهـــا بعضـــاً عـــن رمـــوز دينيـــة، وصلـــت الحـــال 
بأحدهـــم أن جعـــل وزيـــري الدفـــاع والداخليـــة مـــن بيـــن 
ــا فـــي  ــاً شـــديداً كانـ الرســـل والأنبيـــاء ممـــا ســـبّب لهمـــا حرجـ
ــس  ــل الرئيـ ــب بقتـ ــى الطلـ ــر إلـ ــض الآخـ ــه، وبالبعـ ــى عنـ غنـ
الفلانـــي الـــذي كان يُســـبِّح بحمـــده أو يحضـــر مناســـبات 
ــى  ــض علـ ــن التحريـ ــاً عـ ــس، فضـ ــه بالأمـ ــه وتنصيبـ تتويجـ
قتـــل المســـلم للمســـلم والإمعـــان فـــي هـــذا التحريـــض بــــ 

)طوبـــى لمـــن قتلهـــم وقتلـــوه(. 
شـــك فـــي الحيـــاة الاجتماعيـــة التـــي حكمتهـــا الأهـــواء 
الشـــخصية والحـــرص علـــى المنفعـــة الخاصـــة، لافتقادهـــا 
ـــفة  ـــا أو فلس ـــم واقعه ـــة تحك ـــت ديني ـــية وثواب ـــم سياس ـــى قي إل
قويـــة تســـتند إليهـــا، بـــل طـــال الشـــك الـــرؤى الفلســـفية 
ــار  ــى اعتبـ ــة علـ ــا القديمـ ــي أثينـ ــال فـ ــت الحـ ــا كانـ ــا، كمـ ذاتهـ
أن الفلســـفة فـــي مفهومهـــا العـــام محبـــة الحكمـــة وتحـــري 

المعرفـــة والبحـــث عـــن الحقيقـــة.

عرشـــه  علـــى  يتربّـــع  إعـــام  الثـــورة  هـــذه  صَاحَـــبَ 
الحـــق  ويكتمـــون  بالباطـــل  الحـــق  يُلْبِسُـــون  إعلاميـــون 
وهـــم يعلمـــون، أشـــعلوا فتيلهـــا وأججـــو لهيبهـــا كلمـــا لاح 
ــي بالهـــدوء  ــعاع نـــور يوحـ فـــي الأفـــق بصيـــص أمـــل أو شـ
إلًّ  مجتمعاتهـــم  فـــي  يرقبـــون  لا  بالاســـتقرار،  ـــر  يُبشِّ أو 
ـــة طالمـــا تتدفّـــق الملاييـــن فـــي حســـاباتهم البنكيـــة  ولا ذِمَّ
مـــن  ســـواء  الضغـــط،  وقـــوى  المصالـــح  جماعـــات  مـــن 
أنصـــار النظـــم الســـابقة أم المتصارعيـــن علـــى الكراســـي 
فـــي الحقـــب اللاحقـــة، وقـــد اســـتعان هـــؤلاء الإعلاميـــون 
بضيـــوف فـــي برامجهـــم تفوقـــوا علـــى أســـاطين الفلســـفة 
فـــي  كانـــت  التـــي  القديمـــة  اليونـــان  فـــي  السوفســـطائية 
حقيقـــة الأمـــر مـــرآة صادقـــة للحيـــاة الاجتماعيـــة، تنكـــر 
كل شـــيء فـــي نفســـه ولا تعتـــرف إلا بشـــيء واحـــد هـــو 
ــم  ــا يطوفـــون البـــاد - وهـ ــة الفرديـــة، وكان زعماؤهـ المعرفـ
اليـــوم يطوفـــون الفضائيـــات - يحملـــون الشـــك والإنـــكار 
جـــون للمنفعـــة الفرديـــة فقـــط، يلعبـــون  ويخدمـــون أو يروِّ
بعقـــول الأفـــراد ويعبثـــون بأفـــكار الجماعـــات ويؤثـــرون فـــي 
أحـــكام القضـــاء، ســـاحهم اســـتخدام قـــوة البلاغـــة والبيـــان 
وفصاحـــة اللســـان، والحـــوار الخطابـــي الـــذي يقـــوم علـــى 
ـــذا  ـــي، ول ـــي أو المنطق ـــان العلم ـــى البره ـــاع لا عل ـــة الإقن محاول

أصبحـــوا عنوانـــاً للمُغالَطـــة والجـــدل العقيـــم.
أَوْجَهـــا ونعيـــش  ثـــورة الشـــك الحديثـــة التـــي بلغـــت 
ذروتهـــا حاليـــاً لابـــد أنهـــا ســـتفضي إلـــى حيـــاة مجتمعيـــة 
تقـــوم علـــى العـــدل والمســـاواة والشـــفافية، فالمجتمعـــات 
ــة  ــة والمتقدّمـ ــية والاقتصاديـ ــا السياسـ ــي نظمهـ ــوّرة فـ المتطـ
فـــي عوالمهـــا الصناعيـــة قـــد مـــرّت بمراحـــل شـــبيهة بمـــا تمـــر 
بـــه مجتمعاتنـــا العربيـــة حاليـــاً، عهـــود مـــن الاســـتبداد عمـــل 
فيهـــا الشـــعب بكامـــل مُقدّراتـــه لخدمـــة النظـــام وحاشـــيته 
التطـــرّف  مـــن  عهـــود  الشـــعب وجـــاءت  هـــذا  ثـــار  حتـــى 
الديموقراطـــي كان يتطـــاول فيهـــا الأحمـــق لدرجـــة النيـــل 
ــى  ــول إلـ ــك فالوصـ ــن الشـ ــة مـ ــم حالـ ــة، ثـ ــة الدولـ ــن هيبـ مـ
ـــكار  ـــداع وابت ـــراً شـــفافية وعـــدل ومســـاواة وإب ـــة، وأخي الحقيق
وقـــوة وصناعـــة ورخـــاء، والنظـــام أو الرئيـــس أو لنقـــل 
الحاكـــم الحصيـــف هـــو مَـــنْ يملـــك مـــن القـــوة والإرادة مـــا 
يســـتطيع بهـــا اتبـــاع سياســـة أو فلســـفة حـــرق المراحـــل فـــي 

ســـبيل تحقيـــق العـــدل والكرامـــة بالقـــوة والرخـــاء.
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 ،)2012( بـ»القرصان«  انطلق 
راً- بـ»الشراع المقدَّس«.  وأبحَر- مؤخَّ
طُبعت الأولى أربع مرات، والثانية 
أو  نفسه  الدرب  على  لتسير  تنتظر 
منطقة  لتاريخ  ــاً  وفــيّ بقي  يــزيــد. 

الخليج العربي في روايتيه.
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»انتقام التاريخ«

في القرن الحادي والعشرين

عزمي بشارة

موسوعة معرفية 

ــروايــة  ال بــشــأن  المهتمّون  يــطــرح   
البوليسية، منذ عدة سنوات، أسئلة حول 
أو  الرواية الإسكندينافية،  أسباب رواج 
عبر  السوداء«  »الرواية  عليه  يُطلَق  ما 
النوع  هذا  روائيّو  يعرف  لماذا  العالم. 
الأدبي كلّ هذا الرواج والانتشار العجيب؟ 
البلاد  هذه  في  الأدب  هذا  ازدهــر  ولماذا 

التي لا تعرف انتشار الجريمة؟ 

عن الفوائد الإبداعية 
للاحتفاظ بمذكّرات 

يوميّة

ماريا بوبوفا

كتب
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الواقع لخدمة الخيال

عبدالغني بوضرة

عبدالعزيز آل محمود:

انطلــق بـ»القرصــان« )2012(، وأبحَــر- 
راً- بـ»الشراع المقدَّس«. طُبعت الأولى  مؤخَّ
أربــع مرات، والثانية تنتظر لتســير على 
الــدرب نفســه أو يزيد. بقي وفيّــاً لتاريخ 

منطقة الخليج العربي في روايتيه.
لأن  ــط  يخطِّ لــم  محمــود  آل  عبدالعزيــز 
يصبــح روائيــاً، إلــى أن قادتــه قراءاتــه 
التاريخيــة، لأن يدلف ميدان التأليف بثقة 
وثبــات. يــرى أن منظومــة ثقافــة إنتــاج 
الأفــام والمسلســات غيــر مكتملــة، غير 
أنــه لم ييئس ليرى أحد عمليه )أو كليهما( 
وهــو عمــل درامي ســينمائي كبيــر بما لا 
يشــوّه مضمونه. يســتحثّ اليافعين على 
القراءة والتدوين ويعدّهما مخزوناً لإثراء 

معارفهم الثقافية.
الحــوار  فــكان  »الدوحــة«  مجلــة  التقتــه 

التالي:

§ كيف وصلتَ إلى الرواية؟

ر أن أكــون روائياً أبــداً، ولم  ـ أنــا لــم أفكِّ
يخطر ذلك في بالــي إطلاقاً. الفكرة بدأت 
ــز بحثــي فــي فتــرة  عندمــا قــرَّرت أن أُركِّ
زمنيــة محددة وعلــى شــخصية محدَّدة، 
وطفقت أبحث عن الشخصية الرئيسية في 
الرواية الأولــى، وهو »ارحمه بن جابر«، 
فوقعــت فــي يــديّ عــدّة مصــادر غربيــة 
مترجمــة إلــى اللغــة العربية، ثــم بحثت 
فــي المصــادر العربيــة عمّن هــو »ارحمه 
بــن جابــر«. فوجــدت عــدّة كتــب تتحدّث 
عنــه، خصوصــاً فــي المصــادر العربيــة 
)وهي كتب جافة(، من قبيل: »هو شخص 
ســليم العقيدة«، خصوصاً لــدى مؤرِّخي 
الدولة الســعودية في فترة مــن الفترات، 
فــي حيــن أن الغربيين كتبوا عنه بشــكل 
جافّ: شــخصيته، من يكــون، صراعاته 
معهــم وخلافاتــه. فقــرَّرت أن أجمــع كل 

ذلك في كتــاب تاريخي فــي البداية، لكن 
الكتــب التاريخية مملّة وجافّــة، وقلت إن 
أفضل وســيلة، أن أنقل شعوري عن هذه 
الشــخصية وانطباعاتي عنهــا في رواية. 

لم أجرِّب ذلك من قبل.
وبالفعل، أنهيت كتابة رواية »القرصان«، 
ر في نشرها، وأرسلت نسخة منها  ولم أفكِّ
إلى الأستاذ علي الظفيري )إعلامي بقناة 
الجزيــرة الإخبارية(، وقلــت له: أنا كتبت 
هاتــه الرواية، فأرجوك، اقرأها وأعطني 
رأيــك، وهل أرســلها إلى دار نشــر، أم لا 

تستحق؟
وبعد أيام، أرســل لي رســالة مختصرة، 
وقال لي فيها: إن الرواية رائعة، أرســلها 
د. وفعلًا شجّعني  إلى دار النشــر ولا تتردَّ
على إرســالها إلى دار النشر، وهكذا بدأت 

هذه الرواية.

§ هــذا لأنه كان لديك مخزون من قراءات 
لروايات تاريخيــة متعدِّدة، بالإضافة إلى 

تنقيبك في كتب التاريخ؟

ـ أنا- بالمجمل- أحبّ الروايات التاريخية، 
ولا أذكــر أنــه وقعــت فــي يــدي روايــة 
تاريخية ولم أقرأها، وخصوصاً الروايات 
الغربييــن  لــدى  لأن  لمــاذا؟  المترجمــة. 
مفهــوم لكتابــة الروايــة التاريخية أفضل 
مــن مفهومنــا. فالكتّاب العــرب يعتمدون 
على الســرد في كتابة الروايات التاريخية 
بنــاء على انطباعاتهم ومــا يتخيّلونه هم 
أنفسهم، بخلاف الغربيين، الذين يقومون 
بأبحــاث قبل كتابــة الروايــة التاريخية، 
ولذلــك، أنــا قمــت بأبحــاث طويلــة جداً 
ومتعبة قبل كتابة رواية ارحمه بن جابر.

§ بالفعــل، وهو مــا تجلّى فــي أكثر من 
محاضرة لــك في أثنــاء تقديــم رواياتك. 

وفي هذا الســياق، عند الرجوع إلى مسألة 
الخيــال، هــل تســتخدمه مــن أجــل خدمة 
الواقع، أم تســتخدم الواقع من أجل خدمة 

الخيال في الرواية؟

ـ الواقــع لخدمــة الخيــال، لمّــا تقــرأ عــن 
شــخصية محدَّدة، وعن ظــروف محدَّدة، 
وتقــرأ عن العملــة المســتخدمة وصناعة 
الســفن وعــن التجــارة، فــإن كل ذلك هو 
أساس لك لإعمال خيالك فيها، ولصناعة 

قصّة من هذه الحقيقة التي قرأتَ عنها.

§ بالرجــوع إلى قراءاتــك المتعدِّدة، هل 
لك أن تخبرنا عن أسماء تأثّرت بها؟

ـ أميــن معلــوف تأثّــرتُ به جــدّاً، وكذلك 
غربيــون كثــر، يحضرنــي منهــم »كــون 
إيغلــدون« مثلًا الذي ألّــفَ أربعة كتب عن 
حياة جنكيز خان، وآخرون لا يحضروني 

الآن.

§ هنــاك من اســتغلّ الروايــة التاريخية 
لخدمــة فكر معيَّن أو جهــة معيَّنة، ويمكن 
أن نمثِّــل لذلك بجرجي زيدان، الذي يتَّهمه 
العديــد من النقّاد والباحثين بالتجنّي على 
التاريــخ. كيف تــرى اســتغلاله لقلمه في 

خدمة ما اتُّهِم به؟

ـ قــرأت لجرجــي زيــدان وأنــا فــي ســنّ 
المراهقــة. لكــن، فعليــاً وأنــا فــي ذلــك 
الزمــن، لــم أتأثّر بــه كثيراً، كنــت أقرأ له 
ر. لكن،  للاســتمتاع وليس لصناعة تصوُّ
كلّ شــيء الآن بالإمــكان تشــويهه، أمثل 
لذلك بالمسلســل الذي صدر عن ســليمان 
القانونــي، الذين صنعوا هذا المسلســل، 
وكتبة السيناريو، والذين دفعوا كل هاته 
التكاليــف هم المعارضون لسياســة رجب 

حوار
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لة، أو شــبه  ـ لدينــا منظومــة شــبه مترهِّ
منهــارة فــي قضيــة الكتابــة وفــي قضية 
تحويــل النصوص إلــى ســيناريو، وفي 
قضيــة تحويل هذه النصــوص إلى أفلام. 
هــذه منظومة غير مكتملــة عندنا كما هي 
في الغرب. نحن ليس لدينا- مثلًا- تسلسل 
واضــح لتحويــل رواية ناجحــة إلى فيلم 
كمــا في الغرب. كما أنه ليس لدينا مفهوم 
واضــح لصناعــة الأفــام، ســواء أفــام 
التسلية، والوثائقية. ولهذا فإن المنظومة 
الثقافية عندنا غيــر واضحة. فأنتَ عندما 
تكتــب روايــة تعتمــد علــى جهــة محــدَّدة 
تملــك المــال لتحويل هذا النــص إلى فيلم 
وثائقــي أو تاريخــي، ولــن يحصل ذلك. 
وإذا حصل، فلسبب معيَّن. ننتظر ونرى: 
لعلّ وعســى إن شــاء الله. ولكــن أملي لو 
حصــل هذا الأمــر ألا يتمّ تشــويه الكتاب، 

وأن يبقى في نطاقه الموضوعي.

§ هــل لــك أن تخبرنــا عــن طقســك في 
الكتابة؟

ـ طقــس الكتابــة، عمومــاً، يســتوجب أن 
يكون الكاتــب ملتزماً، ويقاوم نفســه في 
أمور كثيرة، إذا خطّط أن يستقيظ السابعة 

طيب أردوغــان، لأنه كان يبني سياســة 
حزبــه ومنظومة حكــم الدولة بنــاءً على 
الخلفيــة التاريخيــة العثمانيــة. ولذلــك، 
في نظر هــؤلاء المعارضين، كان لابدّ من 
تشويه التاريخ العثماني من أجل تشويه 
أردوغان. وعندما خرج المسلســل، وثبت 
ه التاريخ، عرفنا، في نهاية  فعلًا أنه شوَّ
المطــاف، أن هــذه لعبــة سياســية، كمــا 
تلعــب السياســة فــي الصحافة وتشــويه 
الأخبــار وفــي التدليس وكتابــة الروايات 
وصناعــة الأفلام، وفي نهاية المطاف إذا 
دخلــت الثقافة في اللعبة السياســية وفي 

الصراعات السياسية تشوّهت.

الدرامــا للمجــال  § بالنســبة إلىخدمــة 
الدرامــي  العمــل  واســتفادة  الروائــي، 
مــن خيــال الكاتــب. لمــاذا عندمــا يُطــرح 
الســؤال: هل سنشــهد روايــة »القرصان« 
أو روايــة »الشــراع المقــدَّس« مسلســاً أو 
فيلماً ســينمائياً طويلًا، بمــا يخدم تاريخ 
المنطقــة؟ ودائماً يأتي الجــواب بأن رأس 
المــال المغامر غير موجود، علماً بأن الكلّ 
يُجمِــع أن المــادة متوافــرة. ألا يســتحقّ 
عمــل روائي جــادّ أن يتمّ تحويله إلى عمل 

درامي؟

صباحــاً ليبدأ فــي الكتابــة، فلينهض في 
الســابعة صباحــاً. وأنا- عــادةً- أبدأ في 
كتابة الرواية من الثامنة صباحاً، أحياناً 
أتوقّــف في الثانية عشــرة، وأحياناً يمتدّ 
بــي الوقت إلى الثالثة عصــراً، وأحياناً لا 
أســتطيع، فإذا كنت لا ترغــب في الكتابة 
فــا تكتب. ولذلــك في »الشــراع المقدَّس« 
كنت أتوقّف لمدّة شهر في بعض الأحيان. 
وأنــت تكتب تقف عند مــا يعيقك في ربط 
الأحــداث وتضطرّ لهذا التوقّف، ومع ذلك 
يجب أن تقاوم وتنضبط، وتشعر أن هذه 

الفترة ستمضي لتنطلق من جديد.

§ هاته المقاومة والانضباط في الكتابة، 
ألم يصب محيطك بالإزعاج؟

ـ بالعكس، أنا أتصوّر أنه لا يســبِّب ذلك. 
انشــغالك بكتابــة الروايــة يبعدك شــيئاً 
جاً،  عن مشــاكل البيــت. فــإذا كنــت متزوِّ
أصــاً.  ســـوف)تنبسط(  زوجتــك  فــإن 

)يضحك..(.

§ ما نصيحتك لروائي شابّ؟

ـ عندنــا مشــكلة فــي العالــم العربي، هي 
أن الطفــل لا يتمّ تعويــده على القراءة من 
أيام المدرسة. الغربيون يربّون الطفل من 
الصغر علــى القراءة والكتابــة. أنا عندي 
ابني في مدرســة غربية، كل أسبوع يجب 
أن يقــرأ قصصــاً، ثم يملأ، فــي أنموذج، 
الشخصيات التي أعجبته في هاته القصة 
أو تلــك، وما الــذي أعجبــه بالمجمل وما 
لم يعجبه، ويتمّ تســليم الاستمارة، وهذا 
نــوع من التمرين. كمــا أنه، بعد الإجازة، 
د على  يكتــب مــا الــذي فعله فيهــا، فيُعَــوَّ
الكتابــة، ومن هنا تجــد الغربيين يكتبون 
فــي كل شــيء: عــن الطبــخ، تعلُّــم لغــة 
دوا  جديــدة، تجربة مــرّوا بها.. فهــم تعوَّ
هــذا الأمــر. ومن هنــا فــإن أيــة كتابة أو 
تدويــن ســوف يضــاف إلــى ثقافــة الأمّة 
وحصيلتهــا، ومع الأســف نحن لم نتعوّد 
حروبــاً  أحيانــاً  تخــوض  فالأمّــة  ذلــك. 
مأســاوية، ولا نجد كتاباً يتحدّث عن هذه 
الحــروب وتجارب الناس التي خاضوها. 
عندنا مشــكلة حقيقية في قضايا التدوين 

في الوطن العربي.
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لا تحبّ ... حتّى تدفع الثمن

العالمُ غريبٌ بالإنســان. فكما يقــول الناس: »الدنيا مثلما هي، 
إنّمــا النــاس تتغيّــر«. لعلّ المقصــود بالدنيا أرض، وســماء، 
وبحــر، وتراب، وهــواء، وغير ذلك مما ليس للإنســان فضل 
ــد أنّهُ من يستشــهد بهذه الجملــة للتعامل مع  فيــه. ومــن المؤكَّ
موقفٍ ما، لا يقصد البشر. صحيحٌ أنّهم ما يزالون بشراً، ولكنّ 
أشــياء كثيرة في فكر البشــر قــد تغيّرت. لو تخيّــلَ البعضُ أنّ 
البشر قد تغيّروا، فربّما يأخذ بما رآه العالِمُ البريطاني الشهير 
»داروين«، من أن الإنســانَ قد تطوّر من سُلالةٍ تنحدرُ من عالم 
القِرَدة، ورُبّما- حســبَ ما نسَــجَهُ في مقولةٍ مشــهورةٍ: »البقاءُ 
للأكثــرِ قُدرةً علــى التّكيف«- لقَبِلَ بنظريــة داروين. ولو رغبَ 
مــن أرادَ أن يتخيّــلَ كيــف يكــون ذاك العالم، عليه أن يشــاهدَ 
»كوكب القردة« الذي اقتُبســت منه أفلام عديدة كان أوّلها ســنة 
1968، وأحْدَثهــا فــي 2014، وتناولــت جميعهــا الدُّنيــا التي 
تســيَّدت القردة فيها على الإنســان، بســيناريوهات وحوارات 
مختلفة، صوّرت الشرَّ والخير حتى فيما بين القِرَدة. ولعلّ من 
لم يشــاهد تلك الأفلام، فاتَتْهُ مشاهدة دقّة المكياج الذي تطلّبَ 
وضعَه للممثِّل الواحد حوالي ستّ ساعاتٍ، وجمالَ التفاصيل 
د أننا لا نتمنّى أن تتهيّأ  في تصوير عالم لم نعرفه، ومن المؤكَّ

ره. البيئة له كي يكون، ولكن السينما هيّأت لنا فرصة تصوُّ
داروين عالمٌ بيولوجي عاش في الفترة من 1809 إلى 1882، 
رين  إذ كان حالــه حــال الكثير مــن العلماء والباحثيــن والمنظِّ
الذيــن كانوا يتّســمون في الماضي- وربما هــذا لا ينطبق على 
نظرائهم في العالم الحديث- باتّســاع في المعارف، وتنوّع في 
الاهتمامات التي لم يمرّوا عليها مرورَ الكرام، بل تركوا بصمات 
مــا يزالُ بعضها خالداً. حتى العلماء في البلاد الإســامية مثل 
ابن ســيناء، والفارابي، وابن رشــد، والبيرونــي، وغيرهم، 
ص الذي  ع الفكري والإنتاج المتخصِّ اتّصفــوا بصفاتٍ من التنــوُّ
زهــت به العقول، وتباهت به المكتبات. في أيّامهم، الدُّنيا هي 
الدُّنيا نفســها الآن. عاش فيها عامّة الناس الذين كانوا يَجْرون 
أ الملــوك والأمــراء والأثرياء  علــى قــوت يومهــم، وفيها تبــوَّ
مكانــات مختلفــة عــن العامّــة. وكان الجميعُ فــي تهافت على 
المال والثروة لســبب بســيط: المالُ عزوةٌ، كما يُقال. وفي هذا 
الموقع، العزوةُ مســتمدّة من العزّة، أي القوّة والســند، كقول 
العرب: فــانٌ صاحِبُ عزوة، أي يركنُ على قوم أو أصحاب، 
وربّمــا، في الحاضــر، على مواردٍ مثل المال تشــدُّ أزْره. وفي 

الحقيقــة، لا أدري إن كان مــن المقبــول أن يســتظلّ النافــذون 
السياسيّون تحتَ هذه المظلّة.  

هذه حياةُ البشر، بغضّ النظر عن الحقبة التي يعيشون فيها. 
النــاسُ لن يبالــوا بالنقود، ولــن يتقاتلوا عليهــا، فقط عندما 
يصبــح لدى كلّ إنســان آلة يطبع بها الكــمّ الذي يرغبُ فيه من 
النقــود. ولكن، ما العيب في ذلك؟ لماذا الحســد؟ في الحقيقة، 
مــرّت فتــرات علــى الشــعوب كان فيهــا للأغنياء حــقٌّ بوضع 
اليــد في إصدار نقودهم الخاصّة. ولكنْ، للأســف، الحكوماتُ 
أقوى من الأفراد، وبذلك استطاعت الحكوماتُ أن تحتكر آلات 
طباعــة النقود، وفوّتت على الكبار فرصــه إعطاء أبنائهم من 
الأطفال إجابة شافية عندما يسألونهم: لما لا تشتري- يا بابا- 
لنــا »ماكينة« طباعة فلوس، ونصبحُ مثل الناس الذين عندهم 
فلــوس؟« ولكن، حتّــى في عالم الأطفال، كثرة الألعاب يُفســدُ 
الرغبــة في الاحتفاظ بها لأنها لــن تكون ممتعةً، وطبيعيٌّ جداً 
أن يبــدؤوا البحث عن ألعاب أخرى جديدة، ويهملوا الســابقة. 
مــن هنــا تنبعُ الخشــيةُ من الســماح للأفراد بتركيب وتشــغيل 
»ماكينــات« طباعــة النقــود، برغــم مــا يُقــال عن أمــل القادة 

والحكّام والرؤساء في رؤية شعوبهم سعداء. 
في أيام داروين، كان الغالي والنفيس هدايا للتاج البريطاني. 
فــي الحقيقــة، كان ولــوج العالــم الجديــد ومــا وراءه هو من 
منطلق الفوز بالثروة والشــهرة والتميُّــز. لو وجِدتْ في أيامه 
تليفزيونــات ومحطّــات فضائية، لــكان طيفه علــى كل أثير، 
وهــو يحــدّث العالــم عــن المخلوقات التــي جال فــي عالمها، 
والتصوّرات والنظريات والتحليلات التي جاء بها حول نشــأة 
الإنســان وتطوّره. والأهــمّ من هذا، لَجَمعَ من هــذه المقابلات 
والصــور فــي المجّــات والدُّمــى التي تصــوّره والمسلســات 
الكرتونية والأفــام والوثائقية، وألعاب الـ»بلاي ستيشــن«، 

ملايين كثيرة. مسكينٌ، مات قبل أن يرتاع من ذاك الرّيع. 
في عالم اليوم، الكلام في المحطّات بمقابل، ويُحسَــب المقابل 
النقدي على أساس كلّ دقيقة، وفي حالات الناس الأقلّ شهرة، 
بوحدة قيــاس زمنية أطول، مثل أن يكون المقابل بالحلقة أو 
بالمسلســل أو بالفيلم. وربّما كان ســيحصل على ما يتقاضاه 
المشهورون في العالم، مثل زين الدين زيدان الذي يحصل على 
ما يفوق عشــرة ملايين يورو ســنوياً، و محمــد إبراهيم الذي 
نَ ثروة فــي عالم الاتّصالات فاقت أربعة مليارات دولار، و  كَوَّ

سيف سعيد السويدي
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أوبــرا وينفري التي جَنَت من عالم البرامج التليفزيونية قرابة 
ثلاثــة مليارات دولار، والشــاعر بيرني توبن الــذي قُدِّر دخله 
بخمســة وسبعين مليون دولار خلال عام 2014، و ليوناردو 
ديكابريو الذي جنى قُرابة أربعين مليون دولار في عام 2013.
لــم يكــن دارويــن الوحيد الــذي فاتتــه الفرصةُ لجَنْــي واصب 
عملــه، ولو عاش مجنونُ ليلى، قيسُ بــن الملّوح )24 هجرياً 
إلــى 68 هجــري( وحبيبتهُ وأمثالهمــا ممن تركوا لنــا أمَلًا في 
حبّ بعيد المنال، وشــوق بعطر الــدلال، لحصلوا على نصيبٍ 
مــن ريع ما تناولته الأجيالُ – وســتبقى- من حكايا المحبّين، 
ولصارت صورُهم مثل »دبدوب« في غرف الشباب والشابات، 
وربمــا في مِحْفظــات من غاروا في العمر، ومــا زال لديهم أملٌ 
بحبّ جديد جامح يُعيدهم إلى أغاني العشــق ومتعة الانتظار، 
برغم اختلاف أساليب التواصل التي قد يشعرون بنقص فارق 

في التعامل معها، لو قَدَّر الإلهُ ووقعوا في حبّ ربيعي. 
في الحقيقة، لو استطاع أحدٌ أن يثبتَ أنه من أحفاد قيس الذي 
عاش في العصر الأموي الذي امتدَّ من أربعينيات العام الهجري 
الأول )حوالــي 41 هجري( إلى أواســط الثلاثينيات في القرن 
الهجري الثاني )حوالي 132 هجري(، لربّما تمكّن من الحصول 
علــى »حقوق الحبّ« التــي تركها قيس للبشــرية، من العرب، 
على وجه الخصوص. ليس هذا وحســب، بل ولَسْــتَعادَ حمى 
قيــس وقبيلته، ولَباعَ القدَم المربّع بــآلاف من النقود، ولعلّهُ 
يصبــحُ محظوظاً إنْ وجــد أنّ أرض الحمى تعومُ على بحر من 
ثروة طبيعية، ويســتطيع أنْ يحظــى بالكثير مما لم يَعُدْ على 
قيس من شــعره الذي خلّده في عالم العشّاق، وربّما يجبُّ عن 
طول جدّهِ واجتهادهِ في الحبّ ســطران حَفرا لوعة العشــق في 
جــدار الزمن الذي التاعــت عليه قلوب من تجرَّعــوا مُرَّ الهوى، 

حين قال:

أمرُّ على الديارِ ديارَ ليلى	     أقبّلُ ذا الجدارَ وذا الجدارا
وما حبّ الديار شغَفْنَ قلبي    ولكنْ حبُّ من سكنَ الديارا

فلو أُعطِيَ وَرَثةُ قيس 10 ريالات في عام 1710 ميلادي، وهو 
العــام الذي شــرّعت فيه بريطانيــا أول قانــون لحماية حقوق 
الطبع في العالم، واستثمروها بعائد سنوي في عالم العشّاق 
بنسبة 8 %، لأصبح بإمكانهم تأسيس جمعية خيّرية لتوفير 
الدعــم العاطفــي للمحبّيــن بــرأس مال قــدره، فــي نهاية عام 

2014، أكثر من 144 مليار ريال.
ومثال آخر ما قاله بشــارة الخوري، الملقّبُ بالأخطل الصغير 
)مــن 1885 إلــى 1968 ميــادي(  اقتــداءً بما يمكن أن يُســمّى 
الأخطــل »الكبير« الذي عاش فــي العصر الأموي، لأنهُ إذا وُجِدَ 
صغيرٌ، فلا بدَّ من وجود كبير يُنسَــب إليه، في قصيدة جميلة 
عذبــة تتراقص عليها مشــاعر المحبّيــن، وتغنّى بهــا أكثرُ من 

مطرب، منهم محمد عبدالوهّاب وفيروز:

مـاهـا	    أنّني مُتُّ في الغرامِ فِداها بلّغوها إذا أتيتم حِـ
واذكروني لها بكلّ جمـيلٍ	    فعَساها تبكي عليَّ عساها
واصحبوها لتُربتي فعظامي	    تشتهي أنْ تدوسَها قدماها

يبدو أن الدُّنيا ليست هي وحدها التي تغيَّرت وستتغيَّر، حتّى 
رؤية الناس وفكرهم واهتماماتهم، إلّا أنّهم كانوا، يستمتعون 
بعطــاء مــن أعطــوا بــدون مقابــل يُســدى إليهــم، ومازالــوا، 

وسيظلون كذلك.
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تجريم الكتابة

لماذا تكتب؟ ســؤال تقليدي، لكنه متكــرِّر وقائم، يُطرح على 
الكاتــب، وأحياناً يطرحه الكاتب على نفســه. ولكن الســؤال 
الــذي يُطــرح فــي الثــورات أو الحــروب، ليس- فقــط- لماذا 

أكتب، بل: هل أكتب؟ وما أهمّية أن أكتب؟
كمــا لو أن الكتابة تفقد شــرعيتها، وتفقد مبِّرر وجودها أمام 
ضخامة الموت والخراب. كأنك تمســح الغبار عن مزهرية أو 
تعــدّل وضع اللوحة فــي منزل طارت جدرانــه وأثاثه ومات 
سكانه. إلى هذه الدرجة تصبح الكتابة ضئيلة وعديمة الأثر.
»طبــول الحب« هي روايتي السادســة. بدأت الكتابة منذ أكثر 
من عشــرين عاماً. أولى رواياتي منشورة سنة 1995، ولكن 
هــذه الروايــة لهــا مكانة خاصة بيــن رواياتــي، لأن ظروف 
كتابتها مختلفة. أنظر إلى هذه الرواية نظرة خاصة، أشــعر 
أنها رواية هشّــة. هنا يمكن الحديث عن الكتابة الهشّة، حيث 

ظروف كتابتها خاصة، يتداخل فيها الفني مع الإنساني.
تعرفون جميعكم أَرَق الكتابة، ذلك الَأرَق الإبداعي المصاحب 
للــذّة الإنجاز، وإخــراج نصّ من العدم. أمــا أن تكتب في ظلّ 
الحــرب، فهو- بحَــدّ ذاته- بمثابة الجرم، إنــك لا تعيش عدم 
اللــذة فقــط، بــل تحيا فــي محاكمــة مســتمرّة: محاكمــة قبل 
الكتابــة، محاكمة في أثنــاء الكتابة، محاكمة بعد الانتهاء من 

الكتابة، محاكمة بعد النشر.
الطوابــق  متعــدِّدة  محاكمــة  الثــورات  زمــن  فــي  الكتابــة 
والمستويات، كأنك ترتكب جرماً تُحاكَم عليه في كلّ لحظة.

أنــت تكتب، بينما غيرك يموت تحت التعذيب، تحت القصف، 
تحــت البراميــل، فكيــف لا تشــعر- فــي كل لحظــة- بتأنيــب 
الضمير، والإحســاس بأن نجاتك وكتابتك هي ترف تحياه، 
بينمــا غيرك يبحث عن بقعة ضوء أو لحظة تنفُّس أو رغيف 

خبز؟
بينمــا أنت تكتب، هناك كاتب مات جوعــاً في المعتقل. بينما 
أنــت تكتب، هنــاك صبية اغتُصبت. بينما أنــت تكتب، هناك 

بيت وقع على أصحابه. 
تحاكم نفســك فــي لحظات الكتابــة. هل من حقِّــك أن تكتب؟ 

أليست الكتابة ترفاً؟
ثم تقول لنفسك: وماذا أفعل إذاً؟ أنا لا أجيد سوى الكتابة.

هــي محاكمــات مســتمرّة، متداخلة، تبدأ من مرحلة شــرعية 
الكتابــة، ثــم تدخل فــي مرحلة جــدوى الكتابــة، لتنتهي في 
مرحلة ضرورة الكتابة، هذا ما وقع لي. من شرعية الكتابة، 

أو لا شرعيتها، إلى جدواها انتقلت إلى ضرورة الكتابة.
كان علــيّ أن أحافظ على المزهرية واللوحة والســجّادة رغم 
المــوت. هذه الأفعال ليســت عدمية، بل، علــى العكس، إنها 

تخنق العدم وتعدمه، إن صحّ القول.

ضرورة الكتابة

اليــوم، وبعد مضــيّ عامين على صدور روايتــي، وأكثر من 
عامين على كتابتها، أعود إلى الوراء مقارِنةً بين زمن كتابتها 
والزمــن الذي أحيا فيه الآن، فأشــعر بالرضا لأنني أنجزتها. 
هذه الرواية التي خفتُ من عدم شرعيتها، وأرّقني دوماً سؤال 
جــدوى الكتابة، تقودني يوماً تلو الآخر، مع قســاوة وعنف 
المشهد السوري المتزايد في كل يوم، إلى القناعة بأنني كنت 
علــى حقّ حين انقدتُ خلف حدســي الكتابــي، وأصغيتُ إلى 
أصــوات الأشــخاص الذين شــاركوني أحلامي وكوابيســي، 
ــد من ضرورة الكتابة، حيث  وطالبونــي بالكتابة. اليوم أتأكَّ
الســؤال العدمي المخيف: )ماذا تفيد الكتابــة؟(، يُقابَل بمنتَج 
حقيقــي، ملموس، واقعي، يحيل العدم إلــى مجرّد احتمال، 
ويمنح الوجود احتماله الآخر. أي أن الكتابة- بحدّ ذاتها- هي 
خلق ضدّ الموت. هذا الكتاب الذي بين يديّ، وكتب الآخرين، 
والأعمال الفنية الأخرى من موسيقا ورقص وسينما ورسم.. 
كلها أدوات توثّق الحياة، وتلعن العدم. إنها تشبُّث بالحياة، 
هذا على المســتوى الوجودي الذي يُظهــر أهمّية الكتابة رغم 
المــوت، أمــا على الصعيــد اليومــي، والفني، والسياســي، 

والإنساني، فإن الكتابة ضرورة. 
إنهــا ضــرورة تقودني إلى نتائــج خاصة تتعلَّــق بتجربتي 

الكتابية خلال السنتين المنصرمتين:
1 - القول إن الكتابة في أثناء الحدث تشكّل خطراً على الكتابة 
هو قول غير صحيح. أو غير صحيح في بعض الحالات. بل 

مها حسن
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الكتابــة الطازجة فــي أثناء الحدث توثّــق اللحظة الانفعالية 
التــي قد يصعب اســتعادتها في زمن الكتابــة التالية للحدث. 
أو ما يسمّى مرحلة هضم واستيعاب الحدث ثم الكتابة عنه. 
نحــن هنــا أمام كتابة مختلفــة، كتابة غيــر مصنوعة، كتابة 
مغمَّسة بوجع حقيقي لا بوجع متخيّل. أذكر أنني كنت أشعر 
بألــم في معدتي في أثناء كتابة بعض الفصول لأنني عشــت 

أحداثها، أو عاشها مقرَّبون لي.
لات الكبيــرة التــي طرأت على المشــهد الســوري،  2 ـ التحــوُّ
وانتقال الثورة الســلمية إلى حرب أهلية من ناحية، وحرب 
بين الســوريين والأجانب مــن ناحية أخــرى، والاقتتال بين 
الأجانب أنفسهم على مشاريع أيديولوجية تتحقَّق في سورية 
بعيــدة، جذرياً، عــن طموحات الثورة الســورية، التي قامت 
لتحقيــق مفاهيــم مدنيــة داخل ســورية من أجل الســوريين. 

لات كان من الضروري وجود أعمال أدبية  بعــد كل هذه التحوُّ
لات، التــي تعيق الآن  توثّــق للثــورة، قبل وقوع هــذه التحوُّ

الكتابة عن الثورة.
حيــن كتبــتُ »طبول الحب«، لــم يكن في ذهنــي، ولم أتخيل 
وصول أحلام الخلافة الإســامية إلى سورية وانتشار الفكر 
الجهــادي، واليــوم، يصعب الكتابة عن الثــورة التي صارت 
في الصفوف الخلفية من المشهد. لهذا فإن روايتي- من وجهة 
نظري- هي توثيق للثورة- الحلم، وبالتأكيد هو توثيق غير 

قصدي.
3 ـ علــى الصعيــد الشــخصي المتماهي مع الأدبــي: الزيارات 
لها  التــي قامت بها بطلــة روايتي ريما إلى مدينة حلب، وتجوُّ
في شوارع وأحياء حلب، وساحة سعد الله الجابري مثلًا هو 
توثيق غير قصــدي أيضاً للأماكن التي لم تعد موجودة، بعد 
كتابة هذه الرواية، حيث ســاحة ســعد الله الجابري قُصفت، 

وتغيّرت ملامحها.
لــكل ماســبق، ولأن الكاتــب لا يملــك في الحياة من وســائل 
للتعبير عن مواقفه وآرائه أكثر من الكتابة، لهذا فإن الكتابة، 
مهمــا حــاول الآخــرون أو الكاتب نفســه، تجريمها فــي أثناء 
الثورة أو الحرب أو الكوارث الكبرى هي فعل وجود، وحالة 
مقاومــة للمــوت والخــراب، فعل بنــاء واســتمرار ودفاع عن 

الحقّ بالوجود.
مــن هنا، يمكننــا محاكمة النصّ فنيــاً فقــط، لا أخلاقياً؛ هذا 
لــو عدنا إلــى المقولة القديمة بترف الكتابــة في زمن الموت. 
وبما أننا طوينا صفحة المحاكمة الأخلاقية يبقى النص- في 

النهاية- هو المادّة التي يمكن محاكمتها كقطعة فنية.
شــخصياً، وهذا رأيي الــذي اختلف معي حولــه بعض الذين 
قــرأوا الروايــة، أرى أنها من الناحية الفنية أقلّ مســتوى من 
باقي رواياتي، لأن حجم المخيِّلة فيها قليل حيث الحديث عن 
واقــع حقيقي لا يســمح بالكثيــر من اللعب الفنــي والابتكار، 
كمــا أن طبيعة الرواية ذاتهــا: الحديث عن موت طازج وجثث 
طريّة لا يســمح لي باللعب التقني وممارســة نزقي الإبداعي 
عبر اللهو الروائي. مســاحة الفن قليلــة هنا، وهذه من نقاط 
قــوّة الروايــة برأيــي، وهذا ما اكتشــفته لاحقــاً، لأن الرواية 
كانت شــديدة الصلــة بالواقع، كأنني أكتــب تحت خطّ النار، 
يغيــب ترف )الفني( هنا، لكنه يحضــر، دائماً، ضمن معادلة 
جديــدة في الكتابــة الطازجة، حيث يبــدو دور )الفني( مغيَّباً 
عبر الحدث الآني، لكن أهمية )الفني( تكمن في إقناع القارئ- 

في نهاية المطاف- بأن هذا العمل هو رواية. 
أحــد عناصــر نجــاح العمــل الفنــي هو خلــق الحقيقــة. أظن 
أن الروايــة المكتوبــة علــى عجل- كما توصــف- ومن مطبخ 
الحــدث، تســتطيع أن تكــون روايــة جيــدة إذا أبعدنــا عنها 
مقيــاس النقد الأخلاقي الجاهز: تأثيــم الكتابة، وأبقينا على 
السؤال الرئيسي: هل هي كتابة؟ لننجو بالكتابة، كفعل إبداع 
وفعل حياة وفعل سلام، كرد فنّي على محاولة الآخر لتعميم 

الحرب والعدم.
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في غينيا..

أدب ضدّ الاستبداد

يعــدّ النّصّ الأدبي الإفريقي نصّــاً معذّباً بامتياز، 

فهــو مثخــن بالجــراح والطعنــات الغائــرة، أدب 

مولــود قســريّاً مــن أرواح متعَبــة، شــربت مــن 

المآســي أباريق حَــدّ الثمالة، حتى أننا نصادف- 

فــي الغالب- كلّ الأقلام والنصوص، على تعدُّدها 

وتنوّعهــا بــا اســتثناء تقريباً، ممتزجــة بالدماء 

والدمــوع، العــرق والتأوّهــات الحارقــة والألــم 

الممــضّ، نصــوص، مع كونهــا تضجّ بشــفافية 

إنســانية متفــرِّدة، بيــد أنهــا- في الوقت نفســه- 

تتبــدّى وكأنها طالعة من وجدان مذبوح، صهرته 

نار مجنونة كاوية!.

وإذا كان مــن المتعــذَّر الحديث عن الأدب الإفريقي 

بالمطلــق، فــا بأس لــو نختار ضمن هــذا المقال 

مــا أنتجتــه أقلام بلــد مثــل غينيا، اشــتُهر بزخم 

أســماء كُتّابه ممّــن ذاع صيتهــم، وحقَّقوا صدى 

عالميــاً، وكان لهــم حضــور بــارز على الســاحة 

الأدبيــة العالميــة، بفضل ترجمــة نصوصهم إلى 

لغات عديدة وإحرازهــم جوائز كبرى في مختلف 

الدوائــر  باهتمــام  وفوزهــم  الدوليــة،  المحافــل 

الثقافيــة على المســتوى المحلّــي الإفريقي، وكذا 

الأوروبي والأميركي.

 Alioum Fantouré، - الروائــي »ص ولعــل 

1938«، اسمه الحقيقي محمد توري، الحائز على 

رشيد فيلالي
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في غينيا..

أدب ضدّ الاستبداد

الجائــزة الكبــرى لأدب إفريقيــا الســوداء 1973 عن روايته 
»حلقــة المــدارات« يعدّ من بين أهمّ الأســماء التي لها تجربة 
مهمّــة وثريّــة، ولا ســيّما أنــه انفتــح علــى الأدب العالمي 
وعاش في النمسا، كما اشتغل بمختلف المنظّمات التعاونية 
العالمية، وبحســب رأي هذا الروائــي: »إن الكاتب يعدّ دائماً 
خطيــراً، طبعاً إذا كان فنانــاً وصديقاً للحقيقة، لأن أكاذيب 
وافتراءات الأنظمة الفاســدة والدكتاتوريــة تخاف دائماً من 
حقيقة الفنّان، حيث من الصعب السيطرة عليه أو إرشائه«. 
ويضيــف: »فيمــا يتعلّــق بــي أنــا شــخصياً إذا كان النظام 
الفاشي سيستمرّ ثلاثين سنة أخرى فإنني سأموت دون أن 
أرجع إلى هذا البلد، عندها سأكتب فقط، وسأضع في كتبي 
ب ورفــض تقبيل الرأس، حتى  قلق المســتقبل، قلق التعصُّ
ولو كان في ذلك هلاكي، سأكتب أنني لست خطيباً نظامياً، 
إننا نســتطيع أن نتكلَّم مرّة في اليــوم بضع دقائق، وعلى 
الأكثر ساعة، نقول أشياء لها معنى عن أشخاص محدّدين، 
لكننا لا نستطيع أن نتكلَّم كل الوقت، ونقول أشياء رصينة 
وهادفــة. والكتابة- إجمــالًا - هي نضال مضطرد ضدّ الزمن 
وللزمن، نســتطيع أن نعصر فكرنا وقتاً طويلًا على ورقة، 
قــد نعيد كتابتها عشــر مرات كي تصبح قابلــة للقراءة، هذا 
يعني أننا أُخضعنا لانتقاء مجهد قاس؛ إن الممثِّل الذي يتألّم 
في تمثيله ونشــعر نحــن بأنه يمثِّل، هو ممثِّل فاشــل جداً، 
أما في الكتابة فلا ينبغي أن نركب الصعب، لكن الممارســة 
هي التــي تصنــع الكتابة 

الحقّــة، وبما أنني من غينيا فإنني دائماً أعدّ نفســي أعيش 
في بلدي رغم البعد والغربة الطويلة، لقد حفظت كل زاوية 
مــن أرضي، أســتطيع أن أغــادر كوناكري حتــى أصل إلى 
دداً في ســيري كلّ منطقة  كانــكان لابي وإلــى أي مكان، محِّ
وكلّ طريــق واتّجاه، وحتى الكائنــات، وذلك دون توقُّف، 
أزيد من عشــريَّتين من الســنين، كنت دائماً أحيا بين هؤلاء 

في غينيا، وبشكل مستمرّ..«.
وقطعــاً، مــن غيــر الممكن الحديــث عــن الأدب الغيني دون 
اســتحضار اســم كبيــر آخــر لا يقلّ أهميــة، وهــو الروائي 
 ،»Tierno Monénembo، 1947 - تييرنــو مونينيمبــو«
واسمه الأصلي تيرنو سعيدو ديالو، ونال هو الآخر الجائزة 
الكبــرى لــأدب الزنجي 2012، وجائزة رينودو الفرنســية 
2008. هــذا الكاتــب، رغم أن لــه تكويناً علميــاً بيولوجياً، 
إلا أنــه اســتطاع أن ينحت أســلوباً خاصّاً به فــي الكتابة، 
وقــف أمامه كبــار الكُتّــاب الفرنســيين معجبيــن إلى حدود 
الحسد! وقد فَرَّ تييرنو مونينيمبو بجلده من بلده غينيا ومن 
نظام ســيكو توري الديكتاتوري، حيث انتقل إلى السنيغال 
مشــياً على الأقدام، ثم سافر بعدها إلى كوت ديفوار ثم إلى 
المغرب ثم إلى الجزائر، حيث درّس فيهما قبل أن يتنقل إلى 
فرنســا ثم كوبا والولايات المتحدة الأميركية. وفي روايات 
مونينيمبو لاحــظ النقّاد الذين تناولوا نصوصه بالدراســة 
ز الكاتب-  أنهــا لا تتضمّن أي شــخصية إيجابية، حيــث يركِّ
في الغالب- على الشــخصيات الحائرة المضطربة، بيد أننا 
لا نصــادف بجانبها شــخصيات مســتقبلية مثلمــا نتمنّاها، 
وحــول هذه القراءات يردّ الكاتــب بالقول: »ربّما يرجع ذلك 
إلــى ردّ فعل له نظرة خاصة فــي رؤية الأمور التي أحدثت 
عــدّة نكبات في إفريقيــا، منذ بدايات اســتقلالنا، ففي تلك 
المرحلة كنّا قد انســقنا وراء مرح عامّ وغامر، وقد خســرنا 
الكثير بسبب ذلك، لا سيّما فيما يخصّ صحوتنا ونهضتنا، 
وفيمــا يخــصّ إدراكنــا لقد اعتقدنــا حينها بأننــا قد غدونا 
أبطالًا، وبأننا أصبحنا نملك- بصيغة مطلقة- مصيرنا، 
لــم نكن نعرف جيداً طبيعــة الأرضية، هذه الأرضية 
مة، بالنظر إلــى غينيا،  التــي كانــت خطــرة ومُلَغَّ
فهــي مثال حَــيّ لذلك، أنــا أردت أن آخذ الأمور 
بـ»نسبية«؛ بمعنى أنني أردت أن أتكلَّم وأُشعِر 
الآخريــن- وخاصّــة المثقَّفين منهــم- بأن الأمر 
يتعلَّق، قبل كل شــيء، بإعادة اكتشاف أنفسنا 
داخليــاً واجتماعياً وثقافيــاً، واتخاذ موقف ثابت، 
لذلــك أريد أن أقــول إن إفريقيا لها عقدة مع نفســها، 
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أكبر من تلك التي توجد بينها وبين أوروبا، إننا لا نستطيع 
ــر هذه العقدة، ولهــذا ينبغي معالجتها بفحص عميق  أن ندمِّ
ومتفهِّــم، إننــا- مثلًا- لا نعثر في غينيــا على أنموذج لبطل 
فه في رواية، لم يوجد بطل في غينيا منذ  نســتطيع أن نوظِّ
الاســتقلال عــام 1958، وهذه هي الأســباب التــي تجعلني 

أقدِّم شخصياتي على ما هي عليه...«. 
دائمــاً، ضمن هذا الســياق، من المهمّ أن نعــرِّج للحديث عن 
 Cheik - رســول الأزمنــة الغابــرة« الشــيخ »عمر كامــارا«
للروائــي  الأصغــر  الأخ   ،»Oumar Camara، 1947
المعــروف لاي كامــارا، مؤلِّــف الروايــة الشــهيرة »الفتــى 
الأســود«. والشيخ عمر اشتغل مدرِّساً للتاريخ، وهو مدرِّب 

لرياضــة الجيــدو أيضــاً، وله حصّــة تليفزيونيــة وإذاعية 

يســرد فيها حكاية من الأســاطير القديمة، والتي، من شــدّة 

حضورهــا وتأثيرها لدى المتتبعين، أمر الرئيس الغيني أن 

تستمرَّ بعد أن توقَّفت لمدّة زمنية قصيرة جرّاء إحالة الشيخ 

عمر إلى التقاعد، وعاد لتقديمها بصوته الهادئ والشــاعري 

الساحر، وقد سئل الشيخ عمر: هل من الأهمِّية أن يكون لنا 

أخ بكر كاتب ومعروف؟ بمعنى: هل ساعدك ذلك أم ضايقك؟ 

ويردّ الشــيخ عمر كامارا: »علــى العكس مما يظنّه البعض، 

فقد ســاعدني كثيراً هذا الوضع، فهو كان يمثِّل- بشــكل من 

الأشــكال- ينبوع إلهامي، إنه مَثَلي الأعلى، والشخص الذي 

تأثّرت به إلى حَدّ أنني أردت أن أقلِّده في كلّ شيء، وإرادة 

التقليــد هــذه هي التــي جعلتنــي أحاول 

أن أكــون كاتبــاً، لا أســتطيع أن أقــول 

إننــي كاتب متكامل، لأننــي لم أقدِّم عملًا 

د تلــك الصفة، بيد أنني  أدبيــاً كبيراً يؤكِّ

أحاول أن أكون في مســتوى أخي، أحبّ 

أن أكــون فــي نصوصــي ثائــراً، لكنني 

لا أحــبّ كتابة أشــياء لن يكــون لها قيمة 

غــداً، لقد فكَّرت في الخلف، وفكرت بأنه 

لا ينبغي أن أتســلّى وألعــب مع الزمن، 

لا ينبغــي أن أحــاول إرضــاء شــخص 

بكتابة أشــياء ليس لهــا اعتبار غداً، لهذا 

أنا مُقِلّ في كتاباتي، حين أكتب أستعمل 

المجاز كوســيلة للتعبير، حتــى لا أُفهَم 

بســهولة وأكون محلّ شبهة، ولقد كتبت 

العديــد مــن المقــالات والأشــعار، علــى 

وجه الخصوص، ذلك أننا في الأشــعار 

لقــد  بســهولة،  نتخفّــى  أن  نســتطيع 

كتبت »نوفمبر« وهي أشــعار سياسية، 

وكتبت »شكا« و»بابا بوتسو« و»صرخة 

أخيــرة«، والكثير من الأشــعار عن أمّي، 

أنا فقط أحاول أن أقول الحقيقة.«.

فاطمــة باري، هو اســم آخــر لا يقلّ ثقلًا 

وحضــوراً فــي الأدب الإفريقــي الغيني، 

هــذه المــرأة التــي درســت الصيدلــة في 

لها إلى  رومانيــا تقول حول مســألة تحوُّ

الكتابــة: »منذ مدّة طويلة وأنا أكتب، لقد 

بدأت ذلك منذ أن تعلّمت القراءة، كنت أفهم 

كتابــة الآخرين وكأنها رســائل ذات غاية، 
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عبــارة عن أشــياء ما نخاطب بهــا الآخرين قصــد الاحتكاك 

والتواصل معهم، لقد سعيت أنا أيضاً كي أردّ على الآخرين 

برســالة )غائية(. لقد كنت أكتــب لأتحاور وأتَّصل بالآخرين 

عن طريق الكتابة لأنني خجولة. الكتابة كانت بالنســبة لي 

وســيلة للتعبيــر والتنفيس ولتجاوز قوقعــة الذات، وحتى 

ح أكثر أقول إني حين أكتب فأنا أخرج من ذاتي، أبحث  أوضِّ

عن حدودي، أســبر أعماقي قصد اكتشــافها ومعرفتها أكثر، 

هذا هو معنى الكتابة بالنسبة لي، والتي في أثنائها- أيضاً- 

أريد أن أُبرز نفسي للآخرين، لبعث التواصل معهم..«.

فــي ختــام هــذا المقــال، لا بــأس أن نتحــدّث عــن تجربــة 

خاصّــة جداً وفريــدة من نوعها، لكاتب غيني آخر يســتحقّ 

أن نتحــدّث عنــه باهتمام ورويّة، وأقصد بــه العقيد الكاتب 

»كامــارا كابــا- Camara Kaba«، هــذا الرجــل الذي عانى 

كثيراً في ســجون الاعتقال وله دواوين شعرية عديدة، كما 

حصل، بقصيدته »ســويتو ألمي«، علــى المرتبة الأولى في 

مت في  المســابقة العالمية الثالثة للشــعر الإفريقي، التي نُظِّ

إبريل/نيســان 1985 من قِبَل النادي الأدبي »غراند باسام« 

فــي كــوت ديفوار، حيــث يقول عن نفســه إنه شــاعر يمثِّل 

روح شــعبه ومتراســه وســاحه في المعركة، فكيف جمع 

هذا الكاتب بين رهافة الشــعر وحَدّ الســاح ودمويّته؟ يقول 

كامارا كابا: »من غير الضروري أن أستشــهد بأسماء عساكر 

مشــهورين، كانــوا- في الوقت نفســه- كتّاباً ورسُــلَ كلمة، 

فتاريخ الأدب العالمي يفرد مكانة مميزَّة لشــعراء وروائيين 

ومؤرِّخين وأدباء كبار، حملوا البذلة العسكرية والقلم معاً، 

ــر بســهولة- قبل كل شــيء- طبيعة  وحســب رأيي هذا يفسِّ

الجنــود الكتّاب الذين يعدّون مثل عامّــة الناس، وطبعاً هذا 

شــيء طبيعــي، ولِعلم الجميع: لا يوجد مــا هو أكثر جدارة 

لبعــث الإلهــام عنــد كل كائن حــيّ مثل الخطــر، وبالفعل إن 

الكائــن أمام الخطــر يعيش حالة نفســية صعبة وانفعالات 

مضطربــة، ولن يخرجه من هذه الوضعية الحرجة لا ذكاؤه 

ولا دراســته، لكن، بالإلهام وحده يســتطيع ذلك، ومن هو 

الذي يكون في مكان مناسب للإلهام مثل الذي يواجه الخطر؟ 

لا أعتقــد أنــك تجهل أن أجمــل الإبداعات الأدبيــة والفنية قد 

تَــمَّ خلقها في أثناء اللحظات الصعبة في تاريخ الأمم. ومن 

ثــمّ فكلّ ما أُبــدِع كان- بالضرورة- صــادراً عن ألم ومعاناة 

ممضّين، بالنســبة لي، إذاً، أن تكون جندياً كاتباً فهذا شيء 

طبيعي، وأستطيع أن أقول معمِّماً: إن كل من يكافح لسبب 

أو لغير سبب هو شاعر ولو لم يكتب، وتبقى رسالة الشاعر 

بناء على ما ســبق تنويرية كشــفية، فالشــعراء الحقيقيون 

في كل العصــور كانوا يعدّون أنفســهم منقذين ومخلصين، 

أعتقــد أنهــم على حــقّ؛ لأن كل ما يبدعونه- بحســب رأيي- 

يعدّ، في بعض الأحيان، من العمق والروعة إلى حَدّ أنهم لا 

يستطيعون شــرحه، وبالفعل إن ما يكتبه الشاعر الحقيقي 

من شعر قحّ، يعدّ رسالة هو مُلزَم بإيصالها وتبليغها، فمن 

أين جاءت هذه الرســالة التي يريــد إيصالها؟ إنه يجهل ذلك 

تماماً، والشــيء الذي يعرفه،فقط، هو أن عملية الاستقبال 

والتوصيــل مؤلمــة جدّاً، وكلّما فشــل في أن يوصــل ما أُمِر 

بتوصيله تعذَّب مجّاناً، ووقع بعد ذلك عذابه!

أليوم فونتوري تييرنو مونينيمبو
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غيّرت الرواية البوليسية الإسكندينافية طرق 
انتشــار الأدب وقراءاته عبر العالم، وزاحمت 
الرواية البوليســية الأميركية من حيث الرواج 
قَتهم.  والمبيعات، وســكنت ليالي القرّاء، وأرَّ
أصبح روائيون أمثال ستيغ لارسون )1954 
آكــي   ،)1948( مانــكل  هيننــغ   ،)2004  -
إدواردســن )1953( وكاميــا لاكبرغ )1974( 
من السويد، والإيسلندي آرلاندور اندريداسون 
وغونــار   ،)1960( نيســبو  وجــو   ،)1961(
فوســوم  وكاريــن   )1947( ستايسلانســن 
)1954( من النرويج، والفنلندي ماتي أرجانا 
والدنماركــي   ،)2011  -  1948( جوانســو 
جوســي أدلــر أولســن )1950( يســتحوذون 
على اهتمامات القراء بشــكل مدهش. فما  سرّ 
هــذا الرواج؟ لماذا يملك هؤلاء الروائيون تلك 
القــدرة العجيبــة  والســاحرة، أحيانــاً، على 

أَسْر قرّائهم؟ يد
سو
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تناقضات الرواية الإسكندينافية

إعداد: حميد عبد القادر
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 يطرح المهتمّين بشــأن الرواية البوليســية، منذ عدة سنوات، 
أســئلة حول أسباب رواج الرواية الإسكندينافية، أو ما يطلق 
عليــه »الرواية الســوداء« عبر العالم. لمــاذا يعرف روائيّو هذا 
النوع الأدبي كل هذا الرواج والانتشــار العجيب؟ ولماذا ازدهر 
هذا الأدب في هذه البلاد التي لا تعرف انتشــار الجريمة؟ وهي 
من بين البلدان التي تنعم بهدوء كبير، بل هي من أكثر المناطق 
ــرات  أمنــاً فــي العالــم، وهــي المنطقة التــي ترتفع فيها مؤشِّ
الســعادة والراحــة النفســية بشــكل لافت منذ بــدء ظهور فكرة 
»دولــة الرفاه« التــي طبّقتها الديموقراطيــات الاجتماعية عقب 
الحــرب العالميــة الثانية، وبقيت مســتمرّة بثمارهــا إلى غاية 
الألفيــة الجديدة التي بدأت تعرف نكوصــاً وتراجعاً واضحين 

في المكتسبات الاجتماعية بفعل العولمة. 
لقد اهتدى الكتّاب الإسكندينافيون إلى الرواية البوليسية  بعد 
أن عجــزوا عن فرض »الرواية البيضاء« والشــعر والمســرح، 
وأدركــوا أن الــرواج الأدبــي العالمــي لن يتحقَّق إلا بواســطة 
»الجريمة«، مما حدا بالنرويجي »جو نيســبو« إلى القول: »في 
النرويج، كما تعلمون، يُقتَل بين ثلاثين وأربعين شخصاً في 
الســنة. إنه العدد الوارد في كتابين أو ثلاثة من مؤلّفاتي، أما 
الواقع فهو شــيء أخر تماماً«. وقد لخّصت الروائية الإيسلندية 
»ســيجودا دوتير« علاقة الطبيعة القاسية بالرواية البوليسية 
بقولهــا: »صورة هــذا المجتمع المضياف والبــريء والخاضع 
بعض الشيء، يجعل قصص الجرائم أكثر متعة... فبقعة الدم 

تكون أجمل على بياض الثلج«.
لا يمكــن تفســير انتشــار هــذه الروايــات بطابعهــا التجديدي، 
مثلمــا حدث مــع الرواية »اللاتينو أميركيــة«، حين وفدت إلى 
أوروبا مع منتصف ســتينيات القرن العشــرين، وحملت معها 
بنية ســردية جديدة، فالروايات الإسكندينافية اعتمدت البنية 
الكلاســيكية للروايــة البوليســية، وتناولــت الجريمة بشــكل 
مختلــف، ولا يعــود رواجهــا إلا لكون أحداثها تــدور في فضاء 
هادئ، غارق في السكينة والطمأنينة، وحين تحدث الجريمة 
وســط هذا الهدوء، فإنها تأتي بشــكل غيــر منتظر، الأمر الذي 
يثيــر الصدمة لدى القارئ بشــكل مفاجئ، كما يحدث في أفلام 
ألفريــد هتشــكوك، مما يجعــل الإقبال على الروايــة مضموناً. 
فالجثــث فــي روايــات »مانكل« تظهــر- في الغالب- فــي أمكنة 
هادئة، بل مفرطة في الهدوء )مزرعة في الريف، قارب صغير 
علــى النهر، ضيعة منعزلة، أو حقــل تغطّيه الثلوج(. وبفعل 
عة  هــذا التناقــض بين حيــاة ســاكنة ووديعة، وجريمــة مروِّ
تظهر بيــن ظهرانيهــا فجأة، اكتســبت الرواية الإســكندينافية 
طابعهــا الخاص، وراحت تغزو القرّاء عبر العالم بأعداد بلغت 

الملايين.
ــص فــي الروايــة البوليســية  ويعتقــد الناقــد الكنــدي المتخصِّ
»نوربر ســبيهنر« أن: »البلاد الإســكندينافية عبارة عن منطقة 

ذات طبيعــة عدائيــة، وطقــس عنيــف بشــكل مخيــف. تشــهد 
عواصمها سلســلة من الجرائم المتتالية، لكن في عالم الرواية 
فقط. في أوســلو مثــاً يُدخِل قاتل محترف حجــراً صغيراً من 
الألماس على شــكل نجمة  بين جفنــي ضحيّته )رواية »نجمة 
الشــيطان« للنرويجي »جو نيســبو«(. وفي ستوكهولم يطارد 
رجــل مخيف فتيات يافعات في الحدائــق العمومية، ويرهبهن 
)رواية »الرجل على الشــرفة« للثنائي »ماج سجوول«، و»بير 
لت مدينة »ايســتاد« الهادئة التي يعيش بها  فاهلــو«(. وقد تحوَّ
ألــف وســبعمئة شــخص، غالبيتهم من صيادي الســمك، إلى 
فضــاء روائي لتعذيب وإعدام مزارع عجوز وزوجته في رواية 

»قاتل بلا وجه« لهنينغ مانكل«.

بعيداً عن جورج سيمينون

تميّــزت الروايــات الإســكندينافية، منــذ البدء، بطغيــان النقد 
الاجتماعــي والسياســي علــى مواضيعها، فهي ليــس روايات 
بوليســية ترفيهيــة علــى طريقــة روايــات البلجيكــي جــورج 
ســيمنون)1903 - 1989( بقــدر مــا هــي أعمــال تنحــو منحىً 
راً اختياره للرواية البوليســية،  نقدياً، إذ صرَّح »مانكل«، مبرِّ
قائلًا: »تبدو تناقضات المجتمع بشــكل جليّ حين نكتب رواية 

بوليسية«. 
وبحســب الروائي الأيسلندي »آرني ثورارينسون«، الذي أبدع 
شــخصية الصحافي المحقِّق »إيرلاندر«، فإن إقبال القرّاء، في 
العالــم، على الرواية البوليســية القادمة من بــاد البرد يعود 
إلــى الرغبــة في البحث عــن »الغرائبية«. لكــن »مارتين لافال« 
الناقدة الأدبية في مجلة »تيليراما« الفرنسية ترجع ذلك الإقبال 
لما ســمّته )أمراض المجتمع الاستهلاكي( التي تظهر في البلاد 
الإســكندينافية بشــكل واضح وجليّ. ومن تلك الأمراض التي 
تملأ يوميات الإنســان الغربي الذي يعيش على وقع العولمة، 
نجــد الرغبــة المتعاظمة في العيش على وقع الكســل، بعد أن 
ر  أتعبت العولمة ومظاهرها الإنسان المعاصر، وجعلته لا يفكِّ

إلا في لحظات الاسترخاء.
أما »سيبســتيان لاباك«، الناقد الأدبــي في يومية »لوفيغارو« 
الفرنسية، فيعتقد أن الطبيعة الجغرافية للبلاد الإسكندينافية، 
تعَدّ فضاء مثالياً للرواية البوليســية، وقال عن أسباب انتشار 
هــذه الروايــة: »يشــرح رولان بــارث، بخصوص »راســين«، 
أن التراجيديــا الكلاســيكية عبارة عن نوع أدبــي يهتمّ بعوالم 
الخــارج والضوء المُشــعّ منــه، وقد تماهى مع أســرار مَخادع 
النوم، لهذا الســبب جعل »راســين« من مدن مثل روما، أو من 
بلــدان مثل اليونان القديمة، وحتى الشــرق المُشــمس، أمكنة 
لمســرحياته. لكن الرواية البوليســية تقوم على عكس كل هذا 
تماماً، إذ تفضّل عتمة الليل والبرد، فهي لصيقة بالشمال، حيث 
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يفضّــل الناس العيش في الداخــل، وليس في الخارج. والبلاد 
ص  الإســكندينافية هــي المكان الذي يضمن هــذه الميزة. وتلخِّ
هذه الأخيرة، وحدها، كل مميزات الرواية البوليســية. الشتاء 
يطول هناك، الأمر الذي يجبر الســكّان على قضاء وقت أطول 
وهــم منغلقون ومنزوون في بيوتهــم في مدن كبيرة، وهو ما 

يؤدّي بهم إلى تخيُّل كل أشكال الجريمة المخبَّأة«.

إيكزوتيكية النّصّ

تميّزت تســعينيات القرن العشــرين، وهي اللحظة التي عرفت 
بداية الانتشــار الواســع للرواية البوليســية الإســكندينافية، 
بشــعور القــارئ الأوروبــي بالملــل. انتشــر شــعور بالســأم 
جــرّاء التخمــة من الروايــة الأميركية التي بقيــت منحصرة في 
المواضيــع ذاتهــا، الأمكنة نفســها تقريباً، مكتفيــة بنقل عنف 

المجتمع الأميركي بشكل خالٍ من التجديد. 
وجد الناشــرون الأوروبيون أنفســهم بفعل هذا الشعور، أمام 
حتميــة العثــور على بدائــل روائية وأمكنة مختلفــة، ومخيال 
روائــي مغاير للتخلُّص من رتابة الروايــة الأميركية والرواية 
الإنجليزية. علماً أن الغرب )أوروبا تحديداً( اســتنجد بالرواية 

اللاتينــو - أميركيــة منتصف ســتينيات القرن العشــرين، بعد 
نت  تراجع الإقبال على »الرواية الجديدة«، ومنذ ذلك الحين تكوَّ
لــدى القارئ الأوروبي فكرة أن قراءة الرواية تعني البحث عن 
أمكنة مغايرة و»إيكزوتيكية«، وهو ديدن الثقافات القائمة على 
الانفتــاح والعلاقــة مع الأخر. وقد تزامن ذلــك مع انتهاء العهد 
الكولونيالــي الذي يعني فــي المخيِّلة الغربية إمكانية الانتقال 
إلى الأمكنة القصيّة لملامسة الخلاص، وعليه أصبحت ظاهرة 

القراءة هي التي تضمن هذا البعد »الإيكزوتيكي«. 
جــاءت الروايــة البوليســية الإســكندنافية إلى أوروبا بشــكل 
لافت مع تســعينيات القرن العشرين، بأبطالها غير العاديين، 
وشــخوصها الروائية الغارقة في اليومــي والمبتذل، فلم تكن 
شــخصيات عجيبة علــى الطريقة الأميركية، بــل قدَّمت أبطالًا 
مُدمنيــن، مصابيــن بالانهيار العصبي، ويعانــون من علاقات 

مضطربة مع وسطهم العائلي أو السياسي.
انغمــس القرّاء عبــر العالم فجأة، بدءاً مــن أوروبا، في قراءة 
روايــات مختلفــة قادمــة مــن بــاد البــرد، ينتمــي كتّابها إلى 
مجتمعات كانت تعدّ، لســنوات طويلة، أنموذجاً ديموقراطياً. 
كتّــاب عرفوا كيف يبرزون الشــياطين الأوروبية، واســتطاع 
بعض الروائيين بفضل هذه المواضيع المثيرة تحقيق مبيعات 
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قدرت بثلاثة ملايين نســخة في الســويد وحدها، مع العلم أن 
عــدد ســكان هــذا البلــد لا يتجاوز تســعة ملايين نســمة. ومن 
بيــن هؤلاء الروائيين الذين حقّقوا هــذا الصيت الفريد الروائي 
الشــهير هنينغ مانــكل، الذي يعيش بين الســويد وموزمبيق. 
حيــث يقــرّ بأنه قرَّر كتابــة الرواية البوليســية لتناول ظاهرة 
تفكّك الأنموذج الديموقراطي السويدي، ويعدّ »منكل« من أكبر 
شة، وهو صاحب أسلوب شاعري  المندِّدين بالليبرالية المتوحِّ
مليء بالفانتازيا والخيال الواســع، ومبدع شــخصية المفتِّش 
»كــورت فلاندر«، المحقِّــق المضطرب والحائــر، الذي لا يملك 
مواصفات البطولة الخارقة مثل »جيمس بوند«، والذي يعاني 
من مــرض الســكّري، المُعاقر للخمــر، المدمن علــى التدخين، 
وغيــر القــادر على خلق علاقــات طبيعية مع النســاء، والذي 

ينتهي به الأمر إلى الإصابة بمرض »ألزهايمر«.

ورغــم هــذه المواصفات الســلبية يحمل »فلاندر« همّاً فلســفياً 
وارتباطــاً شــديداً بالبســطاء، فهــو شــخص شــديد الاهتمــام 
بمأساة البشــر ومعاناتهم، رغم أنه ليس أنموذجاً للشخصية 
الديموقراطيــة، إذ وصفه »منكل« في حواراته بأنه شــخصية 
محافظــة. ونعثــر على هــذا الولع بالبســطاء في حيــاة منكل 
ص جزءاً من ثروته الضخمة لمســرح خاصّ  نفســه، فهو يخصِّ

بمدينة »موبوتو« الموزمبيقية. 
وتمتــاز روايــات منكل بكون البعد النفســي للشــخصيات فيها 
يحتلّ مكانة أساســية، ويســاير مســار التحقيــق، وله أهمّية 
تــوازي أهمّية العقــدة. وقد قرَّر منكل عــام 2009 إصدار آخر 
روايــة بطلها »كورت فلاندر« بعنوان »الرجل الجَزِع«، عاد من 
خلالها إلى الحرب الباردة بين المعســكرين الشرقي والغربي، 
لكنه سرعان ما عدل عن فكرة التخلّي عن مفتِّشه، عندما أعاده 
عجوزاً مريضاً في نصّ روائي قصير بعنوان »يد مُربكة«. وفي 
2012 أصدر منكل رواية بعنوان »الجنة الخادعة«، وهي أكثر 
الروايات التي تترجم فلسفة الرواية البوليسية الإسكندينافية 
التــي يعدّ عرّابها الأساســي في الســنوات الأخيــرة. وتناقش 
الروايــة الدوافع والمحفِّزات التي حملت الإنســان الغربي على 
اختيــار الترحال في المســتعمرات الغربية، فأحــداث الرواية 
تــدور في مطلع القرن العشــرين، وهي روايــة مغامرات أكثر 
منهــا روايــة بولســية. وبعد صــدور هــذه الرواية قــرَّر منكل 
التخلّــي نهائياً عن »كورت فلانــدر«، وقال في حوار مع مجلة 
»تيليرامــا« الفرنســية: »إن القطيعــة نهائيــة هذه المــرّة، لقد 

اكتشفت أنني كنت رفقة »فلاندر« زوجاً مزيَّفاً«.

على حافّة الانهيار العصبي

تُرجمــت هــذه الروايــات البوليســية إلــى كثيــر 
اجتماعيــاً  وضعــاً  وعكســت  اللّغــات،  مــن 
يــاً، ومظاهــر مأســوية فــي المجتمع  متردِّ
الإســكندينافي الحديــث، مثل إخضاع 
وفســاد  والشــذوذ،  النســاء، 
وعــدم  الأمنيــة،  الأجهــزة 
الاجتماعي  الاســتقرار 
انتشــار  بســبب 
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فكر النازيين الجدد، واليمين المتطرِّف.
 أبطال هذه الروايات المشوّقة هم محقِّقون على حافّة الانهيار 
العصبــي، يغرقــون حزنهم فــي الخمر. وهم ليســوا من طينة 
دتنا عليهم الروايات البوليســية  المحقِّقيــن العباقــرة الذين عوَّ
الأميركية، والإنجليزية، وحتى الفرنسية )من شيرلوك هولمز 
إلى هيركول بوارو، وريموند تشــاندلر(. يقومون بالتحقيقات 
على وقع البطء، وكثيراً ما يواجهون مســارات خاطئة، تفتح 
أمامهم آفاقاً جديدة، كمســألة مهمّة بالنســبة للعقدة الروائية. 
ويحــدث كل هــذا فــي مــدن صغيــرة، وفــي ظــروف طبيعية 
قاســية وســط فصل شــتاء قاسٍ وطويل، يرســم مــن خلالها 
الكاتــب صــورة واقعية عن مجتمــع فَقَد مثاليتــه، ويبتعد عن 
الديموقراطية الاجتماعية القائمة على المســاواة. وقد استطاع 
الروائي الدانماركي »جوســي أدلر أولســن«، الذي يعتمد على 
شخصية المفتِّش »كارل مورك«، أن يرسم التأثيرات النفسية 
لات السياســية المفاجئة التــي طرأت في المنطقة،  لهذه التحوُّ
فقــدّم في روايتيه الشــهيرتين »الدائرة كيــو«، و»الملفّ 64«، 
مشــاهد مزعجة عن الَأسْــر والاعتقــال، وكلاهما موضوعان لا 
يخطــران فــي بال أحــد. وتبقى روايــة »الملــفّ 64«، من أهمّ 
وأبــرز أعمال »أولســن«، بفضــل تركيزها علــى فظائع حدثت 
في الدانمارك في الخمســينات، حيث أراد الدكتور »كورت فاد« 
القيــام بتصفية عرقية بين النســاء بغية الوصول إلى مجتمع 
ذي عــرق خالــص، فيحقِّق »كارل موك« فــي تصرُّفات جماعة 

عنصرية متطرِّفة تحاول إحياء ممارسات الدكتور »فاد«. 
وتكمــن ميــزة الكتّاب الإســكندينافيين في كونهــم عرفوا كيف 
يســتحوذون علــى اهتمامات القــارئ، إذ تناولــوا في أعمالهم 
الروائية لحظة الانتقال السريع من مجتمع قام على حلم دولة 
الرفــاه، إلى مجتمع يتخبَّط في آفات العصر، فاقد لتماســكه. 
نت فــي مخيِّلة شــعوب  لقــد فقــد الصــورة المثاليــة التــي تكوَّ

رته في صورة أكثر الأمكنة تجسيداً للحياة  العالم، والتي صوَّ
الســعيدة التي يحلم بها الجميع. وقد ألقى الروائي الإيســلندي 
»آرنالدور ايندريداسون« على عاتقه مهمّة تسليط الضوء على 
ل في موطنه »أيســلندا«، فــي روايات مثــل »النهر  هــذا التحــوُّ
الأسود«، »رجل الشط«، »مدينة الجرار«، و»الصوت« و»امرأة 
من زجاج«، فوضع مشــرطه في مجتمع »سكيزوفريني« الذي 
يعيــش علــى وقــع التناقض بيــن الظاهــر والواقــع. وتناول 
الجانب المظلم لأيسلندا كونها أوّل بلد برزت فيه الأزمة المالية 
العالميــة، حيــث عرفت تطوّر ســكانها الســريع مــن مواطنين 
بســطاء إلى أثرياء عالميين ليفاجئهم الانهيار الاقتصادي عام 

2008، ويقضي على أحلامهم بشكل مريع.
رســم »ايندريداســون« انهيار القطــاع المصرفي في أيســلندا، 
وتوقَّــف عند مخاطر العصرنة فــي روايات واقعية، قال عنها: 
»لا بــدّ من وجود نزعة واقعية كاملة. لا يحمل رجال الشــرطة 
في أيســلندا الأســلحة، ولن تنشــأ هنا أيّة مؤامرة دولية على 
ر المرء  طريقة جيمس بوند«. عندما يُحكى عن أيسلندا، يتصوَّ
دائماً الهواء النقي، والدولة الراعية، والمناظر الخلابة، إلا أن 
الناس يرغبون- بحســب ايندريداسون- بمعرفة الحقيقة وراء 

هذه التنميطات.
وتُبــرِز روايــات »ايندريداســون« كيــف حــدث انهيــار القيــم، 
وبــرزت الإخفاقــات المتتاليــة، وانتشــار الســاديّة، وفقــدان 
المرجعيات الأخلاقية، ومشاكل الهجرة. لقد انتقلت المجتمعات 
الإســكندينافية مــن مجتمعــات متضامنــة تطمح إلــى تحقيق 
الرفــاه والعدالة التي دعا إليها تيار الديموقراطية الاجتماعية، 
إلــى مجتمعات ســائرة نحو التفكُّك بفعل انعكاســات العولمة 
الروايــة  كتّــاب  جعــل  ل  التحــوُّ هــذا  الليبرالــي.  والاقتصــاد 
البوليســية يهتمّــون بجرائم بــرزت خلال الســنوات الأخيرة، 
نوا ثروات هائلة وســط ظروف  يقــف وراءهــا رجال أعمال كَوَّ

جاءت الرواية البوليسية 
الإسكندينافية ، مع 

تسعينيات القرن العشرين، 
بأبطالها غير العاديين، 
وشخوصها الغارقة في 

اليومي والمبتذَل
هنينغ مانكل جوسي أدلر أولسن
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غامضة، بواســطة علاقات مشــبوهة مــع المافيــا القادمة من 
أوروبا الشرقية.

إرث »ماج سجوال« و»بير  والهو«

يمكــن إرجــاع ظهــور الروايــة البوليســية الإســكندنافية إلــى 
ســتينيات القرن العشرين، عندما نشر كل من »ماج سجوال«، 
و»بيــر والهــو«، عشــرة أجــزاء مــن سلســلة روائيــة عنوانها 
»روايــة جريمة« حول تحقيقات المفتِّش »مارتن بيك«. وكانت 
»مــاج ســجوال«، مناضلــة يســارية تعمــل فــي دار نشــر في 
ســتوكهولم، وتهتمّ كثيراً بعالم الجريمة، وهي صاحبة نظرة 
ص  نقدية للمجتمع السويدي آنذاك. التقت بالصحافي المتخصِّ
فــي كتابة مقالات حــول الجريمة، »بير والهــو«، ارتبطت به، 
وألفَّا ســوياً عشر روايات مشــتركة بين 1965 و1975، وهي 
ســنة وفاة »بير والهو«. حقَّقت السلســلة انتشــاراً واسعاً فور 
نشــرها، وهي التي دفعت الروائيين الإسكندينافيين للاهتمام 
بهذا النوع الأدبي لاحقاً، محتفظين بالجدية نفسها، وبالالتزام 
بالقضايا السياسية. وأبدت »ماج سجوال« ورفيقها نقداً لاذعاً 
لدولــة الرفــاه التــي انتهجتها الســويد حينها، مــن منطلق أنه 

ر، بحسب اعتقادهما.  خيار رأسمالي مدمِّ
لات الخطيــرة التي كانت تتربَّص  لقد تنبّأ هــذا الثنائي بالتحوُّ
بالمجتمع السويدي، حين نشر سنة 1975 آخر عدد من سلسلة 
»رواية جريمة« تنبّأا من خلالها باغتيال رئيس وزراء السويد، 
وبالفعل اكتشــف الســويديون منذ تلك الحادثة )اغتيال رئيس 
الوزراء »أولوف بالم« سنة 1986 في ظروف ما تزال غامضة( 
الجانب الآخر من الحياة، ذلك الجانب الفظيع والمخيف. كانوا 
يعتقدون أنهم يعيشــون بيــن ظهراني مجتمع مثالي، فإذا بهم 
يكتشــفون أن الشيطان يقبع بينهم، وأن المجرم قد يكون أحد 

جيرانهــم، ومنذ ذلك التاريخ أصبحوا يقفلون أبواب بيوتهم، 
بعد أن كانت مشــرّعة على مصراعيها. كل شــيء أصبح ممكناً 

عقب اغتيال أولوف بالم.
ــن كل الكاتبين من نقل هذه الروايات إلى دور النشــر  وقــد تمكَّ
العالميــة عبــر الترجمــات إلى لغــات مختلفة، وبعــده جاءت 
أعمال »هننغ مانكل«، ثم ثلاثية »ســتيغ لارســن« التشويقية 
بعنــوان »ميلينيوم« بأجزائها الثلاثــة التي جمعت بين توليفة 
أخّــاذة مــن الإثــارة والدرامــا النفســية. ويلتقــي فــي الرواية 
شــخصيتين مثيرتين: الأولى »ليزبيث ســاندر« الفتاة الذكية 
في العشــرينات من العمر، الغريبة الأطــوار، صاحبة الذاكرة 
الفوتوغرافية، ومقرصنة الإنترنت، ذات وشم التنين، والتي 
تجمع بين صفات الشراسة والرومانسية الحالمة في آن واحد، 
والشــخصية الثانية الصحافــي »كلومكفيســت« رئيس تحرير 
صحيفــة »ميلينيــوم«، وصاحــب التحقيقــات الصحافية التي 
انتقدت- بشراســة- النظام الاجتماعي السويدي. والملاحَظ أن 
»لارســن« الذي عمل صحافياً استقصائياً متخصّصاً في اليمين 
المتطرّف، ســار علــى خطى الرواية المؤسّســة التي ألّفها كل 
من »ماج ســجوال«، و»بير والهو«؛ إذ أبرز في ثلاثيته الوجه 
الشــرس للسياســة فــي الســويد، وقــدَّم نقــداً شــديداً لمظاهر 
الرشــوة واليمين المتطــرِّف وإخفاقات دولــة الرفاه، وتورّط 
كبــار رجــال الشــرطة فى تنظيــم عمليــات اختطــاف الفتيات 
اليافعات والاتّجار بهن. واســتطاع »لارســن« أن يدخل الدافع 

الأخلاقي في الرواية البوليسية لأوّل مرة.
وفــي الغالــب تظهر المرأة فــي هذه الروايات فــي مكانة أقوى 
مــن تلك التــي يوجد فيهــا الرجال، فهؤلاء مصابــون بأمراض 
العصــر كالقلق والغضــب والإدمان، مثلما هو حال شــخصية 
»هــاري هــول«، بطل روايات »جو نيســبو«، الــذي عُدَّ خليفة 
لـ»ســتيغ لارســن« عقب رحيله المفاجئ في نوفمبر/تشــرين 

لقد استطاع الكتاّب 
الإسكندينافيون أن يعيدوا 

النظر في »الأنموذج 
الاجتماعي« لدولة الرفّاه

كاميلا لاكبرغ غونار ستايسلانسن
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حركة النّشر في الدّول الإسكندينافية تعرف ديناميكية 
مهمّة. رغم أنها دول صغيرة من ناحية التّعداد السّكاني، 
وتتحدّث لغّات ليست منتشرة خارج جغرافيتها، فهي تولي 
من  الدّعم  يأتي  ما  وغالباً  الكتاب.  لسوق  أهمّية قصوى 
الجهات الرّسمية، دعم للنّاشر وللمكتبات العمومية التي 
تقتني كتباً. ففي السّويد مثلًا، مقابل كل استعارة لكتاب 
معيّن من مكتبة عمومية، تذهب نسبة ماليّة لحساب مؤلِّف 
الكتاب تشجيعاً له، وفي الدنمارك، تحسب حقوق المؤلِّف 
بحسب سعر الكتاب التّجاري في المكتبات، وليس سعره 
عند النّاشر. وفي بلدان أخرى تُقدَّم مِنَح للكتّاب، كما تفعل 
إيسلندا وفنلندا، تشجيعاً لهم للتّفرغ للكتابة. هذه الوضعية 
تسمح لكثير من كتّاب الدّول الإسكندينافية بالعيش، بشكل 

لائق، فقط من مداخيل كتبهم.

الثاني 2004، وهو في سن الخمسين على إثر أزمة قلبية. بيد 
أن نقّاداً كثيرين يعدّونه خليفة لـ »منكل« وليس لـ »لارســن«، 
بســبب أســلوبه الشــاعري والســلس. ويمتــاز »هــاري هول« 
بكونه مفتشــاً قاســياً لا يرحــم، عديم الذمــة، تنحصر مبادئه 
الوحيــدة في الأهداف التي يســعى إلــى تحقيقها، أما غير ذلك 

فلا قيمة له بالنسبة إليه. 
حقَّق »نيسبو« مبيعات عالمية قُدِّرت بـ 23 مليون نسخة، بفضل 
روايات مترجمة إلى أربعين لغة. ومن أهمّ تلك الأعمال رواية 
»المنقــذ«، و»الألماس الدموي«. وعلى خطى المفتِّش »فالاندر« 
يفضح المفتِّش »هاري هول« أساطير المجتمع النرويجي الذي 
د في رواية  يزعــم أنه مجتمع تقدُّمي يعتنق المســاواة. ويــردِّ

»الفهد« قائلًا: »هذا المجتمع البليد والشيطاني..«.

روائية الجليد 

وخلال السنوات الأخيرة، اهتمّت دور النشر الأوروبية بروائية 
ســويدية تدعى »كاميلا لاكبرغ« وأخرى تدعى »آسا لارسن«، 
اللتيــن اســتحوذتا علــى اهتمام دور النشــر. تناولــت »كاميلا 
لاكبيــرغ« في رواياتهــا مواضيع عادية عــن مصائر العائلات 
علــى الطريقة الإنجليزية. نقرأ في أعمالها أن الســويد عرفت- 
بدورها- ماضياً مشــكوكاً به، رغم أحــام الرفاه، فعادت إلى 
فترة الحــرب العالمية الثانية كي تبرز المواقف الســلبية التي 

مَيَّزَت المجتمع السويدي.
تعيــش »كاميلا لاكبيرغ« في ضواحي ســتوكهولوم، شــرعت 
فــي الكتابــة الروائية ســنة 2003، وألفَّت- حتى الآن- ســبع 
روايــات ناجحــة تجاريــاً، تتمحــور حــول شــخصية المفتِّش 
»باتريك هيدســتورم«، وزوجته »إيريكا فالك«، وتحتلّ حالياً 
المرتبة السادســة ضمن الروائيين الأكثر مقروئية في أوروبا. 
بــدأت مســارها الروائي بروايــة »أميرة الجليد« ســنة 2008، 
وحــازت، بفضلهــا، على جائــزة الرواية البوليســية العالمية 

خلال العام نفسه. 
واهتمّــت »لاكبيرغ« بمواضيــع اجتماعية على غــرار الجنس، 
وظاهــرة تليفزيــون الواقع، وانســحاب الدولــة، والتعنيف، 
والمثلية الجنسية، وغيرها. فلا يشعر القارئ بالغربة في هذه 
الروايــات، بحكم انغماســها فــي قلب الواقع اليومي للإنســان 

المعاصر. 
لقــد اســتطاع الكتّــاب الإســكندينافيون أن يعيــدوا النظــر في 
»الأنمــوذج الاجتماعــي« لدولة الرفاه، وتحوّلاتــه وإخفاقاته. 
كمــا وُفِّقــوا فــي إعــادة النظر فــي مهمّــة الرواية البوليســية، 
فتجــاوزوا الكتابة التي كانت تهدف، في الســابق، إلى ضمان 
الترفيــه والتســلية إلى كتابة روائية ذات أبعــاد نقدية زاخرة 

بالمواقف السياسية.
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صاحــب المحــلّ ركض وراء الســارق وقبض عليه. الأشــخاص 
الموجودون في موقف السوق أحدثوا جلبة. شلّ الرعبُ السارقَ 
عندما وجد نفسه مقبوضاً عليه من قفا عنقه، بيد رجل كأنها يد 
لاعب بيســبول. شَــدَّ صاحب المحلّ السارق من بطنه، واستعاد 

كتل لحم الخنزير. 
تلعثم السارق، أخذ يتباكى، شعر صاحب المحلّ 
ف  بأســف شديد بعد نوبة البكاء للسارق، وتأسَّ
أكثــر لكــون ذراع الســارق معلَّقــة، وملابســه 
قــذرة. أخلــى ســبيله مــع رفســة. أُصلِحُ أن 
رَ بينه وبين نفســه  أكــون صاحــب محــلّ، فَكَّ
شــاكراً إطراء الناس وتصفيقهم، ثم أعاد 
قطــع اللحــم إلى الــرفّ، إذ كانت ربة 

بيت قد اشترتها. 
رَبّة البيت كانت قد زارتها أمّها، 
واشــترت هذا اللحــم، لكنها 
تريــد إزالــة الشــحم غيــر 
لكــن  فيــه،  المرغــوب 
تشــتهيه، هي-  أمّهــا 
إذاً- صفقــة موفّقة. 
اللحــم  هــي  تقلــي 
و...، وعندها فقط 
عــادات  ــرت  تذكَّ
صديــق  وأنمــاط 
الخنزيــرة  أمّهــا. 
حيــاة  عاشــت 

نابضة بالحيوية. 
لــه  أمّهــا  صديــق 
المزيــد.  لأكل  الجــرأة 
أكل ملء فمه الشــريحة 
الثانيــة. لفّت ربّة البيت 
الجزء الباقــي في لفافة 
علــى  بنــاءً  الألمنيــوم 
ــرت ربة  طلــب أمّها. فكَّ
البيــت بمكر صديق أمّها 

الشاب. حاول خداعها بجلبه وروداً لها. 
فــي الحافلــة غاصت الأم في مزاج ســيّئ لأن امــرأة أمامها وهي 
أخصائية في العناية بالأقدام ترتدي تنورة غير لائقة. الأم شكّت 
بأن صديقها يصاحبها من أجل مالها. فاحت رائحة قطعة اللحم. 
دَ شعرها وهو يطري  صديقها ضغط برأس الأم على ذراعه. مَسَّ
علــى حذائها وعلى شــخصها. كلاهما كان معجبــاً بالآخر، وفي 
الوقت نفســه ينظر إلى أفخاذ الأخصائية. في الشتاء أشياء مثل 
هــذه نادرة. بينما هما نازلان من الحافلة أخذت الأم صديقها من 
يده، وهكذا نُسيت قطعة اللحم. كان على صديقها أن يأكل نبات 
الهليــوم الزنبقي المعلَّــب، التقطت الأخصائيــة قطعة اللحم في 
نهاية محطّات الحافلة، أقبل عليها الســائق. أحدهم نســي هذا، 
قالت، سوف أسلمها للقنوات الرسمية، قال السائق بصوت حاد 
مستذكراً الجملة من الأخبار. أذناك مُتَّقدَتان، قالت الأخصائية. 

مناوبة الســائق انتهت. في الحجرة المقفلة بدّلَ ملابســه. نســي 
قطعــة اللحــم فــي جيــب بذلــة العمــل الرســمية، عاملــة نظافة 
نها في  وجــدت القطعة، وضعتها في حقيبتها. خطّطت أن تســخِّ
المايكروويــف، وتضيــف صويــا قوية وثوم. بعــد ذلك لن تفيد 
الصــودا زوجهــا الخائــن البدين. ســيتدحرج على بســط غرفتَي 
الشقة من الألم. خارج البناية بحثت عاملة النظافة عن المفتاح، 
أخرجــت مــن حقيبتها قطعــة اللحم، وســرعان مــا خطفها كلب 

الاسبتز الفنلندي في وثبة سريعة. 
ابتعد الكلب بلفّة اللحم. إنها تثير شــهيّته. جرى بها عبر المدينة 
إلى ضاحيــة البيوت الخاصة على أرضية حديقة رائعة، أدخل 
خطمــه في لفّــة الألمنيوم باحثاً عــن اللحم، عندمــا فُتحت هجم 
عليهــا كلــب ألماني، والرســن في رقبتــه، لكنه كان قــادراً على 

سرقة اللحم. احتفظ كلب الاسبتز بالقليل، وركض بعيداً. 
التهــم الكلب الألماني اللحم، لكنه دخل في مزاج ســيّئ لأنه كان 
أكــولًا، واســتعدّ للنــوم، كان واضحاً أن لا شــيء يســدّ جوعه. 
وضع خطمه بين براثنه وحدّق في عظمة أمامه يلعقها مرّة بعد 
أخرى. إذ ذاك كان ثمة رجل يمشــي في الجوار، حنَّ على الكلب 
وخمّــن أنه كان يلهــث وراء طعام، أخذ الرجــل رزمة من مقانق 
فرانكفــورت كان يحملهــا معلّقــة بطرف حزامــه، فتحها وأعطى 

خمساً منها للكلب. 
نظــر صاحب المتجر من نافذة حجرته، مســتمعاً إلى موســيقى 
فيفالــدي، ورأى في هذا البــرد الذي يلفّ المكان رجلًا يطعم كلباً 
عنــد ضوء المرآب. في ذاك المســاء كان مديــر الوحدة قد رفض 
منحه ديناً إضافياً، الغبطة لَيَّنت وجعه من المشهد الذي أمامه. 
مازال ثمّة أناس طيبون في العالم، هتف صاحب المتجر بصوت 

عال. زوجته لم تعلِّق. 

قصّتان  إسكندينافيَّتان
ترجمة: عبد السّلام الغرياني

بون أناس طَيِّ
ياري ترفو )1(
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ر المناظــر الطبيعية  ر رائــع، يصــوِّ يُحكــى أنــه كان ثمــة مصوِّ
والوجوه بكل أحجامها، وصور جانب الوجه أيضاَ، إنه يحمّض 

راً رائعاً.  الأفلام ويُعدّل ألوانها، ومن ثَمّ يطبعها. كان مصوِّ
لكنــه كان دائم السّــخط، فإلى جانب مهنته هذه كان فيلســوفاً، 
فيلســوفاً عظيماً ومستكشــفاً، رأيه أن العالــم يعيش الفوضى، 
ومثال هذا الرأي واضح على شريحة الفيلم عند التحميض، فكلّ 
شــيء كان عن يمين الأصل يظهر الآن إلى اليســار، وكل شــيء 
كان لونــه داكنــاً يصبح لامعاً، واللامع يصبــح قاتماً، والأزرق 
يتحوّل إلى الأبيض، والأزرار الفضية تبدو مطفأة كما الحديد. 

العالم يعيش الفوضى. 
ر شــريك، رجل عادي تماماً، ضيَّق الأفق والتفكير،  كان للمصوِّ
ن الســجائر طوال اليوم، لا يغلق الباب، يضع الســكين في  يدخِّ
ف أظافره  فمــه بدل الشــوكة، يرتدي قبّعته داخل الحجــرة، ينظِّ
داخل الأســتوديو، وفي المســاء يتجرَّع ثلاثة أقــداح من البيرة. 

إنه مليء بالعيوب. 
في المقابل كان الفيلسوف مُتَّزناً، لهذا يداري استياءه من شريكه 
التافــه، أراد فــكّ الشــراكة بينهما، لكنه لم يســتطع، لأن العمل 
مرتبــط ارتباطــاً وثيقاً بينهما، اســتياء الفيلســوف من شــريكه 

ل إلى كره مفرط ومخيف.  تحوَّ
را الاســتجمام في أحــد المصايــف، ذهب  مــع حلــول الربيع قــرَّ
الشريك لإيجاد ســكن في أحدها، وفي يوم وافق السبت استقلّ 

الباخرة. 
جلس الفيلســوف على ســطح الباخرة يتجرَّع شــراب »البنش« 
طــوال اليــوم. كان بديناً يعاني جملة من الأمراض: كبده ليســت 
بخيــر، وأقدامــه في وجع دائــم، ربما مــن الروماتيزم أو مرض 

مشابه. عندما وصلا عبرا الجسر صوب الشاطئ. 
- هل هذا هو المكان؟ )سأل الفيلسوف(. 

- سَيْر قليل ونصل، )أجاب الشريك(. 
مشــيا في طريق منخفض انتهى بسُــلَّم عليهما تسلُّقه، ثم طريق 
صخري مشــيا فيه، والفيلســوف يشــكو من قدميه، لكنه نســي 
كلّ ألامــه عندمــا وصلا إلى سُــلَّم آخر، بعد ذلــك اختفى كل أثر 
للطريــق، واصــا ســيرهما علــى صخــور بيــن أشــجار التوت 

وشجيرات أخرى. 
خلــف الســياج الثالــث يوجد ثور، أخــذ يطارد الفيلســوف حتى 
الســياج الرابع، وكان العَرَق ينزّ من كلّ مسامات جلده، وعندما 
عبرا الســياج السادس تراءى لهما البيت، دخل الفيلسوف البيت 

واتَّجه مباشرة إلى الشرفة. 
- لماذا كل هذه الأشجار )سأل(: إنها تحجب المنظر أمامنا. 

- والمــكان يبــدو كباحة كنيســة. لماذا يقف المنزل وســط غابة 
الصنوبر هذه؟ 

- إنها بقعة صحّية )أجاب الشريك(. 
فكّرا في الســباحة، لكن، ليس ثمة مكان ملائم للســباحة، ليس 
ثمــة مكان مناســب بمعنى الكلمــة، هكذا يرى الفيلســوف: فقط 

أرض حجرية ووحل. 
بعد الســباحة شــعر الفيلســوف بالعطــش، أراد أن يشــرب من 
المياه المتدفِّقة، لكن المياه كانت بنّيّة محمّرة، ولها مذاق غريب 
ولاذع، ليســت صحّية، ليس ثمة شيء صحّي هنا، واللحم غير 

متوافر، ليس هناك غير السمك. 
داخلــت الكآبة الفيلســوف فجلــس عند ثمرة القــرع يندب حظّه. 
لكن، ليس له خيار، يجب أن يبقى لأن شــريكه عاد إلى المدينة 

لمتابعة العمل في غياب صديقه. 
بعد ســتة أسابيع عاد الشريك إلى الفيلسوف، قابل عند الجسر 
جة بفعل الشمس، إنه  شاباً رشيقاً بخدّين حمراوين ورقبة متوهِّ
الفيلسوف، متجدِّد بالكامل، ومعنوياته عالية، قفز فوق السياج 

السادس وأخذ يطارد الثور. 
عندما جلسا في الشرفة، قال شريكه له:

تبدو بصحّة جيّدة، أيّ ضرب من الوقت قضّيت؟
- أوه، وقــت ممتع )قال الفيلســوف(، الأســيجة أذابــت الدهون 
عنــي، والصخــور مسّــدت أقدامــي، وحمّامــات الوحــل عالجت 
الروماتيــزم، والغذاء البســيط عالج كبدي، وأشــجار الصنوبر 
تكفَّلــت برئتيّ، أتُصــدِّق؟ الماء البنــي المندفع يحتــوي الحديد، 

تماماً مثلما كنت أرغب. 
- حســناً، أنــت فيلســوف قديم )قال الشــريك(، ألا تــرى أنه من 

السالب يخرج الموجب، القتامة تصبح مضيئة مرة أخرى؟ 
»إذا أخــذت الصورة الإيجابية عني فقــط، وجدت الكثير في هذا 
ر فقط: أنا لا أَسْــكَر،  الســياق، ولــن تكرهنــي كل هذا القــدر، فكِّ
لهذا أنا قادر على إدارة العمل، لا أســرق، لم أتناولك بســوء من 
ر، لم أجعل الأبيض يبدو أسود، لم أكن فظّاً مع  ورائك، لم أتذمَّ
ف المعمل، أبقي  ــف أظافري كما أنظِّ الزبائــن، أنهض باكراً، أنظِّ
ن  قبعتي على رأسي حتى لا يتساقط الشعر على الأرضية، أدخِّ
كي أطهِّر الهواء من الغازات الســامة، أبقي الباب موارباً لكي لا 
أحدث ضجيجاً داخل الأستوديو، أشرب عند المساء لكي أهرب 
مــن غواية الويســكي، وأضع الســكّين داخل فمــي لكي لا أؤذي 

نفسي بالشوكة. 
ر(، مــن الآن فصاعداً  - أنــت حقّاً فيلســوف عظيم، )قــال المصوِّ

سنكون أصدقاء مدى الحياة.

 1 -كاتــب فنلندي، ولد عام 1959، قصصه يغلب عليها النثر، وأحياناً الحبكة 
البوليسية، وكثيراً ما تشمل عناصر من السيرة الذاتية

2 - مســرحي وروائــي وقاصّ ســويدي )1849 - 1912(، وهــو من معاصري 
إبســن وتشــيخوف، وبه يكتمــل الثلاثي الرائد الــذي قاد المســرح الحديث منذ 

أواخر القرن التاسع عشر حتى مطلع القرن العشرين.

 

ر الفيلسوف المصوِّ

  أوغست سترند بيرغ )2(
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كان هنيننغ مانكل )3 فبراير/شباط 1948( في صغره لا يحلم 
ســوى بالســفر، تخلَّت عنه والدته في سنّ مبكرة، فتكفَّل والده 
)القاضــي( بتربيتــه. لمّا بلغ السادســة عشــرة غادر الســويد، 
لأوّل مــرة، متَّجهاً إلى باريس، بعدها ســافر إلى عدد من الدول 
الإفريقيــة بــدءاً بغينيــا الاســتوائية، فوقــع فــي عشــق القارة 
السوداء. ثم توجّه إلى زامبيا في السبعينات، ومنذ عام 1985 
ــس مسرحاً محترفاً أخذ  اســتقرّ في »مابوتو« بزامبيا، حيث أسَّ
تســمية »تياترو أفينيدا«. في 1991 نشر روايته الأولى بعنوان 
»قاتــل بــا وجــه«، التي ولــدت من خلالهــا شــخصية المفتِّش 
»كــورت فلانــدر«. تــدور أحداث الروايــة التي جاءت بأســلوب 
طافــح بالخيــال والإثارة وبتوابل الرواية البوليســية، في قلب 
الريف الســويدي، في مزرعة نائية بقرية »إيستاد« تعيش على 
عة.  وقــع العزلة، يســتيقظ أهلها فجــأة على وقع جريمــة مروِّ
وجعــل مانــكل ضحيته تــردِّد، وهي على فــراش الموت، كلمة 
»غريــب«، فانتشــر الخبــر كالنار في الهشــيم، واســتيقظت في 
القرية شــياطين العداء تجاه الأجانب، لتعالج الرواية في قالب 
ــس لرواية بوليسية  بوليســي مشــكلة الميز العنصري، وتؤسِّ
دَ عليها القــراء فــي الغرب،  تختلــف عــن الروايــات التــي تعــوَّ
والتي كانــت تتمحور حول فكرة البحث عن القاتل دون الالتزام 

بمواضيع سياسية. 
ظهــر أن مانــكل الرواية قصد إبــاغ أفكاره والتزامه السياســي 
لقرّائــه، لمّا عاد إلى الســويد بعد غياب طويــل، فوجد المجتمع 
غارقــاً فــي الإخفــاق، نتيجــة تراجع العلاقــة بين الســويديين 
»يوتوبيــا«  أن  إدراكــه  جــرّاء  وكــذا  الأجنبيــة،  والجاليــات 

الديموقراطية الاجتماعية سجّلت بدورها تراجعاً كبيراً.
فتحــت روايــة »قاتل بــا وجه« طريــق النجومية أمــام مانكل، 
وترجمــت لأكثــر من 23 لغــة، واهتمّ العالم بشــخصية المفتِّش 
»كورت فلاندر« اهتماماً منقطع النظير، بسبب نزعته الإنسانية، 

واهتمامه الشديد بآلام البشر.
وتمحــورت باقــي روايــات مانــكل حــول المفتِّش نفســه، الذي 
ل-  حقَّــق في قضايا عديدة بقرية »إيســتاد« الهادئــة التي تتحوَّ
عة. ولم يغادر فلاندر إيســتاد إلا  فجــأة- إلى بؤرة لجريمة مروِّ
ــه للتحقيق  فــي روايتيــن هما »كلاب ريغــا« )1992( حيث توجَّ
في جريمة بليتوانيا، ليصطدم هذه المرة بالمافيا التي نســجت 
علاقــات متينــة مع الــروس، و روايــة »اللبؤة البيضــاء« التي 
انتقل من خلالها للتحقيق في جنوب إفريقيا، ليجد نفســه وجهاً 

لوجه مع العصب السياسية في هذا البلد. 
جــاءت روايــة مانــكل الثانية »كلاب ريغا« بالتشــويق نفســه، 
والإثــارة نفســها، فوضعتــه في مصــاف أشــهر الروائيين عبر 
العالــم. بعدهــا عــاد »فلاندر« إلى »إيســتاد« الهادئــة في رواية 
»الرجل الذي يبتســم« )1994(، لكن هذه المرة بدأت تظهر عليه 
علامــات التعــب والمرض، فراح يفكِّر في الاســتقالة من منصب 
عمله كمفتِّش، ليتراجع عن قراره ويمزِّق استقالته، عقب مقتل 
أحــد أصدقائه فــي القرية الهادئة، فيشــرع فــي التحقيق- هذه 
ل إلى  المــرة- في جرائم الشــركات الرأســمالية الكبــرى، ليتحوَّ
»محــارب في عزلة« في رواية أخذت العنوان نفســه، وصدرت 

سنة 1995. 
اســتمرّ المفتِّش »كــورت فلاندر« في الظهــور بانتظام إلى غاية 
ســنة 2010 فــي روايــة »الرجــل المُزعــج«، وقــد أنهكه مرض 
ر إعادتــه مرّة  الســكري، وغــرق فــي المتاهــة. لكــن مانكل قــرَّ
أخــرى، العــام الماضي فــي رواية »يد مُربكة«، وهــو أكثر قلقاً 
ومرضاً، وشــعوراً بالوحدة والضياع والقــرف من الحياة. بيد 
أن »فلاندر« تمكَّن من تحويل قرية »إيســتاد« الغارقة في عزلتها 
إلى مكان ســياحي يقصده الســيّاح من كل حدب وصوب، وإلى 
مدينة ســينمائية لإخراج أفلام ومسلسلات مقتبسة من روايات 

بلاد الثلج.

في بؤر الجريمة
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ـــه.  ـــي مطعم ـــدق ولا ف ـــة الفن ـــي رده ـــراً ف ـــس كثي ـــر يون ـــم يظه ل
ـــب مـــا يعـــرف.  ـــاً. اكتفـــى بطل كان طعـــام الفنـــدق ســـيئاً، بـــل غريب
ــام، كـــؤوس  ــه، بانتظـ ــى غرفتـ ــه إلـ ــذي طلبـ ــد الـ ــيء الوحيـ الشـ
الشـــاي، فقـــد كانـــت القهـــوة التـــي تذوّقهـــا، فـــي أول إفطـــار لـــه فـــي 
الفنـــدق، مـــن النـــوع ســـريع التحضيـــر، وهـــذه لا يستســـيغها. لا بـــدَّ 
ـــه  ـــتغراب، اعتصام ـــول أو اس ـــوا، بفض ـــدق لاحظ ـــي الفن أن موظف
فـــي غرفتـــه. فهـــو لـــم يغـــادر الفنـــدق الصغيـــر الـــذي يُطـــلُّ علـــى 
ــلٍ لا يعـــرف هويتـــه  شـــارع ينتصـــب فيـــه تمثـــال برونـــزيّ لرجـ
يرتـــدي قبَّعـــة مســـتطيلة تـــردَّه، بثيابـــه وهيئتـــه العامـــة، إلـــى 
ــتقبال،  ــف الاسـ ــأله موظـ ــه. سـ ــرن أو ثلاثينياتـ ــرينيات القـ عشـ
عصـــر يومـــه الثانـــي فـــي الفنـــدق، الـــذي شـــهد حـــرارة ورطوبـــة لـــم 
ـــراً؟  ـــاً؟ عصي ـــة. ثلج ـــاج خدم ـــا إذا كان يحت ـــل، عمّ ـــن قب ـــا م يعهدهم
تبديـــل عُملـــة؟ فـــردَّ عليـــه بالنفـــي. غيـــر أن موظـــف الاســـتقبال 
ـــس  ـــك، ولي ـــاً، كذل ـــه فع ـــس أن ـــه.. أحـــسَّ يون ـــودّده إلي واصـــل ت
ـــره أنـــه لـــم يغـــادر الفنـــدق مُـــذ وصـــل،  تطفّـــاً أو اســـتدراجاً فذكَّ
فقـــال لـــه يونـــس باقتضـــابٍ، ودودٍ أيضـــاً، إنـــه ينتظـــر قـــدوم أحـــد 
أقاربـــه المقيميـــن هنـــا. خطـــرت لـــه تلـــك الجملـــة علـــى الفـــور ولـــم 
يُجهّزهـــا كجـــواب مُســـبق علـــى ســـؤال موظـــف الاســـتقبال فـــي 
الفنـــدق أو غيـــره. فهـــي ليســـت مـــن الجمـــل التـــي تـــدرّب عليهـــا فـــي 
أحـــوال الاســـتجواب ومـــا شـــابه ذلـــك. جملـــة مـــن نوافـــل الحيـــاة، 
ـــن حـــرج أو إلحـــاح.  ـــص م ـــال للتخلّ ـــرة تُق ـــا الصغي ـــن أكاذيبه أو م
ـــن  ـــة. ســـمع م ـــذه المدين ـــي ه ـــع، أحـــداً ف ـــي الواق ـــرف، ف ـــه لا يع إن
ـــخصياً، لا  ـــه، ش ـــا، ولكن ـــم فيه ـــارب، له ـــود أق ـــده بوج ـــده ووال ج
يعرفهـــم، فضـــاً عـــن أنـــه لا يعنيـــه، فـــي هـــذه اللحظـــة الفائـــرة مـــن 
ـــة بالنســـبة  ـــةُ دم. القراب ـــم صِلَ ـــارب تربطـــه به ـــه، وجـــود أق حيات
إليـــه هـــي قرابـــة الاهتمامـــات المشـــتركة أو العيـــش المشـــترك. أمـــا 
قرابـــة الـــدم والأنســـاب فتفرضهـــا المصادفـــات البيولوجيـــة ولا يـــدَ 
للمـــرء فيهـــا. الاختيـــار هـــو فعـــل الإنســـان الحـــرّ! مســـؤوليته حيـــال 
نفســـه وعالمـــه. نوجـــد مـــن دون اختيـــار. يكـــون هنـــاك أبٌ وأمٌ. 
تلاقـــح. ولادة. يحـــدث هـــذا فـــي الطبيعـــة، أيضـــاً، ولكـــن الإنســـان 
يختلـــف عـــن الطبيعـــة فـــي قدرتـــه علـــى الاختيـــار. فـــي صنـــع 
ــا،  ــب، وجودهـ ــى الأغلـ ــي، علـ ــة لا تعـ ــر. الطبيعـ ــة ومصيـ ثقافـ
علـــى هـــذا النحـــو، ولا تقـــرّر مصيرهـــا. الإنســـان بوســـعه ذلـــك. 
هـــذا دوره فـــي الحيـــاة: تحويـــل البيولوجيـــا إلـــى إرادة وفنـــون 
ـــر يونـــس بشـــيء مـــن اختـــاط مُلتبـــس،  ومســـؤولية. هكـــذا يفكِّ
ومُتَبَـــادَل الأدوار، بيـــن الشـــعرية والماديـــة، الجـــدل وبـــروق 

الأعمـــاق الغامضـــة.
كان فـــي ذروة انصهـــاره فـــي الفكّـــر الـــذي ســـيغير العالـــم، الـــذي 
ـــه محيطـــه،  ـــن ب ـــا يؤم ـــكل م ـــة، ب ـــا رأف ـــوادة، ب ـــا ه يتصـــادم، ب
ـــاء  ـــوب بم ـــراث المكت ـــادات والت ـــاب والع ـــول والأنس ـــاً. الأص تقريب

ــم  ــع العالـ ــن صنـ ــره، مـ ــي نظـ ــارات، فـ ــك الاعتبـ ــب. كلّ تلـ الذهـ
القديـــم، وهـــذا عالـــم لا يرغـــب، بعـــدُ، فـــي الانتمـــاء إليـــه، رغـــم 
تغلغلـــه فـــي أعماقـــه. يعـــرفُ أن أصولـــه، مـــن ناحيـــة الأب، تتحـــدَّر 
مـــن مدينـــة الســـندباد، لكـــنَّ ذلـــك يرقـــى إلـــى زمـــن بعيـــد، ولـــم 
يغيـــر وصولـــه إلـــى بـــاد أســـافه، فـــي هـــذه الزيـــارة الســـرية، 
شـــيئاً فـــي شـــعوره أو تفكيـــره حيالهـــا. فلـــم يكـــن جـــدّه ولا والـــده 
يعتبـــران بـــاد أســـافهما وطنـــاً لهمـــا. صحيـــح أنهمـــا لا يُنكـــران 
تلـــك الأصـــول، وصحيـــح أن جـــدَّه كان أكثـــر حديثـــاً مـــن والـــده 
ـــا  ـــا وإليه ـــة وطنهم ـــران الحامي ـــا يعتب ـــر أنهم ـــك الجـــذور غي عـــن تل
ينتميـــان، أمـــا وطـــن والـــد جـــدّ يونـــس الـــذي جـــاء مـــع الجنـــرال 
ـــت  ـــرور الوق ـــره بم ـــر ذك ـــد انحس ـــة، فق ـــس الحامي ـــب، مؤس الأصه

وانقطـــاع الأواصـــر بيـــن الفـــرع والأصـــل. 
الفرع صار أصلًا 

خ ويتكاثر. وراح يترسَّ
فقبـــل نحـــو قـــرن مـــن الزمـــن وصـــل والـــد جـــده، عُبـــادة 
الخطـــاط، بمعيـــة الجنـــرال الأصهـــب، إلـــى الحاميـــة التـــي لـــم تكـــن 
ســـوى جـــزء إداريّ وجغرافـــيّ مُهمَـــل فـــي الإمبراطوريـــة الشاســـعة. 
كان والـــد جـــده خطاطـــاً فـــي دائـــرة المســـاحة المركزيـــة فـــي 
عاصمـــة الإمبراطوريـــة وجـــدّ جـــدّه خطاطـــاً فـــي قســـم الرســـائل 
ـــي أن الخـــطّ  ـــة الســـندباد. هـــذا يعن ـــي مدين ـــوان ف ـــم الدي ـــع لقل التاب
حرفـــة مُتوارثـــة فـــي عائلـــة يونـــس وصـــولًا إلـــى جـــدّ جـــدّه، وقبـــل 

ذلـــك يصعـــب التعقّـــب، وربمـــا لا يُهـــم. 
ـــعة  ـــة الشاس ـــاك الإمبراطوري ـــن أم ـــل م ـــزء المُهم ـــذا الج ـــي ه ف
ـــه  ـــادة الخطـــاط. في ـــاً لعُب ـــح وطن ـــذي أصب ـــد، ال ـــان الجدي ـــام الكي ق
ــاءه  ــب أبنـ ــار وأنجـ ــن الصغـ ــان المحلييـ ــد الأعيـ ــة أحـ ــزوّج ابنـ تـ
الذيـــن مشـــى معظمهـــم علـــى طريقـــه، ومـــن بينهـــم انتقلـــت رعشـــة 
تـــه الجماليـــة والروحيـــة إلـــى أول أبنائـــه أحمـــد الكامـــل  الخـــط، هزَّ
الـــذي ســـمّاه علـــى اســـم معلمـــه، ومـــن صلـــب أحمـــد الكامـــل 
ســـيولد عدنـــان، كبيـــر خطاطـــي الحاميـــة، الـــذي ســـيحمل ابنـــه 
ـــان  ـــاده: يونـــس عدن ـــي شـــهادة مي ـــل ف ـــي هـــذا الاســـم الطوي الثان
أحمـــد الكامـــل عُبـــادة الخطـــاط، لكنـــه ســـيُعَرف بيـــن أقرانـــه باســـم 
يونـــس الخطـــاط. هـــزّة الخـــطّ الجماليـــة التـــي أصابـــت الجـــد الأكبـــر 
وســـرت، إلـــى هـــذا الحـــد أو ذاك، فـــي ســـالته لـــم تنتقـــل إلـــى 
الحفيـــد البعيـــد. فســـتكون هنـــاك هـــزَّة أخـــرى ستســـتولي علـــى 
روحـــه ليـــس بينهـــا تلـــك الذخيـــرة الذهبيـــة مـــن صنيـــع الأســـاف. 
دار شـــريط مُتقطّـــع، مشـــوَّش، فـــي رأس يونـــس، وهـــو 
ـــي  ـــا ف ـــي يأتيه ـــة الت ـــذه المدين ـــه به ـــةَ عائلت ـــدِّد صِلَ ـــاول أن يُح يح
ـــوق  ـــراً ف ـــواءً فات ـــة ســـرّية وينتظـــر، تحـــت مروحـــة تخـــضُّ ه مُهم

رأســـه، شـــخصاً ســـيأتي اســـمه مـــروان.
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تجري في هذه القصة أحداث حُبّ. حُبّ مثل نبات العشقة الذي 
يلتفّ حــول حبيبي وحولي بين ثنايا الســطور. أنا وحبيبي 
وعــدة أفلام وقصص سنتشــابك معاً إلــى درجة لا يمكن، في 

النهاية، معرفة أيّنا هو الآخر.!
شَــعري كســتنائي قصير ينســدل على جبيني وصدغيّ، أزن 
خمســة وأربعيــن كيلوغرامــاً، وطولــي، مــع حــذاء بالكعب 
العالي، يبلغ متراً وخمســة وســتين ســنتيمتراً. حصلت على 
بكالوريوس الأدب الفارســي من الجامعة الأهلية، ثم جلســت 
فــي البيــت إلى أن تعرَّفت، في النهايــة، إلى حبيبي في حفلة 

»سيزده به در«  في حديقة أحد الأقارب.
لعاشــقي عينان مخمورتان، وهو موظّف في البنك المركزي، 
طويل القامة وجميل المعشر. لا يمتلك ميزة أخرى إلا أنه يلهو 
كل الوقت بطرفَيْ شاربيه. في ركن من الحديقة، ينظر حبيبي 
إلــيّ بعينيــه المخمورتيــن غيــر المســتمتعتين، والثاقبتين. 
وأنــا أبتعــد مطأطئة رأســي بغنج وحيــاء. يلاحقني حبيبي 
ويناولنــي كأســاً. فــي اللحظة التــي أتناول فيهــا الكأس من 
يده تلتقي عيوننا لبرهة قصيرة. وحبيبي يمســك يدي بهدوء 

ويملأ كأسي بمشروب يشبه النبيذ )1(.
)ولكــي تســتوعبوا هــذا المقطــع مــن القصة تســتطيعون أن 
تراجعــوا المنمنمــة فــي الصفحــة )23( لمحمــد تجويــدي في 
ديــوان حافظ الشــيرازي؛ حيــث الرجل في المنمنمة يتشــبّث 
بثــوب المــرأة بعينيــن متضرِّعتيــن، ويمدّ كأســاً نحوها. أما 
المــرأة فمائلــة من خصرها نحــو الجهة الأخــرى، وقد أبعدت 
نظرها عن الرجل إلى أقصى ما يمكن. وبرغم كل ذلك يبدو أن 
هناك رغبة تجيــش تحت جلدها. ويمكن ملاحظة هذه الرغبة 
بها من طرف عينها نحو رجل المنمنمة.  من نظرتها التي تصوِّ
ويبــدو أن امرأة المنمنمــة كانت تنتظر هذه اللحظة لســنوات 
طويلــة، والآن وقد أتيــح لها المجال كي تتغنَّــج، تحاول أن 
تتظاهر بالهدوء واللامبــالاة رغم احمرار وجنتيها. أما الرجل 
فــا يعنيــه أبداً أيّ شــيء مــن ذلك كلّه، وبشَــعره المنســدل 
علــى جبينه، وكما يقول حافظ الشــيرازي »بجديلة مجنونة، 
متعرِّقٌ، بفمٍ ضاحك، ثملٌ / ممزّق الجيب، شادٍ، ماسكاً بيده 

قــدح الرحيق«، يحــدّق في المــرأة. لا يفكِّر رجــل المنمنمة إلا 
بوصــال الحبيب، ولا يبالي أبداً إن سُــجّل وجهه في التاريخ 

مثل الحمقى حديثي النعمة(.
أنــا وحبيبــي جالســان أمــام التليفزيون في شــقّة مســاحتها 
أربعــون متراً مربعاً اســتأجرناها في شــارع حافظ، نشــاهد 
مسلســل »مروحية الإســعاف«. وفي اللحظة الأكثر تأثيراً في 
الحلقــة أنهض وأذهب إلــى غرفة النوم. أرتــدي برنس حمّام 
ــط شــعري، وحين  أحمر اللون، وأقف أمام التليفزيون. أمشِّ
يعتــرض حبيبــي، أردّ عليــه بنظــرة فاتنة. يبتســم، ولكنه 
يحــاول أن يواصل متابعــة الحلقة، ثم أذهــب وأفصل قابس 

التليفزيون من الكهرباء)2(.
)من أجل أن تســتوعبوا هذا المقطع من القصّة بشــكل أفضل، 
راجعــوا رواية »الأميركي الهــادئ« لغراهام غرين؛ حيث بايل 
يسأل فاولر، المراسل البريطاني البارع: »ما هي أعمق تجربة 

عشق عشتها حتى الآن؟«.
وفاولــر يــردّ علــى الأميركــي الشــاب والهــادئ قائــاً: »ذات 
يوم، في الصباح الباكر، وأنا مازلت مســتلقياً على الســرير، 
وعينــاي تتابعــان امــرأة مرتدية برنــس حمّام أحمــر، وهي 

تمشّط شعرها«.
في تلك اللحظة كان الشــعور الحميــم لذلك الرجل البريطاني 
الحكيم سائداً، بأكمله، على هذا المشهد. المشهد الذي لم يجرّبه 
فــي الأغلب مع أية واحدة من حبيباته الســابقات، ولكنه كان 
الصــورة الوحيدة التي تــراود ذاكرته المتعبــة والمضطربة، 
فــي تلــك اللحظة التي كان يقضي فيها الليــل في العمارة إلى 
جنــب الجنديين الفيتنامييــن، وذلك الأميركــي الهادئ، وفي 
رعــب توقَّع هجــوم الفيت كونغ. وفي الأغلــب، لم يكن فاولر 
ــر، في تلــك اللحظة، بأية واحدة مــن حبيباته على وجه  يفكِّ
الخصــوص، لا بـــ »فوأونــغ«، تلــك العنقــاء الفيتنامية، ولا 
بحبيبتــه البريطانية. بل كانت تلــك الصورة خلاصة لجميع 

لحظات الحبّ التي عاشها ذلك الرجل البريطاني(.
أنــا وحبيبــي جالســان فــي مقهــى علــى الشــاطئ، نتــذوّق 
الكابوتشــينو. حبيبي يرتدي تي شرت أبيض، لاصقاً بجلده 

مهسا محبّ علي

ترجمة: مريم حيدري
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من شــدة الرطوبة فــي الجو. وأنا أرتدي مانطو )رداء يشــبه 
المعطف ترتديه النساء الإيرانيات( أخضر اللون، وقد وضعت 
زهرة ماغنوليا بيضاء كبيرة بين أزار المانطو. تختلط رائحة 
الماغنوليا على صدري برائحة الكابوتشينو التي تتصاعد من 
فنجاني، وبرائحة رطوبة البحر، مما يشعرني بالدوار. أضع 
أصابعي على صدغي، وأســحب نفســاً عميّقــاً. حبيبي ينظر 
إلــيّ بعينيــن يموج فيهما القلق. أســأل حبيبي أن يروي لي، 
مرّة أخرى، حكاية الفتاة والشاب اللذين غرقاً في البحر. يردّ 
أنــه حكى لي هذه القصــة خمس مرات منذ أمس، ولا مزاج له 

كي يحكيها ثانية)3(.
)من أجل أن تســتوعبوا هذا المقطع من القصّة بشــكل أفضل، 
راجعــوا كتاب »مدراتو كانتابيليــه« لمارغريت دوراس؛ حيث 
تغــادر آن ديبــارد- مضطربــة- مائدة عشــاء الحفــل، بثوبها 
الديكولتيه وزهرة الماغنوليا على صدرها، وتتّجه نحو مقهى 
الميناء، كي تجالس شــوون، وللمرة الأخيــرة تطلب منه أن 

يروي لها حكاية الفتاة والشــاب. وفي تلك اللحظة تدرك آن 
ديبارد- وللمرة الأولى- تلك القوةَ السحرية الكامنة في زهرة 
الماغنوليا، بينما تنتبه للشــبه الخارق والبديهيّ بين الشرب 
وزهــرة الماغنوليــا، والحــبّ، والضجر. تجــد آن ديبارد في 
تلــك اللحظــة أن رائحة الماغنوليا تبدو- فــي البداية- بريئة. 
وفــي تلك اللحظة يملأ الحبُّ ذهنهــا بأكمله، كما تفعل رائحة 
الماغنوليــا، وطبعــاً الضجر الذي احتلّ ذهنها بالحجم نفســه 

وبالمباغتة ذاتها(.
أنــا وحبيبي جالســان في الشــقة نفســها ذات الأربعيــن متراً 
مربّعاً. حبيبي يســتلقي علــى الكنبة، واضعاً كأســه المليئة 
بالثلــج علــى صــدره، وســيجارته بين شــفتيه. يحــدِّق في 
السقف، ويردّ على أسئلتي بأجوبة قصيرة لا تعني أي شيء.
أنــا جالســة على الأريكــة، قدمــاي تتدلّيان من أحــد طرفيها، 
بينما أتصفَّح- بغيظٍ- مجلّة »آرت أند ديكوريشن«. أطلب من 
حبيبي ألّ ينفض رماد ســيجارته علــى الأرض، لكنه لا يردّ، 
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بــل يعــاود نفض رماد الســيجارة علــى الأرض بينما يواصل 
ق صدري  تحديقه في الســقف. أنهض، وأقف عند رأسه، أطوِّ
، وأنظر أليه بغضب. يبتســم حبيبي بسخرية، بينما  بذراعيَّ
يواصــل تحديقــه فــي الســقف. أصــرخ فــي وجهــه، وأقوله 
إنــي ســئمت تصرّفاته، وأشــعر بالقرف منــه. حبيبي يرتدي 
ســرواله، ويربط حزامه بإحكام، بينما يسبّ ويشتم متمتماً. 
أقــف أمــام البــاب، مثل حاجز فــي طريقه، وأقول لــه إنه من 
الأفضــل أن ينهي القصــة، ولا يؤدّي أدوار الأبطال في الأفلام 
الأميركية حين يسأمون حبيباتهم. يزيحني إلى جانب بحركة 

سريعة، ويضرب الباب، ويرحل.)4(
)مــن أجل أن تســتوعبوا هــذا المشــهد، لا تراجعوا أبــداً أفلام 
النهايات الســعيدة »هابي إنــد« الأميركية. لأني لا أذهب خلف 
حبيبــي، كما تفعل جيــن فوندا  أو جوليا روبرتس، كي أجده 
فــي حديقة أو مقهى قريب من البيــت، وأعيده إلى البيت. بعد 
أن يرحل حبيبي، أضع في الجهاز ســي دي »أوبرا سالومي« 
لريتشارد شــتراوس، أســتلقي على الكنبة، وأتصفّح رواية 
»ســالومي« لأوســكار وايلــد، وحيــن يطلــب هيــرودس مــن 
ســالومي أن ترقص احتفــالًا بتلك الليلة الســعيدة، أنا أيضاً 
أبدأ معها برقصة الحواجز السبعة. وفي النهاية، حين تحضن 
سالومي رأس يحيى المقطوع، وتقبّل شفتيه اللتين لم تتمكَّن 
من لمســهما في حياته، أنا أيضاً آخذ صورة حبيبي من فوق 
التليفزيون وأقبّلها. رغبتي في الانتقام، وشــعوري الســاديّ 

في تللك اللحظة ليسا أقل من شعور سالومي إزاء يحيى.(.
أنــا وحبيبــي نعود من الســهرة، شــابكاً ذراعــي بذراعه. أنا 
أرتــدي فســتاناً بياقة مفتوحــة، وحبيبي- كالمعتــاد- يرتدي 
سروال الجينز وتي شيرت. نغنّي معاً، وبصوت عال تقريباً. 
نتأرجــح بيــن تارة وأخــرى، ويتشــبّث واحدنا بــذراع الآخر 
كي لا نســقط على الأرض. حبيبي يعقد حاجبيه كلما وصلت 
إلــى كلمة »حبيبــي« في أغنية، وبملامح جادّة يشــير نحوي 

بأصبعه. وأنا أواكبه.)5(
)من أجل أن تســتوعبوا هذا المقطع من القصّة بشــكل أفضل، 
مــن الجيــد أن تراجعــوا المشــهد الأول مــن فيلــم »مَــن يخاف 
فيرجينيــا وولــف«. في هــذا المشــهد يحاول كل مــن إليزابيث 
تايلــور وريتشــارد بيرتــون أن يخفي شــعوره نحــو الآخر، 
ل سريعاً  وكلاهما يرفقان ذلك بلهجة هازلة تستطيع أن تتحوَّ
إلى شــتائم إن لم ينتبها. وطبعاً هنا يسعفهما النسيان أيضاً. 
يســاعد النســيانُ في تغيير شــكل الذكريات، وأن تسعف هذه 
الذكرياتُ، بين حين وآخر، الخواطرَ أو المشــاعر المجروحة. 
المشــاعر التي يخلّفها موتُ الابن، أو الإجهاض، أو خيانة لم 

تظهر كاملة، كما أنها لم تختفِ كاملة أبداً.(.
ن السجائر باكتئاب. أنا  أنا وحبيبي جالســان في شقّتنا، ندخِّ
ن، وهــو- باكتئاب  أســتلقي علــى الكنبة بضجــر أكثر، وأدخِّ
أكثر- يســتلقي قرب مدفــأة الحطب، ويدخّــن. الاكتئاب يلتفّ 
حــول أيدينــا وأقدامنا مثل نبات العشــقة. أقــول: من الأفضل 
أن يتــرك أحدنــا الآخر، لأنــه في العادة يترك أحــد الحبيبين 

الحبيــب الآخر في مثل هــذا المقطع من القصّــة. يميل حبيبي 
في اســتلقاءته، ويقول إنه لا مزاج له للضياع في الشــوارع، 
وإن كنت أنا ســئمة فبإمكاني أن أتركه. أذكّر حبيبي بأنه في 
مثــل هذه الحالات، علــى الرجل أن يترك البيت. ولكنّ حبيبي 
لا يقتنع، وبعد إلحاحي المتواصل لا يفعل إلا أن ينظر نحوي 
بعينيــه المخمورتيــن. أقــول لحبيبي إنه لم يعــد بإمكاني أن 
أواصــل تدخين الســجائر مكتئبة، كما أني أخذت أشــمئز من 
تدخينــه بهــذه الحالــة المكتئبــة. يســحب حبيبي نَفَســاً آخر 
مــن الســيجارة مكتئباً، ويقــول: ليس ثمة فعــل مثل التدخين 
يمكنــه أن يظهر الاكتئاب بهذا الجمال. وبينما ترتعش شــفتي 
العليــا من شــدّة الغضب، أتّجــه نحو غرفة النــوم، أضع في 
الجهاز سي دي »سوناتا سي بيمول« لشوبان، أستلقي على 

ر ببضعة مواضيع غير مهمّة.) 6( السرير، وأفكِّ
)لــو بدأ ويم ويندرز فيلم »باريس تكســاس« من عدّة مشــاهد 
تســبق المشــهد الأول لفيلمه، أي من النقطة التي يشــعر فيها 
الرجل والمرأة بالضجر، لاستطعتم أن تراجعوا الفيلم، ولكن 
الآن مــن الأفضــل أن تراجعوا »ســوناتا ســي بيمــول مينور« 
)ســوناتا رقــم 2 مقام ســي بيمــول مينــور(  هذه لشــوبان، 
وبالتحديــد، المقطــع الــذي تذكّر فيــه نوتات الهــارْب بصوت 
المطر الرتيب، وضجرِ شوبان في جزيرة مايوركا، حين كان 
يجلس خلف البيانو في الفيلا التي تعود إلى القرن الســادس 
عشر والتي تقع على الصخور الصلدة، ويكتب النوتات المملّة 
ــر إلا بأمر واحد: الســأم.  ــرة لتلــك الســوناتا، ولا يفكِّ والمدمِّ
السأم من الحبّ. السأم الذي لا بدّ منه، ويتشبَّث بك بعد فترة 
كْر  طويلة مليئة بالخيانة واللامبالاة والنسيان والشجار والسُّ
والنشــوة، ولا يترك لك حلًّ إلا أن تفعل ما فعله شــوبان: أن 
تستمع إلى صوت المطر الرتيب وارتطام الأمواج بالصخور، 
دون إعارة أي اهتمام بجورج ســاند، وتسجّل على الأوراق، 
النوتــاتِ الممِلّةَ التي تحمل في طيّاتها هيجانَ عاصفة مدمّرة. 
بالرغــم مــن أن جــورج ســاند أيضــاً كانــت تكتب فــي الغرفة 
المجــاورة قصّــة تقتــل- خلالها- حبيبــةٌ ما حبيبهــا من فرط 
الضجــر. ومع ذلك، أعتقد أن شــوبان وجورج ســاند إن كانا 
،بــدلَ الذهاب إلى جزيرة مايوركا، راحلَيْــنِ إلى أرل، المكان 
الذي رسم فيه فان غوخ لوحتًه الرائعة  لزهور عباد الشمس، 
فلا شــكَّ أنهما، وقبل أن يصلا إلى ذلك الضجر القاتل، وقبل 
أن تتحطّــم علاقتهما، ســيبلغان درجة مــن الجنون يقتل فيها 
أحدهما الآخر، أو على أقلّ تقدير، )كما قصّ فان غوخ أذنه(، 

سيقطع أو سيقصّ أحدهما عضواً من جسده(.
  

-مهســا محــبّ علي كاتبــة وناقــدة إيرانية، ولــدت عام 1972 فــي طهران. 
ودرســت الموســيقى في جامعــة طهران. وقــد أدارت عدة ورشــات لكتابة 

القصة خلال السنوات الأخيرة.
تُعــدّ محبّ علي مــن الجيل الثالث مــن الكتّاب الإيرانييــن. وقد حصلت على 
عــدة جوائز أدبية مرموقة فــي إيران من أجل مجموعتهــا القصصية »الحبّ 
فــي الهامــش« وروايتها »لا تقلق«، وقد كان لكلا الكتابين صدى واســع في 

الوسط الأدبي في إيران. كما أن روايتها ترجمت إلى اللغة السويدية.
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عن الفوائد الإبداعية للاحتفاظ بمذكّرات يوميّة 

ــات فــي قيمــة تســجيل حيواتنــا الداخلية بِــدأً من: وولــف، ثوروو،  تأمُّ
سونتاج، إيمرسون، نِنْ، بلاث.. إلى آخرين. 

»تريــد أن تكتــب، إذاً، تحتــاج أن تحتفظ بصحيفةٍ آمنة غير منشــورة، لا 
يقرؤها أحد، لا أحد إلا أنت«.

هذا قالته مادلين لانجل في نصيحةٍ للكتّاب المُلْهَمين. 

ماريا بوبوفا*

ترجمة - باسم محمود

ــرات هــي تدريــب يُعلِّمُنــا، أفضــل من أي شــيءٍ  أعتقــد أن المذكِّ
آخــر، كيف نكون موجودين مع ذواتِنا، شــاهدين على خبراتِنا، 
كابحيــن- تمامــاً- حيواتِنــا الداخليــة. وبوصفي كاتبَــة يوميّاتٍ 
متفرّغــة؛ كان لدي افتتــانٌ لا يُقاوَم بمذكّــرات الفنانين، الكتّاب، 
العلماء، والعقول الشــهيرة -تلــك اللمحات الخاطفة من حيواتهم 
الداخلية ونضالهم الإبداعيّ. ولكن بكل تأكيد، هؤلاء التنويريّون 
لا يضعــون قلمــاً في ورقــةٍ من أجل إرواء فضــول أجيالٍ قادمة - 
رات المرموقــة مثيرةً للاهتمام.  علــى الأقل- بِقَدْرِ كَــوْنِ هذه المذكِّ

التساؤل هو: لماذا يظَلّون محتفظين بها؟ 
نعــرض هنا بعضاً من وجهات النظر من تاريخ أكثر الممارســين 

لهذا الفن الخاص. 

أنايس نن 

ــرات عناداً فــي التاريــخ. بدأت  لربمــا كانــت أكثــر مدوّنــي المذكِّ
رات في سِــنّ الحادية عشرة، وثبّتت تلك العادة  الاحتفاظ بالمذكِّ
حتى رحيلها في الرابعة والســابعين؛ منتجةً سبعةَ عشرَ إصداراً 
عة وخالدة،  نَة تعكس من خلالها أشــياء متنوِّ من المذكّراتِ المدوَّ
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ومناســبة في حينها مثل: الحب والحياة، احتضان ما هو غيرُ 
مألــوف، حقوق الإنجــاب، الطبيعة المراوغــة للبهجة، معنى 
الحيــاة، ولماذا يكــون المزيد مــن العاطفة ضروريّــاً للإبداع. 
فــي عام 1946 في محاضرة بكلّيّــة دارتموث تحدّثت عن دور 
رات كملعبٍ )Sandbox» (1« لا يُقَّدّر بثمن، ليس فقط من  المذكِّ
أجل تعلّــمِ حِرفةِ الكتابة، ولكن أيضاً من أجل بلوَرة عواطفِها 

وأولويّاتها منْ حيثُ ينبثق العملُ الإبداعيّ: 
»كان ذلــك بينمــا كنــتُ أدوّن المذكّــرات، حيــن اكتشــفت كيف 
رات طوالَ حياتي  تقبــض على اللحظات الحيّة. الاحتفاظ بمذكِّ
ســاعدني على أن أكتشــفَ أشــياء أساســيّة جوهريّة من أجل 

حيويّة الكتابة. 
راتــي والكتابة التي لا أريد  عندمــا أتحدّث عن العلاقة بين مذكِّ
رات، أو لأنصحَ  إطلاقهــا فيما يتعلّق بقيمــة الاحتفاظ بها كمذكِّ
د أن أستخلص من تلك العادة  أيَّ أحدٍ ليفعل ذلك، و لكن لمجرَّ
اكتشافاتٍ معيّنة يمكن نقلها بسهولة لأنواعٍ أخرى من الكتابة. 
الأهــمّ من بيــن ذلك هو البســاطة والعفوية. لاحظــتُ أن تلك 
رات التي  العناصر قد نشأت من حرِّيتي في الاختيار: في المذكِّ
أكتــب فيهــا فقط عما يثيرني حقّاً، ما أشــعر بــه بقوة في تلك 
اللحظة، وجدتُ ذلك التوهّج، تلك الحماسة؛ أنتجت إشراقاً، 
دائمــاً ما يذوِي في العمل الأساســي. الارتجــال، الرّبط الحر، 
الانصيــاع للمــزاج، للغريزة... كل ذلك أكســبني ما لا يُحصى 
مــن صور، بورتريهات، أوصاف، رســوم انطباعيّة، تجارب 

متناغمــة حيثُ أســتطيع أن أغوص فيها فــي أي وقت لأحصل 
على الخامات«. 

كانــت تلــك طريقتهــا أيضاً فــي تعلُّم كيــف تترجم مــا هو في 
الداخل إلى الخارج، الذاتي الشخصيّ إلى عالميّ: 

»تلك العلاقة الشخصية مع كل الاشياء، والتي كانت محكومة 
بكونهــا شــخصيّة، ومقيّــدة، وجدتها لُــبّ الكينونــة الفردية، 
والهُويّة، والأصالــة. فكرة أن الذاتيةَ جمودٌ خاطئة تماماً مثل 
كــون الموضوعيّــة تقــود إلى صــورةٍ أرحب للحيــاة. »علاقة 
ذاتيّــة عميقــة، تمتدّ لأبعــد ما يمتدّ إليه الشــخصي نحو العام. 

مرة أخرى، إنها مسألة عُمْق«. 

فيرجينيا وولف
لها الواسع عن الفوائد الإبداعية من الاحتفاظ بمذكّرات،  في تأمُّ
 ،»A Writer’s Diary« والموجود في كتابها المثير للاهتمام
فيرجينيا وولف ذات السبعة والعشرين عاماً، تتحدَّث عن قيمة 
التدويــن في منحنا ســبيلًا نقيّاً نحو جواهر عقولنا القاســية، 

المرفوضة من قِبَل المراقبة الذاتية للكتابة »الرسمية«: 
»فــي رؤيتــي، عــادة الكتابــة هــي تدريــبٌ جيّــد. إنهــا تُرخي 
الأربطــة، لا يهمّ الإخفاقات أو الكبوات. أدوّن، مهما كانت تلك 
المذكّــرات المدوّنــة لا تُعَدُّ كِتابــةً. منذُ أن أعدْتُ قــراءة تدوينة 
عامٍ وأنا متيّمة، بشدة، بذلك الركض العشوائي الذي تتأرجح 
تلك من خلالــه، أحياناً بالفعل ذلك الرجيج )بمعنى التأرجح 

أو عدم انتظام الإيقاع الزمني( يكون- بالفعل- غير محتمَل. 
ولازلــتُ؛ إذا لــم تُكْتَب- إلى حدٍّ ما- بطريقة أســرع من أســرعِ 
طريقــة كتابــة، إذا أنــا توقّفــتُ وأخذتُ أفكّــر؛ فلــن تُكْتَب أبداً 
علــى الإطــاق؛ ميزة تلك الطريقة أنها تكتســح فــي طريقها- 
بالمصادفــة- مواد عديدة تائهة قد أســتثنيها إذا كنتُ متردِّدة، 

ولكنها بمثابة ماسات من غبار خلّفته الملائكة«. 

هنري ديفيد ثورو
 كان مــن بيــن أعظــم مدوّنــي التاريــخ، تمّــت البرهنــة علــى 
 The Journal of Henry David« ذلــك مــن خــال كتابــه
Thoreau«.. والــذي هــو بمثابــة خلاصــة وافية غيــر قابلة 
للتعديل، مليئة بتأمُّلات ثورو الخالدة عن كل شــيء؛ بِدْءاً من 

المعنى الحقيقي للنجاح إلى معنى حياة الإنسان. 
فــي تدوينــة تعــود إلــى أكتوبر/عــام 1857، يرى ثــورو أن 

رات ليست مغويةً للكاتب نفسه لكنها أكثر إغواءً للقرّاء: المذكِّ
»أليــس الشــاعرُ مجبــراً أن يكتــب ســيرته الذاتية؟ هــل له من 
عمــلٍ آخر غير جريــدةٍ جيّدة؟ لا نأمل أن نعرف كيف هو البطل 
الخياليّ، ولكن كيف- وهو البطل الحقيقيّ- يحيا من يومٍ إلى 

آخَر؟«. 
رالف إيمرسون صديق مقرّب لثورو، ومتابع متحمّس للخبرة 
الإنسانية، أوضح السؤال عن كتاب اليوميات بإضاءة رائعة: 

أنايس نن 

 آنا فرانكهنري ديفيد ثورو
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»الكاتــب الجيد يبدو وكأنه يكتب عن نفســه، ولكن عينه دوماً 
علــى ذلــك الخليط الكونــي الذي يتدفّق مــن خلاله ومن خلال 

جميع الأشياء.«. 
آنا فرانك

 The Diary of a Young« فــي عملها الخالد المثيــر للعاطفة
Girl« آنــا فرانــك في تســاؤلها الأوليّ عن الفعــل الدقيق الذي 

يُخلّدها ويؤثّر في حيوات الملايين: 
»بالنســبة لشــخص مثلــي، من الغريب جــدّاً- عــادةً- أن أكتب 
يوميــات. ليــس فقط لأني لــم أكتبها من قبــل، لكنها تعيقني، 
لأنه- لاحقاً- لا أنا ولا شــخص آخر ســيهتمّ بتدفّقات فتاة في 

المدرسة ذات ثلاثة عشر عاماً«. 

أوسكار وايلد
 رجل ذو آراء قويّة وعاطفة أقوى، قد اختبرَ ذكاءه المميّز في 

»The Importance of Being Earnest«
»أبداً لا أســافر بدون يوميّاتي. الواحد منا لابدّ أن يحوي شيئاً 

مثيراً ليقرأه في القطار«. 

سوزان سونتاج
ــا ــي كتابهـ ــام 1957، فـ ــى عـ ــع إلـ ــة ترجـ ــة تدوينـ ــي مقدمـ فـ

 »Reborn: Journals and Notebooks» 1947 –1963
الإصــدار نفســه الذي قدّم لنا ســوزان ســونتاج فــي: الزواج، 
المــوت والحيــاة، واجبــات كونــك فــي الرابعة والعشــرين، 
وقواعدها العشرة لتربية طفل – في الرابعة والعشرين، كتبت 

سوزان:
»من الســطحي أن نفهم أن الصحيفة هــي، فقط، وعاءٌ يحوي 
خصوصيّة أحدهم، أفكاره السريّة  مثل صديقة حميمة صمّاء 
بكمــاء وأمّيّــة. داخــل الورقة، لســتُ، فقط، أعبّر عن نفســي 
بانفتاح أكثر مما أســتطيعه مع أي شخص؛ أنا أصنعُ نفسي. 
الصحيفــة وعاءٌ لإحساســي بالذّاتويّة. تمثّلني كشــخصٍ غير 
اعتمــاديّ عاطفيّــاً وروحيّاً. على الرغم من أنها- ببســاطة- لا 
تســجّل حياتي اليوميّة الحقيقية، ولكــن- على الأصح، وفي 

حالات عديدة – تعْرضُ بديلًا عنها. 
يوجــد دوماً تناقض بين معنى أفعالنا تجاه شــخص وبين ما 
نقول أو نشعر به تجاه الشخص نفسه في الورقة. ولكن ذلك 
لا يعنــي أن مــا نفعله ســطحيّ، وأن ما نعترف به لأنفســنا، 
فقط، هو شــيءٌ عميق. الاعترافات )أقصد الاعترافات الصادقة 
بالطبــع( يمكن أن تكون أكثر ســطحيّةً من الأفعــال. أفكّر الآن 
فيمــا قرأتــه اليــوم، )عندمــا ذهَبَــتْ »أنــا« إلى 122 في ســان 
جيرمــان لكــي تتفقّــد بريدها( فــي حاويتها: »محبّي ســوزان« 
صحيفــة عنّــي – ذلك التقدير الجاف الظالــم غير المبهج عنّي 
منهيّاً بقولها: إنها حقيقةً لا تســتلْطِفُني، ولكن شغفي نحوها 
هي مقبولٌ ومناســب«. الرّبّ يعلم أن هذا يجرح، وأشــعرُ أني 

غاضبة.«. 
لاحقــاً، بعد عدّة ســنوات، ســونتاج تعــرّج مــرّة أخرى على 
الموضــوع في مقالها عن مذكّرات ألبير كامي، التي وُجِدَت في 

مجموعتها التي تعود إلى عام 1966: 
»بالطبــع أوراق الكاتب لا ينبغــي أن يتمّ الحكم عليها بمعايير 
يوميّــات. تدوينــات كاتب لهــا أهميّةٌ خاصة جــدّاً: فيها يبني، 
قطعة بقطعة، هويّة كاتبٍ عن نفسِــه. مدوّنات كاتب محشّــوة 
بطريقــة أنموذجيّــة بعبــارات التســويف: مــا ســوف يكتبه، 

سيلفيا بلاث

أوسكار وايلد
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ســوف يحبّ، ســوف يتخلّى عن هــذا الحبّ، ســيكون مندفعاً 
نحــو الحيــاة. الصحيفة هي مكانٌ حيث الكاتب هو أســطوريٌّ 

بالنسبة لنفسه. فيها يحيا ككيانٍ ملاحِظٍ، مُعانٍ، يُناضل. 

سيلفيا بلاث 
سيلفيا بلاث مثل نِن؛ بدأت الاحتفاظ باليوميات في عمر 
الحادية عشرة، وسطّرت ما يقرب من عشرة إصدارات وتمّ 
The Una� عنوان:»  تحت  وفاتها  بعد  ونشرها  »تحريرها 

عن  عبارة  وهي   »bridged Journals of Sylvia Plath
وهي  مؤلم  لذيذٍ  مــذاق  ذات  بالحياة  نابضة  وافية  خلاصة 
التفكير  الصدق،  والموت،  الحياة  خلال:  من  بلاث  لنا  تقدّم 
الحالم نحو الطبيعة. تظهر يوميّاتها كأداة لإضفاء الدفء على 
كتابتها الصارمة ولكن أكثر قطعة آسرة من أوراقها المنشورة 
أدبيتين  أسطورتين  بين  التزامنات  أغــرب  من  واحــدة  هي 
من  والزمن  الوقت  في  التقتا  ومأساة عظيمة  مذهلة  لعبقريّة 
خلال صفحات يوميّاتها. في فبراير/شباط 1957، بعد ست 
سنوات من انتحارها، سجّلت بلاث في مذكّراتها دور اليوميّات 

كخطّ حياتيّ للكاتب، بعاطفة حادّة تماماً بعد فوات الأوان: 

»الآن، فقــط، التقطتُ يوميات فيرجينيــا وولف المباركة التي 
قــد ابتعتها يوم الســبت مع مجموعة أوراق مــن رواية، برفقة 
تِيد. وهي تعمل على التخلُّص من اكتئابها من جرّاء رفضها من 
قِبَل مجلّة هاربر )ليس أقل !..... وبالكاد أســـتطيع أن أصدّق 
أن هــؤلاء الكِبــار يُرفَضــون أيضــاً!( تقوم بتنظيــف المطبخ. 
وتطبخ السّــمك الحادق، السوســيس. ليباركها الرّب. أشــعر 
بأن حياتي على اتّصالٍ بها بطريقة ما. أنا أُحِبُّها.... من قراءة 
»السّــيّدة دالاواي« إلــى »مســتر كروكت«... ولازلتُ أســتطيع 
سماع صوت إليزابيث درو يثير رجْفة أسفَلَ ظهري في الفصل 
الدراسي العظيم لسميث، وأنا أقرأ من »نحو منزل النور«. لكن 
انتحارها! أحسست كما لو أني كنت أُستتنسخ في ذلك الصيف 
القاتم في 1953. فقط لم أستطع أن أغرق. أعتقد سيُبالَغ في 
انتقــادي، قليلًا من جنــون العظمة. ولكنــي –ياللعنة – مرنة 
وبصحّــة جيدة. وفطيرة التّفاح ســعيدة. فقط ما أملكه هو أن 
أكتــب. أشــعر بأنــي مريضة هذا الأســبوع من كونــي لم أكتب 

شيئاً مؤخّراً«. 
)تعليق المترجم: يبدو النص مفكّكّاً بعض الشيء عاكساً حالة 
سيلفيا النفسية ذلك الوقت، قد يظهر ذلك كيف هي ضريبة أن 
تتماهى مع شــخصية تحبّها، قد يكون ذلك التّماهي والتّماس 
الــذي شــعرت بــه بلاث- بعمــق- نحــو فيرجينا هو مــا قادها 
بلاوعي نحو أن تســلك النهاية نفسها وهي الانتحار، ضريبة 
الكتابــة أحياناً باهظــة إن لم يحْتَلِ الكاتب ليتهــرَّب من دفعها 

حتى ولو اضطُرَّ إلى أن يرشو عقله بمُتَع بديلة(. 
ولكــن مــن الممكن أن أهمّ نقطة، فيما بعــد، في هذا الموضوع 
تأتــي مــن وولف نفســها، حيث هــي التي أخذت فــي الاعتبار 
صدمة قــراءة يوميات كاتب، كيفيــة اختيارنا لعمله الصارم، 

مقدار تأثير ما تناقشه في نفوسنا لكي نحكم: 

»إلى أيّ مدى يجب أن نسأل أنفسنا: هل الكتاب قد تأثّر بحياة 
كاتبــه؟ إلــى أي مدى وصل هو ليُــؤوّل الكاتب؟ لأي مدى يجب 
أن نقــاوم أو أن نفســح المجــال للتعاطــف أو الكراهيــة التي 
يوقظها فينا هو نفســه، لحساســية الكلمات، لتقبّل شــخصية 
الكاتــب؟ هذه أســئلة تلحّ علينا بينما نقرأ خطاباتهم أو شــيئاً 
عن حيواتهم، ويجب أن نجيب عليها بأنفســنا، لا شــيء يمكن 
أن يكون أكثر شــؤماً من أن نســاق بأولويّات الآخرين في أمر 

هو شخصيٌّ للغاية.«. 
حقيقة، إذا كان هناك شــيء قــد تعلّمتُه من اليوميّات لأمرين: 
كونــي قرأت عشــرات الألــوف من صفحــات فنانيــن وكتّاب، 
ولكونــي زرت- بصفــة دوريــة- المذكّــرات الخاصــة بي عبر 
الزمن، - فهو أن لا شــيء يُكْتَب في يومياتٍ كعقيدةٍ شــخصيّة 

ن.  للمدوِّ
نحــنُ كائنــات ذوات كآبة واضطرابٍ ملحــوظ، وما نظن أننا 
نؤمــن به فــي أي لحظة، هذه المجموعة مــن الـ»حقائق« التي 
نصــل إليها عــن ذواتنا وعن العالــم يمكن أن تكــون مختلفةً- 
بشــكل جِــذريّ- عن اعتقاداتنــا على مدى عقْد، عــام، وأحياناً 

على مدى يوم لاحقاً. 
هــذه- ربّمــا- هي أعظــم هدية مــن اليوميّات، قدرتهــا على أن 
تقف حيّةً منتصبــة أمام تدفّقنا، كتذكير بأن ذواتنا الآنية غير 
قادرة- بصورة منتظمة- على التنبّؤ بقيمنا المستقبلية، وأننا 

نتغيّر بطريقة غير معروفة على مدى مسارنا في الحياة. 

نة بلغارية تعيش في الولايات المتحدة الاميركية  *كاتبة ومدوَّ
)Sandbox )1: فــي علــم البرمجة هــو آلية أمان لتشــغيل البرامج بطريقة 

آمنة، ويستخدم عادةً من أجل الكود غير المختبر أو غير الموثوق.

سوزان سونتاج
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استطلاع

يبدو أن الطفــرة التكنولوجية، وما فتحه فضاء الإنترنت 
مــن »ســهولة« فــي ولــوج المعلومــات والوصــول إلــى 
اجتهــادات الآخرين، قــد أفضيا إلى التباســات عميقة في 
التمييز بين »الســرقة الأدبية« والتناصّ، وغيرهما. وفي 
وقــت يتــمّ فيــه الحديث عــن »حقــوق الأفــكار« والحقوق 
المجــاورة، يعمّق فضاء الإنترنت مــن فجوة التعدّي على 

إنتاجات الآخرين.
رت حقــوق المؤلِّــف منــذ صــدور أول تشــريع  لقــد تطــوَّ
)1709(، وأصبح الوعي بحقوق الملكية يتزايد يوماً بعد 
يوم، لكن اجتهادات التشــريعات في العلاقة بالإنترنت لا 
زالت تعرف تعثُّراً، إذ يكفي الإشارة إلى التجربة الفرنسية 
التي لازالت، إلى اليوم، تبحث عن معايير محدَّدة لحقوق 
المؤلِّــف وحمايته في الفضاء الرقمي. فــي المقابل تتزايد 
إلى اليوم شكاوى الكتّاب من السرقات التي أمست عادية 
فــي الفضــاء الرقمــي، وتتــمّ بشــكل متواصــل. والعالــم 
راً في مواكبة القوانين الكفيلة برصد  العربي ما يزال متأخِّ
لت إلى  الانتهاكات، إذ يبدو أن »رسائل الدكتوراه« قد تحوَّ

فضاء للمضاربات والسرقات الأدبية المكشوفة. 
اليوم، يجري البحث في آليات الكشف عن السرقة الأدبية 
فــي مواقع التواصــل الاجتماعــي، نظراً لتعــرُّض العديد 
مــن روّاده لســرقة أفكارهــم وأقوالهــم وكتاباتهــم دون 
الإشارة إلى أسمائهم. وبحكم أن البعض ينشر نصوصه 
القصيــرة أو الطويلــة، فــإن هــذا الفضــاء أصبــح مرتعاً 
لظهور لصوص جدد قادرين على سرقة أفكار الآخرين بل 
نصوصهم، ونشــرها على »جداراتهــم« وصفحاتهم. ربّما 
لوعيهــم أن هذا »الفعل« غير مؤطّر، وهو محميّ بـ»غياب 
الــرادع القانوني«. ويرى آخرون أن هذا التطاول يعرّي، 
فــي جزء منه، أمراض النخب العربية وأمراض »عقليّات« 

العالم العربي.
في هذا الاستطلاع، الذي وجّهنا أسئلته الاستبصارية إلى 
كُتّــاب عرب، نحاول تلمُّس ســمات هــذه الظاهرة اليوم، 

في ظلّ الثورة التكنولوجية الحديثة.

عبدالحق ميفراني

سرقات أدبية 

عات كُتّاب يخيطون المرَُقَّ
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عبدالرحيم وهابي:  

قراصنة محترفون

يرى الناقــد المغربي عبدالرحيم وهابي أنــه في خضمّ الصراع 
النقــدي الذي عرفه الأدب العربي القديم، كان اســتلهام شــاعر 
لمعنــى أو صــورة شــعرية مــن شــاعر ســابق يعــدّ مــن باب 
الســرقات الأدبيــة، وقــد حفلــت المصنفــات القديمــة ككتــاب 
»الموازنــة« للآمــدي، و»الوســاطة« للجرجانــي... بإبراز هذه 
السرقات، وتتبُّع تفاصيلها. ولا يمكن أن نعزو ذلك إلا لحرص 
القدمــاء على أن يبــذل المحدثون جهوداً مضاعفــة لتوليد معانٍ 
وصــور جديــدة. وإذا كانــت الدراســات الحديثــة قــد أثبتت أن 
اســتلهام الصور والمعاني، يدخل ضمــن ظاهرة التناصّ التي 
لا ينفلــت منها أي نــصّ أدبي، فإن العصر الحديث شــهد ظهور 
لصوص حقيقيين وقراصنة محترفين، لا يكتفون بالاســتلهام 

الــذي يدخــل في باب )وقــع الحافر على الحافر(، بل يســرقون 
نصوصاً ومشــاريع بأكملها. لقد عــرف عصرنا الحديث ظاهرة 
غريبة، يعمد فيها الكثير من أشــباه المثقَّفين إلى سرقة نتائج 
ومشــاريع مَنْ سَــبَقهم، يستنفذ الســابق عمره، ويقضي زهرة 
شــبابه في تشــييد مشــروعه النقدي أو البلاغي أو الفكري، ثم 
رات والمشــروع برمّته،  يأتــي مبتدئٌ فيســرق النتائج والتصوُّ
ه ذلــك بتلفيقــات، وبنصوص يأخذها مــن هنا وهناك،  ويمــوِّ

فيصنع لنفسه شهرة زائفة. 
ويســرد الكاتــب واقعة ســمعها مــن الدكتور محمــد العمري، إذ 
حكى عندما كان في ضيافته رفقة بعض زملائه البلاغيين، أنه 
قرأ مقالًا يتعلَّق بالبلاغة في إحدى المجلات العربية المعروفة، 
ل وهلة- وهو يقــرأ المقال أنــه هو الذي  - لأوَّ وكيــف أنــه ظــنَّ
كتبــه، لكنه فوجئ باســم باحث آخر أســفل العنــوان، وما إن 
أنهــى المقــال حتى أصيب بصدمة من عملية الســلخ والســرقة 
راته البلاغية،  الموصوفة لكثير من أفكاره ومصطلحاته وتصوُّ
فَ من أن  دون أن يُشــار إلى اســمه وإلى كتبه، وكيف أنه تأسَّ
يركب شاب على المركبة البلاغية التي قضى العمري عقوداً في 
تشــييدها. لم يشــأ العمري أن يفضح هذا الشاب، لكن استمرار 
الســكوت عن هذه الظاهرة ســيؤدّي إلى حــدوث عملية تزوير 
في التاريخ. ومن يدري؟ قد يطمس التاريخ أصحاب المشاريع 

الفكرية الحقيقيين، ويُبقي على أسماء اللصوص والمزيِّفين!

جيلالي عمراني:

مقاطعة! 

يــرى الكاتب الجزائــري جيلالي عمراني أن من بين ما يشــغل 

بــال النزهاء اليوم من أدباء ومفكِّرين حقيقة هو هذه الجريمة 

الشــنعاء التي تســمّى »الســرقة الأدبيــة«، ولا اســم آخر لها، 

حتــى ولو حاول البعــض تغليفها بالتناصّ وتــوارد الخواطر 

وحــوار النصــوص، وربمــا يســتفيد الكاتب-اللــص مادّياً من 
فعلته تلــك، كالجوائــز المحلّية والإقليمية التي يشــارك فيها 
ه المســروق، والنماذج كثيرة ومعروفة للعامّ والخاصّ،  بنصِّ
فقد فضحتهم وســائل الإعلام أو اللجان العلمية، في السنوات 
الأخيرة في وطننا العربي لحســن الحظ. في كل قطر عشــرات 
الأمثلــة مــن هذا النوع البائس، يســلخون من الشــعر والقصّة 
والروايــة والأبحــاث الفكريــة والثقافيــة، بالرغــم من وجود 
ترســانة من القوانين التي تحمي الفكــر والإبداع من هذه الآفة 

الغريبة فعلًا.
بكل تأكيد إن الوســائل الحديثة كالشــبكة العنكبوتية ساهمت 
كثيــراً في هذا الســطو شــبه اليومي للفكر. وفي الوقت نفســه 
لهذه الشبكة إيجابيات، فبفضلها نعرف الأصل من المزيَّف في 
حالة الشــكّ، وعلى وســائل الإعلام كالصحــف والمجلّت أن 
تســتفيد من الإنترنت لمواصلة عملية الفضح ونشــر كل ما هو 

مسكوت عنه؛ لأن ما خفي أعظم.
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سعيد العوادي: 

هَوَس بالأضواء

يرى أســتاذ البلاغة وتحليــل الخطاب في كلّيّــة اللغة العربية 
جامعــة القروييــن، الناقــد الدكتور ســعيد العــوادي أن قضية 
الســرقات الأدبيــة ليســت بالموضــوع الجديد، بــل هي تضرب 
بجذورهــا فــي أعمــاق التاريــخ الإنســاني. وإذا اقتصرنا على 
التاريــخ العربي، فســتُصِمّ آذانَنا عبارة القاضــي الجرجاني: 
»الســرق داء قديم وعيــب عتيق«. وسنســتغرب لمقدار الأهمّية 
ل أجدادنا  التــي أولاها نقدنــا القديم لهــذه القضية، حتى تحــوَّ
النقّاد، في كثير من الأحيان، إلى شــرطة للنصوص يرصدون 
لات الذكية أو الغبية التي  سرقات الأفكار، ويكشفون عن التحوُّ
تطرأ عليها في رحلة الســرقة والتهريــب. وتجدَّدَ النقاش حول 
الســرقات الأدبيــة مــع الثــورة المعلوماتيــة، فأصبحنا نلحظ 
بروز مســاحتين متدابرتين على فضاء الإنترنت: إحداهما تنمو 
فيهــا النصوص مثل الفطر مســتعينة بتقنية القــصّ واللصق، 
والأخــرى تتكاثر فيها المقــالات التي تلعن لصــوص الكلمات، 

وتفضح حِيَلهم، وتدعو إلى معاقبتهم.

وللأســف، إن هذه المقــالات لا تلقى التجــاوب الكبير الذي من 
شــأنه أن يردع تجاوزات سرّاق الكلام، بينما السرّاق يعيثون 
فســاداً حتى غدت أرقامهم مهولة، فلا تهمّهم أخلاق ولا أمانة؛ 
لأنهم- بكل بســاطة- مهووســون بالأضــواء البرّاقة والشــهرة 
المزيَّفــة. فهــم يأملون أن يصيــروا كتّاباً كبــاراً يُحتفى بهم في 
المنتديــات، ويحصدون الجوائز في الملتقيات، دون أن تتوافر 
لهــم الشــروط الذاتيــة والموضوعيــة المرتبطــة بالاســتعداد 
والدربة والمعاناة. بل إن مشــكلتهم الكبرى تتجلّى في تقديمهم 
للكتابــة على القــراءة؛ وهم، في ذلك، كمن يقــدِّم العربة على 
الحصــان. ويبدو أن الإنترنت ســاهم بشــكل ســلبي فــي إنتاج 
هــؤلاء »الكتــاب« الذيــن يخيطــون المرقّعات، ويبحثــون عنها 
ــر لهم المهمّة أكثر  هنا وهناك في الشــبكة العنكبوتية التي تيسِّ
مــن الكتب المحتاجة إلــى مكابدة فعل القــراءة والبحث المنهك 
فــي المكتبــات ودور النشــر، فــي حيــن أن نقرة واحــدة على 
محــرِّك البحث تقدّم بيــن أيديهم عدداً لا محــدوداً من النصوص 
بيســر وفي وقــت وجيز. وليــس بدعاً أن تجد كثيــراً من هؤلاء 
»المبدعيــن« يصــدر الكتــاب تلو الكتــاب، وأنت تــراه لا يفارق 

كرسيّه في المقهى.
وللخــروج من هذه المتاهة والحدّ من الســرقات الأدبية، يشــير 
الناقد سعيد العوادي، إلى مسؤولية النقد في ضرورة أن يقوم 
بمســؤولياته كاملــة التي لا تقف عند تمييــز الجيد من الرديء، 
وإنما تتعدّاه إلى التشــهير بســارقي النصوص وكشــف المبدع 
الحقيقــي مــن المزيَّف، مع الاســتعانة بما يوفِّــره الإنترنت من 
إمكانات تســاعد في الكشف عن السرقات، فالإنترنت سلاح ذو 

حدّين، كما حفظنا ذلك في المدارس. 

عبدالغني فوزي:

تجفيف الينابيع

يــرى الشــاعر المغربــي عبدالغني فــوزي أن الســرقات الأدبية 

رت بشكل كبير الآن بحضور الأدب في الإنترنت.  والفكرية تطوَّ

فــي المقابل، البعض لا يكلِّف نفســه عناءً أو اشــتغالًا، فيخلِّل 
كتابته بكلام من هنا وهناك دون إحالة أو إشارة، فتفقد الكثير 
من النصوص روحها المنهجية واتِّســاقها. والأغرب أن تُســرَق 
كتــبٌ بعينهــا، وقد ثبت هذا مع كتّاب يطرحون أكثر من ســؤال 
حــول إنتاجيتهــم الفكرية كلهــا. وما خفي كان أعظم بالنســبة 
للحقل الجامعي، فالعديد من الأساتذة يأخذون بحوث طلبتهم، 

ويقتاتون عليها معرفياً.
يغلب على ظنّي، بعد هذا الرصد المختصر، أن السرقات الأدبية 
تجفِّــف ينابيــع الإبداع في قتــل واضح وبليــد للضمير ولروح 
ر. وفي المقابل، فيها تكريس للتكرار والاجترار  الحركة والتطوُّ
بكامــل الزيف. وهــو ما يقتضي، ليس فقــط حماية فكرية غير 
معمّمة بالشــكل المطلوب، بل فضحاً ومطاردة للسارقين الذين 

يحملون قيم السوق والأضواء الخادعة إلى الأدب. 
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سعيدة تاقي: 

قِـيمَ الأدب وتفاعُـل 
التـّداول

ترى الكاتبة والناقدة المغربية سعيدة تاقي أن فِعْـل الكتابة 
اليــوم لم يعــد قائماً على عالَــم للمعنى أحاديّ البُعـــد. ففي 
عمــق القرية الإلكترونيــة المبهِرة والمخيفــة، التي تقتات، 
ــعْرية في الآن نفســه، لا تملك  بنَهَم، على الصور وعلى الشِّ
الكلمات والأشــياء والمعاني انســياباً واحداً أو وحـــيداً، بل 
تختَــطّ تداخلًا متشابِـــكاً يصعــب فيه الربط بيــن المُدخلات 

والمُخرجات.
د الكاتبة تاقي أن ملامح التداول الأدبي نفسها قد تغيَّرت،  تؤكَّ
بانتفاء ضوابط النشــر التــي كانت تحْصر نخبــة المُنتِجين 

وتحدِّد فئات المستهلكين. وفي سوق للتبادل الرمزي معفيّ 
من الاحتكار ومُنفتِح على كلِّ إنتاج أصبح التناصّ والتفاعل 
وتــوارد الخواطر وإيحاءات اللحظة والاســتلهام المشــترك 
وتقاسُــم »الحساســية الإبداعيــة« الواحــدة، عناوين كبرى 
وجميلة لأكَمَة، لا يتبيَّـن الرائـي، بوضوح، ما يقبَع خلفها. 
دحُ بالسرقات البيّـــنَة، والتَّـــاص  وفي المقابل يتعالى الصَّ
المثـــبَت بالدلـــيل، والانتـــحال الفاضح، والنقـــل الحرفي، 
واللَّصْق المباشر، استـــنجاداً بحقـوق للملكـية الفكرية غير 
مُحـقَّقـة، واستحضاراً لأنساق تداول عنكبوتي معقَّد، يَتَّسم 
بغيــاب الخصوصية والحميمية في إيصــال التفاعل النصّي 

إلى ذروته الإلكترونية الرقمية.
لاشــكَّ أن قيم الإبداع الســامية الموازية لاستحقاق الحرّية، 
اه التداول الرقمي العنكبوتي، وهذا  يشوبها اختلال عميق عرَّ
لا يعني إعفاء المبدعين من ارتـــياد حُلـــم الإبــداع ومغامرة 
النشر المنفتِح. لكن الركون إلى »مُنجَـــز« التـــردّي القِيمي، 
بوصفه نـــتاجاً لوضــع »الرقـمـــنة« والانفتــاح الإلكتروني 
وتحــرّر التــداول والتبــادل الرمزييــن، يقتضــي العمل على 
تحصيــن إبداع اليوم بالأصالة، والتفكير في اســتقبال الغد 

بأمل إعلاء القيم الفُضلى.

محمد محمود فايد:

جرائم القطيعة 
المعرفية

ينبِّــه الباحــث المصري محمد محمــود الفايد إلــى أن الكتابة 
دون رصيــد معرفــي إشــكالية معقَّدة قد تقــود صاحبها إلى 
ســرقة إنتاج الآخرين، ذلك أن للإبداع الحقيقي مشــقّات لن 
يتغلّب عليها بانتحال الأفكار استسلاماً للفوضى المعاصرة، 
بــل بالتوقُّــف طويــاً بالفحــص والــدرس والبحــث والفهــم 
لمختلــف النتاجات، وفقاً لقيم ومُثُل الجهــاد الثقافي العليا، 
وعــدم الضعف النفســي والعقلي والمعلوماتي، واســتباحة 

الحقوق دون وازع من ضمير، نتيجة الأمراض وعُقَد النقص 

بــات الكبت والحرمــان واختلال المفاهيــم، باعتبار أن  ومركَّ

الموضــوع مَرَّت عليه مدّة، ولــن يراجَع طالما هو مصحوب 

بلقــب )دكتــور( أكاديمــي ذي منصب رفيع، لكــن، ألا يخاف 

علــى مركزه ولقبه؟! فاللقب أكبر مــن أن يُصغّره، والمنصب 

أقــوى مــن أن يضعفه بحماقات تضيِّع هيبته وســلطته. لقد 

عرفــت مرضى مضطربين فكرياً، مصابين بالفصام العقلي، 

يشترون الدكتوراه، ينتحلون الألقاب، يتسلَّلون إلى وسائل 

الإعلام والجامعــات والأكاديميات، ولا يــرون غضاضة في 

الســرقة، بــل ويجعلونها معيــاراً للتعامل، وشــرطاً لدخول 

باحــث جديــد إلــى عوالمهــم الوظيفيــة. المثقَّــف التنويــري 

اســتراتيجيته الصبــر، وبندقيته الأمــل، ومدفعيته الإرادة، 

لا يقــرأ ما يقــرأ، ولا يكتب ما يكتب من أجل اكتســاب مادّة، 

بــل لتدعيم القيم الثقافية وبنــاء القوانين الفكرية والمادية، 

طريقه ليس مفروشاً بالورود، بل يتطلَّب تضحيات ووضوح 

مع النفس، هو مبدع مدقّق لا يستسهل النسخ واللصق. 
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كتب

تقتــرحُ علينــا المغربيــة لطيفــة باقــا 
الدخــول بصحبتهــا إلى »غرفــة فرجينيا 
القصصيــة  مجموعتهــا  فــي  وولــف« 
الصادرة حديثاً عن )دار توبقال للنشر(، 
وهــي الثالثــة ضمــن مدوّنتهــا الكتابيــة 
بعــد مجموعتيهــا الســابقتين: »مــا الــذي 
ــاة«  ــك الحي ــذ تل ــه؟«)1992( و»من نفعل

 .)2005(
تضــع لطيفــة باقــا مقتبســة دالّــة 
ــة كلّ محكيّ،  لفرجينيا وولف على عتب
لتكــون بمثابــة كــوّة للإضــاءة، وآليّــة 
للتأويل البعدي الذي يتيح استراتيجية 
الذهــاب والإيــاب بيــن النــصّ الغائــب 
التســع  القصــص  وعبــر  وطرســه. 
التــي تشــكّل نســيج هــذه الإضمامــة 
هــذه  تقتصــر  لــن  الســردية، ســوف 
ــى »غرفة تخصّ  الزيارة الافتراضية عل
المرء وحده«، وإنّما على غرف شــتّى، 
مجاورة أو موازيّة، بل حتى على غرف 
تقع في جوف أخرى على طريقة دمية 
»الماتريوشــكا« المعكوســة. وفــي ذلك 
كشــف صريح عــن الجماليــات المتقدِّمة 
والتقنيات الحداثية التي تخوّل إمكانات 
الصوغ القصصــي بمنأى عــن أية نزعة 

تقليديــة أو عفويــة. 
مســاحة  تتناقــص  أن  عِــوَض  إذ، 
الغــرف، نلفيهــا تتّســع مــن غرفــة إلــى 
أخرى، وتواصــل التداخل والانقســام؛ 
فلطيفة باقــا تضفر نصوص هــذا العمل 
فــي »متتاليــة قصصيــة«، تنهــض علــى 
نقــط ترســيخ موضوعاتية وأســلوبية 
موحّــدة، تنتقــل كالعطــر الخفيــف علــى 

امتــداد المتــن.

ــوان  ــه عن ــي ب ــد يش ــا ق ــاف م وبخ
لا  عليــه  المهيمــن  فالمنــاخ  الكتــاب، 
يرتكز علــى »منطقــة القهر« التــي غالباً 
مــا شــكّلت وقــود الكتابــة الموســومة 

بـ»النســوية«.
صحيــح أنّ لطيفــة باقــا تدافــع عــن 
الكثيــر مــن القيــم الأنثويــة المغبونــة 
في عالم الرجــال، لكنها ليســت نصيرة 
عة لجدّتها الرمزية »شهرزاد«، ولا  متنطِّ
تجعل »جيوبها مثقلــة بالحجارة«، ولا 
تسقط في اجترار المقولات نفسها التي 
تحــرّك المدافعــات عــن منظومــة الميــز 
الذي يطال التشكّل الثقافي والاجتماعي 
لجنس المرأة. ولعل هذا- على الأرجح- 
ما ألمعت إليه الناقدة المصرية الراحلة 
لطيفة الزيات حين كتبت عن مجموعتها 
الثانية قائلة: »عالم لطيفة باقا الصغير 
عالم شــديد الكثافة، متعدِّد المستويات 
والأبعاد، يستثير- بشدّة- القهر الواقع 
على المرأة في العالم الكبير، ويستثير- 
ــع  ــر الواق ــر مباشــرة- القه بصــورة غي

ــل أيضاً«.  على الرج
فصاحبة هذه المجموعة تقدِّم نفسها 

في المقــام الأول بوصفها قاصّة، تَخْبَر 
ــة،  ــذ الخطابــة الفجّ ــداً حرفتهــا، تنب جي
وتعمد- بالكثير مــن الحيــل الفنية- إلى 
استبطان الأحاسيس الجيّاشة وتغوير 
المعانــي الكتيمــة، بالاســتناد إلــى لغــة 
ــاعرية  ــة بالش ــيقة ومترع ــة رش حكائي
والتلميحات الذكية التي توسّع مروحة 

الرؤيا.
ــه إلــى الواقــع فــي مجموعــة  فالتوجُّ
»غرفــة فرجينيــا وولــف« لا يتــمّ مــن 
ــل مــن مســتواه  ــه التســجيلية، ب زاويت
اللامنظــور، أي مــن زاويــة المجهوليــة 
إلــى  المــادّي  الواقــع  تتجــاوز  التــي 
احتمالاته المتعدِّدة وتفاصيله الصغيرة 
والتقاطاتــه المجهرية. وهــي التقاطات 
متخلَّلــة بشــعرية المفارقة التي تســري 
ع داخل  فــي أوصــال القصــص، وتتــوزَّ
ــد المشــهد واللّفــظ  أرحامهــا علــى صعي
والمعنى والمبنى والتشخيص والموقف 

الفكــري.
ــي  ــل ف ــذا العم ــوة ه ــن ق ــاً، تكم أيض
بلاغــة الخواتــم والأقفــال بعيــداً عــن 
النهايات المفتعلة. فقصص لطيفة باقا 
هــا شــعوراً  تخلّــف فــي النفــس عنــد مَتَمِّ
غريباً بالمونتاج الخشن، كأنّ المشهد بُتِر 
فجأة قبل اكتماله، فَيَنوسُ القارئ بين 
مرايــا الغموض وانعكاســات الاحتمال. 
إنّ قصــص لطيفة باقــا اســتعارة كبرى 
ــذات  عــن الخلــل الــذي يعتــور وجــود ال
النســائية، وكنايــة صغــرى عــن حرفــة 
الكاتبة المبدعة التي تتقن هواية إخراج 

الأشــكال والمغــازي مــن أضدادها.

أنيس الرافعي

بالقرب من فرجينيا وولف
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لاطين«  راً- رواية »آخر السَّ صدرت- مؤخَّ
وداني  )أوراق للنشر - القاهرة( للروائي السُّ
ــم. الروايــة تضــيء أواخــر  منصــور الصُويِّ
حكم السلطان علي دينار )1856 - 1916( 
آخــر ســاطين ســلطنة دارفــور، وهــو 
ــل والتنقيــب  شــخصية باعثــة علــى التأمُّ
لمــا ورد عنهــا مــن معلومــات تثيــر النقاش 

ــج الجدل.  وتؤجِّ
تغــوص الروايــة فــي تاريخ الســودان، 
وتســرد مــا بيــن واقعتيــن مفصليتيــن همــا 
سقوط أم درمان العاصمة الوطنية للدولة 
المهدية )1898(، وسقوط الفاشر عاصمة 
ســلطنة دارفور )1916(. تعدَّدَ الســرد على 
لسان رواة مختلفين، وعَكَسَ شكل النسيج 
الاجتماعي، وواقع السلطنة، طريقة الحكم 

وكيفية إدارة البلاد. 
تناوُل شــخصية جدليّة كهــذه أمر تحفّه 
المخاطــرة الإبداعيــة، خاصــة أن الروائــي 
يســير حينهــا علــى التَّمــاس بيــن الواقعــي 
والأســطوري، لكــن اختيار شــخصية علي 
دينار لتكون موضوعاً روائياً جاء لسببين، 
ــق  ل يتعلَّ ــم ل »الدوحــة«: »الأوَّ يفيــد الصُويِّ
بشغف شخصي بهذه الشخصية التاريخية 
ذات الأبعاد الأسطورية، لا سيَّما في الذاكرة 
الشــعبية، فكثيــر مــن الحكايــات الموحيــة 
حول السلطان علي دينار وأساليب حكمه 
مقترنة بالأشعار والأهازيج المغنّاة سواء 
تمجيــداً لــه أو لمحاكمتــه؛ كل هــذا غــذّى 
ذاكرتي منذ الصغر, وجعلني منجذباً بشدة 
نحــو هــذه الشــخصية، أمــا الســبب الآخــر، 
ــد( لهذه  فهــو ما أحسســته مــن إهمــال )متعمَّ
المرحلــة مــن التاريــخ الســوداني، مرحلــة 
رت  إذا أُعيد قراءتها بشــكل منصف ربّما فسَّ
الكثير من الوقائع والأحداث التي تشــهدها 
دارفــور الآن، وربما أســهمت كذلك في كفّ 
الجهــات المتصارعــة فــي هــذا الإقليــم عــن 

الاســتمرار في الصراع.«.
رســم   )1971( الصُويِّــم  اســتطاع 

ــة لحيــاة النــاس  صــورة حيِّ
ولمجتمــع مدينــة الفاشــر، 
من خــال شــخصيات عــدّة، 
ــال  مثــل خــادم الســلطان جفَّ
الذي ابتــدر الســرد بلســانه، 
وكاتب الســلطان الحــاج عبد 
الماجد الــذي ينقلنــا للتعرُّف 
ــا البلاط من  إلى بعض خباي
خلال مكاتبات السلطان مع 
البلاط العثمانــي أو الممالك 
ــة لســلطنة  ــدول المتاخم وال

دارفور كالسنوســية في ليبيا 
ممثَّلــة بالشــيخ أحمــد السنوســي، وحتى 
تحــدّي الســلطان للإنجليز فــي الخرطوم، 
مما استدعى تسيير الجيش الجرّار لإسقاط 
السلطنة، يسرد عن هروب هذا الكاتب مع 
أختــه زينــب بعــد ســقوط الدولــة المهدية، 
ويتتبــع طريقــه ومكافحتــه إلــى أن أثبــت 
ج أخته  ذاته وأصبح كاتباً للســلطان وزوَّ
اغة، ولا تنســى الرواية  لصديقه كبير الصَّ
تمجيــد الحــبّ عبــر قصــة الفارس العاشــق 
ســيف الديــن البرتــاوي مــع بنــت المطــر، 
تلــك الفتــاة المعــدَّة للــزواج مــن الســلطان 
إلا أن قلبهــا تعلّــق بســيف الديــن، بحــبٍّ 

جــارف، ولكنــه مُحَرَّم.
تســتلزم الروايــة التاريخيــة المحافظة 
التاريخــي  الســرد  بيــن  المســافة  علــى 
ــاء  ــة وأن البن ــردي، خاص ــل الس والتخيي
الروائي قد يتجاوز التاريخــي, وقد يثريه 
أو ينتقــص منــه، وهذا مــا قام بــه صاحب 
الروايــة الــذي صــرَّح: »فــي هــذه الروايــة 
وَلِشُحّ المصادر التاريخية حول السلطان 
علي دينار وأيام السلطنة الأخيرة، كان لا 
بُدَّ من خلق تاريخ موازٍ )متخيَّل( يســتلهم 
الأجواء العامة لتلك الفترة، ويبني عليها 
روايتــه المكانيــة والزمانيــة، ثــم ربــط 
ذلــك مــع المعطــى التاريخــي المتوافــر. 
فــي هــذا المســاحة )الربــط( يتمّ الاشــتغال 

مــا بيــن الســردين التاريخــي 
والتخييلي وإذابة التناقضات 
بينهمــا.. وهنــا أشــير إلــى 
مــن  القصــوى  اســتفادتي 
المصادر الشفهية والنصوص 
الشعرية التراثية والزيارات 
الميدانية إلى منطقة الأحداث 
ومتحف السلطان والأرشيف 
لمدينــة  الثــري  الاجتماعــي 

الفاشــر.«.
علــي  الســلطان  حافــظ 
دينار بن زكريا على استقلال 
ســلطنة دارفور عن الاســتعمار الإنجليزي 
لمــدّة ثمانيــة عشــر عاماً إلــى أن ســقط في 
نوفمبر/تشــرين الثاني 1916 بعد معارك 

غيــر متكافئــة مــع الجيــش الغازي. 
يُشــاع عــن الســلطان البطــشُ والشــدّة، 
ويشــاع عنه كذلــك العطــف والرحمــة، هو 
إنســان فــي المقــام الأول، لكــن مــا يعنينــا 
هنا اشــتغال الروايــة على هذه الشــخصية 
التاريخية وعن استحقاقها الفني، فاختفاء 
أو خفــوت الأصــوات الناقــدة للســلطان 
مقابــل  ــلطنة  السَّ إدارة  فــي  وسياســته 
التبجيــل والتعظيــم لــه مــن كل الأصــوات 
ــيَري، ممــا  الروائيــة، يخــلّ بالتــوازن السِّ
يُظهــر الشــخصية من جانــب واحد مســطّح 
ــه رأيٌ  ــة ل ــب الرواي ــاد، إلا أن كات ــا أبع ب
آخــر مخالــف، بــل ينفــي هــذه الملاحظــة: 
»الراويــة لــم تقــدِّم الســلطان فــي مقــام 
التبجيل والتعظيم فقط، بل حاولت الإلمام 
بــكل الأبعــاد ذات التأثيــر لهــذه الشــخصية 
ــرة والحسّاســة مــن حيث  التاريخيــة المؤثِّ
ــدي أو  ــب النق ــم الجان ــن تقدي ــاول، لك التن
الســلبي لعلــي دينــار، فــي هــذا العمــل، لم 
يأتِ بشــكل مباشــر وكأنــه إدانــة تاريخية 
لمواقــف الســلطان فــي قضايــا محــدَّدة، بل 
تحقّــق ذلــك باعتمــاد عــدّة طرائــق غيــر 
مباشــرة يمكن للقــارئ الذكــي أن يصل من 

رانيا مأمون

نبشٌ في الأمس
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خلالهــا إلــى الجانــب الآخــر مــن شــخصية 
ــات  ــدت )الحكاي ــة اعتم الســلطان، فالرواي
الناقدة( في فصل حواري كامل من فصول 
الرواية، كما قدَّمت للقارئ الحصيف مواقف 
الســلطان, وقراراته في آخر أيام السلطنة 
ليســتخلص منها مواقــع الزلــل والأخطاء، 
إلى جانب اعتمــاد الرســائل الابتدارية لكل 
فصل لتكون شاهداً محايداً مع السلطان أو 
ضدّه.. ناهيك عن الحوارات والاجتماعات 
الســلطانية والحروب الكثيرة التي شارك 
فيهــا الســلطان بداية مــن كرري ومــا اتَّخذه 
مــن مواقــف حيالهــا، كل ذلــك يقــود - لمــن 
أراد – إلى الإلمام بكل أبعاد هذه الشخصية 

وليــس بعــداً واحــداً.«.
نــة الروائيــة الســودانية  تعانــي المدوَّ
من شُــحّ فــي الروايــة التاريخيــة، ويُعْزي 
حI »إلى إشكالات تتعلَّق-  الصويِّم هذا الشُّ
أساســاً- بمــدى القبــول لهــذا التاريــخ غيــر 
سي  المجمَع عليه لعدم تجذُّر الوعي المؤسَّ
لتعميــق مفهــوم القوميــة ومــدى أثرهــا 
التاريخــي لبلــد مــا، هــذا مــن جانــب، ومــن 
جانب آخــر ربَّما يعود الأمر إلى حساســية 
هذا الشــكل مــن الكتابة فــي مجتمع مــا زال 
الوعــي فيــه يتــدرَّج متأرجحــاً دون حســم، 
إضافــة إلــى أن الروايــة التاريخيــة تتطلَّب 
اعتمــاد ومراجعــة قــدر كبيــر مــن الوثائــق 
والكتابــات التاريخيــة قبــل الشــروع فــي 
إنجازهــا، وهنا قــد تواجــه الكاتــب معاناة 
كبيرة في البحث والتقصّي لشــحّ المصادر 
ــر  ــة »آخ ــإن رواي ــم ف ــة.«. وللعل التاريخي
الســاطين« هــي رابــع روايــات منصــور 
ــدوق  ــن الصن ــةٍ م ــت بمنح ــم، أُنتج الصُويِّ
العربي للثقافة والفنون، أتتْ بعد روايات: 
مــاد«- 2001 التــي تُرجمــت إلى  »تخــوم الرَّ
 ،2005 شــرير«-  »ذاكــرة  الإنجليزيــة، 
ــت ترجمتهــا إلــى الفرنســية، »أشــباح  وتمَّ

فرنســاوي«- 2014.

ــا فــي  فــي روايتــه »شــوق الدرويــش«، التــي تــدور أحداثه
منتصف القرن التاسع عشر، وتعالج أحداث »الثورة المهدية« 
في الســودان، يثير الروائــي حمّور زيادة أســئلة مهمّــة تتعلَّق 
ــل فــي مــرآة التاريــخ القريــب واقــع  بالراهــن العربــي، وتتأمّ
الثورات التــي اندلعت في بلــدان عربية عــدّة منــذ 2011. رواية 
ــف  ــي، لا يق ــري والجمال ــن النضــج الفك ــة م ــى درجــة عالي عل

حجمهــا )500 صفحــة( عائقـــاً أمــام القراءة. 
يقدِّم لنا حمَّور زيادة في روايته شــخصية »بخيت منديل«، 

كوجه آخر يعيش أحداث الثورة المهدية 
)1844(، وتمــرّ عليــه وتؤثِّــر فيــه، 
ــه،  ــن عبوديت ــبّ م ــله الح ــث ينتش حي
غير أن رحلته شــاقّة ومتعبــة، يخرج 
بعــد الثــورة ليأخــذ بثــأره ممــن ظلموا 
ــي الرواية بموته. حبيبته، حتى تنته

الرواية، الحائزة أخيراً على جائزة 
نجيب محفوظ للروايــة، الصادرة عن 
ــرة(، هي عمل يمكن  )دار العين- القاه
أن يضع كاتبه- ببســاطة- في مصافّ 
كبار الكتّاب، لاســيّما أنه تنــاول فترة 
ــة فــي تاريــخ الســودان  ــة مهمّ تاريخي

والتاريــخ العربــي بشــكل عــام، وانتقــل- بسلاســة- بيــن 
شــخصيات الروايــة الذيــن كان أبرزهــم »بخيــت منديــل«، ذلــك 
الخادم المسكين ورحلته الصعبة، حتى التقى مع الراهبة التي 
أحبّهــا »ثيــودورا« التــي ســمّوها »حــواء« وحكايــة قدومهــا إلى 
ــاً، وما تتعرَّض له من آلام ومصاعب في  »الســودان« هي أيضـ
حياتهــا بعد ثورة المهــدي، ثم شــخصية »الحســن الجريفاوي« 
الذي يبدو وجهـــاً آخر من وجــوه أتباع المهــدي، ويعكس- إلى 

حــدٍّ كبير- طريقــة تفكيــر الأتبــاع والمريدين.
تبــدو الرواية الفائــزة أخيــراً بجائــزة نجيب محفــوظ قطعة 
ــر  فنيــة حقيقيــة، كتبهــا صاحبهــا بنَفَــس شــعري ووعــي مفكِّ

ومــؤرِّخ، وبحــسّ فنــي، ووجــد صوفــي.
ــور منحوتــة بعناية، اســتطاع مــن خلالهــا أن يعبِّر  لغة حمَّ
ــث  ــن حدي ــي اللغــة، بي ــرِّق، ف ــو يف ــة، فه عــن شــخصياته بدقّ
الراهبــة مثــاً وكلام العبــد، وبيــن لغــة »المهــدي«؛ ســواء مــن 
خــال خطاباته التــي تأتــي عرضـــاً فــي الرواية، أو مــن خلال 

أتباعــه ومريديــه. 
يشــعر القارئ مع نهاية أســطر هذه الرواية أنه بحاجة لأن 

يســتعيدها مرة أخرى رغم ما في الرحلة من مشــاقّ وآلام.

»شوق الدرويش«

 الذي لا يسكن
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فــي مجموعتــه الشــعرية الجديــدة »خــذ 
ســاقيك إلى النبــع«، الصــادرة عــن الهيئة 
العامــة لقصــور الثقافــة )القاهــرة(، يُعيــد 
الشــاعر اللبنانــي كامــل فرحــان صالــح 
القصيــدةَ إلــى طبيعتها الأولــى وفطريّتها، 
إلــى طفولــة الشِــعر والأشــياء مــن حولها، 
ــة أو مــن جهــة  ســواء مــن الناحيــة البلاغيّ
الأجواء التخيّلية وبدائيّة الصورة الشعريّة 
وكذلك موســيقى الكلمات الهادئــة، والتي 

تشــبه- إلــى حــدٍّ مــا- هبــوب النســيم.
وأنــتَ تقــرأ مجموعــة »خــذ ســاقيك إلى 
النبع«، ستشــعر أن ثمّة ساقية ماء تجري 
بين أقدامك، هذه الساقية التي انوجدتْ في 
أثنــاء قــراءة القصائــد، إلا أنّ هديــر مياهها 
لــن يفــارق مخيّلتــك، وإنْ أنجــزتَ القــراءة 

ووضعتَ الكتــاب جانباً.
هذه المجموعة، وهي الرابعة للشاعر، 
ــة- 1985«، و»شــوارع  بعــد »أحــزان مرئيّ
داخــل الجســد- 1991«، و»كنّــاس الــكلام- 
نــت أربعــةً وأربعيــن قصيدة  1993«، تضمَّ
ــة  ــا، عــدا واحــدة طويل ــي غالبه ــرة ف قصي
هي »مشــى فــي أرضٍ لا زرع فيهــا«، تنحو 
فــي اتّجــاه التكثيــف اللغــويّ والاختــزال 
اللفظــي، وتعتمــد تقنيــة المقطــع وتتاليها 
فــي شــكلِ مشــاهد أو اسكيتشــات غاية في 
الــذكاء والبراعــة، والشــاعر، بهــذا، يحوّل 
نــة« إلــى الصيغة  قصيدته مــن كونهِــا »مدوَّ
»المشهديّة« والقريبة من التشكيل البصري، 
في إثارته للحاسّة الأكثر إدهاشاً وتلقائيّةً 

فــي التلقّــي.
فــي قصيدة »خلــف البــاب« يبدأ الشــاعر 
بالتمهيد للحديث عن فضاءٍ مغلق، ربما هو 
قبرٌ أو غرفة، لا فرق هنا، كون الباب ليس 
مفتوحاً، والشمس لمّا تدخل بعد بل واقفة 
على العتبة، ليواصل بلغةٍ دراميّة تفاصيل 
ــة بالحنين والدمــع، بالإضافة  حياة مكتظّ
إلــى أســئلة يطرحهــا الشــاعر- الكائــن مــن 
داخل هذا المكان، ليصل إلى النهاية/ إلى 

الموت، حيثُ القلق والأرق الأبديان، اللذان 
طالمــا أرّقــا المبــدع وإبداعــه، حيــثُ يقول: 
»لــم يكن البــاب مفتوحاً/ والشــمس واقفة 
علــى العتبــة/ كتينــة تشــرّع أســئلتها لهذا 
الهبــاء/ مــددت كلّ حنينــي لأمســح دمعــة 
يــت لأحضنهــا فــي هــذا  عــن نهارهــا/ وتعرَّ
ــري،  ــام قب ــون أم ــم يصلّ ــع/ رأيته الصقي
ــن  ــي/ وأصــرخ: ارحــل م ــي أبكين ورأيتن
هنــا/ ربّمــا.. لــم يكــن هنــاك بــاب/ ربمــا 
الشــمس نامــت قبــل أن أصــل/ لكــن يــدي 
التــي رأت، لملمــت الغيــاب/ لتنضــج فــي 
العتمــة الهواجــس/ ويبــدو المــوت خلــف 

البــاب«.
فــي الجانــب الآخــر، وعلــى النقيــض 
من المــوت، تنشــغل قصيــدة كامــل فرحان 
صالح بالحبّ كثيمةٍ لها، محتفيةً بالوجود 
وماهيّته من خلال تناول علاقته بالآخر/ 
الأنثى، الحبيبة والصديقة. وهذا ما نجده 
فــي عــدد مــن قصائــده، فمــن قصيــدة »مــن 
لهفتي عليكِ«، إلى »أتدرّبُ على غيابكِ«، 
مروراً بـ»أصحو على حَبَقكِ«، و»أمدُّ يدي 
لأراكِ«، و»أتملّى بللكِ بسورة مريم«، إلى 
»كثيرةٌ أنتِ كجيش رومانيّ«، و»ماؤكِ«، 
و»تمشي إليكِ أرضي«، و»لأصبح كاملكِ«، 
و»أنــا المريــض بــكِ«، و»كلّــكِ«، وغيرهــا 
مــن القصائــد التــي تأخــذ الحــبّ، وتحديــداً 
تلك العلاقة الروحيّة بين الشاعر وأنثاهُ، 

ــبُّ وتكبر دائرته  أرضيّةً لها، ليمتدّ هذا الح
ــاة بصغيرهــا  ــات الحي ــة جزئيّ ليشــمل كافّ

وكبيرها.
إلــى جانــب الحــبّ نجــد الحــزن، الحــزن 
الممزوج بالفرح المملوء بالأمل والتفاؤل، 
ففــي قصيــدة »أتــدرّب علــى غيابــكِ« يعمــدُ 
الشــاعر إلى التذكّر ورســم خصائــل أنثاه، 
ناعتــاً إياهــا بالخضــرةِ والخصــب، وكأنها 
قادمــة مــن زمــن الأســاطير، حيــثُ يقــول: 
»في روحــي تتمدَّديــن كحقلٍ/ كلمــا انحنى 
الصباح على نافذتــي/ يا حبقي/ لا معنى 
لــي دون بلــلِ أنفاســكِ/ هــذا النهــارُ لــكِ/ 
وهذا الياسمين البلديّ لكِ/ صلاة المؤمنين 
قبل الساعة الأخيرة لكِ/ .../ في حضرة 
معنــاكِ لا تكتمل الكلمــات/ فأخبريني: أيّ 
بحرٍ شــقيٍّ يليــقُ بــك؟/ كنهر ســنونوات/ 
أحمــلُ تاريخ الشــتاء/ فــي فصــلٍ أخيرٍ من 
الحــزنِ/ أتــدرّبُ علــى غيابــكِ/ وأقــول: 
بعبــوركِ يســتقيمُ الخــاص«. هكــذا ورغــم 
محاولة الشاعر التدرّب على غياب الحبيبة، 
إلا أنه يعترف أن لا خلاص دون حضورها 
ليكتمــل الحــبّ، ومن ثــمّ، لتســتمرّ الحياة.

ــة إلى لغة  ولعل تدويــل الوقائع اليوميّ
شِــعريّة داخــل قصيدتــه هــو مــا منــح لغــة 
الشــاعر الحيويّــة والتحليــق عاليــاً، وعدم 
ــا  ــة أو م ــة الفجّ ــخّ التقريريّ ــي ف ــوع ف الوق

يســمّى لغــة الواقــع.
ــفيفة، بشعريّتها  بدورها، الغنائيّة الش
ونداوتهــا لا بمفهومهــا الســلبي، أضفــت 
السلاسة والحميميّة على قصائد المجموعة، 
فبــدتْ وكأنهــا الأزهــار الربيعيّــة في صبح 
إشــراقاتها وتفتّحها، وهي ترتــدي قمصان 
الندىفغــدتْ القصائــد أقــرب إلــى أشــياء 
ــار  ــى الأزه ــة أخــرى، إل ــة وجماليّ وجوديّ
مثــاً، لتشــكّل- بمجموعهــا- حديقــةً غنّاءةً 
ــك- »خذ ساقيك إلى  وغنيّةً، هي- دون ش

النبــع«.

عماد الدين موسى

صوتُ الطبيعة 
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عن الهيئة المصرية العامّة للكتاب، 

ــراً- كتــاب نقــدي جديــد  صــدر- مؤخَّ

لشوقي يحيى، بعنوان »دور الرواية 

العربيــة فــي الربيــع العربــي«، وبعــد 

التمهيد والمقدِّمة، تحــدَّث المؤلِّف عن 

ر الشكل في الفن الروائي  مراحل تطوُّ

العربي، وكيــف كان الشــكل نوعاً من 

المضمــون، بمعنــى أن الشــكل، فــي 

ره، يعبِّر عن الحالة المجتمعية،  تطوِّ

قبــل أن ينتقــل إلــى الرّاهــن السّــردي، 

وكيف أن الثــورات العربيــة، عموماً، 

قامت من البدايــة ضدّ كبــت الحرّيّات، 

الذي تكــرَّس كنتيجة حتمية لســنوات 

طويلة من الحكم العسكري في البلدان 

ــتها ريــاح غضــب الجماهير،  التــي مَسَّ

وشَــمَلها الربيع العربي. 

بعدهــا يواصل شــوقي، فــي فصل 

»مــوال«، تقديــم دراســات تطبيقيــة 

عن كل دولــة من دول الربيــع العربي 

الخمــس، مــع مقدِّمــة بدراســة قصيرة 

عــن ظــروف كل بلــد، ثــم نمــاذج مــن 

روايات حملــت جينــات محرِّضة على 

الثــورة، والروائيــون الذيــن شــملت 

هــم:  رواياتهــم  النقديــة  الدراســات 

مــن مصــر: خيــري شــلبي »صهاريــج 

اللؤلــؤ«، ســهير المصادفــة »ميــس 

ــرات  ــرال الطحــاوي »نق ــت«، مي إيجب

الظبــاء«، زيــن عبــد الهــادي »أســد 

قصر النيل«، محمد سلماوي »أجنحة 

الفراشة«، مرعي مدكور »ما فهمتكم«، 

نــادر مصطفــى عيســى »مــا لــم يذكره 

عزيــز«، فتحــي عبــد الغنــي »دافيــد 

مغاوري«. ومن تونس: سمير ساسي 

»البــرزخ«، مصطفى كيلانــي »كازينو 

فج النور«. ومــن ليبيا: محمــد الأصفر 

»وزارة الأحلام«، فورج العشــة »لماذا 

ــن بشــرى مقطــر  ــن اليم ــا«، م ــت هن أن

»خلف الشمس«، وجدي الأهدل »حمار 

الأغاني«. ومن سورية: خيري الذهبي 

»صبــوات ياســين«، ابتســام إبراهيــم 

تريّســي »عين الشــمس«.

لمجلّــة  خــاص  تصريــح  فــي 

»الدوحــة«، بمناســبة صــدور الكتاب، 

تحدَّثَ شوقي يحيى بشيء من التفاؤل 

قائــاً: »رغــم الخراب الــذي ينتشــر في 

الكثير مــن بلــدان الربيــع العربــي، فلا 

زلت متفائلًا بإمكانية إصلاح الأوضاع 

وتجاوز العثرات، فالله وعدنا بنصرة 

الحــق فــي النهايــة«.

وحــول مواكبــة الروايــة العربيــة 

وهــي  للأحــداث  للمبدعيــن  الحاليّــة 

كافيــة  مهلــة  تــرك  دون  ســاخنة، 

ــل، يضيــف صاحــب روايــة »ربع  للتأمُّ

ــة  ــاً: »مواكب ــة« قائ ــد النهاي ســاعة بع

الأحــداث وهــي ســاخنة نقديّــاً ليــس 

بالســؤال الصحيح، حيث إن النقد يلي 

الإبــداع، أمــا مواكبــة الإبــداع للأحــداث 

وهــي ســاخنة، فهــذا مــا أوضحتــه في 

مقدمــة الكتــاب، حيــث يختلــف ذلــك 

حسب النوع الأدبي، فالشعر هو أقرب 

أنــواع الإبــداع مواكبةً للأحــداث، حيث 

يقوم- أساســاً- على العاطفــة، ويقبل 

الانفعــال، يليــه القصــة القصيــرة التي 

تعتمد على توليد واستخلاص التجارب 

مــن اللحظــة. أمــا المســرح ثــم الروايــة 

ــن  ــى الآن ع ــا، حت ــب منهم ــا كت ــكل م ف

الأحــداث، انحصــر تقريبــاً فــي الحدود 

ــرات.  التســجيلية أو المذكِّ

بالنســبة للروايــة بمعناهــا الفنــي، 

فقــد توقّعــت فــي الكتــاب أن نســتغرق 

ــى  ــى خمــس ســنوات حت ــع إل ــن أرب م

ــي. إلا  ــع العرب ــن الربي ــة ع ــرأ رواي نق

أنه قد ظهرت، بالفعل – وإن كان على 

اســتحياء – بعــض روايــات ترقــى إلى 

مســتوى الرواية، رغم أنه لم يمرّ على 

الأحــداث إلا أربــع ســنوات تقريبــاً؛ لذا 

فقــد تنــاول كتابــي الأخيــر هــذا الأمــر، 

كمــا أوضحــت الروايــات الســابقة على 

الأحداث، والتي كانت محرِّضة عليها. 

ولذلــك كتبــت هــذا الكتــاب فــي الشــهور 

الأولى من عام 2011 أي عام الثورات. 

ولكنه استغرق، طوال الفترة السابقة، 

قيد النشــر فــي هيئــة الكتــاب«.

خاص بالدوحة

روايات الربيع العربي
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لا ينقــل النــاصّ عالمــه، بــل يتحــاور 
معــه اختلافــاً واتِّفاقــاً، وفــي الحــوار 
يعيــد بناء عالــمٍ فيه مــا هو مشــترك مع 
الآخريــن، وفيــه مــا هــو جديــد؛ ويكــون 
نتاج هــذه المحــاورة؛ »النــص« النهائي 

ــل عالمــاً مســتقلًّ. الــذي يمثِّ
الجــزّار  حمــدي  لنــصّ  القــارئ 
القاهــرة(  صفصافــة،  »الحريــم«)دار 
ــن  ــك الصــراع بي ــاً بذل يجــد نفســه معنيّ
الكاتــب وعالمــه لإنتــاج نــصّ شــعاره 
الإمتــاع ودثــاره الإقنــاع عبــر تقنيــات 
اســتُعمِلت فــي دهــاء وخبــث؛ لنجــد فــي 
نهايــة المطاف قبضــة من الأســئلة التي 
يوهم تشــظّيها بالتفــكُّك والتنافــر، فيما 
الأمر -عل وجــه الحقيقة- مختلــف كليّاً.

الحوار مــع العالم الخارجــي يبدأ من 
العنوان »الحريم« والعودة إلى أي معجم 
)اســتعمال لغــوي( أو اســتخدام حياتــي 
)تداولــي( أو موقــف محــدَّد )ســياقي( 
تكشف أن هذا اللفظ المشــتقّ من )حرم( 
يتطوّر باستمرار، وينتج دلالات متعدِّدة 
مختلفــة: المنــع، التحريــم، الإهمــال، 
الحماية، الحبس، التبجيل والتقديس؛ 
فإن نظرنا إلــى الباحث العربي ســنجد:

التحريم

 الحِرْمُ، بالكسر، والحَرامُ: نقيض 
الحلال

المنع

وحَرَمَهُ الشيء يَحْرِمُه حَرِماً مثل 
سَرَقَه سَرِقاً، بكسر الراء، وحِرْمَةً 

وحَريمةً وحِرْماناً وأَحْرَمَهُ أَيضاً إذا 
منعه إياه؛ وقال يصف امرأة: 

ونُبِّئْتُها أَحْرَمَتْ قَوْمَهــا... لتَنْكِحَ في 
آخَرِينا مَعْشَرٍ 

تَحْرِيمُهــا  الصــاة:  حديــث  ومنــه 
التكبير، كأن المصلي بالتكبير والدخول 
فــي الصــاة صــار ممنوعــاً مــن الــكلام 
والَأفعــال الخارجــة عــن كلام الصــاة 

وأَفعالِهــا.

التخويف

ــرُم  ــي يَحْ ــه الت ــلِ مَخاوِفُ مَحــارِمُ اللي
ــان أَن يســلكها ــى الجَب عل

الصون والحماية

. مَ فلم يُمَسَّ والحَريمُ: ما حُرِّ

الترك والإهمال

ــا كان المُحْرِمون يُلْقونه  والحَريمُ: م
مــن الثيــاب فــا يَلْبَســونه؛ قــال: كَفــى 
حَزَنــاً كَرِّي عليــه كأَنــه لَقىً، بيــن أَيْدي 

الطائفيــنَ، حَريمُ

الأهل

وحُــرَمُ الرجــلِ: عيالــه ونســاؤه ومــا 
يَحْمِي، وهي المَحارِمُ، واحدتها مَحْرَمَةٌ 

مَحْرُمة. ومَحْرُمة 

الصديق

والحَريمُ: الـصديق؛ يقال: فلان حَريمٌ 
صَريح أَي صَديق خالص

العهد

ةُ. والحُرْمَة: الذِّمَّ

المسكوت عنه

ويقال: أَحْرَمْت عن الشيء إذا أَمسكتَ 
عنــه، وذكــر أَبــو القاســم الزجاجــي عن 
اليزيدي أَنــه قال: ســألت عمــي عن قول 
النبي، صلى الله عليه وسلم: كلُّ مُسْلم 

عن مســلم مُحْرِمٌ.

النضج الجنسي

وحَرِمَــت المِعْــزَى وغيرُها مــن ذوات 
لْف حِراماً واسْتحْرَمَتْ: أَرادت الفحل. الظِّ

الصعب

ــة:  ــال رؤب ــة؛ ق عوب ــمُ: الصُّ والتَّحْرِي
ــوتِهِ التَّحرِيمــا«، يقــال:  ــتُ مــن قَسْ ثْ »دَيَّ

مٌ، أَي صعــب. ــرَّ ــر مُحَ هــو بعي
ما يقدِّمه لســان العرب مــن معانٍ هي 
في الأصل استخدامات لغوية اجتماعية، 
ومع الأيــام والاحتــكاكات تنتــج دلالات 
جديــدة، وتختفــي - إلــى حيــن دلالات 
ر فــي حركة  أخــر - ولــو كان لدينــا تطــوُّ
المعاجم اعتماداً على استخدامات الناس 
للألفــاظ، لوجدنــا معــان جديــدة تضاف 
إلى المعاني السابقة، وهنا يكمل الأدب 
ــة التطــور،  - دون قصــد - عــوار ملاحق
وهو عين مــا جرى في »حريــم الجزّار«.
الناصّ يعلم مــا ســيحدث لقارئه من 
توقُّــع طبقــاً لدلالــة الحريــم الســائدة في 
ــع  ــع المصــري خاصــة والمجتم المجتم

أحمد سراج

معنى جديد.. نظرة أخرى
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العربي عامة؛ فلابدّ أن القارئ سيتخيَّل 
حيــاة النســاء الجنســية وهــن مختفيات 
ــه أن يحبســهن  وراء حاجــز أراد صاحب
فيــه، لكــن حمــدي الجــزار)1970( يضع 
عنوانــه وقــد خطّــط لعالــم آخــر مــن 
الحريــم؛ وعلــى مــدار 20 فصــاً ينســج 
ــه  ــاً كان مســكوتاً عن ــلٍ- عالم ــى مه -عل
ــل- يســتحقَّ الكشــف، وبكشــفه  -بالفع

تنفضــح مســتورات.
مركز السرد الرئيسي هو حيّ طولون 
الشــعبي، واختيــار المكان، هنــا، ليس 
عشوائيّاً، فللأحياء الشعبية في المخيِّلة 
المصرية والمخيِّلة العربية تصوّر ذهني 
يرتبط بالشــهامة والرجولة والاحتشام 
وســيادة الرجــل، وحتــى حيــن يخــرج 
الــراوي البطــل خــارج الحَــيّ - بدافــع 
الدراســة الجامعيــة وموجباتهــا غالبــاً- 

فإنــه يعود إليــه أو يشــير له.
زمــن بــدء النــصّ علــى التقريــب هــو 
1975، وقد بدأ النص والبطل| الراوي 
ــذي  ــن ال ــذا الزم ــر السادســة، ه ــي عم ف
ــع  ــرف م ــل التط ــاح وتوغُّ ــابه الانفت ش
وجــود قامــات فكريــة تصــارع مــن أجــل 
العقل وانتصاره، لكنها تتعرَّض للقمع 
والتنكيل في كل لحظة، هذا الزمن الذي 
لــم تكــن العشــوائيات قــد توغلــت فيــه، 
لكن بداياتها لاحت في الأفق، هذا الزمن 
الــذي كان فيــه أشــياء جميلة تقــاوم هو 

زمــن الحريم.
يبدأ النص بطفل في السادسة تأخذه 
أمــه لتفصيــل الــزي المدرســي، وينتهي 
بــه كهــاً متزوجــاً - علــى يــد أمــه - مــن 
مدرســة فاتهــا قطــار الــزواج، تــرى هــل 

لكــون الأم هــذه القــدرة دلالــة ما؟
يختار الناص راوياً محايداً بحكم سنّه 

الصغيرة فــي البداية؛ فيحمــل خطابات 
العشّــاق فرحاً بالحلوى وربــع الجنيه، 
ــت  ــل بي ــدّة ويدخ ــدوق الع ــل صن ويحم
أنس، ثم يجعل الحياد منهجه وأسلوب 
حياته فيحتفظ بمسافة ثابتة من مواقف 
الحيــاة، وشــيئاً فشــيئاً يتحــوّل الحيــاد 
إلى ســلبية وانزواء؛ فيما تبــدو الحريم 
فاعــات، علــى ضعفهــن، قــادرات على 
ظروفهــن، مغامــرات مقاتــات حكيمات 
مسبِّبات للبهجة.. إنهن ببساطة الحياة، 
المياه التــي تجــري فيما الرجــال محض 

شــواطئ وحواجز لهــذه المياه.
ــم، لا يكشــف  النــص لا يعــرّي الحري
ســوءاتهن، وإنما -منذ اللحظة الأولى- 
للــزواج،  الرافضــة  بالمــرأة  يحتفــي 
ــة  ــة بملبســها المدافع ــة( المعتني )روحي
عــن حريتهــا.. إنهــا المــرأة غيــر القادرة 
علــى أن تكمــل طريقهــا فــي الحيــاة لأن 
أخاها لــص يقتل )زبيــدة(، إنهــا التي لا 
تســتطيع البوح بعجز زوجها الجنســي 
)لــوزة(، إنهــا التــي تخــاف علــى ابنهــا 
وتقســو عليــه حينــاً وتحنــو أحيانــاً، 
وهي الزوجة الغيور شديدة الهلع على 
زوجها )فاطمة(، إنها جسد المعرفة الأول 

)كريمة(، إنها المقاومة من أجل الحصول 
على أرغفــة الخبز )زهــرة(، إنها الداعي 
لمعرفة أن بالجســد قلبــاً نابضــاً )ريم(، 
إنها البنت العصرية التي تعمل من أجل 
أن تعيش وتخــاف من لحظــة - لا بدّ أن 
تأتي - وفيها يعرّيها رجل )رانيا(، الحلم 
الذي يكسر القضبان والحواجز )ابتسام(، 
إنها المــرأة التــي تحاول أن تجــر الرجل 
إلى الجنــة الموعودة )حفصــة( الحبيبة 
التــي لــم تظهــر، فشــاخَ الرجــل وأحــسّ 
أنــه بــا هــدف )...( إنهــا بائعــة المتعــة 
التي تمــارس هــذه المهنة ببهجــة - ولو 
مصطنعة - )أُنْس(، وبجفاف يليق بخيال 
مآتــة )أرزاق(، المكافحــة المغتربــة من 
أجل العلم، )ساها(، اليابانية الناضجة 
التي تحدِّد -بدقة- الحدود بين كل علاقة 
)مــاري(، المنشــدة التــي تســلب الأرواح 
جميعها على اختلاف ثقافاتها )حُسن(، 

إنهــا الزوجة مــرآة العجز )ســلوى(
الجامع المشترك بين هؤلاء النسوة 
ــان  ــكان ولا الزم ــراوي، ولا الم ــس ال لي
فحســب؛ وإنمــا الحيــاة.. النســوة مــادّة 
الحياة التي يتعين على المرء -إن شاء 
ــاً- أن يفهمهــن لا  أن يكــون رجــاً حقيقيّ
أن يشــغل نفســه بهن وبما يجــري لهن.
كيــف تــمَّ اســتلاب كيــان مــن قيمتــه 
التي وُضِــع لأجلها؟ وكيف يمكــن إعادة 
الاعتبــار إليــه ثانيــة؟ هــذا ببســاطة مــا 
أرى أن روايــة الحريــم معنية بــه.. إنها 
- وببســاطة - تعرية لواقــع، ومحاولة 
ردّ اعتبار لكائن يحملنا ويتحمّلنا، فهل 

مــن نظــرة جديــدة؟
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من الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 
إلــى الربيــع العربي ومــا بعده -مــروراً 
بالأزمة الاقتصادية وصعود الصين ومدّ 
التغييــر فــي أميــركا اللاتينيــة- يتحدّى 
كتــاب »انتقــام التاريــخ« كل الثوابــت 
التــي عرفناهــا فــي الحقبــة الماضيــة، 

ويقلبهــا رأســـاً على عقب.
يقدِّم شــيموس ميلن في كتابه الذي 
صدرت ترجمته العربية عن دار التنوير 
في القاهرة )2014(، من ترجمة أميرة 
المصــري، رؤيتــه لأســباب فشــل نظام 
»السوق الحرI«، ويكشف قبضة النفوذ 
لات العسكرية  والموارد التي وراء التدخُّ
الغربية. ويوضّح سرّ صعود الاقتصاد 
الصيني، ويســلّط الضوء علــى البدائل 
الاجتماعيــة التي بــدأت فــي الظهور في 

أميركا اللاتينية.
فــي ســرده المتميِّــز للعقــد الأول مــن 
ه المؤلِّف  القرن الحادي والعشرين، يوجِّ
اتّهامات دامغة للإمبراطورية الأميركية 
العالميــة والشــركاتية، ولأتباعهــا فــي 

المعسكرين البريطاني والأوروبي.
مؤلِّــف الكتــاب هــو صحافــي وكاتب 
لصحيفــة  مراســاً  عمــل  بريطانــي، 
»الغارديان« من مواقع مختلفة كالشرق 
الأوســط، وشــرق أوروبــا وروســيا 
اللاتينيــة،  وجنــوب آســيا وأميــركا 
كمــا كان كاتبـــاً فــي صحف أخــرى مثل 
»الإيكونومست« و»لوموند دبلوماتيك«، 
و»ذا لندن ريفيو أوف بوكس«. من عام 
راً  ــرِّ ــل مح ــام 2007 عم ــى ع 2001 حت
لمقالات الرأي في صحيفة »الغارديان«، 
وهــو الآن كاتب عمــود ومســاعد تحرير 
ــن  ــدد م ــه ع ــة نفســها، ول ــي الصحيف ف

المؤلَّفــات المهمّــة.
تقــول ناعومي كلايــن مؤلِّفــة كتاب 
»عقيــدة الصدمــة« إنــه: »عنــد قــراءة ما 
يكتبه شــيموس ميلن غالبـــاً ما يشــعر 
ــخص  المرء براحة حقيقية، أخيراً، ش
ــا  ــل ويصوغه ــور، ب ــة الأم ــرى حقيق ي
ــاً،  بإلمام مثير وموقف واضح أخلاقيـ
يرصــد هــذا الكتــاب عقــداً مــن الأكاذيب 

الكارثيــة من التيــار اليميني 
وتحذيــرات التيار اليســاري 
التى لــم يلتفــت إليهــا أحد«، 
»هفنغتــون  صحيفــة  أمــا 
بوســت« الأميركيــة فتــرى 
أن هــذا الكتــاب يُعَــدّ عمــاً 
وكتابــة  تحليــاً  متكامــاً: 
ووضوحـــاً… صــوت مــن 
أصــوات العقــل القليلــة فــي 

ــد الماضــي. العق
ــار الاتحاد  في أعقاب انهي

الســوفياتي، أطلــق الرئيــس الأميركي 
جورج بوش الأب تعبير النظام العالمي 
الجديــد، ذاك الــذي ســارت فيــه أميركا 
بمفردهــا حــول العالــم. هل اســتمر هذا 

الوضــع أكثــر من عقديــن مــن الزمن؟
يرى شــيموس ميلن أنه فــي أواخر 
ــان  صيــف عــام 2008، وقعــت حادثت
»النظــام  بنهايــة  تنــذران  متتاليتــان 
العالمــي الجديــد« الــذي تهيمــن فيــه 
القــوة الأميركية بلا منازع، ففي شــهر 
ــا  ــة جورجي ــحق دول ــمَّ س ــطس تَ أغس
التابعــة للولايــات المتحــدة فــي حــرب 
وجيزة لكنها دامية، عندما شنّت القوات 
الروسية هجومـاً في المنطقة المتنازع 

عليهــا بأوســيتيا الجنوبيــة.

وكانــت هــذه الجمهورية الســوفيتية 
الســابقة، ذات حظوة لــدى المحافظين 
ــاص،  ــكل خ ــنطن بش ــي واش ــدد ف الج
بــة  لت قواتهــا المســلَّحة والمدرَّ وشــكَّ
على أيدي الولايات المتّحدة وإسرائيل، 
ــرة في احتلال  ثالث أكبر الفرق الحاض
العراق، وكان رئيســها السلطوي الذي 
تلقّى تعليمه في الولايات المتحدة يعمل 
ــوة،  ــط، بق ــى الضغ عل
لانضمــام جورجيــا إلــى 
حلف شــمال الأطلســي، 
ع الحلف  كجزء من توسُّ
شرقـــاً ناحيــة الحــدود 

الروســية.
الوقــت،  ذلــك  فــي 
بــوش  جــورج  أعلــن 
الابــن أن غــزو روســيا 
أمــر  المســتقلة  الدولــة 
ــرن  ــي الق ــول ف ــر مقب غي
الحــادي والعشــرين، غيــر أنــه عندمــا 
وصــل القتــال إلــى نهايتــه حَــذَّر بــوش 
روســيا مــن عــدم الاعتــراف باســتقلال 
أوســيتيا الجنوبيــة وأنجازيــا، لكــن 
روسيا تجاهلته واكتفت السفن الحربية 
الأميركية بالإبحار حول البحر الأسود 
غيــر قــادرة علــى تفريــغ الإمــدادات في 
الموانئ الجورجية بسبب خطر حدوث 
مواجهــة بيــن جنــود الولايــات المتحدة 

وروســيا.
هــذا الصــراع الروســي الجورجــي 
ل  قصيــر الأجــل كان بمنزلة نقطــة تحوُّ
دوليــة، وبعد انقضــاء الجانــب الأعظم 
نــت فيهمــا مــن  مــن العقديــن اللذيــن تمكَّ
تجاوز العالم بخطوات عملاقة فارضة 

ياسر ثابت

»انتقام التاريخ«

 في القرن الحادي والعشرين
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إرادتها على كل قارّة، انتهى زمن القوة 
الأميركيــة المســلَّم بهــا، ودعت روســيا 
المتخمة بالدولارات البترولية إلى وقف 
ــع الأميركــي بــا هــوادة،  هــذا التوسُّ
وبرهنــت علــى أن أوامــر واشــنطن لا 
تسري على الجميع، واستوعب العالم 

هذا الدرس سريعـــاً.
يتوقَّف بنــا المؤلِّف أمــام حدث آخر 
كان من المؤثِّرات الرئيســية فــي أوائل 
هذا القــرن، فبعد مرور ثلاثة أســابيع، 
وقعت حادثة ثانية أوسع تأثيراً بكثير، 
هدَّدت صلب المنظومة المالية العالمية 
التى تســيطر عليها الولايات المتَّحدة، 
ففي اليوم الخامس عشــر من سبتمبر، 
بعــد مــرور أيــام علــى إجبــار الحكومــة 
الأميركية على الاستحواذ على شركتَي 
الرهن العقــاري »فريدي مــاك« و»فاني 
ماي« المتعثِّرتين، اندلعــت أخيراً أزمة 
جهــا الرهــن العقــاري  الائتمــان التــى أجَّ
لفترة طويلة بانهيار رابع أكبر مصرف 
اســتثماري في أميركا، وتسبَّب إفلاس 
مصــرف ليمان بــراذرز فــي أكبــر انهيار 
مصرفــي منــذ 1929، وأغــرق العالــم 
الغربــي فــي أعمــق أزمــة اقتصاديــة 

منذ الثلاثينيــات… مــاذا يعني ذلك؟
ــد الأول  ــى أن العق ــف إل يذهــب المؤلِّ
من القــرن الحادي والعشــرين قد زعزع 
ــراً الاعتقاد  ثوابت النظــام الدولي، مغيِّ
الشــائع بوجــود النخبــة العالميــة على 
قمّتــه، وكان عــام 2008 هــو نقطــة 
ل، فمــع نهايــة الحــرب البــاردة  التحــوُّ
السياســية  المســائل  أعلمونــا أن كل 
والاقتصاديــة الكبرى قــد تَمَّ تســويتها. 

فقــد انتصــرت الديموقراطيــة الليبرالية 
ورأســمالية الســوق الحرّ، بينما طوى 
التاريخ صفحة الاشتراكية، وسينحصر 
الجدل السياسي الآن في الخلاف حول 
الحروب الثقافية والتنازلات المتبادلة 
ــيتولّى  ــاق، وس ــب والإنف ــن الضرائ بي

الســوق باقــي الأمــر.
ــن بــوش الابــن  فــي عــام 1990 دشَّ
ما أطلــق عليــه مهلِّــاً »النظــام العالمي 
الجديد«، على أساس التفوق العسكري 
الأميركي والهيمنة الاقتصادية الغربية، 
وكانت نهاية الاتّحاد السوفياتي تعني 
أنه لــن توجد أيــة قــوة عظمــى أخرى، 
وأن هــذا العالم ســيكون عالمـــاً أحادي 
ــاً مــن كل منافســة، وأن  ــة خالي القطبي
القوى الإقليمية ســتركع أمام الســيادة 
لــن  القــوّة  وأن  الجديــدة،  العالميــة 
المارقــة  الــدول  لضبــط  إلا  تســتخدم 
الإنســان،  حقــوق  باســم  العاصيــة 
حتــى أنهــم قالــوا: »إن التاريــخ نفســه 

قــد انتهــى«.
لكــن، مــا بيــن الاعتــداء علــى برجــي 
نيويــورك ) 2001 ( وســقوط مصــرف 
ليمان براذرز بعد ذلك بسبع سنوات، 
انهار هذا النظــام العالمــي، وكان لذلك 
عاملان أساســيان. فمع نهايــة عقد من 
الحروب المستمرّة انكشفت حدود القوة 
العسكرية الأميركية، كما انهار الأنموذج 
الرأسمالي النيوليبرالي الذي ساد، غالباً 
على مــدار حقبــة كاملــة انهيــاراً مذهلًا، 
وتَمَّ رفضــه في أنحــاء عدة مــن العالم.

وحسب صفحات الكتاب فإن انتهاء 
ــب عــن  ــذي ترتّ زمــن القطــب الواحــد ال

كشف حدود القوة الأميركية، كان الأول 
لت  من بيــن تغيُّرات أخرى حاســمة حَوَّ
ــنوات  ــال الس ــل خ ــى الأفض ــم إل العال
العشــر الأولــى مــن الألفيــة، فــي بعض 

النواحــي الجوهرية.
ــكان النتائــج  ــر الثانــي ف ــا التغيي أم
ــذي  ــادي ال ــار الاقتص ــة للانهي العرضي
وقــع عــام 2008، والأزمــة العميقــة 
التي أثارها في النظام الرأسمالي الذي 
يهيمــن عليــه الغــرب، مما ســرَّع وتيرة 
التدهور النســبي للولايات المتحدة في 
تلــك الأثنــاء. كانــت هــذه أزمــة نشــأت 
في الولايات المتّحدة، وتغلغلت بســب 

التكلفــة الهائلــة لحروبهــا المتعــدِّدة.
ووقــع الأثــر الأكثــر ضــرراً لهــا علــى 
نخبهــا-  اعتنقــت  التــي  الاقتصــادات 
الأرثوذكســية  شــديد-  حمــاس  فــي 
ــر  ــة غي ــواق المالي ــة للأس النيوليبرالي
المقيّدة، وقوّة الشركات المطلقة، ومن 
بينهــا النخــب فــي بريطانيــا والولايات 

ــي. ــاد الأوروب ــدة والاتّح المتّح
عَ فشــل المحافظــة الجديــدة  لقــد سَــرَّ
والليبرالية الجديدة من صعود الصين، 
وهو التغيير الثالث الذي شَكَّل المرحلة 
في الســنوات الأولى من القرن الحادي 
والعشرين، فقد انتشل نموّ البلد الهائل 
مئــات الملايين من الفقــر، واجتاز أكثر 
من نصف الفجوة بينــه وبين الولايات 
المتّحدة فــي عقد واحــد، لكــن ليس هذا 
فحســب، بــل إن أنموذجــه القائــم علــى 
الاستثمار الذي نَحَتْه الدولة حتى الآن 
مكّنــه مــن تجــاوز الركــود الــذي أصاب 

الغرب.
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يمضي المفكِّر الفلسطيني عزمي بشارة 
)1956( فــي مشــروعه البحثــي الرائد في 
مجالــه والقائم علــى إعادة قــراءة مفهوم 
الدين والعلمانية في سياقهما التاريخي، 
قراءة شــاملة ونقديــة تدمج بيــن مناهج 
عــدّة في ســبيل الكشــف عــن الإشــكاليات 
الكثيــرة التــي اعتــرت العلاقــة الملتبســة 
بين الدين والعلمانية في أوروبا، وإلقاء 
أضــواء علــى خفايــا هــذه العلاقــة التــي 
كانت حافزاً على سجالات جدلية، فلسفية 
وأيديولوجيــة لــم تنتــهِ أصداؤهــا حتــى 
اليــوم. وبعد صــدور كتابــه الأول في هذا 
المشــروع »الديــن والعلمانيــة فــي ســياق 
ــاً عنواناً فرعياً  ن تاريخي« )2013( متضمِّ
هو »الدين والتديُّن« يصدر بشارة الجزءين 
التاليين، وهما بالعنوان الرئيسي نفسه 
»الدين والعلمانية في سياق تاريخي« مع 
عنوانين فرعيين هما »العلمانية والعلمنة: 
الصيرورة الفكرية« )الجزء الثاني –المجلَّد 
ــة ونظريات العلمنة«  الأول(، و»العلماني
)الجزء الثاني -المجلَّد الثاني(، والثلاثية 
صــدرت عــن »المركــز العربــي للأبحــاث 

ودراسة السياسات«. 
ليس من الســهل مقاربة هذا المشــروع 
التنويري الذي يحلّ في الزمن المناسب، 
فهو يتطلَّب مــن القارئ بعضاً مــن التأنّي 
والتأمُّل نظراً إلى شموليته ورحابة أفقه 
المعرفي وعمق طرحه الفلسفي، بالإضافة 
إلــى كونــه بحثــاً ذا طابــع أكاديمــي، 
جــادّ ورصيــن فــي منهجــه المنفتــح على 
مناهج عدّة، فلســفية وسوسيو- ثقافية 
وأبســتمولوجية، وعلــى النقــد التاريخي 
ــد أن هــذا  والفكــر المقــارن. ومــن المؤكَّ
المشــروع ســيكون مثــار جــدل عميــق في 
ميــدان الفكــر العربــي الراهــن، وســيكون 

مدعــاة إلــى إعــادة قــراءة مــا 
كُتِب عــن العلمانية في العالم 
ــة  ــر النهض ــذ عص ــي من العرب

حتــى حقبــة الحداثــة. 
فــي الجــزء الثانــي )المجلَّد 
إلــى  الأول( يســعى الكاتــب 
ر الفكر الأوروبي  معالجة تطوُّ
عبر مقاربة العلاقة بين الدين 
والعلــم والسياســة، انطلاقــاً 
رات التــي شــهدها  مــن التطــوُّ

الفكر الديني والعمل على جعل 
اللاهوت أو الثيولوجيا دنيوية، وتطوّر 
العلم والسياسة في سياق هيمنة الثقافة 
الدينية ونشــوء الفكــر السياســي للدولة 
وتطــوّر الفكــر الدينــي فــي هــذا القبيــل. 
ويُظهِر الباحث أن هذه العمليات لا يمكنها 
ــا  ــا بعضه ــر انفصاله ــط، عب ــمّ، فق أن تت
عن بعض، بــل أيضــاً من خــال وحدتها 
وتمايزهــا وانفصالهــا، ثــم وحدتهــا مــن 
جديــد. والإصــاح الدينــي، مثلمــا يبين، 
إنمــا غالبــاً مــا كان والأصوليــة وجهيــن 
لصيــرورة واحــدة، وراح منطــق الدولــة 
يظهــر مــن خــال النهضــة والأنســنية 
ــاح  ــادئ الإص ــض مب ــة وبع الكاثوليكي
الدينــي، وأدرك أن أفــكاراً كثيــرة تُعَــدّ 
اليــوم علمانيــة نشــأت وتطــوّرت فــي 
ــك  ــة الســائدة، وكذل ــة الديني ظــلّ الثقاف
ــز من  إن فكــرة الديــن عمومــاً، التــي تتميَّ
الكنيسة والعقيدة المســيحية نشأت بعد 
ر فكــرة الدولــة، بالإضافــة إلــى أن  تطــوُّ
التنويــر ونقــد التنويــر نهضــا فــي منــأى 
عن اســتخدام مصطلــح العلمانيــة القائم 

آنــذاك فــي عالــم الديــن. 
مســارات  ويحلِّــل  الباحــث  يعالــج 
ــن اللاهــوت والفكــر العلمــي  التفاعــل بي

والفلســفة ومنطق الدولة 
وعلاقــة هــذه المســارات 
الدينيــة  الثقافــة  مــع 
الدينيــة،  ســة  والمؤسَّ
ويرصــد عمليــة صعــود 
ــات  ــروراً بمحطّ ــة م الدول
نهايــات  مثــل  بــارزة 
العصر الوسيط والنهضة 
والتنوير والحداثة وبعض 
إشكاليات الفكر المعاصر. 
ولعل رسم معالم السلطة 
سة  السياسية حَدَّد، بوضوح أكبر، المؤسَّ
الكنســية، علــى أن التقاطــع بيــن الكيــان 
السياســي والكنيســة تبــدّى فــي فكــرة 
الهرطقــة وملاحقــة الهراطقــة. ويتوقّــف 
الباحث عند مرحلة النهضة وهي مرحلة 
ــزت بنهضــة الآداب  ــة تميَّ ــة إيطالي ثقافي
والفنون واللاهوت الأنسني الكاثوليكي 
السياســي. ويتنــاول  الفكــر  وصعــود 
البروتســتانتية التــي انتقــدت دنيويــة 
الكنيســة وثراءهــا وســلطاتها الدنيويــة 
وقدراتهــا المزعومــة علــى منــح الخلاص 
للبشر، علاوةً على شؤون أخرى. وكان 
لابــدّ مــن التمييــز بيــن التســامح الدينــي 
والتســامح الناجم عن فكــرة الدولة وهو 
ــا، لا  ــة الســام الاجتماعــي فيه ــي خدم ف
ــز  ــم ركَّ ــة، ث ــروب الديني ــد الح ــيَّما بع س
الباحث علــى فكــرة الدولــة التــي لا يمكن 
فهــم العلمانيــة مــن دونهــا مميِّــزاً بيــن 
مصطلح الدولة ومفهومها، شارحاً الفرق 
بيــن الســلطة والدولــة، كمــا تطــرَّق إلــى 
ــة والســلطة المطلقــة  نشــوء فكــرة الدول
رهــا فــي البدايــات، وهــذا ما  ومســار تطوُّ
قــاده إلــى عــرض نشــوء فكــرة شــرعية 
ر  مقاومة الطغيان. ويخصّ المؤلِّف تطوُّ

موناليزا فريحة

عزمي بشارة يواصل مشروعه التنويري

موسوعة معرفية لقراءة العلمانية
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العلــم التجريبي والتفكيــر العلمي بوقفة 
تحليلية نظراً إلــى الأهمية التي يمثِّلانها 
ــم  ــة، فالعل ــوء العلماني ــة نش ــي مقارب ف
ــى نمــط وعــي ســائد فــي فهــم  ل إل تحــوَّ
الظواهــر الطبيعية،ويشــرح معنــى أن 
يســلب العلــم المعنى مــن المجــالات التي 
يقتحمها، ويبحث في الجدلية الناجمة عن 
الانقسام بين المعرفة العلمية والمعنى، 
والاســتنتاج هــو أن هــذا الانقســام لا يهزّ 
ر  الإيمــان المطلــق بمقــدار مــا يهــزّ تصــوُّ
الديــن المعرفــي للعالــم، ولهــذا لا بــدّ مــن 
ــة  ــة حماي ــم بغي ــان عــن العل فصــل الإيم
إخضــاع  جدليــة  عــن  وبحثــاً  الديــن. 
ــن  ــي وإخضــاع الدي ــن الدين ــل لليقي العق
ــي مــن المفتــرض معالجــة  لليقيــن العقل
المســاحة الواقعــة بيــن الريبيــة المطلقة 
واليقيــن المطلــق. ومــن هنــا تــمّ التطرُّق 
إلــى »علمنــة« المجــال الديني نفســه عبر 
تعريضه للمنهج العلمي والريبية النقدية. 
ز بشارة  أما في شأن فكر التنوير فيركِّ
تركيزاً أساسياً على أبعاده وموضوعاته 
ــاوز  ــل تج ــن أج ــخوصه، م ــة وش المهمّ
الأفــكار المســبقة والرائجــة فــي أمــر هذه 
الموجــة الفكريــة التي ظهــرت فــي القرن 
ــي  ــة الت ــورة العلمي ــن عشــربعد الث الثام
طبعت القرن الســابق. ولعلّ الخلاصات 
التي ينتهي الباحــث إليها في هذا الميدان 
تضــيء مــا يعتــري هــذا الحقــل المعرفــي 
مــن إشــكالات جمّــة، فهــو ينطلــق مــن 
المشترك بين مفكِّري التنوير، أي التفاؤل 
المعرفــي والاعتقــاد بــأن المعرفة تضمن 
حلّ مشكلات المجتمع النابعة- غالباً- من 
الجهل والمخيِّلة الخرافية. ففكر التنوير- 
في نظــره- هو اســتمرار فكري وفلســفي 
للثورة العلمية ولنشــوء الدولة المطلقة 
لا أيديولوجيا طبقة رأسمالية تشهد حالًا 

مــن الصعــود. إنــه- كمــا يشــير الكاتــب- 
فكر فئــات مــن المثقَّفين الذيــن عَبَّروا عن 
نقدهم للظروف الاجتماعية والسياسية. 
أمــا دعــوة التنويرييــن فلــم تنطلــق ضــدّ 
الدين عموماً بل ضدّ الخرافات وممارسات 
الكهانــة، فمعظــم المفكِّرين المحســوبين 
على هذا التيار اعتقدوا بأهمية الروحانية 
دوا علــى أن العدوّ اللدود  وأبعادها، وأكَّ
للديــن والروحانيات هــو الخرافة وليس 

عــدم الإيمان. 
ل  ومن الخلاصــات المهمّــة التي توصَّ
ل بعض أفكار التنوير  إليها بشارة أن تحوُّ
إلى أيديولوجيا تعتنقها أوساط اجتماعية 
وسياســية في القرن التاســع عشــر كان 
ج دعاية مضادّة  عليه أن ينجب أفكاراً تروِّ
للدين. ويلحظ هنا نشــوء أيديولوجيات 
ــاً ســلبياً  ماديــة وعلمانيــة اتّخــذت موقف
من الديــن عموماً. ويلحــظ أن في الحقبة 
نفســها نشــأت جمعيــات علمانيــة تعمــل 
ــر بأخــاق  فــي الشــأن العــام راحــت تبشِّ
اجتماعيــة صارمــة ليــس الديــن مرجعــاً 
لهــا، مميّزة نفســها عــن فئــات الملحدين. 
ــات على مثقَّفي  وقد اعتمدت هذه الجمعي
طبقة صاعدة هي الطبقة الوسطى التي 
نــادت بفصــل الدين عــن الدولــة. وينتقل 

الباحث، من ثَــمّ، إلى نمــاذج حداثية في 
نقد التنوير، ومنها ما بات معروفاً باسم 
مــا بعــد الحداثــة، وينطلــق مــن أحــد أهم 
تجلّيــات أزمــة الحداثــة ذاك الــذي يتمثَّل 
بصدمة سيطرة الفكر النازي والشمولي 
رة  عموماً فــي مجتمعات صناعيــة متطوِّ
تهيمن عليهــا ثقافة عقلانيــة، ثم يتناول 
أنموذجــاً فــي هــذا الســياق يتمثِّــل فــي 
المدرســة الفكريــة التــي شــخّصت أصــل 
المشــكلة فــي ما نجــم عــن تحويــل العقل 
إلى أداة، والذي أدّى إلى جعل الإنســان 
ــاً-  ــرّج الباحــث- ختام ــدوره. ويع أداة ب
إلــى بعــض النقاشــات المعاصــرة في ما 
يتعلَّق بالموقف من علاقة الدين بالدولة 
بعدمــا بيّن عــدم وجــود علاقــة ضرورية 
بين الليبراليــة واقتصاد الســوق الحرّة. 
ــر عزمــي  تكمــن أهمّيــة مشــروع المفكِّ
بشــارة- وبخاصّــة في هــذا الكتــاب- في 
كونه يضع بين أيــدي الباحثين في هذه 
المرحلــة المعقَّــدة والمضطربــة فكريــاً 
مــا يشــبه الموســوعة المعرفيــة التــي 
ســتتمّ العودة إليها مــراراً لقــراءة قضايا 
العلمانيــة والعلاقــة بيــن الديــن والدولة 
والمفاهيــم السياســية المطروحة راهناً.
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»امرأة بلا شهوة« عنوان 
باكورة الروائية هدباء علي 
راً- ــدرت -مؤخَّ الغويلي، ص

عــن )الــدار العربيــة للعلوم، 
ناشرون، بيروت(

يشــدّ  الرّوايــة  عنــوان 
ودلالــةً،  بنيــةً  الانتبــاه 
هــو  -كمــا  العنــوان  بُنِــيَ 
حــال الرّوايــة كلهــا- علــى 
مفارقــة عجيبــة، فـ)امــرأة( 
وردت نكــرة، لتفيــد التعميم 
والإطــاق، وتوهــم القارىء 

بــأنّ المقصــود كلّ النســاء دون اســتثناء، 
ولكــنّ وســم المــرأة بأنهــا بــا شــهوة، 
ــم  ــا فــي عال ــة، ويرمــي بن يخصّــص الدلال
صنف مــن النســاء حافظــن على كلّ شــيء  
إلّا أنوثتهن، نســاء بــدون أنوثــة، وأنوثة 
مغتالة موءودة، وصراع من أجل استعادة 
ــة. ــذّات المغترب ــع ال ــح م ــة والتصال الهويّ
ــوان ذو دلالات  »امــرأة بــا شــهوة« عن
رغم بســاطة تركيبــه، يخاطب فــي القارئ 
عدّة مســتويات، ويترك فــي المتلقّــي عدّة 
انطباعات، فالحديث عن الشهوة حديث ذو 
شجون، والشهوة شهوات، ولكن ارتبطت 
الشهوة عند عامّة النّاس بالشبق والجنس 
واللّهو، وليس هذا المعنى قصدت صاحبة 
الرّواية، فهدباء علي الغويلي امراة محافظة 
علــى رغــم جرأتهــا، ويبــدو أنّها اســتفادت 
مــن تكوينهــا الأكاديمــيّ فــي مجــال اللغــة 
والآداب العربيــة، فاســتعملت مصطلــح 
»الشــهوة« في تعدّده، فالشــهوة لغــة تفيد 
»الرّغبــة الشــديدة«، وترتبط بغريــزة حبّ 
البقاء عند الإنســان، فالشــهوة قوّة رمزية 
عاتية تشــدّ الإنســان إلــى الوجــود وترغّبه 
فــي الحيــاة، اشــتُقَّ هــذا الاســم مــن فعلين 
متقاربيــن فــي البنــاء: »شــها« و»شــهى« ، 
وكلاهما بمعنــى رغب في الشــيء وأحبّه، 
ويصبــح معنــى العنــوان امــرأة بــا رغبــة 
ــوان  ــة عن ــار أنّ الأنوث ــاة، باعتب ــي الحي ف

الحياة ومصدرها.
بطلة هــذه الرّواية شــابّة 
تونســية فــي عقدهــا الثالث، 
تشــتغل فــي الإعــام، ورغم 
تميّزهــا فــي كتابــة التقاريــر 
وإحرازها عدّة جوائز ودروع 
ذهبيــة، لــم توفّق فــي عملها 
ــا  ــبب جرأته ــس بس ــي تون ف
وصراحتهــا، اشــتغلت فــي 
»التوافــق«،  تليفزيــون 
جزيــرة  جربــة،  بجزيــرة 
الأحلام بالجنوب التونسي، 
وســافرت -بعــد طردهــا مــن عملهــا- إلــى 
الإمــارات العربيــة المتحــدة باحثــة عــن 
ــن  ــرت الأماك ــة، تغيّ ــل محترم ــة عم فرص
ــر،  ــم تتغيّ ــا ل وتباينــت الســياقات، ولكنّه
حيثما حلّت توصد الأبواب، وتقمع عاطفة 
الأنوثة فيهــا، تتصــرّف دائماً كمــا اعتادت 
ــس  ــور ، وتلب ــرُّف الذك ــا تص ــي طفولته ف
لباســهم، وتتكلّــم كلامهــم، حتــى الأغاني 
ــن  ــا ع ــدة حفظته ــة واح ــظ إلّا أغني لا تحف

ــا بلقاســم وكانــت تردّدهــا معــه. أبيه
كانت تجربتها في دبيّ محطّة لا تنسى 
فــي حياتها، قبلــت في »قنــاة الــرأي الحرّ« 
وتعرّفــت إلــى صاحبهــا »عدنــان« صاحــب 
الظلّ الطويل كما ارتأت أن تسمّيه الكاتبة. 
استطاعت شهد بطلة الرّواية أن تنجح في 
عملها وتشدّ انتباه عدنان، فأحبّها، ولكنّه 
صُــدِم بجفائهــا القاتــل وأنوثتهــا الغائبة، 
باءت كلّ محاولاته بالفشل، فهي امرأة بلا 
شــهوة، لا همّ لها إلّا العمل وكســب المال، 
ولكن، شــاءت الأقــدار أن تتعــرّض البطلة 
ــا وكاد  ــا بصره ــع أفقده ــادث مري ــى ح إل
يقتلها، استحالت القوة عجزاً، وأصبحت 
شــهد -علــى غيــر عادتهــا- منكســرة لا أمل 
لها، فكَّرت في العودة إلى بلادها ضريرة 
بائسة، ولكنّ صاحب الظلّ الطويل ازداد 
ــر  ــاً، فوقــف إلــى جانبهــا، وصب ــا قرب منه
عليها، لم يحل تعنّتها وصدّها وكبرياؤها 

دون عشــقه لهــا واختــراق أنوثتهــا الكامنة 
فــي أعمــاق أعماقها.

انتصرت شهد في آخر الرّواية لأنوثتها، 
ــت مــن أحبّهــا، اقتنعــت بعــد تجــارب  فأحبَّ
مريرة أنّ الحبّ ليس ضعفاً، وأنّ الشــهوة 
ليســت مَنْقَصــة، فأقبلــت علــى الحيــاة مــن 
جديــد بــروح لــم تعهدهــا وأمــل كان غائبــاً 
عنها، اكتشفت مع عدنان -بعد صراع مرير 
مع المــرض والعجز- أنّ الشــهوة قــد تكون 
حبّــاً طاهــراً صادقــاً، فتصنــع في الإنســان 
معجــزات، اســتطاعت أن تقــاوم مصابهــا، 
وتشتغل من جديد في إذاعة »إف،إم،فور«، 
فقدّمت برنامج »شكوى أنثى«، وجعلت منه 
صــوت مــن كانــت، مثلهــا، ضحيّــة مجتمع 
اغتــال فــي المــرأة أنوثتهــا اعتقــاداً منــه أنّ 
ــدوة، وأنّ المــرأة الصالحــة مــن  الرجــال ق
ــا وصلابتها وفكرها  كانت رجلًا في مواقفه
ولغتها وتمثّلاتها، استعادت شهد روحها، 
ت بسعادة افتقدتها  فتزوّجت عدنان، وأحسَّ
حينمــا كانــت مبصــرة، وأكّــدت شــهد -كمــا 
جاء على لســان حبيبها عدنان- أنّ الكفيف 
ليــس من فقــد بصــره بــل الكفيف مــن عاش 
بــا روح ولا معنــى، وشــاءت الأقــدار مــرّة 
أخرى أن تســتعيد شــهد بصرها إثر حادث 
عدواني كاد يودي بحياتها وحياة جنينها.

قصّــة شــهد طويلــة اســتغرقت مئتــي 
صفحــة أو يزيــد، واســتحضرت أحداثــاً 
متعدّدة ومضطربة، وشخصيات متناقضة 
ــذّات البشــرية. القصّــة ممتعــة،  تناقــض ال
ــوق،  ــاس وش ــارىء بحم ــا الق ــعر معه يش
ــة  تشــدّه الأحــداث ، ويتعاطــف مــع ضحي
علّه كان أحد جلّاديها أو ســبباً من أســباب 
مأســاتها. قصّــة شــهد قصّــة فتــاة حاربــت 
شهوتها وقمعت أنوثتها، ولكنّها -في الآن 
ذاتــه- كانــت تبحــث عــن ذاتهــا الضائعــة، 
ــن  ــر م ــي جــزء كبي ــت الشــهوة لفظــاً ف غاب
الرّواية، ولكنّها كانت حاضرة روحاً ودلالةً 
فــي كلّ جملة ســردية، وفــي كلّ حــوار دار 

بيــن البطلــة وبقيــة شــخصيات الرّوايــة.

رحلة البحث عن معنى الوجود

علي بن مبارك
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استطاعت هدباء علي الغويلي أن تجعل 
مــن قصــة شــهد تراجيديــا مكتملــة الأركان، 
متداخلة الأبعاد، أحداثها تدعو إلى الفضول 
وترمي بالمتلقّي -بطريقــة أو بأخرى- في 
شِباك النصّ، فيســتحيل -بدوره- مشاركاً 
في الأحــداث مســاعداً على تطوّرهــا، وبين 

البداية والنهاية أشجان وتأمُّلات.
بدأت شــهد قصّتها شــاهدة عيــان تتابع 
أخبار العشّــاق عــن كثــب، واســتحالت في 
آخــر الرّوايــة عاشــقة، تبحــث عمّــن يروي 
قصّتها ويتابع أخبارها، بــدت -في مقطع 
الاســتهلال- حالمــة تنظــر إلــى الكــون مــن 
خلال فرضيات واحتمالات وتمثّلات رسَمَتها 
ذاكــرة ذكورية قاســية، وتحوّلــت في آخر 
الرّواية حقيقــة تنظر إلى الكــون من خلال 
تجربة عاشــتها فتحرّرت مــن خلالها، كان 
زمن بداية الرّواية ليلًا داكناً لا قمر فيه ولا 
نــور، يوهــم بالســكينة ، ولا ســكينة فيه، 
يحمل بين طيّاته بذور الخوف والاكتئاب، 
وختمــت الرّوايــة بمشــهد شــمس مالــت إلى 
ــة زمــن  ــا يجعــل زمــن النهاي الغــروب، ممّ
ــل  ــا قب ــات م ــاز، فلحظ ــية بامتي الرومانس
الغــروب اســتهوت الشــعراء والفنّانيــن: 
إنّــه زمــن الرغبــة والجمــال والعــودة إلــى 
الذّات، وزمن التوق إلى الاستقرار ومعانقة 
الحياة، بل لعلّه زمن الشهوة دون الحديث 
ــة  ــود والمصالح ــهوة الوج ــا ش ــا، إنّه عنه

ــذّات. مع ال
كانت رحلة شهد في هذه الرّواية رحلة 
ــن ارتجّت فيه  بحث عن أنوثة تاهت في زم
الهويّــات، تصــدّت فــي بدايــة الرّوايــة إلــى 
كلّ شــهواتها حتّــى تظــلّ قويــة صامدة في 
زمــن لا ينجح فيــه الضعفــاء، ثمّ اكتشــفت 
ــال  ــة- أنّ الإقب ــة مؤلم ــة وجودي ــد رحل -ع
على الشــهوة عيــن اليقيــن، ولكنّها شــهوة 
ــة- لا ابتذال فيها  مؤمنة -كما أرادتها الكاتب
ولا تفسّخ، شهوة اقترنت في آخر الرّواية 
بالخجــل والهمــس والحــب ولملمــة أوجــاع 
الماضــي، كانــت القلــوب فــي أوّل الرّوايــة 

سِ الطريق إليها، فأصبحت البطلة،  تتحسَّ
ــن أضلعها قلباً  في ختام الرحلة، تحمل بي
ملتهبــاً مــن الخجــل، قــد يبــدو مــن المفارقة 
الحديــث عــن شــهوة خَجِلــة، ولكــن بطلــة 
الرّواية، ومــن ورائها الكاتبة، اســتطاعت 
أن تؤسّس لمفهوم جديد للأنوثة والعشق 

يعطي الــرّوح مكانــة محورية.
اســتطاعت هدبــاء علــي الغويلــي أن 
ترسم، في محاولتها الروائية الأولى هذه، 
معالــم طريــق، وأن تثيــر قضايــا خطيــرة 
ــق بالإنســان ذاتــه: تحدّثــت عــن قهــر  تتعلّ
التمييــز والظلــم بــكلّ أنواعــه، تابعــت عن 
كثب إرهاصات الثورة التونسية، واحتجاج 
شــعب ســئم القهر والاســتبداد، كانت شهد 
تواكــب المســتجدّات، وتحلــم بواقــع جديــد 
ــات،  ــه الحرّيّ ــاق وتنتشــر في يســوده الوف
ولذلك انتقلت البطلة من قناة »الوفاق« إلى 
قناة »الرأي الحرّ«، وهذا يعكس حلماً بعالم 
جديد، لعلّ نهايــة الرّواية كانــت بدايته.لم 
تلتــزم المؤلّفــة بشــروط الكتابــة الروائيــة 
الصارمة، ولعلّها قصــدت ذلك، فالصّرامة 
قد تقتل، أحياناً، فــي المبدع إبداعه. يمكن 
-أحياناً- تصنيف هذا العمل وتحديد جنسه 
الكتابيّ، ويشعر القارئ أنّه يطالع رواية 
بمفهومها الكلاسيكي، ثمّ تعترضه ملامح 
قصّــة طويلة تنحــو إلــى الواقعيــة، ولكنّه 
يصطــدم بمنــزع تخيّلــيّ قــويّ يقــوم علــى 
المحــاكاة والتجريــد والترميز، ويســتحيل 
الخطــاب أحيانــاً إلــى نصائــح وتحليــل 
سياســيّ وعرض لمعلومات، ثم تستدرك 
الكاتبة، فتعود إلى القَصّ وسرد الأحداث 
محاولــةً -قــدر المســتطاع- شــدّ المتلقّــي 
وأَسْــره، ولذلــك كانــت الرّوايــة حبلــى 
ــيّ،  ــه: التواصل ــاع بمفهومي بمســالك الإيق
والموســيقيّ. ســعت هدبــاء علــي الغويلي 
إلــى الإيقــاع بقــارئ روايتهــا فاعتمــدت 
الغمــوض وكثَّفــت مــن حــالات الاضطــراب 
الباحثــة دوماً عــن الاســتقرار واليقين، ثمّ 
أثّثت روايتهــا بإيقاع عذب جعــل من رحلة 

بطلتها أناشــيد موســيقية، غَنَّتها شهد مع 
أبيها، وردّدهــا »لخضر« مجنون حســناء، 
ــى  ــل ســفرها إل ــة قبي ــه البطل ــا التقت حينم
ــن دراهــم الســاحرة.  ــات عي ــي غاب ــي ف دب
الــكلام،  الرّوايــة  موســيقي  تجــاوزت 
لتقتحم عالم الســرد والأســلوب، ويتجلّى 
ــة،  ــات قرآني ــن الســرد آي ــي تضمي ــك ف ذل
واســتحضار نصوص إبداعيــة أخرى على 
ســبيل التناصّ، تنتمي إلى التــراث القديم 
أو الأدب الحديــث. ويعترضك فــي الرّواية 
أبــو حامــد الغزالي حينمــا أجابت شــهد عن 
سؤال حبيبها بخصوص طبيعة إندونيسيا 
كــه الربيــع وأزهــاره  قائلــة: »مــن لــم يحرِّ
والعــود وأوتــاره فهــو فاســد المــزاج ليــس 
لــه عــاج«، كلام شــاعري اســتحال إيقاعاً 
ووجهاً من وجوه رحلة البطلة الوجودية، 
ــدت  ــا وج ــن حينم ــال ماجدولي ــو ح ــا ه كم
ــة متعــة فــي ســماعها، وهــذا يعنــي  البطل
أنّ صاحبــة الروايــة تراهــن علــى ثقافــة 

المتلقّــي ومعارفــه الأدبيــة. 
لعلّها تجربة البداية، ولا يبدو أن رحلة 
البطلــة قــد انتهــت، فالشــهد عســل النحل ما 
لم يعصر من شمعه، وكذلك حال البطلة، 
اكتشــفت -في آخر الرّواية- العسل الكامن 

فيها بعد طول اغتــراب ومرارة. 
رحلة شــهد ســتتواصل حتماً فــي رؤى 
ــى  ــاء عل ــدة ننتظرهــا، فهدب ــة جدي قصصي
الغويلــي مبدعــة قصصيــة منــذ زمــن بعيــد 
حينما كتبت للأطفال، وأبحرت في عالمهم، 
واليــوم تكتــب للكبــار فتغــوص فــي أعماق 
ليــس مــن اليســير الغــوص فيهــا، فحديــث 
ــن الســهل  ــس م ــم، لي ــث مُلَغَّ الشــهوة حدي
اختراقه، يتطلّب جرأة وشجاعة، ولا غاية 
للكاتبــة إلا البحث عن بصيــص نور تهتدي 
به، وكأنّها تــردّد بصوت خافت لا يُســمَع: 

أليــس الصبــح بقريب..؟
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»التــراث المقــدَّس« عنــوان كتــاب صــدر 
Edi� �ـورات التراث -  في باريس عن »منش

tions Du Patrimoine«، وهــو كتــاب 
ر أعدّ  فخــم وجميــل وأشــبه بتحقيــق مصــوَّ
نصوصــه الباحــث بــول لــوي رينــوي، أما 
ر الفوتوغرافي  الصور فهي بعدســة المصوِّ
باســكال لوميتــر. يتنــاول الكتــاب العمارة 
الدينية في فرنسا منذ مطلع القرن العشرين 
وحتــى اليــوم، فيكشــف أوّلًا أنّ فرنســا - 
وعلــى الرغــم مــن تبنّيهــا النظــام العلماني 
الصارم وإصرارها علــى الفصل بين الدين 
والدولة منذ الثورة الفرنسية التي صادرت 
أملاك الكنيسة – مستمرّة في بناء الأماكن 
الدينيــة، ومنهــا الكنائــس التــي بلــغ عــدد 
المشــيَّد منها، منذ مطلــع القرن العشــرين، 
أربعة آلاف كنيســة للطائفــة الكاثوليكية. 
كذلك اســتمرَّ بناء أماكن العبــادة للأقليات 
ومنها البروتستانتية واليهود. لكن الجديد 
فــي هــذا المشــهد الدينــي هو بنــاء المســاجد 
والتــي يفــوق عددهــا 1700 مســجد اليــوم. 
غير أنّ غالبية هذه المساجد لا يمكن تبيّنها 
مــن الخــارج، وهــي مســاجد متواضعة ولا 
تكتســب المعنــى المعمــاري المتــوارث منــذ 
نشأة الحضارة الإسلامية. وبما أنّ موضوع 
ــاً  الكتــاب هــو العمــارة الدينيــة بصفتهــا فنّ
وإبداعاً، فإنه يتوقّف- فقط- عند المنجزات 

الهامّــة فــي هــذا المجال. 
ــي  ــة ف ــارة الديني ــاب أنّ العم ــد الكت يؤكّ
الأزمنــة الحديثــة لا تنفصل عــن التطوّرات 
الاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة فــي 
فرنســا، كمــا أن معظــم الصــروح التــي 

لة علــى لائحة التراث  يتوقّف عندها مســجَّ
الوطنــي الفرنســي، ولا يمكــن هدمهــا أو 
تعديلهــا، وقــد أشــرف علــى بنــاء بعضهــا 
معماريون كبار طبعوا بإبداعهم مسيرةَ فنّ 

العمــارة الحديثــة كالمهنــدس 
السويســري لوكوربوزييــه 
والمهنــدس الفرنســي هكتور 

غيمــار.
الحضــور  خــال  مــن 
الإســامي فــي الكتــاب يمكن 
المســاجد  إلــى  نتعــرَّف  أن 
التــي تتحلّــى بمزايــا فنيــة 
أشــرف  والتــي  وجماليــة، 
علــى تشــييدها معماريــون 
هــذه  وضمــن  محترفــون، 
الرؤيــة يتوقّــف الكتــاب عنــد 

بهــذه  تتحلّــى  التــي  المســاجد 
المزايــا، وأوّلهــا جامــع باريــس الكبيــر 
ــذي شُــيِّد بعــد الحــرب العالميــة الأولــى  ال
مــا بيــن عامــي 1922، 1926. يقــع هــذا 
المســجد فــي الحــي اللاتينــي، فــي الدائــرة 
الخامســة مــن العاصمــة، وبالقــرب مــن 
ــن مؤسّســات  ــي« وم ــم العرب ــد العال »معه
تعليمية عريقة كجامعة »جوسيو« وجامعة 
ــع«.  ــري الراب ــة »هن »الســوربون« وثانوي
تعــود فكرة إنشــاء هــذا الجامع، مــع معهد 
تابع لــه، إلى نهاية القرن التاســع عشــر، 
لكن القرار الرســمي بتنفيذ المشروع صدر 
فــي صيــف عــام 1920، وكان الهــدف منه 
تكريم ذكرى الجنود المسلمين الذين ماتوا 
في صفــوف الجيش الفرنســي فــي الحرب 

العالمية الأولــى، ويقدَّر عددهــم بالألوف. 
هكذا اعتمــد المشــروع على تمويل فرنســي 
رســمي مــن ميزانيــة الدولــة بقيمــة نصــف 
مليون فرنك. أمــا الأرض التي شُــيِّد عليها 
فكانت تابعة لبلدية باريس، 
 7424 مســاحتها  وتبلــغ 
متــراً مربّعــاً. اســتمرّ بنــاء 
هــذا الصــرح حوالــي ثــاث 
ســنوات، وقد افتُتح رســمياً 
في شــهر تموز/ يوليــو عام 
1926. أشــرفت علــى بنائــه 
المعمارييــن  مــن  مجموعــة 
الفرنســيين ومنهــم موريــس 
مانتو المولود فــي الجزائر، 
ــداً- طبيعة  وكان يعرف- جي
العمــارة الإســامية في دول 

المغــرب العربــي. 
يستعيد جامع باريس الذي خضع عام 
2000 لعملية ترميم واسعة حافظت على 
خصائــص العمــارة الأندلســية والمغربيــة 
كالقبّة التي تعلــو قاعة الصــاة والجدران 
ــي الجامــع  ــج. تحضــر ف ــة بالزلي المزخرف
أيضاً أجواء المدارس التاريخية في مدينة 
فاس حيــث الصحــن الداخلــي مفتــوح على 
الســماء ويتوسّــطه حــوض للميــاه. أمــا 
الحدائــق الداخليــة فتعكــس علاقــة الفــنّ 
الإســامي الفريــدة بالطبيعــة حيــث يعثــر 
الزائر، وفي قلب المدينــة، على مكان آمن 
بعيــد عن ضجيــج الشــوارع المحيطــة به، 
فيســتعيد فيــه صفــاء الــروح. إلــى ذلــك، 
يتميَّــز المســجد بمئذنتــه المربّعــة البيضــاء 

المساجد في فرنسا

أوراس زيباوي
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التــي يبلــغ ارتفاعهــا 33 متراً.
ــة  ــى جامــع مدين مــن جامــع باريــس إل
»إيفــري كوركــورون« التــي تبعــد حوالــي 
ثلاثين كيلومتــراً عن العاصمة الفرنســية. 
يُعَدّ بناء هذا الجامع والمركز الثقافي التابع 
لــه حدثــاً فــي تاريــخ العمــارة الدينيــة فــي 
فرنسا؛ إذ- لأول مرة، ومنذ تدشين جامع 
باريــس الكبيــر- يخضــع بنــاء مســجد آخر 
لبرنامج معماري متكامل. ترجع فكرة إنشاء 
ــات مــن  ــة الثمانين ــى مرحل هــذا الجامــع إل
القرن الماضي، وقد حصلت الجمعية التي 
تبنّــت المشــروع علــى رخصــة البنــاء عــام 
1984، ثم بدأت بعدها عملية التشييد على 
ــر مربــع، لكــن الجامــع  مســاحة 7000 مت
لــم يُفتَــح للمصلّيــن إلّا عــام 1994 بســبب 
ــل  ــه. ويمثّ ــي واجهت ــل الت مصاعــب التموي
جامــع »إيفــري« اليــوم، مع جامــع باريس 
ــد  ــر الجوامــع فــي فرنســا، وق ــر، أكب الكبي
ــي  ــاري الفرنس ــه المعم ــى بنائ ــرف عل أش
مارك هنــري بــودو الــذي اعتمد علــى مواد 

ــزاً  البنــاء الحديثــة، ومنهــا الإســمنت، مركِّ
ــف للبنــاء بالنســبة  علــى الطابــع المتقشِّ
للواجهــات الخارجيــة، أمــا الزخرفــة التــي 
أنجزهــا حرفيّون مــن المغرب، فهــي تتميّز 
ــا فــي  ع تقنيّاتهــا، وتطالعن بثرائهــا وتنــوَّ
القاعــات الداخليــة كمــا فــي قاعــة الصــاة.

أما عن المســاجد التي شُــيِّدت في القرن 
الحادي والعشرين، فيتوقَّف كتاب »التراث 
المقــدَّس« عنــد جامعَيْــن: الأوّل هــو جامــع 
شــرق  الواقعــة  »ستراســبورغ«  مدينــة 
ــي  ــة« ف ــي جامــع »الصحاب فرنســا، والثان
مدينــة »كريتــاي«، وهي إحــدى الضواحي 
ــنَ الأول عام 2012، ويُعَدّ  الباريسية. دُشِّ
إنجازاً معمارياً مهمّاً أشــرف على تصميمه 
المعماري الإيطالي باولو بورتوغيزي الذي 
يتمتّع بشهرة عالمية، وهو من ممثّلي تيار 
ما بعد الحداثة في فنّ العمارة، وقد صمّم- 
في السابق- جامع مدينة روما الذي افتُتِح 
عام 1974. وبعكس جامــع باريس الكبير 
وجامع »إيفري« ليس لجامع »ستراسبورغ« 

مئذنة، وهو مربّع الشكل، ويتميّز بجدرانه 
البيضــاء وقبّتــه النحاســية، أمــا الثانــي 
ــام  ــح ع ــذي افتُتِ ــاي« ال ــع »كريت ــو جام فه
2008 فيتميّــز بطابعــه الحداثــي وبمئذنته 
الأنيقــة التــي تبلــغ عشــرين متــراً، ويمتــدّ 
علــى مســاحة 4000 متــر مربــع، ويجمــع 
مــا بيــن قاعــة الصــاة وقاعــات للأنشــطة 
الثقافيــة والاجتماعيــة منهــا تعليــم اللغــة 
العربيــة، كمــا يضــمّ مكتبــة عامّــة وحمّامــاً 

ومطعمــاً وقاعــة للمعارض. 
كتــاب »التراث المقدّس« يكتســي أهميّة 
توثيقيــة؛ فهــو كتــاب يجمــع بيــن العمــارة 
الدينيــة الإســامية فــي فرنســا إلــى جانــب 
الدينيــة للأديــان الأخــرى ممــا  العمائــر 
يســاعد علــى اكتشــاف خصائصهــا الفنيــة 
المتنوّعة وفرادة هندستها. كما أن الصور 
الفوتوغرافية المرفقة مــع النصوص تقدِّم 
ــم هــذه  صــورة واضحــة عــن بعــض معال
العمــارة وعــن تطــوّر تقنياتهــا وأســاليبها 

فــي مرحلتَــيّ الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة.

الجامع الكبير - باريس
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كثفـت  آسـرة  فنيـة  لوحـة  عشـرون 
قبـل  مـا  الطبيعيـة  الفلسـطينية  الحيـاة 
الاقتلاع والتشريد، صور صامتة بالأسود 
والأبيـض تعـود لبدايـات وأواسـط القرن 
العشـرين، دبّـت فيهـا الحيـاة، وتحوّلـت 
إلى حميمية بصرية، ضمن عملية تخييل 
والبهجـة  الفـرح  معهـا  جالبـة  جمالـي، 
والاعتزاز والثقة، كل ذلك صنعته ريشة 
الفنان المُخضرم نبيل عناني في معرضه 
الجديد »فلسطين ما قبل الـ 48« الذي أُقيم 
في غاليري الزاوية/رام الله خلال الفترة 
)6 - 20 ديسـمبر/كانون الأول 2014(، 
ومن المُنتظر أن يجول المعرض عواصم 

عربيـة وأجنبية.
عشـرون صـورة أبيض أسـود حوّلها 
عنانـي إلى عشـرين لوحة بألـوان زاهية 
برّاقة في إطار من المنمنمات التي زادتها 
وألبـوم  الفوتوغرافيـة  الصـور  جمـالًا. 
العائلـة أحد عناصر الذاكرة الفلسـطينية 
التي ما زالت تفعل فعلها، وأحد المصادر 
التي اعتمدها الفنان عناني في استحضار 
الماضـي الجميـل. مئـات الصور شـاهدها 
الفنـان مـن ألبـوم صـورٍ يخـصّ المصـوّر 
»خليـل  الأصـل  اللبنانـي  الفلسـطيني/ 
رعـد«، الـذي يضـمّ حوالـي ألفـي صـورة 
لمـوروث  كنـز  بمثابـة  كانـت  تذكاريـة، 
فوتوغرافـي تختبئ خلفه قصص، توثّق 
الحيـاة الاجتماعيـة والثقافيـة والتجارية 
في المدن والقرى الفلسطينية، إضافة إلى 
الأحداث والشـخصيات السياسية. توقّف 
فلسـطينية  عائلات  عنـد صـور  عنانـي 
مدينية وريفية وبدوية ترمز إلى مكونات 

المجتمع الفلسـطيني. 
لوحـات )الحيـاة قبـل عـام 1948( هي 
لـون مـن مسـاءلة الصـورة الفوتوغرافية 

بعـد تحولهـا الجمالـي إلـى لوحـة فنيـة. 
نجحـت فـي تحفيز المشـاهد علـى قراءتها 
بحثـاً عن المدلولات الإيحائية، ومحاولة 
للسـلوك  الذهنيـة  التمثلات  اسـتخراج 
والقيم في مرحلة تاريخية سـابقة. كيف 
تتحوّل الصورة الفوتوغرافية إلى عملية 
دلاليـة، إلـى لغـة وانتاج معنـى وتطبيع 
مـا هـو تاريخي وما هـو ثقافي؟ إنها جدل 
الصـورة والواقـع، الانتقـال مـن الواقـع 
إلـى صورتـه الفوتوغرافية والعودة إلى 
الواقـع من خلال صورته الفوتوغرافية. 
كل صورة لوحة في معرض نبيل عناني 
أنتجت مدلولات إيحائية رمزية هي عبارة 
عن مدلولات تاريخية وثقافية، رغم تعدّد 

القـراءات والقرّاء. 
 / دبـدوب  لعائلـة  مـن صـورة  أكثـر 
وصـورة   ،1900 العـام  فـي  لحـم  بيـت 
لعائلـة منصـور/ بيرزيـت، التقطـت فـي 
رام  مـن  لعائلـة  العـام 1922. وصـورة 
حوّلهـا  التـي  الصـور  هـذه   ،1907 الله 
عنانـي إلـى لوحـات تسـرد شـكل الحيـاة 
الفلسطينية قبل الدمار وتفكيك المجتمع 
والعائلات. تُبيّـن الطابـع الفلاحي لجزء 
الأزيـاء  خلال  مـن  المجتمـع  مـن  كبيـر 
ـة والكوفيـة، مع  المُطـرّزة للنسـاء والعِمَّ
أنـه يغلـب على عائلة منصور المسـيحية 
فـي بيرزيـت الطابـع المدينـي باسـتخدام 
– الطربـوش وربطـات العنـق -، الصـور 
تُبيّـن حالـة الاسـتقرار النفسـي والإلفـة 
الطبيعيـة  والتماسـك الأسـري والحيـاة 
فـي بلـدات وادعـة لـم تـرقَ إلـى مسـتوى 
مدينة حينذاك. أما عائلات القدس 1922، 
ويافـا وحيفـا 1920، وصفـد 1948، كما 
تبـدو فـي اللوحات، فهـي عائلات مدينية 
بحسـب الأزيـاء، يلاحـظ الثـراء الروحـي 

والتماسـك الاجتماعـي والثقـة بالنفـس. 
التأثـر بالأزيـاء الغربيـة، وبخاصـة عنـد 
النساء والانفتاح على الحضارة الإنسانية 
التـراث  يلـغِ  لـم  المختلفـة،  ومنتجاتهـا 
الثقافـي الفلسـطيني والعربـي، بـل عَـزّزَ 
التنـوّع الثقافـي وقَـدّمَ المجتمـع المُتنـوّع 
ومدنييـه  وأفنديتـه  بفلاحيـه  المُوحّـد 

وبـدوه. 
 لوحـة ملكة جمال فلسـطين »اندولين 
حوا« من عكا 1941. ولوحة أول سـيارة 
العـام 1928،  الناصـرة فـي  إلـى  تصـل 
ولوحـة جوهـرة قعوار الناصـرة 1937، 
مؤسسة نادي النهضة النسائي. ولوحات 
الفتاة التي تملك أطول شعر عام 1889. 
اللوحـات تشـير إلـى حيـاة ثقافيـة غنيـة 
فعالـة وحيويـة، وإلـى مواكبـة الشـعب 
الفلسطيني للتحضّر واستجابته الملموسة 
للتطوّر كسائر شعوب المنطقة قبل العام 
1948. أكثـر لوحـة ملفتـة فـي المعـرض 
كانت لوحة شابات يشربن القهوة، وهي 
مأخـوذة عـن صـورة حقيقيـة فـي العـام 
تربطهـن  فلسـطينيات  لفتيـات   ،1900
علاقـة صداقـة وينتمين للديانـات الثلاث 
)الإسلام والمسيحية واليهودية(. الفتيات 
متشـابهات لا يمكـن التمييـز بينهـن لا فـي 
الملامح ولا في الأزياء ولا في الانسـجام 
كمجموعة. اللوحة هنا ترمز إلى التعايش 
بين الديانات الثلاث وقبول الآخر، تعايش 
والثقافـي  الحضـاري  المسـتوى  عكـس 
المُتقـدّم للمجتمـع الفلسـطيني، الذي ظَلّ 
سـائداً إلى أن طُرِحَ المشـروع الصهيوني 
الـذي دعمـه الاسـتعمار البريطاني. فأخذ 
مـع  بالترافـق  بالانفضـاض  التعايـش 
تغلغل الاسـتيطان الكولونيالي والهجرة 
»اليهوديـة«، ومـع بدايـة عمليـة إقصـاء 

نبيل عناني

الحياة الفلسطينية قبل عام 1948

رام الله- مهند عبد الحميد

تشكيل
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السكان الأصليين، وسلخ معتنقي الديانة 
اليهودية من مجتمعهم الفلسطيني المُتعدّد 
مـن مجتمعاتهـم  العـرب  اليهـود  وسـلخ 
وثقافتهـم العربيـة أيضـاً، ومـع تواصـل 
عمليـة إحلال المسـتعمرين الجـدد مـكان 

السكان الفلسـطينيين الأصليين. 
الإسـرائيلي  الفلسـطيني-  الصـراع 
امتـدّ إلـى الصـور، فقـد اكتشـفت الباحثـة 
الإسـرائيلية »رونا سـيلع« سرقة الصور 
واجتماعيـة  ثقافيـة  حيـاة  تُجسّـد  التـي 
كمـا  النكبـة  قبـل  للفلسـطينيين  عظيمـة 
تقول. المؤسسات الإسرائيلية التي قامت 
بالسـرقة مـا زالـت تحتجـز هـذا المـوروث 
التاريخـي مـن أجـل حجـب الحقائـق عـن 
المجتمع الإسرائيلي وإبقائه أسير الرواية 
الكاذبـة عـن الصـراع وعـن واقـع الشـعب 
الفلسطيني. صورة الفلسطيني النمطية 
التي تقدمها الكتب المدرسية الإسرائيلية- 
بحسـب الأكاديميـة الإسـرائيلية »نوريـت 
بيليـد الحنـان«- هـي صـورة رجـل يُطلق 
شـاربيه يرتـدي جلابيـة ويضـع كوفيـة 
ويسـوق جَمَلَـه خلفـه. أمـا صـور اليهـود 
فهـي من الطـراز الغربي الحديـث. الكتاب 
المدرسـي يُقـدّم سـبع صـور فوتوغرافية 
للاجئيـن، ثلاثـاً منهـا مأخـوذة عـن قـرب 
للاجئين يهود بين عامي 1945 - 1956. 
الرواندييـن  للاجئيـن  الأخـرى  الصـور 
والصومالييـن والهايتييـن مأخـوذة عـن 
بُعـد وغيـر واضحـة معالمهم الإنسـانية، 
مُلتقطـة  الصـورة الأخيـرة هـي صـورة 
مـن مسـافة بعيـدة جـداً لمخيـم صفيـح لا 
يظهر منه أي إنسان هو مخيم جباليا في 
قطـاع غزة. الصـور تُقدّم جميع اللاجئين 
باستثناء اللاجئين الفلسطينيين كأناس 
يسـعون إلـى النجـاة بحياتهم. ولا تفسـر 
الصـور كيفيـة تحـوّل الفلسـطينيين إلـى 
لاجئيـن. صـور الكتـب تضع الطلبـة أمام 
الحداثـة  مقابـل  العربـي  التخلّـف  مشـهد 
الإسـرائيلية. وصـورة المسـتوطنة التي 
والطبيعـة  والحداثـة  بالابتـكار  تقتـرن 
الجميلة، مقابل صورة القرية الفلسطينية 

المقترنـة بالتخلّـف والخمول!
لوحـات الفنـان نبيـل عنانـي الجديـدة 
للصـور  النقيـض  الآخـر  الوجـه  قَدّمَـتْ 
الإسـرائيلية المُجتـزأة والمشـوهة التـي 
تجـرد الفلسـطيني من إنسـانيته. وكانت 
رداً فنيـاً عميقـاً على التزوير الإسـرائيلي 

قَدّمَـتْ واقعـاً مُدعّمـاً  الفـظّ. أعمـال فنيـة 
بشـبكة انتمـاء لهويـة فلسـطينية عميقـة 
الجذور في المكان. ونجحت في استعادة 
جـزء مهـم من المخـزون البصـري للذاكرة 
الجماعيـة، والاهـم نجحت لوحات الفنان 
عنانـي فـي تجديـد التوحـد الجمالـي بيـن 
اليـوم،  هـذا  ونـاس  زمـان  أيـام  النـاس 
القيـادة  استشـراس  تشـهد  لحظـة  فـي 
محاولـة  فـي  الإسـرائيلية  الكولونياليـة 
الاسـتحواذ  تدعـم  واحـدة  روايـة  فـرض 
النهائي والكامل على الوطن الفلسـطيني 
والحقـوق  اليهوديـة  الدولـة  خلال  مـن 

المزعومـة.  التاريخيـة 
ما يُميز الفنان نبيل عناني حساسيته 
لتفاصيل البيئة المحلية المتخمة بالمآسي 
والمآثـر  والاسـتفزاز  والقهـر  والمعانـاة 
لوحاتـه  فـإن  لـذا  والصمـود.  والبطولـة 
تنبثـق مـن الواقـع الفلسـطيني وتشـتبك 
بلـون  الإقصـاء وتتشـكّل  محـاولات  مـع 
وملمـح ونـداء وسـخرية وتحـدٍ وصبـر 
وقوة الأشياء. يقول الفنان خالد حوراني 
بعـد مشـاهدته للمعـرض: »ينهمك عناني 
مـع أبنـاء جيلـه فـي بنـاء ذاكـرة وهويـة 
شـعبه وفـي المرافعـة الجماليـة عن حقه 
الـذي  التاريخـي،  وطنـه  فـي  الطبيعـي 
يعنـي مواصلـة طـرح السـؤال الوطنـي 
مـن جيـل إلـى آخـر. ويـرى حورانـي أن 
جيلـه الفنـي يسـتند إلـى الإنجـاز الكبيـر 
لجيـل إسـماعيل شـموط ونبيـل عنانـي 
ويحـاول  وغيرهـم،  منصـور  وسـليمان 
الإضافة الفنية لمنجزاتهم، دون أن يكون 
هنـاك تعـارض، فالتنـوّع والتعـدّد الفني 
يغنيـان الإبـداع والمشـهد الفنـي برمتـه«.
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تحـت عنـوان »بانورام أرت 2« نظّمت 
الثّقافـة  بـوزارة  الفنـون  إدارة  مؤخـراً 
التّونسـيّة معرضـاً للأعمـال الفنّيـة الّتـي 
قامت باقتنائها بواسطة لجنة المقتنيات 
التّابعة لها في سنتي 2013 و2014. وقد 
توزّع عرض الأعمال المُختارة من ضمن 
الأعمـال المُقتناة بين رواق متحف مدينة 
تونس بقصر خير الدّين بالمدينة العتيقة 
ودار الفنـون بحديقـة البلفيديـر، وذلـك 
منذ بداية شهر ديسمبر/كانون الأول إلى 
نهايتـه. وقـد كان هـذا المعـرض- حسـب 
رأي المتابعين- فرصة لاكتشـاف الوجه 
بتونـس،  المعاصـرة  للفنـون  الحقيقـي 
عمـل  الأربعمئـة  يقـارب  مـا  يحتـوي  إذ 
موزّعـة بيـن التّقنيـات التّشـكيليّة التّـي 
يوظّفهـا الفنّانـون التّونسـيّون مـن رسـم 
زيتـي وتقنيـات التّصويـر الفوتوغرافـي 
والنّحـت والخـزف والتّقنيـات المزدوجـة 
والتّنصيبـات.. المعـرض تأسّـس نتيجة 
تعلـن  أن  بضـرورة  عديـدة  لمطالـب 
الـوزارة وإدارة الإشـراف عـن مقتنياتهـا 
للعموم، وذلك ضماناً للشّفافيّة وتمكيناً 
اكتشـاف هـذه  الوطنيّـة مـن  للمجموعـة 
المقتنيـات ومـن التّعـرّف علـى قيمتهـا، 
مـن  تضمنـه  أن  يمكـن  مـا  إلـى  إضافـة 
تنظيم لقطاع الفنون التّشـكيليّة باعتبار 
أنّ الـوزارة هـي المقتنـي الأوّل وبامتياز 
للأعمـال الفنيّـة عبـر لجنة الاقتنـاء هذه. 
مـن  حلقـة  المعـرض  شَـكّلَ  هكـذا، 
الفنـون  تاريـخ  فـي  المهمـة  الحلقـات 
الفنـون  تاريـخ  التّونسـيّة عمومـاً وفـي 

»بانورام أرت 2«

وزارة الثقافة تكشف عن مقتنياتها

تونس- د. فاتح بن عامر

التّونسـيّة خاصّـة، إذ وكمـا  التّشـكيليّة 
هـو معلـوم، تحتـاج الفنـون المرئيّـة أن 
تظهر وأن تصل إلى الجمهور، وتعدّ هذه 
البادرة الثانيّة على أهميّة ليس فقط من 
أجـل ظهور الأعمـال وتقديمها للمواطنين 
فـي الفضـاءات العامّـة، بـل لأنّهـا توثّـق 
للإرث الثّقافي الوطني وتؤرشـفه بشكل 
جيّـد، ممـا يجعـل منـه مـادّة رمزيّـة حيّـة 
يمكن للدّارسـين والباحثين الرّجوع إليها 
وان  ذلـك، خاصـة  الأمـر  اقتضـى  متـى 
المعـرض يعكـس وبنسـبة كبيرة المشـهد 
التّشـكيلي التّونسـي، الّـذي ظَـلّ مُرتهنـاً 
فـي السـابق إلـى اللّوحـة وإلـى الصّـورة 
)الغرافيـك(. الفوتوغرافيّـة والمحفـورة 

حقيقيّـة  بانورامـا  المعـرض  يضـمّ 
للإبـداع التّشـكيلي بتونـس فـي السّـنتين 
الماضيتين، بانوراما تجمع أجيالًا عديدة 
من الفنّانين الرّاحلين عنّا في هذه الفترة 
والمخضرمين والشّباب الجدّد الصّاعدين 
إلى واجهة السّاحة التّشكيليّة التّونسيّة. 
وبالفعـل ورغـم اقتصـار المعـرض علـى 
مجموعـة أعمـال تـمّ ترشـيحها عبر لجنة 
مختصّة، قامت هذه الأخيرة كذلك بتخيّر 
الأعمـال المتوافـرة فـي الكاتالوج الضخم 
المُعـدّ للغـرض، وفـي ظـلّ تغييـب العديد 
من الأعمال الأخرى نظراً لضيق المجالات 
سواء في العرض أم في طبع الكاتالوج، 
فإنّ المجموعة المعروضة تعكس وتقدّم 
الفنـون التّشـكيليّة التّونسـيّة بعـد ثـورة 
2011، لتنضـمّ إلـى التّظاهـرات الأخـرى 
الّتـي تمّـت في السـنوات الأربع الأخيرة، 

كمعرض »ديجاجمنت« بفضاء معهد العالم 
العربـي بباريـس، خاصّـة مع ما شـهدته 
الفنون التّشكيليّة من أوضاع صعبة بعد 
أحداث معرض »ربيع الفنون بالعبدليّة« 

في نسـخته العاشرة.
عرضـت الـوزارة إذا عـدداً كبيـراً مـن 
والشّـباب  للمـرأة  كان  التّـي  الأعمـال، 
فيهـا نصيـب كبيـر، وهذا ما يُعـدّ انتصاراً 
التّشـكيليّة  الفنـون  فـي  الجديـد  للتّعبيـر 
التّونسـيّة، إذ مـن المؤكّـد أنّ لهذه الفئات 
مسـتقبلًا جيّـداً وإمكانيّـات للمواصلة في 
مضمار بحوثهم التّشـكيليّة المجدّدة. وقد 
بلغـت نسـبة الإنـاث اللّواتـي عُـرض لهن 
النّصف فأكثر، بينما بلغت نسبة الشّباب 
مـا يقـارب الثّلثين. وهو ما يعكس أهمّية 
المعـرض، الّـذي أوفـى بمهامـه، رغم إنّه 
لـم يشـمل كامـل المقتنيـات مـن الأعمـال 
الفنّيـة للسّـنتين الماضيتيـن، مـا أغضـب 
بعض الفنّانين ممّن لم يشملهم العرض أو 
طبع أعمالهم في الكاتالوج، وإذا ما كان 
للمواقـع المعروض فيها طاقة اسـتيعاب 
لا تتحمّـل عـبء جميـع المقتنيـات، فإنّـه 
كان مـن الأنسـب أن يتـمّ اعتمـاد فضاءات 
أخـرى أو علـى الأقـلّ إيـراد صـور جميـع 
بـاب  مـن  كان  وإن  حتّـى  المقتنيـات، 

التّوثيـق ليـس إلّا. 
وبالفعـل يُقـدّم لنـا المعـرض صـورة 
التّشـكيليّة  الفنـون  أطـوار  عـن  حيّـة 
بعـرض  الحاضـر  الزّمـن  فـي  التّونسـيّة 
نسبة مهمّة من الأعمال المعاصرة، دون 
أن نغفل اسـتمراريّة الأجيال السّـابقة في 
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الإنتـاج والعـرض. النّحـات عبـد الحميـد 
الحجم والرّسام الأمين ساسي والمرحوم 
عمر بن محمود والرّاحل الحبيب بوعبانة 
وبديـع  مـرزوق  الهاشـمي  والنّحـات 
والمنجـي  العزابـي  وابراهيـم  شوشـان 
معتوق وعبد المجيد بن مسعود وصالح 
بـن عمـر ومحمـود السّـهيلي وسـامي بـن 
عامر وفوزيّة الهيشري وبوجمعة بلعيفة 
ورفيـق الكامـل... كلّهـا أسـماء تشـكيليّة 
مهمّـة أعطـت للفنـون إبداعـات مـا تجاوز 
والتّنويـع  الإنتـاج  مـن  عقـود  الثلاثـة 
الأعمـال  مـن  باكـورة  تونـس  ووهبـت 
والحفـر  والنّحـت  الرّسـم  فـي  المُتميّـزة 

المزدوجـة.  والتّقنيـات 
وقـد سـيطر التّحـرّر والتّجريـب علـى 
الشّـبابيّة  التّعبيـرات  مسـتويات  جميـع 
خاصّـة في مجـال الفوتوغرافيا والخزف 
الفنّـي والحفـر كأعمـال كمـال عبـد الله في 
الغرافيـك وصابـر البحـري ومنـى الجمل 
السـيالة وهالـة عمّـار وابراهيـم البهلـول 
فـي  سلامة  وكوثـر  الله  غـرس  وحنـان 
الفوتوغرافيـا وأعمـال سـارة بـن عطيّـة 
الحشيشـة  ومحمـد  عاشـور  وسـامية 

قريعـة  ومهـدي  الشّـرفي  السلام  وعبـد 
وأعمـال  الخـزف  فـي  عامـر  بـن  وفاتـح 
رضـوان العيّـادي ونعمـان قمـش وخالـد 
عبيدة ووسـام غرس الله ووليد الزّواري 
ولسعد بن عليّة ووسام بن حسين وباكر 
بـن فـرج ومحمـد بـن سلامة ولطفـي بـن 
صالح وبسمة بن يحيى وسليمان الكامل 
ونجيب بوقشّـة في الرّسـم الزّيتي وفاتن 
شـوبة ومحمـد علـي بلقاضي وسـرحانة 
القلسي في التنصيب ومحرز اللّوز وعبد 
العزيـز المحسـني ومحسـن الجليطي في 
الّنحت... وهي تجارب بدأت تأخذ طريق 
خلال  مـن  التّشـكيليّة  بأدواتهـا  وعيهـا 
التّجريـب الّـذي يظـلّ أهـمّ مداخـل البّحـث 

لتّشكيلي.  ا
يمكن القول إنّه ورغم سيطرة التّوجه 
نحـو العمـل المُنجـز علـى حوامـل ثنائيـة 
الأبعاد إلّا أنّ الفترة الأخيرة، أي السنتين 
الأخريين قد شهدتا استمراراً لنقلة نوعيّة 
التّونسـيّة  التّشـكيليّة  المعالجـات  فـي 
والإشـكاليّات  الفرديّـة  روح  إليهـا  نفـذ 
والطروحـات الذّاتيّـة الّتـي يشـترك فيهـا 
المُبـدع جوهريّـاً مـع بقيّـة سـكان الوطـن 
والعالـم فـي نفـس الوقت فـي أطر ما بعد 
حداثيّـة سـواء ضمـن الطّـرح التّشـكيلي 
والجمالـي أم ضمن التّقنيات والأسـاليب 

فـي الإنجاز.
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خليل غريب

الأشياء القابلة للزوال

ات؟ مُبدع  ام؟ فنّان تشكيلي؟ رسام نَحَّ رسَّ
أعمال أشـبه بالرسـم؟ من الصعب تصنيف 
أعمالـه التشـكيلية، ذلـك أنَّـه فـي تقديـري 
ينتمـي إبداعيـاً إلـى قـارَّة، بل مجـرَّة فريدة 
غريبـة مُطابقـة لاسْـمه ومسـلكه الحياتي. 
فخليـل يُشـكِّل أعمالـه أو يرسـمها مـن مواد 
للتلاشـي،  قابلـة  أو  متلاشـيّة  عضويّـة 
عـادةً مـا يقتنصهـا مـن جَـوَلات صباحيـة 
يقـوم بهـا علـى شـاطئ البحـر الأطلنتكـي: 
أسلاك صدئة، قطع نحاس أو زنك، قطع 
كلسيّة، جديلة حَلْفاء. محارات أو أصداف 
مخرومـة، بقايـا أخشـاب، بقايـا حشـائش 
أو  مـن صحـف  أوراق  طحالـب،  يابسـة، 
مجلات قديمة، من كتب أو حتّى مخطوطات 
فتـاتٌ  الإسـبانية،  الفرنسـية،  بالعربيـة، 

صخـري، أُشْـنات.. إلخ.
مـن هـذه العناصـر وغيرهـا كثيـر ممّـا 
لا يخطـر علـى بَـال أعْتَـى خبـراء الطبيعـة 
وعلماء الجيولوجيا يصنع خليل »نصوصاً 
تشـكيلية« مُحيّرة بلمسات خاطفة صارمة 
حاسـمة ونهائية. يمنح العَنَاصر البحريّة 
والمكانية المحليّة ألوانَها وأشكالها المُلائمة 
التحويـرات  وأرهـف  بأقـلِّ  بهـا،  مُرتقيـاً 
والإضافات إلى مستوى الإعجاز التشكيلي 
الـذي غالبـاً ما يحدث لـدى المتلقّي العارف 
بالفـن خصوصـاً، أيّـاً كان، خلخلـةً ذوقية 

أشـبه بالصعقة.
من الأزرق النيلي إلى الأصفر الزعفراني 
الحنّائـي ومـن الأرجوانـي الغامق والفاتح 
إلـى  مُتماوجـة  تدرجـات  مـن  بينهمـا  ومـا 
مَصْبـوب فـي برتقالـيٍّ يتحـوّل،  اصفـرار 
فـي أعمـال مخصوصـةٍ، إلـى احْمـرار فريـد 
. إذا تتبّعت  كأنَّه مجلوب من صخر مرّيخيٍّ
تحولاته مع مرور الزمن ستراه وقد أضحى 
طاعنـاً فـي شـحوب كبريتـيّ عتيـق إنْ هـو 

بورتريه

إلا بريـقُ عيـون موميـاواتِ ما قبل التاريخ 
وقـد رُدّت إليهـا الحياة.

خليـل يُـدوزن البيـاض ويهيـم بالرماد، 
بمنازلـه ومداليلـه التـي لا تُحـد ولا تُـرى إلا 
بعيـن الباطـن، ينقـاد لهمـا ويقودهمـا فـي 
طقس إبداع ميزَتُه الحدّةُ والتركيز الأقصى، 
حيث لا يبقى سوى الشفافية المحض للمواد 
ذوبـان  مـن  لامنـاص  وحيـث  والأشـكال، 
التنويعات اللانهائية للأعمال المقدودة من 
هشاشـة المادة ورهافة الصانع في مسـار 

التلاشـي الحتمي للأعمال.
عن هذا الطقس يحدِّثنا خَليل قائلًا:

»مِنْ ألزَم صفات هذه الطقوسية حصول 
كثافـة روحيّـة عاليـة تَصـل إلى حَـدِّ التوتر 
الذي يندفع بشكل فوري وعنيف على أرض 
شـديدة الاختلاف، بحيـث سـيكون الإنتاج 
وفيراً جدّاً قياسياً بالمدة الزيتية، ثم يَحْصُل 
توقُّـف يعقبُـه اسـتئنافٌ وقـد يَعقبـه انْهيار 
بدنـيٌّ حـادٌّ. وفـي وقْـتٍ لاحـق تتـمُّ عمليـة 
ل المُنجز وغالباً ما يحدث هذا في اليوم  تأمُّ
التالي. فيُخزَّن المُنتج على شكل لفائف أو 
حُـزُم فـي أماكـن رطبـة إلـى أن تبـدأ عمليـة 
مسـتقلّة عـن إرادتـي: أعنـي بذلـك عمليـة 
التخمُّر فالتعفّن والتحلُّل والتأكسد والتآكل 
نـات العمل  والانهيـار فالسـقوط التـام لمكوِّ
على شكل أتربةٍ وغبار كحصيلةٍ لتفاعلات 
كيماوية للحشرات والكائنات المنبثقة عن 
المـواد العضويـة، وهـذه المرحلة، مرحلة 
التلاشـي هـي غاية العمـل والمبتغى منه«. 
)من حوار أجراه معه الشاعر المغربي عزيز 

الحاكـم. مجلة نزوى، ع: 4، 1998(.
مـن الواضـح إذن أنَّ خليـل لا يخضـع 
لبرنامـج عَمَـل ثابـت فـي إنجـاز »كائناتـه« 
شـأن  هـو  كمـا  الورقيـة،  أو  الملفوفـة 
الرسـامين المحترفيـن. صديقـه الملازم له 

المرحـوم مصطفـى الكتاب أسـرَّ لي غير ما 
مرّة أنَّ من الخير لتلك المخاضات أن تبقى 
حبيسةَ اضطرام الداخل، بدلًا من أن يُحكم 
عليهـا، المسـكينة، بظهـورٍ أشـبه بالخفـاء 

مَآلـه الفناء.
لكن خليلًا نفسه يرى أن تلك الطقوسية 
لديه »لا تَتَّسم بميسم واحد، ولا تتخذ مساراً 
مُنسـجماً. وغالبـاً تعرف فراغـات زمنية قد 
وهـذا  سـنوات.  لعِـدَّة  تطـول  وقـد  تقصـر 
البياضُ لا يسبب لي همّاً. لأن عمليّة الإنتاج 

عندي سـيان تحقّقها مِن عَدَمه«.
أعمالـه  إنجـاز  فـي  خليـل  يحتـاج  لا 
بدلـة  إلـى  ولا  أصْبَـاغ  إلـى  لا  التشـكيلية 
الرسّـام مـادام لا يخضـع لقواعـد الحرفـة 
التشـكيلية. قد يحتاج فحسب عندما يتعلّق 
الأمر بالرسم إلى أوراق، أيِّما أوْراق حتى 
الـورق الـذي تلفّف به المواد الغذائية يمكن 

أن يفـي بالغـرض تمامـاً لديـه.
إبداعه إبداع حُرٌّ بالمعنى المطلق الشامل 
للكلمة، حُرٌّ ومتحرِّر من متطلّبات وشروط 
الطلب والعرض المملاة من سوق التشكيل. 
لذلـك فهـو لا يبيـع أعمالـه أبـداً، ولا يضـع 

عليها توقيعه، وهو يعلّل ذلك بالقول:
»يبقى التوقيع في اعتباري عُنصراً زائداً 
وم لـه. مـا أُنْجـز مـن إبداع حُـرٍّ يَصبح  لا لُـزُ
هو نفسه توقيعاً كبيراً يعكس الخصوصية 

العامّة لمنتجه«.
مـت  نُظِّ التـي  المعـارض  أنَّ  نجـد  هكـذا 
داخـل  جماليـة  أو  كانـت  فرديـةً  لأعمالـه 
المغرب أو خارجه جَاءَتْ جميعها بمبادرات 
مـن الجهـات المعنيـة من مؤسسـات ثقافية 
خصوصيـة أو عموميـة أو بفضل مبادرات 
خاصـة من أصدقائـه والمعجبين بأعماله.

الكاتـب المغربي إدموند عمران المليح، 
الـذي اختـصَّ تقريبـاً بمقاربة أعمـال خليل 

أصيلة - المهدي أخريف
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فـي نصـوص عديـدة، كتب عنه: 
»... خلال سـنوات ظَـلّ خليـل أسـيراً 
لوحدة عشقه، بعيداً عن الأضواء، وعلى 
السـاحة  فـي  التشـكيلي  النشـاط  هامـش 
المغربيـة، ظَـلّ يرسـم مندفعـاً عَبْـر مسـار 
بحـث لا يتوقّـف، إنه العشـق، وربما الألَم 
أيضـاً إذا اعتبرنـا تلـك الدلالـةَ المزدوجـة 
للعشق، لكن ليس هناك حُمَّى ولا هيجان 
المضطربـة.  الحـركات  مـن  عاصفـة  ولا 
ليـس هنـاك أيُّ شـيء فـي الظاهر يسـمح 
بإدراك غليان الداخل أو قلقه. ليس سوى 
متِ، الهدوءِ المناقض لِسُرعةِ الإنجاز،  الصَّ
وذلك الانبثاق المباغت، برقُ الإبداع الذي 

يخطـف البَصَـر فـي أعمال خليـل... «.
وكتب عنه شقيقي بديع الرماد:

»بعـد صَمـت دام بضـع سـنوات عقـب 
تجربة تشكيلية مدهشة انْصبّتْ على تيمة 

المـوت، فاجأَنَـا خليـل بتفجيـر مكنونـاتٍ 
تصويرية جديدة تماماً. سوف يمضي من 
خلالها بتجربته التشكيلية بعيداً عما ساد 
ويسـود سـوق التشـكيل جملة وتفصيلًا، 
أبسـط  مـن  جَديديـن  وعالمـاً  لغـة  خالقـاً 
المـواد وأشـدّها تجـذّراً فـي تربـة الأشـياء 
والمـكان المحلـيّ. مـن النيلـة والجيـر. من 
مفـردات النُّسـك. مـن وَهَج الـروح الأعْمق 
خلَق خليل قارة تشكيلية خاصة به ليس 
بمستطاع أحدٍ مضاهاتها لا في الشرق ولا 

فـي الغرب«.
أنـا فـأود الإعـراب عـن اغتباطـي  ـا  أمَّ
بالتفـرُّغ اليـوم لعمـل شـعريٍّ نثـري كبيـر 
مُكرَّس لأعاجيب خليل التشـكيلية يسرّني 
أنْ أُقـدِّم منـه لقرّاء »الدوحة« هذه المقاطع 

الأولى:

المَنْجَمُ
- 1 -

المنجم بريٌّ بحريٌّ
كُلُّ ذخائره مُلقاةٌ

في الطرقات
لَكِنْ لا أحَدٌ إلّهُ

يراها	
- 2 -

من هنا مَرَّت أوقات
لا أحَدٌ عَاشَها. مَرايا من زَبَد

اللّوقتِ. صخُورٌ دُفِنت تَحْتَ
خطاك. لا تتمهَّل في

السّيْرِ فَعَيْنُ التنجيم تراك.
تبلَّلْ بالفَجْرِ

ك بالريح. تمسَّ

اللامرئي
إنْ كَانَ اللّمرئيُّ هو المَنْجَمَ

فالمَنْجَمُ فِعْلًا نَجْميٌّ جوّانيٌّ
كَيْنُونيٌّ في الحالين:

في البَسْطِ وفي القَبْض.
لَكِنَّ اللامرئيَّ يُخالف مَعْناه التّجريدَ )هُوسْرِلُ 

مَرْجعُنا(
اللامرئيُّ تَجلٍّ مُخْفىً.

عَيْنُ الرائي في الفجر تَرَاهْ
بالرَّصْدِ المُسْبقْ.

الرّائي
ل مَدَّ الأصباح رَجُلٌ مشّاءٌ يتجوَّ

ومدَّ أماسي فُصُول الخُلْوَةِ
منفرداً يتفادى الحاضِرَ والآهِلَ والمكشوف

يلوذ بخلاءات البحرين وبالبرِّ المنسيِّ
زَادُه دوماً حَدْسٌ مَضّاءٌ.

قـد يَحْسِـبُه العابـرُ مجذوبـاً لكـنَّ الواقـع أن 
خليلاً

. كشّافٌ بالفطرة والعرفان الصُوفيِّ الماديِّ

ا قليل تراهُ مصادفةً يحمل بعدَ التجوال عَمَّ
كِيسَيْن خفيفين بهما: خِرَقٌ مِنْ خيش

أُشـناتٌ كهفيـة. أسلاك وخيـوطٌ. قصديـر 
ونُحـاسٌ.

أتربة نجميّهْ هبطتْ من نجمة ذيل الناموس.
خشبٌ، كارتونات، قطع جيرية. مزَقٌ ورقيهْ

من برْقٍ أصلي
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يُعيـد افتتـاح متحـف آغـا خـان للفـن 
المدينـة  تورونتـو،  فـي  الإسلامي 
الاقتصاديـة البعيـدة جغرافياً عـن العالم 
قضايـا  حـول  الجـدل  إثـارة  الإسلامي، 
جمَّة، ترافق إرث حضارات دين التسامح 
والحوار المُنتشـرة من الصين إلى شمال 
إفريقيـا. ومـن أهـم هـذه القضايـا التـي 
حيّرت القيمين على المتحف قبل المهتمين 

بالفنون الإسلامية التي باتت اليوم محط 
والمتاحـف  المقتنيـن  مـن  كثيـر  اهتمـام 
مصطلـح  اعتمـاد  والتركيـة،  الغربيـة 
الحضـارات  »فـن  أو  الإسلامي«  »الفـن 
الإسلامية«، خصوصـاً أن هـذا المتحـف 
الـذي ترعـاه وتتبنّـاه شـبكة »آغـا خـان« 
للتنميّـة يضـم مجموعـة خاصـة تفـوق 
الألـف قطعـة تمتـد مـن السـاحل الليبيري 

إلـى الصين بين القرنين التاسـع للميلاد 
والعشـرين. وهذه القضية ليسـت جديدة 
ولطالما رافقت الثقافة الإسلامية وتراثها 
وكنوزها. ففي كتاب »الاستشراق« انتقد 
الكاتب الفلسـطيني إدوارد سـعيد مُسمّى 
الثقافـة  أو  والحضـارة  الإسلامي  الفـن 
الإسلامية، ووضع مفهوماً غيّر المنظور 
للعالم الإسلامي وعلاقـة الغرب بالعالم 

متحف آغا خان في تورونتو

لماذا الرّهان على الفنّ الإسلامي؟

تورونتو - رنا نجار
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الإسلامي. مفهوم إدوارد سعيد أن الغرب 
خلال الفترة الكولونيالية اخترع مسـمى 
»الفـن الإسلامي« ليُسـهّل هضـم الإطـار 
المعرفي عن حضارات مختلفة من الشرق 
والإعـداد للتبعيـة. وهـو انتقـد فكـرة »فن 
إسلامي«، لأنهـا تلغـي خصوصيـة كل 
حضارة. والإسلام كدين يبرز دائماً معه، 
إضافـة إلـى الحـسّ الدينـي الموجود عند 
الأفراد، قِيم وعادات وأخلاق وطروحات 
تتغلغـل فيها الحضارة والثقافة. وهناك 
بيـن  مـا  واسـتمرارية  متشـابه  إطـار 
وفـي  مسـلمون.  فيهـا  التـي  الحضـارات 
الوقـت نفسـه، هنـاك تميّـز. ومصطلـح 

الفـن الإسلامي يلغـي هـذا التميّز.
فـي هـذا السـياق، وبمناسـبة افتتـاح 
الإسلامي  للفـن  خـان  آغـا  متحـف 
كنعـان  ربـى  صرحـت  تورونتـو،  فـي 
بتاريـخ  المُختصّـة  وهـي  لـ»الدوحـة«، 
والأسـتاذة  الإسلامية،  الحضـارات 
فـي  »يـورك«  جامعـة  فـي  الجامعيـة 
تورونتو، والمسـؤولة عن قسـم التعليم 
وبرامج البحوث في متحف »آغا خان«، 
بأن »الفن الإسلامي كمصطلح هو عبارة 
أكاديمية تطوّرت من طريق معارض الفن 
الأوروبـي«.  الكولونيالـي  العصـر  إبـان 
وتضيـف: »فـي البدايـات كانـت تصنّـف 
الفنـون في هذه المنطقة وفق جغرافيتها 
)تركية، عربية، إيرانية...( في المتاحف 
والمعـارض العالميـة. والمعـرض الأول 
ـمَ تحت مسـمى الفن الإسلامي،  الـذي نُظِّ
كان فـي بدايـة القـرن العشـرين )حوالـي 
1910(، وفيـه طُـرِحَ مفهـوم جديـد مؤداه 
أن كل المعطيات الثقافية التي تنتج من 
بلـدان فيهـا حضـارات إسلامية جميعهـا 
متساوية ومتشابهة! فصار هناك مفهوم 
جديـد هـو الفـن الإسلامي الـذي منـع أي 
نـوع مـن التمييـز بيـن مـا هـو هنـدي أو 
عربي أو فارسي وهكذا. وهذا المصطلح 
الإسلامية  للحضـارات  التميّـز  يمحـو 
ويضعهـا كلهـا في خانـة واحدة، وهو ما 
لا يعكس الصورة الدقيقة لتاريخ الفنون 

فـي هـذه الحضـارات«.
متحـف  فـي  »نحـن  كنعـان:  وتؤكـد 
مصطلـح  علـى  نتحفـظ  لا  خـان(  )آغـا 
المعرفـي،  إطـاره  فـي  الإسلامي  الفـن 
بـل فـي إطـار عـدم التمييـز بيـن الفنـون 
التـي خرجـت مـن بلاد فـارس عـن التـي 

خرجـت مـن غـرب إفريقيـا، مثلاً«. وهنا 
تعطـي أمثلـة لتوضيـح الصـورة قائلـة: 
»فـي متحفنـا، يبدو جليـاً أن مخطوطات 
القـرآن الكريـم مثلاً، تختلـف بزخرفاتها 
وخطّها ومنمنماتها بين حضارة وأخرى 
هـي  مخطوطـة  كل  وأخـرى.  ومنطقـة 

عبـارة عـن ناتـج حضـاري فـي منطقـة 
معينـة. المنمنمات حـول الآيات القرآنية 
التاسـع عشـر،  القـرن  فـي  الصيـن  فـي 
فـي  بغـداد  فـي  المنمنمـات  تختلـف عـن 
القـرن العاشـر. لـذا، كل الجامعـات التـي 
تـدرّس »الدراسـات الإسلامية«، ومثلهـا 
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تثبيـت  تحـاول  العالميـة،  المتاحـف 
خصوصيـة للحضـارات المختلفـة ضمن 

الإسلامي«. الإطـار 
المتحـف الـذي عملـت أجيـال عـدة مـن 
عائلة الزعيم الروحي والملياردير الأمير 
كريـم آغـا خـان، علـى إنشـاء مجموعتـه 
الخاصـة )ألـف قطعـة(، ولا سـيّماً عمّـه 
الأمير صدر الدين وشـقيقه الأمير أمين، 
يفتـح الجـدل حـول أسـئلة مثـل لمـاذا بدأ 
يسـتفيق العالم الإسلامي على الاهتمام 
بالفـن الإسلامي وكنـوزه ونشـرها فـي 
حديثـاً  اهتمامـاً  نلاحـظ  ولمـاذا  العالـم؟ 
باقتناء القطع والأعمال الفنية الإسلامية 

والمتخصصـون  المؤرخـون  بـدأ  ولمـاذا 
بالدراسـات  يهتمـون  الشـباب  مـن جيـل 
والأبحـاث فـي هـذا الإطـار؟ وذلـك بعدمـا 
كنـا نعتقـد أن المجتمـع الإسلامي عامـة 
يصارع الماضي ويقاطعه. وقد كان جيل 
الخمسـينيات والستينيات والسبعينيات 
مشـغولًا بالاسـتقلال عـن الكولونيالات، 
وفـي نفـس الوقـت مهتمـاً بالفـن الحديـث 
والمعاصر. فظهرت تيارات من الستينيات 
وتقليـد  بالتغريـب  مفتونـة  الآن،  حتـى 
الغـرب علـى اعتبـاره نموذجـاً حضارياً. 
والآن أصبحـت هنـاك تيـارات بيـن جيـل 
الشـباب مهووسـة بالفن المعاصر كأنها 

فـي  آبهـة  غيـر  جديـداً،  كنـزاً  تكتشـف 
البحـث عـن تـراث بلادها والحفـاظ عليه 
بيـن  لكـن  منـه.  الغـرف  الأقـل  علـى  أو 
هـذه التيـارات بدأنـا نلمـس عـودة إلـى 
والمصالحـة معـه، خصوصـاً  الماضـي 
تبحـث  التـي  وتركيـا  الخليـج  دول  فـي 
عـن صـورة مشـرقة للتاريـخ الإسلامي 
والاضـاءة عليهـا وإيجـاد قيمـة تاريخية 
ماديـة يفتخـر بهـا أبنـاء الإسلام. وهنـا 
ترفض ربى كنعان وصف »انقطاع« بين 
الماضـي والحاضـر عند العـرب، مُفضلة 
نلاحـظ  كمـا  وتؤكـد  »فجـوة«.  وصـف 
نحـن أن »هـذه الفجـوة بـدأت تتغيـر فـي 
العشـرين سنة الماضية، خصوصاً بين 
وتضيـف:  والباحثيـن«.  المتخصصيـن 
»هنـاك وعـي واهتمـام أكثـر الآن، ولـم 
نعـد ننظـر إلـى القرن التاسـع عشـر على 
أنـه قـرن قديم فقط، لأنـه يمثّل حقبة من 
تطوّر العالم. وعندما نتحدّث عن الفترة 
الحديثـة، نلاحـظ أن العالـم العربي كان 
يُعيد فترة إعادة كيانه السياسـي والقيم 

الوطنيـة فـي فتـرة الاسـتعمار«.

من أجل فهم متبادل
خـان  الآغـا  متحـف  مجموعـة  تمثّـل 
مـن  بـدءاً  بكاملهـا  الإسلامية  الحضـارة 
الصين ومروراً بالأندلس ووسـط آسيا، 
وصـولًا إلـى إفريقيا، وهـو يغطّي حالياً 
أكثـر مـن 1100 عـام مـن التاريـخ، مـن 
القـرن التاسـع إلـى القرن العشـرين، كما 
يؤكد لـ»الدوحة« هنري كيم مدير المتحف 
ورئيـس مجلـس إدارتـه فـي تورونتـو. 
ويأمل توسيع نطاق المجموعة من خلال 
الهبات وعمليات الشـراء. وقد جالت هذه 
المجموعـة فـي السـنوات الأخيـرة، مدنـاً 
عدة منها كولونيا وباريس وسـنغافورة 
وسـان بطرسـبرغ ولشـبونة وماليزيـا، 
وتعـرّف إليهـا أكثـر مـن مليون شـخص. 
لكـن لمـاذا تقرّر حصرها فـي متحف دائم 
وفـي كنـدا تحديـداً البعيـدة نوعـاً مـا عـن 
دول العالم الإسلامي وعن أوروبا؟ يجيب 
هنـري كيـم: »كانـت وظيفـة متحـف الآغا 
الأسـاس،  فـي  تثقيفيـة  تربويـة-  خـان 
الأشـخاص غيـر  وقامـت علـى مسـاعدة 
معرفـة  علـى  مُعيّنـة  بثقافـة  الملمّيـن 
إلـى  ينجذبـون  والنـاس  عنهـا.  المزيـد 
ثقافـة مُعيّنـة إن استسـاغوا جمال لوحة 
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أو تحفـة فنيـة، فتتغيّر نظرتهم إلى هذه 
الثقافـة فـي أغلـب الأحيـان. ونشـعر بأن 
هـذا  وجـود  أسـاس  فـي  هـو  الأمـر  هـذا 
المتحـف فـي أميـركا الشـمالية«. أمـا عـن 
سـبب وجـوده فـي تورونتو، فيفيد كيم: 
»لأنهـا المدينـة الرابعـة مـن حيـث الحجـم 
وجهـة  وتُعتَبـر  الشـمالية،  أميـركا  فـي 
ومـن  والمؤتمـرات،  للسـياحة  رئيسـية 
ثـم، تقـع فـي منطقـة مركزيـة يسـتطيع 
عـدد كبيـر مـن سـكان أميـركا الشـمالية 
الوصـول إليها«. ويضيف: »لذا نعتقد أن 
مكانة المتحف هذه ستخوّله إنجاز مهمته 
التثقيفية، المتمثّلة بتغيير نظرة الناس 
إلـى الحضارات الإسلامية والسـماح لهم 
بفهمهـا. وقـد عبّـر الأميـر كريـم آغـا خـان 
عن الأمر بشـكل أفضل، عندما افتتح مع 
الأميـر تشـارلز فـي لندن، أحـد المعارض 
الجوّالة، فقال إنّ »من بين الدروس التي 
تعلّمناها في السـنوات القليلة الماضية، 
أن العالميـن الإسلامي والغربـي بحاجة 
الفعاليـة  مـن  بمزيـد  معـاً  العمـل  إلـى 
للتوصـل إلـى فهـم متبـادل– خاصّـة أنّ 
هذه الحضارات تتفاعل وتتمازج بصورة 
متزايـدة«. ويأمـل هنـري كيـم ومجموعة 
الآغـا  شـبكة  فـي  والقيّميـن  المؤرخيـن 
خـان أن يسـمح هـذا المتحـف بفهم أفضل 
للشـعوب الإسلامية، بغـضّ النظـر عـن 
وعـن  واللغويّـة،  العرقيّـة  انتماءاتهـا 

تنوّعهـا الاجتماعـي.

استلهام   أندلسي
المُشـعّ  الجميـل  المتحـف  هـذا  صَمّـمَ 
اليابانـي  المعمـاري  الطبيعـي  بالضـوء 
فوميهيكـو ماكـي أحـد أشـهر المهندسـين 
علـى  والحائـز  العالـم  فـي  المعمارييـن 
المهـووس  وماكـي  »بريتزكـر«.  جائـزة 
بدمـج أنمـاط وحضـارات معماريـة فـي 
نمـط واحـد، أنشـأ هيـكلًا للمتحف يشـبه 
ى بأجـزاء تفتـح  صنـدوق الـورق المُقـوَّ
المتحـف  ويمتـد  المتحـف.  مدخـل  علـى 
على مساحة كبيرة بين 6 و8 هكتارات، 
الطبيعـي  الضـوء  بانعكاسـات  ويتميّـز 
الذي ينير غالبية قاعاته. و»النور« الذي 
شـكّل مصـدر إلهـام رافـق أديـان العالـم 
وحضاراته منذ فجر التاريخ، كان محور 
تصميمات ماكي المبدعة للمتحف. ويرتكز 
التصميم على فناء داخلي، يسمح سقفه 

النـور الطبيعـي عبـر  المفتـوح بتسـرّب 
جـدران زجاجيـة مزدوجة يبلـغ ارتفاعها 
13 متراً، زوّدت بمشربية. أما الأرضية، 
فتتضمّـن فسيفسـاء ثلاثيّـة اللـون. فيمـا 
حدائقـه الخلّبـة، التـي صممهـا اللبناني 
ذكّـرت بحدائـق  فلاديميـر دجوروفيـك، 
قصر الحمرا الأندلسي في غرناطة ومجد 

التاريـخ الإسلامي الفاتـح.
الشاسـعة  المسـاحة  رغـم  وعلـى 
للمتحف، يشعر الزائر بأن ترتيب القطع 
الثمينة والنادرة )التي يعرض منها حالياً 
300 فقـط( ليـس واضحـاً تمامـاً، وأنهـا 
قريبـة مـن بعضهـا البعـض، خصوصـاً 
في القاعة الأولى التي تتوسطها نافورة 
وبركة مياه أنتجت في القاهرة في القرن 
الخامـس عشـر الميلادي، فيما نجد على 
الجوانـب مخطوطـات يأتـي علـى رأسـها 
كتـاب »القانـون فـي الطـب« لابـن سـينا. 
فهنـاك قطـع موزّعة كرونولوجياً وقطع 
موزّعة بحسـب مكان اكتشـافها جغرافياً. 
مـع العلـم أن مسـاحة المتحف وتصميمه 
قطعـة  كل  بإعطـاء  يسـمحان  الداخلـي 
مساحتها الخاصة وليس زجّ القطع كلها 

فـي مـكان واحـد صغيـر نسـبياً. كما نرى 
قطعاً نادرة ذات قيمة تراثية وتاريخية، 
وقـد وضعـت إلـى جانـب قطـع أقـلّ قيمـة 
بكثيـر منهـا. وهـذا يفقـد كل قطعة قيمتها 

الخاصـة، ويُضيّـع الزائر. 
زائـر المتحـف لا بدّ أن يلاحظ بأن 80 
فـي المئـة مـن المقتنيـات تعكـس التراث 
الفارسـي. لمـاذا هـذه الغلبـة ومـا الـذي 
يميّـز المجموعـة ذات الطابـع الفارسـي 
عـن بقيـة مناطـق الحضـارة الإسلامية 
فـي مصر والشـام والأندلـس؟ تبريراً لهذا 
الاختيـار صـرح لنـا مديـر المتحف هنري 
الفنيـة  بالتحـف  كثيـراً  »نفتخـر  كيـم: 
الفارسـيّة في المجموعة، وتشـمل لوحة 
»بلاط كيومارس« ويعود أكثر من نصف 
المعروضـات الفنيـة إلـى مناطـق تأثرت 
بالعالـم الفارسـي أو الإيرانـي، بمـا فـي 
ذلك الهند وباكستان. وتشمل المجموعة 
الكثيـر مـن اللوحـات الصغيـرة مـن أيّـام 
المغـول مثلاً، وعدد كبير منها جاءنا من 
الهنـد. وتلقينـا قطعـاً أخـرى مـن مناطـق 
بعيدة جداً كغرب إفريقيا والصين، إلّا أنّ 
تحفاً كثيرة أخرى تعود إلى مصر، وبلاد 
»هنـاك  وأضـاف:  والأندلـس«.  الشـام، 
كثيـر مـن المعروضات يُظهِر تمازجاً بين 
الحضـارات، وهـو من المعالم المهمة في 
المجموعـة التـي تسـمح لنـا برؤيـة تأثـر 
الحضارات بعضها ببعض. وعلى سبيل 
المثال، كتاب ابن سينا الفارسي المنشأ 
»القانون في الطب«، الذي انتشـر في كل 
العالم باللغتين العربية واللاتينية. ومن 
الملخّـص  الضـروري أن نذكّـر بـأنّ هـذا 
العلمي استُعمِل كمرجع طبّي في أوروبا 

طـوال 500 عام«.
يعتمد المتحف صيغة التقسيم بحسب 
الجغرافيـا والتاريخ وبحسـب المجموعة 
التـي يمتلكهـا. ويحـاول القيمـون تبديـل 
القطـع المعروضـة كل 3 شـهور، وليس 
عـرض الألـف قطعـة كلهـا مـرة واحـدة. 
وذلـك لأن غالبيـة المجموعـة تنتمي إلى 
المخطوطات الورقية والمنسوجات، ومن 
ثـم هـي مؤلفة مـن مواد عضويـة تتطلّب 
أن تحفـظ بعنايـة. المتحـف لـن يكتفـي 
بعـرض هـذه المجموعة القيمـة والنادرة 
فقط، بل سيسـتضيف معارض ودورات 
حـول الفـن المعاصـر والحديـث مُرتبطـة 

بالفـن الإسلامي وحضاراته.
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لجعل العالم أكثر أمناً !

محمد الفقي

مـن النـادر أن نعثـر علـى فيلـم جيـد 
يتنـاول ظاهـرة »الجهاديين«، فالسـينما 
السـواء-  -علـى  والعربيـة  الأجنبيـة 
عوّدتنـا أن تأتـي هـذه الأفلام إما مُفرطة 
فـي سـطحيتها، أو زاخـرة بالمطـاردات 
المُسـتهلَكة الممطوطة والمكرورة، حتى 
»الجهـادي«  اسـتخدام  تكـرار  مـن  مَللنـا 
والقبيـح؛  والشـرير  العـدو  بوصفـه 
الجديـدة  الدراميـة  الذريعـة  وبوصفـه 
-بعد العدوين النازي، والسوفياتي- في 
اسـتعراض قـدرات النجـوم والمخرجيـن 
والعنـف  الأكشـن  مشـاهد  تنفيـذ  علـى 
الرجـال  والمطـاردات. لكـن فيلـم »أكثـر 
 A Most Wanted  - المطلوبيـن 
Man« عـام )2014( يأتـي اسـتثناء مـن 

تلـك النوعيّـة. الفيلـم عـن روايـة للكاتب 
البريطانـي جـون ليكاريـه، صـدرت عام 
2008، وقـام ببطولتـه الممثل الأميركي 
هوفمـان: سـيمور  )فيليـب  الراحـل 

.)2014 - 1967 
جماليـات  عـن  الحديـث  يمكننـا  لا 
بصريـة اسـتثنائية، ولا عـن مُصارعـة 
الروحيـة والفلسـفية،  للقيـم والمعانـي 
يكـون  أن  عاتقـه  علـى  أخـذ  قـد  لفيلـم 
والكشـف  التحقيـق  منطـق  إلـى  أقـرب 
الصحافـي، وتقديـم رؤيـة مُقرّبة لكيفية 
تعامـل المخابـرات الألمانية مع الظاهرة 

»الجهاديـة«. 
يبدأ الفيلم بتسلل )عيسى كاربوف(؛ 
نصـف الشيشـاني-نصف الروسـي، إلى 

مـن  هاربـاً  الألمانيـة،  هامبـورج  مدينـة 
أجهزة الأمن الروسية التي قامت بتعذيبه 
بوصفه »إرهابياً خطيراً«. ويبدأ )عيسى( 
فـي الاتصـال بالمجتمـع المحلـي المسـلم 
في هامبورج، فيقدمون له يد المساعدة، 
ويسـتعينون بمحاميـة حقوقيـة ألمانيـة 
عـن  المدافعـات  مـن  )آنابيـل(،  شـابة 
الحقـوق المدنيـة للأقليـات المقيمـة فـي 
ألمانيا، فتتحمس بدورها لمسـاعدته في 
الاختبـاء عـن أعيـن السـلطات الألمانية، 
وتساعده كذلك في الحصول على الثروة 
المشـبوهة التـي تُقدّر بالملاييـن، والتي 
)الـذي  الراحـل  الروسـي  لوالـده  كانـت 
اغتصب أمه الشيشـانية(، والمودعة في 
بنـك يديـره مصرفـي إنجليـزي )تومـي( 

أكثر الرجال المطلوبين

سينما
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فـي هامبورج.
ويحـاول  الأحـداث،  تلـك  كل  يراقـب 
وحـدة  مديـر  لمصلحتـه؛  يديرهـا  أن 
مخابرات ألمانية )بوكمان: فيليب سيمور 
هوفمان(، مُتخصّصة في التجسس على 
هـذه  ألمانيـا.  فـي  الإسلامية  الجاليـة 
الوحـدة تعمـل خـارج الحـدود الرسـمية 
لأجهـزة الأمـن. وبوكمان هـذا؛ بالإضافة 
إلـى ذكائـه الحـاد، مُلِـمٌ على نحـو ممتاز 
بـكل مـا يتعلّق بظاهـرة »الجهاديين« في 
أوروبـا وخارجهـا. لكـن بوكمـان يعانـي 
-والأجهـزة الأمنية الألمانيـة عموماً- من 
عقدة مفادها أن خلية )محمد عطا(؛ التي 
نفـذت أحداث خطـف الطائرات ومهاجمة 
نيويـورك والبنتاجون في 9/11، كانت 
قـد تكوّنـت وتدرّبت في مدينة هامبورج، 
تحـت أنـف المخابـرات الألمانيـة، والتـي 
كانت حينذاك في عماء معلوماتي كامل!. 
المُـذل،  المُهيـن  الشـعور  ظِـلّ هـذا  وفـي 
يمـارس )بوكمـان( عملـه فـي التجسـس 
ألمانيـا،  فـي  الإسلامية  الجاليـة  علـى 
وتجنيد بعض الجواسيس منها، لتزويده 
الشـخصيات  أنشـطة  عـن  بمعلومـات 
الإسلامية، والخلايا المحتملة، في مقابل 
منـح أولئـك العملاء بعـض الامتيـازات 
تتعلّـق  التـي  اللوجسـتية  والتسـهيلات 
بالإقامة والعمل على الأراضي الألمانية.

لكـن الفيلـم، في الحقيقـة، يذهب إلى 
أبعد من ذلك، حين نكتشف أن )بوكمان( 
يلعـب حرفيـاً بالنـار: إنـه يتيـح الفرصة 
القيـام  الإرهـاب،  ممولـي  كبـار  لبعـض 
بتحويل أموال للجماعات خارج ألمانيا، 
فـي سـبيل حصولـه علـى معلومـات عـن 
الجهـات الأخيـرة التي سـتصل إليها هذه 
الأموال في النهاية؛ أي أن هدف الحصول 
على المعلومات قد تحوّل لدى )بوكمان(، 
مـن وسـيلة لمنـع الإرهـاب، إلـى هـدف 

في حـد ذاته!
بإقنـاع  )بوكمـان(  يقـوم  وهكـذا 
المسـؤولين الألمـان، بـل وحتـى مندوبة 
الـ C.I.A )مارتا(، التي تقوم بالتنسيق 
بين الـ C.I.A وبين المخابرات الألمانية، 
حتـى  آخـره  علـى  الحبـل  يتركـوا  بـأن 
القـذرة  أبيـه  أمـوال  )عيسـى(  يتسـلّم 
المودعـة فـي بنـك )تومـي(، حتـى أنـه 
)تومـي(  لابتـزاز  شـخصياً  هـو  يتدخّـل 
)عيسـى(،  لــ  الأمـوال  تسـليم  لتسـهيل 

المحاميـة  وتجنيـد  عليـه،  والتجسـس 
الحقوقية )آنابيل( لتتجسس هي الأخرى 
على )عيسى(. وتتصاعد الأحداث، حتى 
يقـوم )عيسـى( بالتبرع أخيـراً بالملايين 
التي ورثها إلى جمعية خيرية إسلامية، 
يقـوم علـى إدارتهـا شـخصية مشـهورة 
تسـارع بتحويل تلك الملايين إلى إحدى 
المنظمات التابعة للقاعدة خارج ألمانيا.

في أهم حوارات الفيلم بين )بوكمان( 
يتسـاءل  )مارتـا(،   C.I.A الــ  وعميلـة 
مُتشـككاً  صـدق،  لحظـة  فـي  )بوكمـان( 
عـن الهـدف النهائـي لـكل مـا يقومـون به 
مـن جمع للمعلومـات، وتجنيد للعملاء، 
وزرع للجواسيس. تفكر )مارتا( للحظة، 
ثـم تجيبـه: -»لجعـل العالم أكثر أمناً !«، 
ويكـرّر )بوكمـان( نفـس العبـارة لاحقـاً، 
بتسـهيل وصـول  يُقنـع رؤسـاءه  وهـو 
الأمـوال إلـى المنظمـة التابعـة للقاعـدة، 
التـي  الصنـارة  هـي  سـتكون  فالأمـوال 
السـمكة  إلـى  طريقهـا  عـن  سـيصلون 
والسـمكة  يعرفونهـا،  لا  التـي  الكبيـرة 
الكبيـرة نفسـها سـيتم اسـتخدامها فيمـا 
بعـد كطُعـم للسـمكة الأكبـر منهـا، وهكـذا 
بعـض  تقـع  أن  ضيـر  ولا  دواليـك، 
العمليـات الإرهابيـة أثنـاء ذلـك، فجعـل 
العالم أكثر أمناً، هدف يستحق أن يسقط 
معـه بعـض الضحايـا الأبريـاء كجزء من 

تكلفـة الحـرب.
أداء فيليب سيمور هوفمان، بلغ أَوْجَه 
فـي التمكـن مـن التعبيـر عـن الشـخصية 
أفلامـه  أول  منـذ  لامسـها  طالمـا  التـي 
)عطـر امـرأة، 1992(؛ تلـك الشـخصية 
تتمتـع  التـي  نفسـها،  مـع  ـدة  المُتوحِّ
بالـذكاء، والتكبّـر، والتصلّـب، والعناد، 

واللـؤم، والمُراوغـة، والتـي تجيـد لعبة 
الانتظـار وملاعبـة الزمـن. لكـن هوفمـان 
يضيف -وبحرفية عالية- إلى أبعاد هذه 
الشـخصية التـي طالما أجـاد لعبها، بعداً 
جديـداً هـو الإحسـاس المبطـن والغامض 
بالهزيمـة والإعيـاء والإرهـاق، فـي مهنة 
تستغرق الحياة بكاملها، حتى الشخصي 
منهـا؛ وهـو مـا يتماس مع مهنـة التمثيل 
لهوفمـان نفسـه، الأمـر الذي يضفـي قدراً 
من الشـاعرية ونحن نشـاهد آخر أدواره 

في السـينما.
السـيناريو  كاتـب  كذلـك  يسـتحق 
أضـاف  لأنـه  الإشـادة  بوفيـل(  )أنـدرو 
للسـيناريو جهـداً إضافيـاً لـم يوجـد فـي 
الرواية المقتبس عنها الفيلم؛ خصوصاً 
عـن  الأميـن  بالاسـتقصاء  يتعلّـق  فيمـا 
الشـخصيات، والآليـات التـي تعمل وفقاً 
لها المخابرات الألمانية، والأهم أنه أعاد 
مركزة الفيلم حول شـخصية )بوكمان(، 
علـى عكـس الروايـة. كمـا قـام بتحويـل 
وجهة النظر -على نحو شديد التوفيق-، 
لنرى الأحداث من وجهة نظر )بوكمان(، 
خلافاً للرواية التي كانت تعرض الأحداث 
مـن وجهـة نظـري )عيسـى(، والحقوقية 

)آنابيل(.
أمـا مخـرج الفيلم )أنتـون كوربيين(، 
ونضـج-  وعـي  -عـن  يحـاول  فلـم 
اسـتعراض عضلات إخراجيـة لا لـزوم 
التـي  القضيـة  خلـف  تـوارى  بـل  لهـا، 
يطرحها الفيلم، خدمة للتوضيح، ولذلك 
أصبح عندنا فيلم آخر يضاف إلى القليل 
جداً من الأفلام السياسية -سيئة السمعة 

بطبيعتهـا- التـي تسـتحق المُشـاهدة.
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حيوات زامبريني

د. رياض عصمت

فـي  الحقيقيـة  القصـص  زمـن  إنـه 
السـينما العالميـة أكثر مـن أي وقتٍ مضى. 
يبـدو أن ذوق الجمهـور يفـرض ذلـك، وأن 
القصـص ذات المصداقيـة، التـي تُؤرخ عبر 
أشـخاص  حيـاة  ذاتيـة  سـير  أو  مذكـرات 
الأقـوى  الإلهـام  هـي  صـارت  حقيقييـن، 
للسـينما الأميركيـة والبريطانية على وجه 
الخصوص. بالمقابل، عاد الاهتمام بالحرب 
العالمية الثانية يتصدَّر الإنتاج السـينمائي 
مـن خلال أفلام عِـدّة تناولـت تلـك الحقبـة 
مـن الزمـن، نذكـر منهـا »رجـال الآثـار« مـن 
بطولـة جـورج كلونـي ومات دامـون وبيل 
مـوري وكيـت بلانشـيت، »سـارقة الكتـب« 
وجيفـري  نيليـس  صوفـي  بطولـة  مـن 
راش، »رجل السـكك الحديدية« من بطولة 
كولـن فـارث، »الغضـب« مـن بطولـة بـراد 
بيـت وشـيا لابـوف، بينمـا شـهد آخـر عـام 
عـن  كبيـر  حربـي  فيلـم  انطلاقـة   ،2014
تلـك الفتـرة التاريخيـة الغنيّـة درامياً وهو 
فيلـم »لـم يُكسـر«، الذي حَصَدَ تقديـراً عالياً 

مـن قِبَـلِ النقّـاد والجمهور على حَدٍ سـواء، 
بحيـث أعـاد للذاكـرة نجاح فيلم »جسـر نهر 
كـواي« )1957( للمخـرج الكبير ديفيد لين، 
من بطولة وليام هولدن وإلك غينيس. في 
الواقـع، ليسـت فكـرة إنتاج فيلـم عن حياة 
لويس زامبريني جديدة، فقد اشترت شركة 
»يونيفارسـال« حقوق القصـة عام 1957، 
علـى أن يُسـند الـدور إلى تونـي كورتيس، 
ثم نام المشروع حتى أثار اهتمام نيكولاس 
بيـج بعـد ردحٍ مـن الزمـن، ومـرة ثانيـة لم 
يقيـض للفيلـم أن يُنتَـج حتى ظهـور كتاب 
لورا هيلينبراند واسـع الانتشـار، وتصدِّي 

أنجلينـا جولـي لإخراجه.
لـم تكتـفِ أنجلينـا جولـي بكونهـا بيـن 
بيـن  ومـن  الأول  الصـفِّ  نجمـات  طليعـة 
تجربـة  لتخـوض  فعـادت  أجـراً،  أعلاهـن 
الإخراج الروائي ثانية بعد فيلمها الأول »في 
بلاد الدم والعسـل« عن الحـرب الأهلية في 
البوسنة. هذه المرة، اتجهت أنجلينا جولي 
إلـى التاريـخ المعاصـر لتـروي فـي فيلمهـا 

»لـم يُكسـر« قصـة بطـل الجـري الأولمبـي 
الأميركـي لويـس زامبرينـي، الـذي تعرَّض 
للأسر والتعذيب في معسكر اعتقال ياباني 
الثانيـة  العالميـة  الحـرب  وضعـت  حتـى 
أوزارهـا، وأُفـرج عنـه ليعـود إلـى بلاده، 
ويغدو داعية دينياً يدعو للتسامح ونسيان 
الأحقـاد، حتـى نهاية حياتـه )2014(، عن 

عمـرٍ يناهـز 97 عاماً. 
مـن   )2014( يُكسـر«  »لـم  أهميـة  تبـدأ 
السيناريو والحوار، الذي تصدّى لكتابتهما 
كل مـن المخرجيـن جويـل وإيثـان كووين، 
بالتعـاون مـع ريتشـارد لاغرافنيـز ووليام 
لـورا  كتـاب  عـن  اقتباسـاً  نيكلسـون، 
هيلينبرانـد. أضـاء السـيناريو جوانـب مـن 
الطفولة القاسية للعدّاء الأميركي ذي الأصل 
الإيطالـي: اضطهـاد زملاء المدرسـة لـه، 
فقره، إحباطه، معاناته وتمرده الفوضوي 
الـذي لـم يخلّصـه من ذلك كله سـوى محبة 
أمه وصرامة أبيه وإصرار أخيه الأكبر على 
إحيـاء الأمـل فـي روحـه التائهة بتشـجيعه 
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الهزيمـة  ورفـض  التحـدي  قبـول  علـى 
والانضمام لفريق الجري المدرسـي، حتى 
يكبـر ويصبـح عضواً مُحترفـاً في المنتخب 
الوطنـي الأميركـي، ثـم يتوصّـل إلى كسـر 
الرقـم القياسـي في أولمبيـاد برلين 1936. 
حبكة الفيلم تبدأ من لويس زامبريني شاباً 
وهـو يؤدي الخدمة العسـكرية ضمن طاقم 
سرب طيران يقوم بمهام عسكرية صعبة، 
ويخـوض معـارك جويـة فـي غايـة الإثارة 
والخطـورة عبـر أجواء العدو. وما تلبث أن 
تأتـي نقطـة التحـوّل الدراميـة الأولـى عبـر 
سقوط الطائرة التي يركبها لويس ورفاقه 
فـي المحيـط، وينجو مع زميلين على متن 
قاربيـن مطاطيين. يعصف اليأس برفيقيه 
الشـابين، لكـن إرادة لويـس الصلبة تدفعه 
إلـى بـث حـب البقاء في روحيهمـا، فيكافح 
وأسـماك  والعطـش  الجـوع  ضـد  الثلاثـة 
تثقـب  القـرش ورصـاص طائـرة معاديـة 
الحيـاة،  الشـابين  أحـد  يفـارق  القاربيـن. 
فيلقـي رفيقـاه جثمانه في المحيط ليصبح 
مثـواه الأخيـر، لكـن اليـأس لا يهيمـن علـى 
روح لويـس زامبرينـي خلال 45 يومـاً من 
القاسـية، فيظـلّ يشـجع رفيقـه  المعانـاة 
الجريـح على التمسـك بحـب الحياة إلى أن 
تنقذهمـا مـن الموت سـفينة حربية يابانية 
ليجد الاثنان نفسـيهما أسـيري حرب. هنا، 
تبـدأ نقطـة التحـوّل الأخـرى فـي الفيلم، إذ 
يواجه لويس زامبريني في معسكر الاعتقال 
اليابانـي قائـده الياباني الـذي يلاحظ روح 
التحدي الكامنة فيه، فيستهدفه بالاضطهاد 
ويسومه أصناف الإهانة والعذاب فقط لأنه 
كان بطلًا أولمبياً معروفاً. يتحمّل لويس ما 
يفوق قدرة الإنسان على الاحتمال، ويصمد 
بانتقـال  يهنـأ  يـكاد  ولا  عجيبـاً.  صمـوداً 
ذلـك القائـد إلـى موقـع آخـر حتـى يقصـف 
معسكر الاعتقال، ويُنقل مع المعتقلين إلى 
معسكر ثانٍ، فإذا بالقائد نفسه أصبح قائد 
المعسـكر، فيترنح لويس زامبريني ويكاد 
يسـقط، لكنـه يتماسـك ويعـود لمواجهـة 
كابـوس العـذاب. تعـرض عليـه المخابرات 
اليابانيـة أن يتحـدّث عبـر الإذاعـة ليعلـن 
زيـف إشـاعة موتـه، فيفعـل. لكنـه يرفـض 
أن يتلو بياناً ضد بلاده، ويفضّل أن يتحمّل 
مبادئـه،  خيانـة  علـى  التعذيـب  صنـوف 
مُطالبـاً رفاقـه فـي الأسـر بتنفيـذ رغبة قائد 
المعسـكر فـي لكمـه واحـداً تلـو الآخـر كـي 
لا يتعرضوا للعقاب. يفشـل قائد المعسـكر 

فـي كسـر إرادة لويـس زامبرينـي، فيرفـع 
عمـوداً ثقيلاً كمـا يفرض عليـه تحت المطر 
الغزير مُتحدياً التعب والضعف، حتى ينهار 
ده اليابانـي مهزومـاً بعـد أن فشـل فـي  جلاّ
كسـر عنفوان الشـاب الأسير. وهكذا، يبقى 
لويـس زامبرينـي فـي ظِـلّ ظـروف اعتقـال 
غير إنسـانية ومعاملة بالغة السـوء لغاية 
إعلان انتهـاء الحـرب دون أن يُكسـر، ليتم 
إطلاق سـراحه مـع باقي الأسـرى، فيعود 
ويُسـتقبَل  الهامـة،  مرفـوع  وطنـه  إلـى 
استقبال الأبطال من والديه وأخيه وأجهزة 
الإعلام والناس أجمعين، بينما يهرب قائد 
المعسـكر اليابانـي المريـض نفسـياً بهوس 
القمـع والتعذيـب ليعيـش ردحـاً مـن الزمـن 
فـي الخفـاء. رغـم كل مـا تعرّض لـه لويس 
زامبرينـي، مـا يلبـث أن يتحـوّل إلى داعية 
ناشـطاً للتسـامح ولئـم الجـراح ونسـيان 
أحقاد الحرب، حتى يركض حاملًا الشعلة 
فـي أولمبيـاد طوكيو وهو في عمـر مُتقدِّم. 
إنها نهاية تسـجيلية حقيقية تحمل دلالات 
عظيمـة فـي معانيهـا، إذ إن الفيلـم يسـجل 
على لوحة أن غفران لويس زامبريني شمل 
كل الناس ما عدا قائد المعسكر الجلّد الذي 

أهـدر كرامتـه وأذلّه وعذّبـه، كما أراق دماء 
القوانيـن  تنتهـك  بقسـوة  آخريـن  أسـرى 
والأعـراف الدوليـة. هكـذا، فـي الوقـت الذي 
فيلمهـا  أنجلينـا جولـي ختـام  فيـه  تحمـل 
»لم يُكسـر« رسـالة تسـامح إلى البشـرية، 
فإنها تسجّل الحقيقة ناصعة في أن مُرتكب 
جرائم ضد الإنسانية عن سبق عمد وإصرار 
لا يسـتحق التسـامح، بـل يجـب أن يبقـى 
الفيلـم،  علـى  اليابانيـون  احتـج  مُدانـاً. 
ووجـدوه ينـكأ جراحـاً مُندمِلـة، وصرحـوا 
بأن ضباطاً من طراز قائد معسكر الاعتقال 
سيقوا إلى المحاكمة ونالوا العقاب. ولكن 
هـل مـن عقـاب أقسـى مـن عقـاب التاريـخ؟ 
وهل يمكن للفن أن يغض النظر عن الفارق 

بين سـيرة سـفاح وسـيرة بطل؟
لا يملك مُشاهِد فيلم »لم يُكسر« )2014( 
إلا أن يُدهـش للإخـراج المُتمكّن الذي قدّمته 
أنجلينا جولي، موحية بموهبة وإمكانيات 
وثقـة المخرجيـن المتمرسـين ممـن قدمـوا 
تصديهـا  مجـرد  إن  بـل  الأفلام،  عشـرات 
لعمـل حربـي ضخـم مـن هـذا الطـراز يُعـد 
بحـد ذاتـه تحديـاً، لكـن أفضـل مـا تمخّضت 
عنـه موهبـة أنجلينـا جولـي كمخرجـة هـو 
اكتشافها وتبنيها باقة من المواهب التمثيلية 
الشابة، وإدارتها لهم جميعاً بمهارة ليقدّموا 
أداء مُقنعـاً. يتصـدّر هـؤلاء بالطبـع الممثل 
البريطانـي الشـاب جاك أوكونيـل في دور 
لويس زامبريني، الذي اسـتطاع أن يجسّـد 
الـدور، مُحافِظـاً علـى كبـح جمـاح عواطفه 
ليطلقهـا فـي لحظـات محسـوبة بدقـة. أداءٌ 
رفيـع المسـتوى لممثـل صاعـد سـيكون لـه 
حضـور مُميّـز سـينمائياً. لا ننسـى أيضـاً 
بملامحـه  إيشـيهارا  تاكاماسـا  اليابانـي 
الباردة، والخالية غالباً من أي تعبير، وهو 
يـؤدي دور قائد معسـكر الاعتقـال الياباني 

الـذي لا يرحـم. 
فيلم »لم يُكسر« أحد أبرز الأفلام الحربية 
التـي عالجت حقبة الحرب العالمية الثانية 
باتـزان ورصانـة عبـر قصـة حقيقية لبطل 
أولمبـي يقـع فـي الأسـر، جمعـت أنجلينـا 
جولـي فيهـا التوثيـق العقلاني مـع الخيال 
أن  والطريـف  عاطفيـاً.  المؤثـر  الدرامـي 
التنافس سيكون حامياً بينها وبين شريك 
حياتهـا بـراد بيـت، بطـل فيلـم »الغضـب«. 
تُرَى، هل سـتفعلها مسـز سميث وتختطف 

من مسـتر سـميث أوسـكارات أكثر؟!
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اختار الرجل أسلوب البساطة الطوعية 
وكأن لقبه العائلي مُستوحى من البساطة 
ذاتها، تلك التي لا يسـتقيم الفن بدونها، 
فلا يمكن أن تستقر روحٌ مُتكبرةٌ في جسدِ 
فنانٍ معطاء مهما عَظُمَ شأنه. من الصعب 
أن نختصر مساره في دور مُعيّن وإن تميز 
بحق في التعبير عن شـخصية »البدوي« 
التي رفعها إلى مستوى يتجاوز الصورة 
النمطيـة الهجينـة والمائعـة التـي شـاعت 
بين الممثلين والناس معاً، واسـتطاع أن 
يكون الصوت الحي لتلك الفئة الاجتماعية 

في كل المحافل.
صَدَمَنَـا موتـه المفاجـئ، وهو الذي لم 
نحس يوماً بأنه يبلغ من العمر الستين.. 
إنهـا صدمـة الفقـدان، تلـك الرجّـة التـي 
تجعلنـا نتأمل عطاء بعـض الرجال الذين 
أفنوا زهرة حياتهم في بناء الصرح الفني 
عْنَاهُ بكثير من الحزن،  الذي يناسبهم.. وَدَّ

محمد بسطاوي

الرحيل الأبيض

الدار البيضاء- محمد شويكة

لكـن عطـاءه سـيضمن لـه ذكـراً دائماً بين 
الأحيـاء، كمـا تـدل علـى ذلـك أقـوال مَـنْ 

عايشـوه وأحبوا فنه:

صباحات اللقاء والفراق
محمد الشوبي - ممثِّل

صبـاحٌ للقـاء وصبـاحٌ للفـراق.. ذات 
كنـت   ،1986 شـتاء  فـي  بـارد،  صبـاح 
نازحـاً جديـداً مـن مراكـش، نحـو العلـم 
والمعرفة في الرباط، نازحاً بالخصوص 
جحيـم  مـن  فَـارّاً  والفـن،  الإبـداع  نحـو 
الجامعـة، كثيـرة اللغـط، بعـد أن قضيـت 
بهـا سـنتين، فـي ذلـك الصبـاح تعارفنـا 
نحـن الطلبـة المقبوليـن بالمعهـد العالـي 
للفـن المسـرحي، عـن ذاك الفتى النحيف 
بجلبابـه الصوفـي الـذي يحمـل خطوطـاً 

»كالبيليكـول«، اسـمه فـوزي بنسـعيدي 
الـذي كان مـن راع انتباهـي أولًا، ومعـه 
شابان أشعثان بلحى سوداء كما عهدناها 
في الكلية لدى الطلبة القاعديين، يدخنان 
سـيجارة، ويتأملان الوجوه، عرفت بعد 
ذلـك أن الأول طالـب معنـا، اسـمه عبـد 
العاطـي لمباركـي، والثانـي كان صديقـاً 
لـه بحي التقدم اسـمه محمد البسـطاوي، 
تجـارب  سـندخل  أننـا  أعـرف  أكـن  لـم 
مسـرحية فيمـا بيننـا، ولـم أكـن أعـرف 
أننـا سـنكون مـن أبطال فيلـم جميل ذكي 
عنوانـه »ألـف شـهر«.. ما كنـت أعرفه هو 
تلك السحنات الطيبة التقاسيم، الجادة، 
المُصمّمـة علـى نقـل العمـل الإبداعـي إلـى 
مستواه العالمي مسرحاً وسينما، تلاقينا 
وتلاقينـا وتلاقينا.. دربنا الإبداع والفن، 
تقاطعاتنا الفكر والجمال، هواجسنا وطن 
يرقـى لـكل ما هو سـامٍ وعظيم، ومشـينا 

ليــس من بــاب تضخيم المســار الفنــي للممثل 
المغربــي الراحــل محمــد بســطاوي )1954 - 
الانهيــار  أمــام  العقــل  بانزيــاح  ولا   ،)2014
الوجودي للكائن تجــاه الموت - وإِنْ كان ذلك 
خصلة إنســانية رفيعــة – أَنْ نُبَالِــغَ في القول 
بأنــه كانــت، وســتظلّ، للرجــل حيــوات فــي 
المســرح والســينما والتليفزيــون.. إذ لم يَدَّخِر 
الراحل جهداً إلا واســتثمره في فن التمثيل الذي 

ظَلّ مُخلصاً له حتى الجُرعة الأخيرة من حياته.. فقد امتلك هذا الفنان فعلًا 
من الخصال الإنســانية والفنية ما تشهد عليه علاقاته وكذا الأدوار الكثيرة 

التي تقمّصها على الرُكْحِ والشاشتين الكبيرة والصغيرة...
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كل هـذه المسـافات محققيـن النجـاح تلـو 
النجاح، عازمين على تشجيع ما يجب أن 
يشـجع فينـا، وانتقـاد ما يجـب أن ينتقد، 
لا نهادن بعضنا البعض، حتى لا يتسـلل 
الإخفـاق لكياننـا، إلى أن وصلنا صباحاً 
بـارداً آخـر، فـي شـتاء 2014، حيـث كنا 
ننتظر البسـطاوي أن يتعافى من وعكته 
الصحيـة، ويخـرج لنكمـل المسـير، لكنـه 
ترجّل من سـفينتنا وذهب حيث سـنذهب 
جميعـاً، وتركنـا نبـادل بعضنـا البعـض 
البطـل  هـذا  فـراق  علـى  حرقـة  الدمـوع 
الكبيـر.. عندمـا رأيـت وجهـه غارقـاً فـي 
رحيلـه، كان كذلـك أشـعث كمـا رأيته في 
صبـاح اللقـاء، لكنـه فـي صبـاح الفـراق 
صـار أبيـض، لونتـه سـنين الحـب الـذي 

جمعنـا، رحمـك الله يـا رفيـق.

رجل الدراما المُتعدِّد
عامر الشرقي- ناقد سينمائي

أواخـر  فـي  بسـطاوي  محمـد  أصبـح 
الثمانينيات عماداً لفرقة »مسرح اليوم«، 
ووَاصَـلَ بعـد ذلـك رحلته المسـرحية من 
خلال فرقة »مسرح الشمس«، التي حرص 
فيهـا علـى أن يكـون مُتجـدّداً فـي العطاء. 
بعـد ذلـك تـم الانتبـاه إلـى هذا الفنـان من 
طـرف المخرجـة فريـدة بورقية وأسـندت 
لـه دوراً فـي فيلمها »دواير الزمان«، الذي 
بيـن  الفيصـل  المنتـوج  اعتبـاره  يمكـن 
مرحلة تكوين الشخصية الفنية، ومرحلة 
تطويرها التي ستأتي فيما بعد من خلال 
مجموعة من الأفلام منها: »أولاد الناس«، 

»جنـان الكرمة«، »وجـع التراب«...
 يُلَاحِظُ الكثير من المتتبعين أن الفنان 
محمـد بسـطاوي قـد بـرع بشـكل كبيـر في 
أداء دور البـدوي، لكـن المتتبـع للأعمـال 
التـي شـارك فيهـا هـذا الفنـان يلاحـظ أن 
شـخصية البـدوي ترتـدي رداءً جديـداً في 
كل مـرة مـع بسـطاوي، فالبـدوي التاجـر 
أو الفلاح أو المسـتخدم كان يظهر في كل 
مرة بشكل يؤكد قوة بسطاوي الذي يظهر 
دائمـاً مُتجـدّداً دون السـقوط في التكرار.

اسـتهوته كذلك الشاشة الكبرى ولَعلّ 
أجمل ما قيل في هذا المُبدِع هو شهادة أحد 
المثقفين، حيث قال: »إنك على الشاشـة 
تظهر بقوة أكثر من إنسان«. وهكذا شَكّلَ 
حضوره في مجموعة من الإبداعات قيمة 

مضافة أغنت الإبداع والتجربة، وذلك من 
خلال مجموعـة مـن الأفلام شـارك فيهـا 
مثل: »باي باي السـويرتي« لداوود أولاد 
السـيد سـنة 1998، والذي برز فيه، إلى 
جانب الفنان عبد الله ديدان مُجسّـداً لثيمة 
التيـه والبحـث عن معنـى للوجود. حضر 
كذلك بسـطاوي بشـخصية مُغايرة تماماً 
في فيلم »طيف نزار« لمخرجه كمال كمال 

.)2001(
توالت الأدوار مع العديد من المخرجين 
المغاربـة والأجانـب )فوزي بن سـعيدي، 
دانيال جيرفي، محمد العسلي...(، وتأكد 
معهـا أن لبسـطاوي قيمـة أساسـية فـي 

السينما المغربية.
جانـب آخـر مـن حيـاة هـذا الفنـان هـو 
أنـه مُهتـم ومُنشـغل دائماً بواقع السـينما 
ومآلها، لأن حضوره في المجال الإبداعي 
لم يكن صدفة، بل قناعة راسخة وبكون 
السينما والثقافة واجهتين لتأكيد الوجود 
والذات. هكذا شارك بسطاوي في إشعاع 
والمهرجانـات  الملتقيـات  مـن  العديـد 
السينمائية بالمناطق البعيدة عن المركز، 
بل أصبح بعضها مرتبطاً به وبعطاءاته، 
فقـد حـرص علـى الحضـور الايجابـي فـي 
العديـد منها، مهرجانات وملتقيات عديدة 
ستحتفظ بعبوره وإضافاته ومساهماته 

في تطويرها.

سيِّد الشاشة  والحياة
عبد الإله الجوهري - ناقد ومخرج

بسـطاوي  لمحمـد  التليفزيـون  كان 
بالمرصـاد رغـم أن الرجـل كان يتوجّـس 
مسلسلات  فـي  فشـارك  خيفـة،  منـه 
أولـى نذكـر منهـا »أولاد النـاس« و»دواير 
الزمان« و»جنان الكرمة« لفريدة بورقية.. 
مسلسلات صنعـت لـه مجـداً وفتحـت لـه 
قلوب الجماهير المغربية، مجدٌ سيتكرس 
أكثر خلال السنوات الأخيرة مع سلسلات 
ومسلسلات عديدة كـ»وجع التراب« لشفيق 
السحيمي و»الحياني« لكمال كمال و»ياك 
و»كنـزة  الـروخ  لإدريـس  جيـران«  حنـا 
فالـدوار« لهشـام العسـري، فضلاً عن أنه 
سيقدّم للتليفزيون أجمل الأدوار وأقواها 
فـي أفلام تلفزية وقعها أشـهر المخرجين 
المغاربـة، أفلامٌ يصعـب حصرهـا، لكـن 
مـن الممكن الإشـارة إلى بعضها، خاصة 
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تلـك التـي خلفت صدى طيباً في النفوس 
المُتطلعـة لـكل مـا هـو أصيـل، ونذكـر: 
»علال القلدة« لمحمد إسماعيل و»انكسار« 
لعبـد الكريـم الدرقـاوي و»علام الخيـل« 
لإدريـس أشـويكة و»رحيـل البحر« لفريد 
الحـة«  و»الصَّ الغابـة«  و»سـيد  بورقيـة 
و»الرگراگيـة« لكمـال كمـال و»المهمة« 
و»الـدم المغـدور« لعـادل الفاضلـي.. أمـا 
للخلـق  الأحـب  مجالـه  فكانـت  السـينما 
والإبـداع، إبـداعٌ أرحـبُ بعشـرات الأدوار 
الخالـدة المتميـزة فـي أفلام وقعها أشـهر 
أفلام  والأجانـب،  المغاربـة  المخرجيـن 
بدأهـا بشـريط »كنـوز الأطلـس« للمخـرج 
محمـد أوملود العبازي، وكرّس حضوره 
فـي  السـيد  فـي عوالمهـا مـع داود أولاد 
تجربـةٌ  السـويرتي«،  بـاي  »بـاي  فيلـم 
جعلـت منـه المطلـوب الأول فـي عشـرات 
تحولـت  مشـاريعٌ  الفيلميـة،  المشـاريع 
إلـى علامـات مضيئـة فـي مسـار السـينما 
المغربية والعالمية، وأذكر هنا مشاركاته 
بـأدوار مفارقـة للواقع والفن في أشـرطة 
مغربيـة مثـل »عطـش« و»جوهـرة بنـت 
الحبـس« لسـعد الشـرايبي و»طيـف نزار« 
و»الصوت الخفي« لكمال كمال و»طرفاية« 
و»في انتظار بازوليني« لداود أولاد السيد 
و»ألف شـهر« لفوزي بنسـعيدي و»أيادي 
البلاد«  و»أولاد  لمحمـد عسـلي  خشـنة« 
لمحمد إسماعيل و»جوق العميين« لمحمد 
مفتكـر.. وقـد اسـتفادت السـينما العالمية 
كثيـراً مـن خدمات بسـطاوي، سـواء تلك 
المصـورة فـي المغـرب أم خارجـه، وهي 
عشرات الأدوار في الأفلام التي احتضنتها 
كـ»قواعـد  غيرهـا  أو  ورزازات  مدينـة 
ويليـام  الأميركـي  للمخـرج  الارتبـاط« 
فريدكيـن و»باريـس بـكل ثمـن« للمخرجة 
و»مراسـلون  الخريسـي  ريـم  الفرنسـية 
أو  فريدريـك  للفرنسـي  جـداً«  خاصـون 
بورتـان و»تـازة« للمخرج الكنـدي دانيال 

جيرفي...

شساعة التعبير...
إدريس الروخ - ممثل ومخرج

كنـت وأنـا الطالـب آنـذاك فـي السـنة 
الأولى من المعهد العالي للفن المسـرحي 
مسـتقبل  فيـك  أرى  الثقافـي  والتنشـيط 
خيـي  محمـد  برفقـة  المغربـي  المسـرح 

ومحمـد الشـوبي ويوسـف فاضـل وعبـد 
الطيـف خمولـي، واللائحـة تضـم عـدداً 
مـن الأسـماء الوازنـة فـي سـاحة الإبـداع 
المسـرحي والسـينمائي والتلفـزي، منهم 
مـن أبهرنـا بعطائه ورونق أدائه، ومنهم 
مـن أدهشـنا بطريقـة إخراجـه أو بجـودة 
كتاباته.. وآخرون كانت رحلتهم في سفر 
الإحساس مجرد غلطة في الاختيار، ومن 
ثم كانت اختباراً في النزول بأقرب محطة 
بغرض تغيير الاتجاه، ومنهم من أعجبه 
السـفر دون أن يتـزوّد  بـأدوات الرحلـة.. 
وهـا هـم الآن فـي محطات الفن يعيشـون 

بأمـراض الرحلات الفجائية...
كانـت رحلتـك مكتملـة: تحـب التمثيـل 
الجميـل  الأداء  تحـب  والممثليـن.. 
والإحسـاس باللحظـة.. تحـب التلقائيـة 

شـيء... كل  فـي 
هكـذا كانـت شـخصيتك.. وهكـذا هـي 
شـخصياتك.. فـي المسـرح تتمـرّد علـى 
الخشـبة.. تُشـعلها ناراً من الأحاسـيس.. 
علـى  يصعـب  بجسـدك خطوطـاً  ترسـم 
علمـاء الخرائـط أن يعيدوا رسـمها.. تقفز 
كالفـراش.. تتوحّـد مـع الضـوء.. تختلط 
مـع الديكور.. شاسـع أنـت في تعبيراتك 
بيـن صـوت قـوي يصلنـا بتلويناتـه فـي 
الصفـوف الخلفية مـن الصالة كأنه قريب 
بشـخوص  يذكرنـا  وكاريزمـا جسـد  منـا 

مسـرحيات إبسـن وتشـيكوف.
كم اجتمعنا في )بلاتوهات( التصوير، 
ومررنـا مـن مدينـة لأخـرى، ومـن مخـرج 
لآخـر، ومـن شـخصية لأخـرى.. تعبنـا.. 
سـئمنا.. تهنـا.. لـم نعـد كمـا كنـا، ولكننا 
لـم نفقـد الأمل في المسـتقبل.. كنت عندما 

تحـس بـأن الدنيـا تضيـق بـك تنظـر إلـى 
السـماء.. وتتصرف كالمتصوفة.

فوق الخشبة كجبل
عبد اللطيف فردوس - كاتب مسرحي

المسـرحية  الأعمـال  متابعـة  تدفعنـي 
أو التلفزيـة أو السـينمائية إلـى الاعتراف 
بـأن الرجـل مُتعدّد في تفـرده، مُتنوّع في 
اختلافه.. فمنذ أول عمل مسرحي تابعته 
اليـوم،  مسـرح  فرقـة  مـع  محمـد  للسـي 
بوغابة، وأنا أرصدُ مسـارَ ممثل محترف 
في الأداء، تحس به وهو فوق الخشـبة، 
يحمل رسالة المخرج بكل صدق وأمانة، 
لكـن كان يعمـل علـى نقلهـا إلـى الجمهـور 
بطابعه الخاص المُتميز، المختلف من عمل 
لآخر، فالبسطاوي في »بوغابة« ليس هو 
فـي أيـة مسـرحية أخـرى مـن مسـرحيات 
مسـرح اليوم، وليس هو البسـطاوي في 
مسرحيات مسرح الشمس. فوق الخشبات 
الممثليـن  عالـم  فـي  اسـمه  يحفـر  كان 
الناذرين المتميزين، في نفس الوقت الذي 
كان ينقـش فيـه ذكراه ومكانته في قلوب 
عشاق الفن الرفيع والأداء الجميل، المبني 
على الاقتناع برسـالة ما كان يقدّمه، قبل 
التفكيـر فيمـا كان يتقاضاه.. ليس سـهلًا 
أن يجـد الممثـل موقعـاً إلـى جانـب سـيدة 
الخشبة ثريا جبران وفطاحلة الفن الرابع 
مـن عبـد اللطيـف الخمولـي وعبـد الواحـد 
عـوزري ومحمـد خيي وآخريـن. كان زاد 
المرحـوم فـي سـفره وغوصه المسـرحي 
ثقافة واسـعة ومعرفـة بالحياة وتقلبات 
الأهـواء.. كان فـوق الخشـبة كجبل الثلج 
لا نـرى منـه إلا ثلثـه البـارز، لكـن قوتـه 

نابعـة من العمـق الخفي.
علـى الشاشـة، كان )سـي( محمـد مـن 
القلائـل الـذي كنـت تحـس بأدائـه يختلف 
مـن مسلسـل لآخـر، ومـن مسلسـل لفيلـم 
تلفزي أو شريط سينمائي. أداؤه مدرسة 
يمكـن اعتمادهـا للتأكيـد علـى أن الوقوف 
فـوق الخشـبة ليـس مثلـه وراء الكاميـرا، 
كما أن الأداء وراء الكاميرات يختلف حسب 
مـا تلتقطـه، سـواء أكان فيلمـاً تلفزيـاً أم 
سلسلة أم مسلسلًا أم شريطاً سينمائياً.



153

اســـتراحت،  إذا  أمـــواجٌ..  »نحـــن 
الفارســـي  للشـــاعر  كلمـــات  تمـــوت« 
ــع  ــع مـ ــكاد تتقاطـ ــزي تـ ــب التبريـ صائـ
شـــخصية بطـــل »البحر بداخلنـــا« للمخرج 
أصيـــب  فعندمـــا  أمينـــار،  أليخانـــدرو 
بالشـــلل وعـــدم القـــدرة علـــى الحركـــة كان 
كالمـــوج الـــذي تحـــوّل للســـكون وشـــعر 
أنـــه كالميـــت، لكـــن موتـــه مؤجـــل، فأخـــذ 
ـــتريح.  ـــم ليس ـــوت الرحي ـــن الم ـــث ع يبح
وعنـــوان الفيلـــم مأخـــوذ مـــن إحـــدى 
ــول  ــي يقـ ــون«، التـ ــه »رامـ ــد بطلـ قصائـ
فيهـــا إن البحـــر لـــم يكـــن يومـــاً بعيـــداً عـــن 
ـــه  ـــا أن ـــاة، كم ـــه، البحـــر منحـــه الحي ذهن
ـــي  ـــر كان يعن ـــاة.. البح ـــه الحي ـــلب من س
بالنســـبة إليـــه الحريـــة، والمـــكان الملـــيء 
بالغمـــوض، لـــم يســـتطع أحـــد فهمـــه.. إنه 
مثـــل المـــوت نتحـــدّث عنـــه لكـــن لا نعـــرف 
مـــاذا بعـــده.. لا نعـــرف مـــا يُوجـــد أســـفله. 
كان البحـــر يشـــغل مكانـــة أساســـية 
ــذ  ــي منـ ــفاهي والكتابـ ــداع الشـ ــي الإبـ فـ
القِـــدم، فـــي الكتابـــة النثريـــة والشـــعرية، 
ــلّ كتابـــات  ورغـــم أنـــه - حتـــى فـــي ظِـ
حنـــا مينـــا وآخريـــن - يُؤكـــد البعـــض أنـــه 
ـــات أو  ـــي رواي ـــي الأدب العرب لا تُوجـــد ف
ـــدور فـــي البحـــر وعـــن البحـــر،  قصـــص ت
وأنـــه قـــد تكـــون هنـــاك ثمـــة نصـــوص عـــن 
ـــواطئ،  ـــئ والش ـــن الموان ـــن، ع الصيادي
لكـــن البحـــر كبحـــر، كلجـــة، كمحيطـــات، 
كحضـــارة، كصـــراع، كموقـــف فـــا تُوجـــد 

أحوال البحر في السينما المصرية

ـــه بالشـــكل  ـــة تناولت ـــة عربي ـــال أدبي أعم
اللائـــق كمـــا حـــدث فـــي الأدب والســـينما 

ـــة.  العالمي

الرمزية  الروسية 
لـــو تأملنـــا علاقـــة البحـــر بالســـينما 
ــام 1928  ــا ترجـــع لعـ ــد أنهـ المصريـــة نجـ
بفيلـــم »البحـــر بيضحـــك« مـــن إخـــراج 
ـــن عطـــا الله، وكان  اســـتفان روســـتي وأمي
ـــة -  ـــات كوميدي ـــة اسكتش ـــن ثلاث ـــارة ع عب
ـــا راقـــص - تـــدور أحداثهـــا علـــى  اثنيـــن منه
شـــاطئ البحـــر. وفـــي عـــام 1935 ظهـــر فيلـــم 

»البحّـــار« إخـــراج وتأليـــف توجـــو مزراحـــي 
عـــن الظلـــم والفقـــر، وتـــم اختيـــار مهنـــة 
ـــزوج  ـــاب ال ـــة غي ـــح فرص ـــي تمن ـــار ك البحّ
لإطـــاق اتهامـــات بالخيانـــة الزوجيـــة. 
ثـــم ظهـــرت أفـــام غنائيـــة واســـتعراضية 
مثـــل »شـــاطئ الغـــرام« 1950، »أبـــي فـــوق 
الشـــجرة«، ثـــم تنوّعـــت أكثـــر مثـــل »البحـــر 
»رســـائل  للقليوبـــي،  ليـــه؟«  بيضحـــك 
البحـــر« لـــدواود عبـــد الســـيد، »القبطـــان« 
ســـيد ســـعيد، »ليلـــة القبـــض علـــى فاطمـــة« 
لبـــركات، الســـيد البلطـــي« توفيـــق صالـــح، 
»المدمـــرة إيـــات«، إضافـــة إلـــى عـــدد كبيـــر 

مـــن الأفـــام التجاريـــة.

د. أمل الجمل

قاً على الســينما في تناوله للبحر، فالســينما  لا يــزال الأدب العربــي مُتفوِّ

العربيــة هــي الأخرى رغــم أن كثيراً من أفلامها لا يخلو من مشــاهد للبحر 

والشــواطئ، لكنها مشــاهد وظّفت البحر كديكور، أو ظلّت مشاهده تقترن 

بالراحــة والعطلــة والصيف والاســتجمام، وإن كانت الأفــام المغاربية، 

خصوصــاً التــي تناولت الهجرة غير الشــرعية، دارت معظــم أحداثها في 

عرض البحر، وكذلك كثير من الأفلام الوثائقية.

مشهد من فيلم » شاطىء الغرام« 1950
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المصريـــة  الســـينما  تأثـــرت   ربمـــا 
ـــا الروســـية عندمـــا وظّفـــت البحـــر  بنظيرته
كرمـــز لتُشـــكِّل »بورتريـــه« نفســـي، والحالـــة 
الجوانية للشـــخصيات وللأجواء المحيطة. 
فجعلـــت مـــن صخـــب البحـــر والأمـــواج 
الاغتصـــاب  أو  للقتـــل  مردافـــاً  العنيفـــة 
أو الغضـــب وغيرهـــا مـــن المشـــاعر كمـــا 
فـــي ختـــام أحـــد المشـــاهد فـــي »ســـوّاق 
الأتوبيـــس« بعـــد لقاء حســـن بأختـــه الحاجة 
فوزيـــة وزوجهـــا ورفضهمـــا مســـاعدة والـــده 
يتحـــرّك حســـن – نـــور الشـــريف - إلـــى 
طـــرف الســـطوح أمـــام البحـــر والحـــزن 
يغطيـــه كأنـــه ســـيصاب بالجنـــون أو يفقـــد 
صوابـــه، ويبـــدو كشـــخص تائـــه ضاقـــت 
ـــي بحـــر  ـــق ف ـــل غري ـــح مث ـــا فأصب ـــه الدني ب
رمـــادي مُضطـــرب الأمـــواج كمـــا فـــي اللقطـــة 
ـــب  ـــف الطي ـــا عاط ـــم به ـــي يختت ـــة الت التالي
مشـــهده الســـاحر.. مـــع ذلـــك لم تنجـــح أغلب 
الأفـــام المصريـــة فـــي الغـــوص فـــي معانـــي 
البحـــر، كثقافـــة وامتـــداد حضـــاري، كصـــراع 
دائـــم بيـــن الإنســـان والطبيعـــة، لـــم تنجـــح 
فـــي محاولـــة فـــك ألغـــازه، وفهـــم ثنائيـــات 
ـــن  ـــن انســـجامه وصراعـــه، بي التناقـــض بي
صخبـــه وصمتـــه، فـــي كشـــف عمق أســـراره 

عبـــر التاريـــخ وتعاقـــب الحضـــارات.  

قوة إلهية
ــعيد  ــيد سـ ــان« لسـ ــي »القبطـ ــر فـ البحـ
ــاهد الفيلـــم، فـــي  ــر فـــي أغلـــب مشـ حاضـ
الخلفيـــة لتحديـــد المـــكان وهويتـــه، لكـــن 
ــل  ــن الطفـ ــذي يتضمّـ ــهد الـ ــم مشـ ــلّ أهـ يظـ

الفلســـطيني الضائـــع عندمـــا كان مريضـــاً 
ويحتضـــر فيضعـــه القبطـــان علـــى شـــاطئ 
البحـــر ويبتعـــد عنـــه قليـــاً ليتأملـــه وينتظـــر 
قـــدوم موجـــات مـــن البحـــر لتعيـــد للطفـــل 
ــان  ــرى أن الإنسـ ــان يـ ــاة، لأن القبطـ الحيـ
ــن،  ــاه والطيـ ــن الشـــمس والميـ ــوّن مـ يتكـ
ــي  ــة التـ ــمس العلويـ ــلّ الشـ ــي ظـ ــه فـ وأنـ
ــل  ــده الطفـ ــذي يتوسّـ ــن الـ ــه والطيـ تغطيـ
ــر  ــكّل العنصـ ــر لتشـ ــواج البحـ ــتأتي أمـ سـ
ـــدّداً  ـــاة مُج ـــق الحي ـــا تنبث ـــن هن ـــث، وم الثال
وهـــو مـــا حـــدث بالفعـــل. إلـــى جانـــب مشـــهد 
آخـــر نـــرى فيـــه البطليـــن الشـــابين الحبيبين 
– المفـــروض الحبيـــب الشـــاب قتـــل الضابـــط 
الإنجليـــزي والحبيبـــة تواطـــأت فـــي إخفائـــه 
– فبعـــد إطـــاق الرصـــاص عليهمـــا مـــن 
جنـــود الاحتـــال الإنجليـــزي نراهما يجريان 
كالطيـــور المُحلِّقـــة باتجـــاه البحـــر، وكأن 
القتـــل حـــرّر الأرواح مـــن الجســـد المنهـــك 
فأســـرعت للقـــاء البحـــر واســـتكمال الحريـــة. 
الأربعـــة  الفيلميـــة  النمـــاذج  وفـــي 
التـــي اســـتحضرها هنـــا نجـــد البحـــر أحـــد 
شـــخوصها، وإِنْ بدرجـــات متفاوتـــة، وأحـــد 
نات العالم الســـينمائي، وفضاء تجري  مكوِّ
فيـــه الأحـــداث، وتتنفَّـــس فيه الشـــخصيات؛ 
البحـــر فـــي كل منهـــم يعـــد أحـــد الرمـــوز التـــي 
ينطـــوي عليهـــا النـــص الســـينمائي، وبعيـــداً 
ـــم  ـــي كل منه ـــا ف ـــز أحيان ـــاف الرم عـــن اخت
ــر،  ــر والشـ ــن الخيـ ــا بيـ ــاه مـ ــدّد معنـ وتعـ
والريبـــة  الشـــك  أو  والمـــوت،  الحيـــاة 
والحيـــرة، لكنـــه يظـــلّ رمـــز الخصوبـــة 
وحركيـــة الحيـــاة وفعّالياتهـــا، مثلمـــا يمنـــح 
ـــاء  ـــن وبن ـــع وتكوي ـــام بالواق ـــي الإيه المتلق

المعنـــى وتشـــكيل موقـــف الشـــخصيات مـــن 
ـــة تتضـــح  ـــك المعانـــي الرمزي ـــم.. وتل العال
فـــي علاقتهـــا بكامـــل البنية الســـردية للفيلم.
»القبطـــان«  فـــي  ســـعيد  ســـيد  عنـــد 
ــه  ــه التحتـــي وكأنـ ــر فـــي نصـ ــدو البحـ يبـ
قـــوة إلهيـــة يلجـــأ إليهـــا الجميـــع، الظالـــم 
العـــدو  الضحيـــة والجـــاد،  والمظالـــم، 
يعانـــون  الذيـــن  والأهالـــي  الغاشـــم 
الاحتـــال، كمـــا أنـــه كان وطنـــاً للاجئيـــن 
ـــة 1948.  ـــاب هزيم ـــي أعق ـــطينيين ف الفلس
أمـــا البحـــر عنـــد داوود عبـــد الســـيد فرمـــز 
مباشـــر وصريـــح إلـــى قـــوة كونيـــة كبـــرى 
أو أحـــد آلهـــة الإغريـــق، فالبطـــل يصـــرخ 
ـــا  فـــي لحظـــة غضـــب ويأس:»جـــت لـــك وأن
ـــي  ـــي رزقـــي، ودلوقت ـــاج وأديتن مـــش محت
جيـــت لـــك وأنـــا جعـــان وبتحرمنـــي.. ظلـــم 
ده ولاَّ فوضـــى؟«، هـــذا الرمـــز ذاتـــه نـــكاد 
ـــد  ـــا بحـــر« لخال ـــس ي ـــي »ب ـــاً ف ـــده تقريب نج

»ليلة القبض على فاطمة« »أبي فوق الشجرة«
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الصديـــق فنســـمع والـــد البطـــل يقـــول: يـــا 
بحـــر قضيـــت عمـــري فـــي كـــد وشـــقاء معـــاك 
لحـــد مـــا أصبتنـــي بالشـــلل، واليـــوم ســـلّمت 
لـــك ولـــدي.. أنـــا أعـــرف إنـــك عنيـــد وجبّـــار.. 
ـــاً  أترجـــاك، أتوسّـــل إليـــك أن تكـــون رحيم
مـــع ولـــدي«. كذلـــك كان البحـــر عنـــد توفيـــق 
صالـــح خصوصـــاً عندمـــا يـــدور الحديث عن 
الســـيد البلطـــي الـــذي هـــوى جنيـــة البحـــر 
ــر  ــزال ينتظـ ــواره ولا يـ ــي أغـ ــى فـ واختفـ
عودتـــه الجميـــع، وكأنهـــم يبحثـــون عـــن 
المُخلِّـــص، فيصبغـــون عليه أوصافاً إلهية؛ 
»كان كلـــه رجولـــة/ كان يحكـــم بيـــن النـــاس 
ـــع/ لا أحـــد  ـــف الجمي ـــه تخي بالعـــدل/ كلمت
يقـــدر أن يقـــف فـــي وجهـــه/ كان رجـــاً 
جبـــاراً/ جســـمه كبيـــر/ لـــم يخـــش الســـلطة 

ولا الســـلطان/ مـــا فـــي رأســـه ينفـــذه«.
البحـــر عنـــد داوود  إحالـــة إلـــى صـــورة 
اســـتعارية تنســـج الرغبـــة فـــي عالـــم الحلم، 

ـــن  ـــى العكـــس م ـــا عل ـــم الســـعادة، بينم عال
داوود نجـــد البحـــر عند خالد الصديق مرادفاً 
لعالـــم البـــؤس والشـــقاء ولا تتحقـــق فيـــه 
الرغبـــات، بـــل إنـــه يـــؤذي الإنســـان فيقتـــل 
ويتســـبَّب فـــي الإصابـــة، البحـــر عنـــده 
ــد داوود  ــا عنـ ــاء، بينمـ ــر معطـ ــدار، غيـ غـ
ـــذي يلجـــأ  ـــه ال ـــي بطل ـــه رحـــم الأم يحم كأن
إليـــه فـــي لحظـــات ســـعادته وحزنـــه، يلجـــأ 
إليـــه بمفـــرده أو مـــع صديقـــه للاســـتئناس 
والحكـــي والاســـترخاء والابتعاد عن البشـــر 
أو طلبـــاً للـــرزق، أو مـــع حبيبتـــه بعـــد 
لقـــاءات الحـــب والســـعادة، حتـــى قابيـــل – 
صديـــق البطـــل - عندمـــا يهـــرب مـــن بيـــن 
الأطبـــاء حتـــى لا يجـــري الجراحـــة خوفـــاً 
ـــه  ـــى البحـــر كأن ـــرّ إل ـــرة يف ـــدان الذاك ـــن فق م
ـــد داوود يســـمح  ـــن. فالبحـــر عن ـــاذه الآم م
بالعـــودة إلـــى الطبيعـــة الأوليـــة للإنســـان، 
يتيح الفرصة للإنســـان أن يســـتعيد نفسه، 
ـــأة مـــع  ـــى كان يكـــف عـــن الثأث ـــه يحي فبطل
البحـــر، ومـــع نفســـه، وكأن البحـــر معـــادل 
لذاتـــه. مـــع البحـــر ينتقـــل الإنســـان إلـــى عالم 
ـــى  ـــم البشـــر، فنســـمع يحي آخـــر مـــوازٍ لعال
ــر..  ــت حـ ــد بقيـ ــت وحيـ ــا بقيـ ــول: »لمـ يقـ

ـــي«.  ـــت البحـــر ينادين ولقي
بينمـــا عنـــد خالـــد الصديـــق عندمـــا يخـــرج 
الرجـــال إلـــى البحـــر تُصبـــح القريـــة كالقبـــر، 
ســـاكنة، مهجـــورة وكأن البحـــر قضـــى علـــى 
الحيـــاة فيهـــا بعـــد أن ابتلـــع الرجـــال، فرغـــم 
أنـــه مـــن المفتـــرض أن البحـــر هـــو الحيـــاة. 
لكنـــه بعـــد أربعـــة أشـــهر مـــن الكـــد والشـــقاء 
والحيـــاة  الحبيبـــة،  وضيـــاع  والغربـــة 
المُهـــدَّدة بالخطـــر يتســـبَّب البحـــر فـــي مـــوت 

البطـــل، ويـــكاد يقتـــل أمـــه وأباه مـــن الحزن. 
ويمهـــد المخـــرج لعـــودة الرجـــال مـــن البحـــر 

بمولد طفل.  
أمـــا رؤيـــة توفيـــق صالـــح للبحـــر فتظهـــر 
ــخصية  ــال شـ ــن خـ ــم مـ ــة الفيلـ ــذ بدايـ منـ
الأســـطورية  الشـــخصية  ابـــن  البطـــل- 
ـــم:  ـــة الفيل ـــي مقدم ـــول ف ـــو يق ـــة- وه الغائب
»الحمـــل أصبـــح ثقيـــل؛ الشـــط لـــم يعـــد مثـــل 
الأول، جـــارت علينـــا الأيـــام، واللـــي أنـــت 
ـــدك  ـــدش بع ـــي مح ـــا بلط ـــيد ي ـــا س ـــه ي بنيت
ـــن  ـــوا معلمي ـــارح بق ـــال امب ـــده. عي ـــدر يُعي ق
النهـــاردة، نـــاس كتيـــر زحفـــت علـــى الشـــط 
ولقمـــة العيـــش بقـــت صعبة.. يابا ســـاعدني 
ـــن  ـــك«. فم ـــا ابن ـــق دا أن ـــى الطري ـــي عل ودلن
ــر  ــدرك أن البحـ ــابقة نـ ــل السـ ــال الجُمـ خـ
كان مصـــدر الـــرزق للكثيريـــن لكنـــه لـــم 
يعـــد يكفـــي. وصـــار فيـــه حالـــة مـــن العجـــز 
وعـــدم القـــدرة علـــى التواصـــل مـــع البحـــر 
واســـتخراج خيراتـــه. كمـــا أن كل شـــخصيات 
الفيلـــم الذكـــور لهـــم علاقـــة قويـــة بالبحـــر إن 
لـــم يكـــن البحر بالنســـبة لهم مرادفـــاً للحياة، 
ــه  ــذي اختطفتـ ــي الـ ــيد البلطـ ــن سـ ــدءاً مـ بـ
جنيـــة البحـــر، وتحميـــل شـــخصيته أشـــياء 
أقـــرب للمُخلِّـــص ولقـــوة كونيـــة تمتلـــك 
مفاتيـــح الـــرزق والجبـــروت والعدل فـــي آنٍ. 
كذلـــك اســـتخدم الفيلـــم مركـــب الصيـــد الجديـــد 
المنتظـــر بإمكانياته الحديثـــة كمعادل رمزي 
لمناقشـــة فكـــرة القديـــم والحديـــث والصـــراع 
ــن  ــام الصياديـ ــال انقسـ ــن خـ ــا، فمـ بينهمـ
حولـــه خوفـــاً مـــن أنـــه ســـيتحكّم فـــي أرزاق 
النـــاس يطـــرح المخـــرج رســـالته علـــى لســـان 
ـــن  ـــن الزم ـــة هـــي نفســـها لك أحدهـــم: الحكاي
جعلهـــا تأخـــذ شـــكل تانـــي، الســـيد البلطـــي 
كان يفـــرض ســـلطته بقـــوة جســـمه وذراعه، 
والآن عبـــد الموجـــود يتحكّـــم فـــي النـــاس 

ـــه«. بأموال
قـــاً علـــى  لا يـــزال الأدب العربـــي مُتفوِّ
ـــينما  ــر، فالس ــه للبحـ ــي تناولـ ــينما فـ السـ
العربيـــة هـــي الأخـــرى رغـــم أن كثيـــراً 
مـــن أفلامهـــا لا يخلـــو مـــن مشـــاهد للبحـــر 
ـــت البحـــر  ـــا مشـــاهد وَظّف والشـــواطئ، لكنه
كديكـــور، أو ظَلّـــت مشـــاهده تقتـــرن بالراحـــة 
والعطلة والصيف والاســـتجمام، وإن كانت 
الأفـــام المغاربيـــة، خصوصـــاً التـــي تناولت 
معظـــم  دارت  الشـــرعية،  غيـــر  الهجـــرة 
ـــر  ـــك كثي ـــا فـــي عـــرض البحـــر، وكذل أحداثه

مـــن الأفـــام الوثائقيـــة.

» القبطان«
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تُلقّب السينما التركية بالصنوبر الأخضر 
بحـي  شـارع  إلـى  نسـبة  تشـام(  )يشـيل 
التكسيم يحمل نفس الاسم تقع فيه معظم 
شـركات الإنتـاج منـذ عـام 1922، وقد بلغ 
عدد شركات إنتاج الأفلام السينمائية حتى 
عام 2014 سـتين شـركة. الولادة الفعلية 
للسـينما التركيـة انتظرت حتـى عام 1914 
مع أول فيلم أخرجه فؤاد أوزكِناي بعنوان 
»هدم النصب الروسي في آياستفانوس«، 
وهو شـريط وثائقي. بعد ذلك وفي سـنة 
1917 أخـرج سـدات سـماوي أول فيلميـن 
روائيين »الجاسـوس« و»المخلب«. ثم في 
نفس العام، أخرج فكرت شادي كاراغوزلو 
أوغلـو فيلمـه »بيجان وكيل الخرج«، وقَدّم 
فيـه شـخصية محليـة اقتبسـها مـن بخيـل 
مولييـر وشـارلي شـابلن، وقد لقـي الفيلم 
نجاحـاً واسـعاً دفـع مخرجـه إلـى إخـراج 
سـبعة أفلام لنفـس الشـخصية. ثـم أخرج 
عميـد المسـرح التركـي فهيـم أحمـد أفنـدي 
ثلاثـة أفلام، مـن تصويـر فـؤاد أوزكِنـاي 

أول سـينمائي تركي.         
ويمكـن القـول بـأن محسـن ارتوغـرول 
انفرد بالإخراج السينمائي منذ عام 1922، 
الأهـم  المؤسـس  ويُعـد   ،1938 وحتـى 
للسـينما التركية، كما لعب الدور الرئيسـي 
لثمانيـة أفلام، وكتب سـيناريو 15 فيلماً، 
وأخرج 37 فيلماً، كما قَدّمَ للسينما التركية 
أول فيلـم ناطـق وأول فيلـم اسـتعراضي 
بعنوان »في أزقة إسـطنبول«، وأول فيلم 

مُلَـوّن بعنـوان »حائكة السـجاد«. 

كرونولوجيا الصنوبر الأخضر

تفـرّد  كِنْتـش  فـاروق  المخـرج  أنهـى 
محسـن ارتوغـرول بالإخـراج لمّـا قَـدّمَ أول 
ثـم   ،1939 سـنة  حجـر«  »قطعـة  أفلامـه 
أتبعـه بـأول فيلـم بوليسـي بعنـوان »علي 
الجسـور«، وفيلم آخر ناطق هو »كِفِرجِك 
باشـا«. كمـا قـدّم للسـينما التركيـة نجميـن 
أشـهر  مـن  بعـد  مـا  فـي  جديديـن أصبحـا 
نجوم الشاشة التركية، وهما النجم آيهان 
إشِـك، والنجمـة بلغيـن دوروك. بعد ذلك 
ظهـر المخـرج بهـاء غَلنْبَفي الـذي درس فن 
وقَـدّمَ  فرنسـا،  فـي  السـينمائي  التصويـر 
ثلاثة أفلام، هي: »حورية البحر«، »الناي 
الحزيـن« و»الحصيـر الدامـي«. وفـي هـذه 
المرحلة أخرج شـكر سِـرمالي فيلم »السـر 
المنسـي« وآيـدن أراكـون »الصرخة« كأول 
فيلم رعب تركي. لكن رغم نشـاط السـينما 
التركية وتأسـيس شـركات جديدة للإنتاج 
فـي هـذه المرحلـة، بقيت السـينما تسـتظل 
بعبـاءة المسـرح التركـي وبمعاييـر فنـه. 
وسـتعتبر مرحلـة 1951 - 1960 مفصليـة 
فـي تاريخ السـينما التركيـة، حيث أنجبت 
مخرجين جدداً محدثين، وممثلات وممثلين 
مبدعيـن،  وكاتبـي سـيناريو  ومصوريـن 
وأنتجـت مـا يقـرب مـن سـتمئة فيلـم فـي 
والوطنـي  كالتاريخـي  مختلفـة  مجـالات 
والعاطفي والغنائي والكوميدي والواقعي.

تبلور مفهوم الفن السينمائي مع بزوغ 
نجم عمر لطفي أكاد، الذي أخرج السـينما 
من تحت عباءة المسـرح، وأسّـس لنفسـه 
سـينما تحمـل نَفَسـاً وتعبيـراً خاصيـن بـه 

بعـده  مـن  مخرجيـن  أعمـال  فـي  ظهـرت 
سـاروا علـى نهجـه. أهـم أفلام عمر لطفي 
أكاد »باسـم القانـون« مُسـتلهماً عملـه مـن 
شـخصيات حيّـة وأحـداث اسـتخدمها مـن 
البيئـة الطبيعيـة، ليتبـوأ مكانـة مرموقـة 
فـي تاريـخ صناعـة السـينما التركيـة. ثـم 
قدّم فيلماً بعنوان »يوجد حريق«، وتناول 
هموم المدينة الكبيرة وقضاياها في فيلمه 
»المدينة القاتلة«. ظهر أيضاً المخرج متين 
أركسان كأحد الرواد المبدعين، وكانت أول 
تجربة له مع واقعية حياة الريف من خلال 
فيلمه »الحياة المظلمة«، الذي يروي سيرة 
الشـاعر الضريـر العاشـق فيصـل، وحقّـق 
نجاحاً باهراً بفيلمه »بطل الجبال التسعة«. 
وقـد تميـزت فـي هذه المرحلـة كذلك أعمال 
كل مـن ممـدوح أون وعاطـف يلمـاز وآيدن 

أراكون. 
بعـد أن اسـتولى الجيـش على السـلطة 
المدنيـة فـي 27 مايو/أيـار 1960، ظهرت 
حركـة الواقعيـة الجديدة، فأنجبت »ما بعد 
الليـل« للمخـرج متيـن إركسـان، ثـم تبعته 
اجتماعـي  مضمـون  ذات  أخـرى  أعمـال 
سَـدِن،  الشـرف« لعثمـان  مثـل »مـن أجـل 
»شـاه المحتاليـن« لعاطف يلمـاز، »القدور 
لممـدوح  نـار«  مـن  و»قطـرة  المكسـورة« 
 1970  -  1961 مرحلـة  وتعتبـر  أون. 
حيـث  التركيـة،  للسـينما  ذهبيـاً  عصـراً 
سـجّلت السـينما صعوداً وارتقاء كبيرين، 
وتأسسـت شـركات أفلام جديدة، وقد بلغ 
عـدد الأفلام المُنتجَـة خلال هـذه المرحلـة 

صفوان الشلبي

احتفلــت الســينما التركيــة بمئويتها فــي نوفمبر/تشــرين الثاني 2014، 
ع عابر أحياناً أخرى،  لتطوي بذلك ســيرة حافلة بالتطوّر أحيانــاً وتراجُّ
لتنهض ثانية فتصل إلى العالمية بفوزها للمرة الثانية بـ »السعفة الذهبية« 
لمهرجان »كان« الســينمائي في دورة الســنة الماضية، والتي نالها نوري 

بيلجه جيلان عن فيلمه »سبات شتوي«. 
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1783 فيلمـاً. وظهـر مـا يزيـد علـى ثلاثيـن 
مخرجاً من خارج المسرح؛ كتّاب سيناريو 
عظـام أمثـال فيـدات توركالـي )كتـب لاحقاً 
سيناريو المسلسل التركي ما ذنب فاطمة( 
وطـارق دورسـون وكمـال طاهر. كما ظهر 
وجهـاً  عشـرين  مـن  أكثـر  الشاشـة  علـى 
جديـداً، أصبحـوا فـي مـا بعد نجوماً يشـار 
لهم بالبنان، مثل فكرت هاكان، أكرم بورا، 

فاطمـة غيريـك وتـوركان شـوراي. 
لكن الجيل السابق من المخرجين حافظ 
علـى مركـز الصـدارة في معظـم مهرجانات 
السينما التي نُظمت في أنتاليا وإسطنبول 
وإزميـر وأضنـة، فقد أخرج متين إركسـان 
أفضـل أعمـال تلـك المرحلـة مثـل »انتقـام 
الأفاعي« عن رواية للكاتب فكير بايكورت، 

و»المذنبون بيننا«، الذي يفضح فيه الحياة 
البرجوازيـة. كمـا تطـرّق ارتـم غوريتـش 
فيلمـه  فـي  العمـال  إضـراب  إلـى  بجـرأة 
»المسـتيقظون فـي الظلام«، وطرح خاليد 
رفيـي قضيـة الهجـرة الداخليـة فـي فيلمـه 
»طيـور الغربـة«، الـذي نـال جائـزة أفضـل 
فيلـم فـي مهرجـان أنتاليا السـينمائي. إلى 
جانب ذلك برز نمط سينمائي يسعى وراء 
الكلفـة المنخفضـة والربـح السـريع بغض 
النظر عن المضمون وظهرت فورة الإنتاج 
السـريع بالجملـة فأُطلـق عليهـا مـن بـاب 
السـخرية مصنـع الأفلام الجاهزة تشـبيها 
الجاهـزة! وحسـب  لهـا بمصانـع الألبسـة 
فقـد  إسـطنبول  بلديـة  أجرتهـا  إحصائيـة 
دخـل السـينما سـنة 1965 مـا يقـرب مـن 

35 مليـون مشـاهد!
لكن بدخول التليفزيون وجهاز الفيديو 
إلى البيت التركي، وُجِدَ بديلٌ عن السـينما 
بالنسبة لفئة كبيرة من الجمهور. نتج عن 
ذلـك تقلّـص عدد صالات السـينما من ألفي 
صالـة إلـى خمسـمئة صالـة فقـط! وبعدما 
كان يُنتج نحو ثلاثمئة فيلم سنوياً أصبح 
الإنتاج ثلاثين فيلماً سنوياً. كما طغت أفلام 
الإثـارة لتنهـار صناعـة السـينما. ناهيـك 
عن الأوضاع السياسـية والاقتصادية. كل 
هـذه العوامـل أدت إلـى تذبـذب فـي هبـوط 
وصعـود مسـتوى السـينما التركيـة خلال 

الفترة )1970 - 1995(. ورغم ذلك لم يكن 
هـذا عائقـاً أمـام ظهـور مخرجيـن ملتزميـن 
ومبدعين كيُلماز غونِي، علي أوزغِنتورك 
وعمـر كافـور أوصلتهـم أعمالهـم إلـى نيـل 

جوائـز محلية وعالمية.
 )1996( الطريـق«  »قاطـع  فيلـم  مـع 
سـتحيا السـينما التركية من جديد وصولًا 
إلى أيامنا. هكذا، ستعود السينما التركية 
بعـد مـرور 82 عامـاً علـى ولادتهـا لتعيش 
ملاييـن  ملحوظيـن.  ونشـاطاً  حيويـة 
الأفلام،  إنتـاج  علـى  تُصـرف  الـدولارات 
وملايين المشاهدين يتدفقون على صالات 
السينما، ليرتفع عدد من وقف أمام شباك 
التذاكـر مـن بضعـة آلاف فـي تسـعينيات 
القرن الماضي إلى خمسين مليون ونصف 
سـنة 2013. وارتفع عدد صالات السـينما 
من 130 صالة في التسعينيات إلى 2093 

صالـة سـنة 2012.
وكان فيلـم »قاطـع الطريـق«، الـذي لـم 
يعتد عليه المشـاهد التركي من قبل، فيلماً 
أميركيـاً يحـوي فـي داخلـه مفاهيـم تركية 
مـن سـيناريو وإخـراج يافـوز تورغـول، 
الـذي قَـدّمَ فانتازيـا تحكـي قصـة شـخص 
يُدعـى بـاران خـرج باحثـاً عـن خصمه بعد 
أن أمضـى 35 عامـاً فـي السـجن. فقـد أمّـن 
هـذا الفيلـم لشـباك التذاكـر إيـرادات عاليـة 
جداً، وجذب إليه أكثر من مليونين ونصف 

 »هدم النصب الروسي« أول فيلم تركي

ن ل فيلم مُلَوَّ  »حائكة السجّاد« أوَّ

 فيلم »طيور الغربة«
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مشـاهد. تلاه سـنة 2001 الفيلم الكوميدي 
»فيزونتِلـي« مـن إخـراج يلمـاز أردوغـان، 
وبلغـت تكاليـف إنتاجه 2.5 مليـون دولار 
)مبلـغ مرتفـع بالنسـبة للأفلام التركيـة( 
ليحطّـم الرقـم القياسـي بعـدد المشـاهدين 
الـذي حقّقـه »قاطـع الطريـق« خلال شـهر 
ونصـف. ومن الأفلام الأخرى التي أعادت 
الحيوية والنشاط لشباك التذاكر نجد فيلم 
العاهـرة«،  »البيزنطيـة  السلامة«،  »مـع 
»كل شـيء سـيكون جميلًا«، »بروباغاندا« 
وغيرها. لكن الجدير بالاهتمام أن مشاهدة 
الأفلام الكوميدية كانت هي الأكثر؛ فتركيا 
أزمـة  الحالـي  القـرن  بدايـات  فـي  عاشـت 
اقتصاديـة، وأصبـح النـاس يتوقـون إلـى 

التسلية.

مواسم وجوائز
اهتـمّ العاملـون فـي الحقـل السـينمائي 
عـن  السـينما  صناعـة  بتطويـر  التركـي 
طريـق تشـجيع العامليـن فـي هـذا الحقـل، 
صانعـي  »جمعيـة   1946 سـنة  فأُسسـت 
الفيلم المحلي«، ثم »رابطة أصدقاء الفيلم 
التركي«، ثم تأسست مهرجانات مُتخصّصة 
شـبه رسـمية حافظـت علـى اسـتمراريتها 
مثل مهرجان أضنا السـينمائي، ومهرجان 
المكنسة الطائرة السينمائي الذي ينظم في 
أنقـرة ويختـص بأعمـال المـرأة فـي الحقل 
الدولـي  إسـطنبول  ومهرجـان  النسـائي. 
للفيلم القصير ويختص بالأفلام الوثائقية. 
ثـم مهرجـان مرسـين السـينمائي ويختص 

بأعمـال كتّاب السـيناريو.
أمـا مهرجـان أنتاليـا البرتقالـة الذهبيـة 
السـينمائي الدولـي فهـو مـن أقـوى وأهـم 
المهرجانـات التي تحظـى باهتمام عالمي. 
بُـدأ تنظيمـه سـنة 1964 لتكريـم السـينما 
التركيـة، ثـم أصبـح مهرجانـاً دولياً يحتلّ 
مكانة بارزة وحدثاً مهماً للسينما العالمية، 
وقد نُظّمت دورته الحادية والخمسـون في 

أكتوبر/تشـرين الأول 2014.
تاريخ السينما التركية حافل بالتتويج 
في مهرجانات السينما العالمية فمنذ بدايات 
صناعـة السـينما التركيـة شـارك المخـرج 
محسـن ارتوغـرول فـي مهرجـان البندقيـة 
بفيلمـه »بائـع القضامـيّ«، وحصـل علـى 
ميداليـة شـرف سـنة 1934. كمـا شـارك 
المخرج سامي إيان أوغلو بفيلمه »المدينة 

البيضاء« ونال جائزة خاصة في سويسرا 
سـنة 1955. ونـال الثنائـي صبـاح الديـن 
أيوب أوغلو ومظهر شـوكت إبشـير أوغلو 
الجائزة الثانية )الدب الفضي( في مهرجان 
برليـن الدولـي للسـينما سـنة 1956، ومن 
إخـراج متيـن إركسـان نـال فيلـم »الصيـف 
الظامئ« الجائزة الكبرى )الدب الذهبي( في 
مهرجان برلين الدولي للسينما سنة 1964، 
جَ عمر كافور بالجائـزة الكبرى في  كمـا تُـوِّ
مهرجـان ميلانـو سـنة 1980 عـن فيلمـه 
جَ  »يوسـف وكنـان«. وفـي عـام 1982 تُـوِّ
فيلـم »هـازال« لمخرجـه علـي أوزغِنتورك 
بالجوائـز الأولـى فـي مهرجانـات بـرادس 
الذهبيـة  وسباسـتيان ولاهـاي وبالدوقـة 
فـي مهرجـان مانهاتن. وأحرز يلماز غونِي 
السـعفة الذهبية لمهرجان كان السـينمائي 
سـنة 1982 عـن فيلمـه »الطريـق«. ونـال 

»الوجه الخفي« للمخرج عمر كافور جائزة 
فريبـورغ،  مهرجـان  فـي  التحكيـم  لجنـة 
وجائـزة أفضـل فيلـم لمهرجـان مونتريـال 
لسـنة 1991. كمـا أحـرز فاتـح أكيـن الـدب 
الذهبي في مهرجان برلين لسنة 2004 عن 
فيلمـه »خلـف الجدار«، وأحـرزت المخرجة 
يشـيم أوسـطا أوغلـو جائـزة أفضـل فيلـم 
في مهرجان سان سيباستيان لسنة 2008 
عـن فيلمهـا »صندوق بانـدورا«. ونال فيلم 
»الاحتمال البعيد« لمحمود فاضل جوشكون 
جائـزة النمـر الذهبي في مهرجـان نوتردام 
لسنة 2009، وأحرز فيلم »العسل« لسميح 
كابلان أوغلـو الـدب الذهبـي فـي مهرجـان 
برلين سنة 2010. كما أحرز كآن موجدجي 
عن فيلمه »سـواس« جائزتين في مهرجان 
فينيسـيا ومهرجان أبو ظبي لسـنة 2014.

من فيلم »هازال« إخراج علي اوزغِنتورك

 »الطريق« ليلماز غوني
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أن  إلـى  حديثـة  دراسـة  خَلُصَـتْ 
اضطرابات الشريان التاجي لقلب بيتهوفن 
لت فـي الواقـع السُـلَّم الموسـيقي  قـد شـكَّ
لإيقاعات هذا الملحن الألماني الأسطورة. 
قـد يكـون مصـدر موسـيقى بيتهوفـن 
قلبـه العليـل، هكـذا خَلُـصَ الباحثـون في 
دراسـتهم. وقالوا من الممكن أن بيتهوفن 
كان يعانـي مـن اضطـراب فـي ضربـات 
القلب، أو عدم انتظامها، وهو ما ينعكس 
على أعماله الموسيقية. وإحساسه بعدم 
انتظام ضربات القلب الذي كان يعيشه – 
علاوة على تأثره بعاهة الصم - يمكن أن 
يكونا في الواقع وراء روائعه الموسيقية.

غولدبرغـر،  زاكاري  الدكتـور  وقـال 
طبيب القلب، الذي أجرى الدراسة »عندما 
يدق قلبك بشكل غير مُنتظم بسبب اعتلال 
فـي القلـب، فـإن ذلـك يكـون فـي بعـض 
الأشـكال أو الأنمـاط التـي يمكـن التنبـؤ 
بهـا«، وأضـاف »نعتقد أننا نسـمع بعضاً 
مـن تلـك الأنمـاط نفسـها فـي موسـيقى 

بيتهوفـن«.
»ومن المُرجّح أن بيتهوفن قد عمد إلى 
ترجمة أحاسيسـه الجسـدية الخاصة في 
ألحانـه. وبعبـارة أخـرى، كان - بمعنـى 
مـن المعانـي- يعكـس ضربـات قلبـه غير 

المُنتظمة في موسـيقاه«.
وفـي الواقـع، ولئـن تَـمّ فـي السـابق 
المشـاكل  بعـض  دراسـة  إلـى  التطـرُّق 
بمـا  بيتهوفـن،  فـان  لودفيـغ  الصحيـة 
فـي ذلـك صممـه المُتفاقِـم، فـإن مشـاكله 
سـبب  علـى  علاوة  الأخـرى،  الصحيـة 
وفاته، قد ظَلّتْ غير واضحة إلى حد الآن. 
ويقول الباحثون إن بعض الظروف التي 
كانت تحفّ بحياته قد زادت إلى حدٍ كبير 

بيتهوفن

نبضاته سـرّ ألحانه

علي فاضل

مـن إمكانيـة إصابتـه بمـرض القلـب.
ومن خلال دراسات منشورة في مجلة 
»وجهـات نظـر في علم الأحيـاء والطب«، 
الفرضيـات  فـي  النظـر  الباحثـون  جَـدّدَ 
القائلـة بـأن بيتهوفن كان يعاني من عدم 
انتظـام فـي ضربات القلـب، وهي الحالة 
المرضيـة التـي تدفـع بالقلب إلـى النبض 
بسـرعة أكبـر أو بنسـق بطـيء جـداً، أو 

بإيقـاع غيـر مُنتظم.
وفـي زمـن حيـاة بيتهوفـن، لـم تكـن 
هناك إمكانية مُتاحة لفحص واختبار مثل 
تلـك الحـالات، لذلـك اسـتخدم الباحثـون 
موسيقاه كأداة تشخيصية في البحث عن 
أدلة. وقاموا بدراسة أنماط إيقاعية للعديد 
من المؤلفين الموسيقيين، وخلصوا إلى 
أن التغيرات المفاجئة وغير المُتوقّعة في 
وتيـرة ومفتـاح موسـيقى بيتهوفـن تبدو 
غيـر  الإيقاعيـة  الأنمـاط  لهـذه  مُطابِقـة 

المُتكافئة.
علـى سـبيل المثال، فـي الجزء الأخير 
مـن معزوفـة بيتهوفـن الوتريـة الرباعيـة 

على سُلَّم )سي منخفض كبير(، )أوبوس 
130(، كانت القطعة مشحونة بالانفعالات 
حتـى أبكـت ملحنهـا بيتهوفـن علـى حـد 
قولـه، ثـم تغيّرت درجة النغمة في سُـلَّم 
فجـأة إلـى )دو – منخفض كبير(. ويشـير 
إلـى  المتـوازن  هـذا الإيقـاع الأخيـر غيـر 
ضيـق فـي التنفـس عند صاحبـه، والذي 
انتظـام فـي  يمكـن أن يترافـق مـع عـدم 

ضربـات القلب.
بيتهوفـن  توجيهـات  شـملت  كمـا 
للموسيقيين العازفين للقطعة الموسيقية 
كلمـة ) beklemmt( والتـي تعنـي فـي 
اللغـة الألمانيـة »مُكْتَئِـب أو مُغْتَم القلب«. 
وعلاوة علـى ذلـك، لهـذه الكلمـة أيضـاً 
الإحسـاس  ذلـك  فـي  بمـا  أخـرى  دلالات 
الصـدر،  علـى  جاثـم  بثقـل  أو  بالضيـق 
وهو شعور المريض عند إصابته بمرض 
القلـب، اسـتناداً إلـى الباحثيـن فـي هـذا 

المجـال.
وتميـزت افتتاحيـة معزوفة »سـوناتا 
بيانـو رقـم 26« علـى سُـلَّم )مي منخفض 
كبير(، )أوبوس 81(، والتي تُعرَف كذلك 
بسـوناتة الـوداع، بنمـط إيقاعـي مُنقّـط 
وغيـر مُنتظـم فـي درجتيـن موسـيقيتين 
ويُفسّـر  أطـول.  ودرجـة  قصيرتيـن 
الباحثـون هـذه الفـرادة فـي اللحـن كـون 
هـذه السـوناتا »قـد تَـمّ تأليفهـا فـي الوقت 
الـذي كان فيـه بيتهوفـن يعيـش ضغطـاً 
نفسـياً كبيـراً، وهـي حالـة معروفـة فـي 
تسـببها فـي عدم انتظـام ضربات القلب«. 
وأضافوا »وأحد أسباب التوتر كان إعلان 
النمسـا الحـرب ضد فرنسـا النابليونية«. 
مـن جانبـه قـال الدكتـور غولدبرغـر، مـن 
فـي  واشـنطن  بجامعـة  الطـب  مدرسـة 
سياتل: »يمكن في العادة للمرء أن يُصبح 
علـى درايـة بضربـات قلبه بمجـرد البقاء 
للاسـتراحة بهـدوء. ومـن المؤكـد أنـه لا 
يوجـد شـيء أكثـر هـدوءاً لبيتهوفـن مـن 
كونـه أصـم تمامـاً. ووصـف هـذا الأخيـر 
أعمـال بيتهوفن بأنهـا »تخطيط كهربائي 
للقلـب بـأداة موسـيقية«، وألحانـه هـي 
المعادل السمعي للتسجيل الصوتي لجهاز 

تخطيـط كهربيّـة القلب.

موسيقى
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صفحات مطوية

شعبان يوسف

نجيب سرور وفاروق عبد القادر

على حَلَبة المسرح

ـــرج  ـــد والمخ ـــرحي والناق ـــب المس ـــاعر والكات ـــو الش الأول ه
والممثِّـــل نجيـــب ســـرور، الـــذي بـــدأ يكتـــب وينشـــر قصائـــده 
فـــي المجـــاّت المصريـــة والعربيـــة عـــام 1953، وكانـــت 
ــع  ــه، مـ ــن حياتـ ــرة مـ ـ ــرة مبكِّ ــي فتـ ــهيرة، فـ ــة شـ ــه معركـ لـ
ــعر، دارت  ــوم الشـ ــول مفهـ ــم حـ ــن العالـ ــود أميـ ــد محمـ الناقـ
ــافر إلـــى  ــالة الجديـــدة« )1957(، وسـ علـــى صفحـــات »الرسـ
موســـكو  ومـــن  المســـرح،  لدراســـة  الســـوفياتي  الاتحـــاد 
مجـــات  فـــي  وينشـــرها  النقديـــة  دراســـاته  يكتـــب  كان 
عربيـــة، وكانـــت أهـــمّ هـــذه الدراســـات حـــول ثلاثيـــة نجيـــب 
ـــة«  ـــة الوطني ـــة »الثقاف ـــي مجل ـــا ف محفـــوظ، ونشـــر بعضـــاً منه
اللبنانيـــة، وقـــد صـــدرت بمعاونـــة الكاتـــب والناقـــد اللبنانـــي 
ـــرور  ـــب س ـــاد نجي ـــد، وع ـــر الجدي ـــن دار الفك ـــروب ع ـــد دك محم
رائعتـــه  ويُخـــرِج، وجـــاءت  ويمثِّـــل  ليكتـــب  غربتـــه  مـــن 
ـــوا  ـــا »قول ـــر«، وبعدهم ـــل ياقم ـــم »آه يالي ـــة«، ث ـــين وبهي »ياس
التـــي  مســـرحياته  يكتـــب  نجيـــب  الشـــمس«، وراح  لعيـــن 
ــاس«  ــب نـ ــن أجيـ ــل »منيـ ــاً مثـ ــاً ملحوظـ ــق رواجـ ــدأت تحقِّـ بـ
و»ملـــك الشـــحاتين« و»الحكـــم بعـــد المداولـــة«، وكان هـــذا 
ـــة  ـــع البيروقراطي ـــدام م ـــن الص ـــاً م ـــه نوع ـــرض علي ـــرواج يف ال
ـــى مستشـــفى  ـــه إل ـــون مع ـــه المختلف ـــس، لدرجـــة أوصل والتكلُّ
ـــة  ـــاك والعصبي ـــن الارتب ـــرة م ـــراض النفســـية، ليقضـــي فت الأم
والتشـــرُّد، ويمـــوت بائســـاً ومُعدمـــاً وهـــو فـــي الســـابعة 
والأربعيـــن مـــن عمـــره، بعـــد أن أســـهم فـــي مَـــدّ الثقافـــة 
المصريـــة بأجمـــل نصـــوص إبداعيـــة، ودراســـات نقديـــة، 
أمـــا الآخـــر فهـــو فـــاروق عبدالقـــادر، تخـــرَّج فـــي أواخـــر 
الخمســـينيات فـــي كليّـــة الآداب، قســـم فلســـفة وعلـــم نفـــس، 
اليســـار،  إلـــى صفـــوف  الوقـــت  ذلـــك  فـــي  ينتمـــي  وكان 
وبـــدأت  النقديـــة،  اكتشـــف حاسّـــته  مـــا  ولكنـــه ســـرعان 
مقالاتـــه تظهـــر فـــي المجـــاّت والصحـــف، وعمـــل بجـــوار 
الناقـــد عبدالقـــادر القـــط فـــي مجلّـــة »المســـرح«، وكذلـــك مـــع 
ــى  ــرفاً علـ ــح مشـ ــم أصبـ ــور، ثـ ــد الصبـ ــاح عبـ ــاعر صـ الشـ
ملحـــق الثقافـــة فـــي مجلّـــة »الطليعـــة« المصريـــة، وكتـــب 

فـــي مجـــاّت مصريـــة وعربيـــة كثيـــرة، لكنـــه ظـــلَّ غيـــر 
ســـة صحافيـــة كبـــرى، وكان يحصـــل  منتـــمٍ إلـــى أي مؤسَّ
علـــى دخلـــه مـــن مقالاتـــه ودراســـاته التـــي ينشـــرها هنـــا 
وهنـــاك، وكذلـــك كان مصيـــره ورحيلـــه لا يختلفـــان عـــن 
ووحيـــداً،  فقيـــراً  مـــات  ســـرور؛  نجيـــب  ورحيـــل  مصيـــر 
ــة ولا  ــلطة فرديـ ــاب سـ ــاً لا يهـ ــراً حيّـ ــاش ضميـ ــه عـ ــم أنـ رغـ
ــرَّد  ــه لمجـ ــن أصدقائـ ــراً مـ ــد كثيـ ــة، وانتقـ ــية ولا أدبيـ سياسـ
أنهـــم انحرفـــوا عـــن الصـــواب قليـــاً أو كثيـــراً، وهنـــا نرصـــد 
معركتـــه، أو بالأحـــرى نقـــده الـــاذع والحّـــاد عندمـــا أعـــدّ 
ــب  ــوظ، وكتـ ــب محفـ ــار« لنجيـ ــة »ميرامـ ــرور روايـ ــب سـ نجيـ
ـــادر  ـــدد الص ـــي الع ـــياً ف ـــاً وقاس ـــالًا طوي ـــادر مق ـــاروق عبدالق ف
مـــن مجلّـــة »المســـرح« فـــي فبراير/شـــباط 1969، تنـــاول 
ــار«،  ــينات«، و»ميرامـ ــد التحسـ ــي بعـ ــرحيَّتَيْ »برعـ ــه مسـ فيـ
ومـــا يخصّنـــا هنـــا مـــا خـــصّ بـــه نجيـــب ســـرور بصـــدد هـــذا 
ــد أن  ــاً، وبعـ ـ ــاًّ ومتعجِّ ــادر مخـ ــد القـ ــذي رآه عبـ ــداد الـ الإعـ
الشـــخصيات  وطبيعـــة  الروايـــة  ـــص  ملخَّ فـــاروق  عـــرض 
والصراعـــات التـــي وردت فـــي الروايـــة، خلـــص إلـــى تحديـــد 
المعطيـــات الأساســـية فـــي إعـــداد الروايـــة مســـرحياً مـــن 
وتحديـــد  الشـــخصيات،  وفهـــم  السياســـي  الصـــراع  حيـــث 
موقـــف كل منهـــا، ومـــن المعـــروف أن شـــخصيات الروايـــة 
فنـــدق  فـــي  أحداثهـــا  تـــدور  محفـــوظ،  لنجيـــب  المعروفـــة 
البنســـيون، وهنـــاك أربـــع شـــخصيات تديـــر الأحـــداث علـــى 
الشـــخصيات هـــو عامـــر  أول هـــذه  كلهـــا،  الروايـــة  مـــدى 
وجـــدي الصحافـــي العجـــوز والذاكـــرة الحيـــة وهـــو غيـــر 
ثـــم حســـني  ج، خـــاض حيـــاة سياســـية طويلـــة،  متـــزوِّ
عـــاّم الشـــاب المتـــرف الـــذي يملـــك مئـــة فـــدّان وهـــو بـــا 
شـــهادة وبـــا عمـــل، ثـــم منصـــور باهـــي، أحـــد شـــباب 
الجيـــل المتمـــرِّد فـــي ذلـــك الوقـــت، أمـــا الشـــخصية الرابعـــة 
فهـــو ســـرحان البحيـــري، الانتهـــازي الجديـــد الـــذي ينشـــد 
العمـــل  وراء  ويتخفـــى  وشـــعاراتها،  الاشـــتراكية  كلمـــات 
هـــذه  وحـــول  نوايـــاه،  ســـوء  يمـــارس  كـــي  السياســـي 
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ـــة  ن مجموع ـــوَّ ـــع تتك الشـــخصيات الأرب
ـــل  ـــع تدخ ـــرى، وبالطب ـــخصيات أخ ش
صراعـــات  فـــي  الشـــخصيات  هـــذه 
عـــن  لتكشـــف  ســـاخنة  وحـــوارات 
ـــرة  ـــة ومؤثِّ ـــة مهمّ مســـاحات اجتماعي
ــدّ أن  ــاة، وكان علـــى المعـ فـــي الحيـ
ــي  ــدات فـ ــذه التعقيـ ــل هـ ــي مثـ يراعـ
النـــصّ الروائـــي، ولكـــن عبدالقـــادر 
لـــم يـــرَ أن نجيـــب ســـرور التـــزم 
بـــأي مـــن هـــذه المعطيـــات، فكتـــب: 
ــيئاً  ــد شـ ــم نجـ ــف- لـ ــا- للأسـ »لكننـ
ــداد الأســـتاذ  ــذا كلـــه فـــي إعـ مـــن هـ

ـــع  نجيـــب ســـرور. الســـتار يرف
وأصـــوات  مـــن ضجـــة 

مـــن  وكل  مختلطـــة، 
»الروايـــة«  أبـطـــــــال 
هـــو  يبـــدأ  أن  يريـــد 
أولًا، ويقـــــترح عامـــر 

تكـــون  أن  وجــــــدي 
ترتيـــب  حســـب  الروايـــة 

العمـــر، وهكـــذا يبـــدأ هـــو، 
الشـــخصيات  لنـــا  ويقـــدِّم 

حســـب ترتيـــب قدومهـــا إلـــى 
ـــى  ـــة عل ـــيون، والبداي ـــدق البنس هـــذا النحـــو بدايـــة فن

روائيـــة تمامـــاً، ولا ضـــرورة فنيـــة لهـــا علـــى المســـرح، 
ــة وأن  ــرة، خاصـ ــدأ مباشـ ــداث أن تبـ ــن للأحـ ــد كان يمكـ فقـ
ــاع  ــرحي- ضـ ــداد المسـ ــي الإعـ ــدي- فـ ــر وجـ ــخصية عامـ شـ
ــة،  ــخ الحيّـ ــرة التاريـ ــا ذاكـ ــذي كان يجعلهـ ــق الـ ــا العمـ منهـ
ويكســـبها مـــا خصّهـــا بـــه نجيـــب محفـــوظ مـــن أن تبـــدأ 
الســـرد وتنهيـــه، أقـــول ضـــاع منهـــا هـــذا العمـــق لأكثـــر 
مـــن ســـبب، أهمّهـــا أن مونولوجاتـــه- وهـــي هامـــة جـــدّاً 
فـــي الكشـــف عنـــه- حُـــذِف معظمهـــا، والقليـــل الـــذي أبقـــى 
عليـــه الإعـــداد المســـرحي لـــم يكســـبها شـــيئاً كثيـــراً. وبعـــد 
أن يقـــدِّم لنـــا عامـــر وجـــدي كل الشـــخصيات تبدأعمليـــة 
»تضفيـــر« لحكاياتهـــا، دون وجـــود رابـــط واحـــد بينهـــم 
المـــكان  إلـــى زهـــرة، ووحـــدة  ســـوى تودُّدهـــم جميعـــاً 
ـــة  ـــدة افتراضي ـــي وح ـــداث، وه ـــم الأح ـــه معظ ـــدور في ـــذي ت ال
طبعـــاً، فقـــد اســـتخدم نجيـــب ســـرور- كونـــه مخرجـــاً- 
بســـتارة  وفصلـــه  المســـرح،  مـــن  الأمامـــي  المســـتوى 
الوســـط، كـــي تـــدور علـــى كل المشـــاهد التـــي لا تـــدور 
فـــي البنســـيون، كذلـــك اســـتخدمت هـــذه الصالـــة أيضـــاً 
بديـــاً عـــن بيـــت بدريـــة، ومكتـــب منصـــور باهـــي، والبـــار 
المقـــام علـــى يســـار المســـرح أصبـــح هـــو المـــكان الـــذي 
نجيـــب ســـرور  وبدريّـــة. وحـــلّ  عنـــده منصـــور  يلتقـــي 

ــى  ــة إلـ ــم الروايـ ــرورة أن تنقسـ ــكلة ضـ مشـ
ـــل  ـــرة تدخ ـــل زه ـــاً!، فجع ـــاًّ طريف ـــول ح فص
لتقـــدِّم القهـــوة إلـــى كل الشـــخصيات فـــي 
البنســـيون، ويتوجّـــه عامـــر وجـــدي إلـــى 
الجمهـــور يطلـــب منـــه أن يشـــرب القهـــوة، 
ثـــم يلتقـــون بعدهـــا ليكملـــوا معـــاً بقيـــة 
الحكايـــة، ولكـــن هـــذا يدخـــل فـــي بـــاب 

الســـرد، وليـــس مواقـــف مســـرحية«.
ويـــرى عبـــد القـــادر أن نجيـــب ســـرور 
الســـهلة  للحلـــول  ينتصـــر  أن  حـــاول 
التجاريـــة، علـــى حســـاب القيمـــة، والمدهـــش 
أن نجيـــب ســـرور لـــم يعتـــرض، وكتـــب 
فـــي العـــدد التالـــي مـــن مجلـــة المســـرح 
ــاً  ــارس/آذار 1969( تعقيبـ ــادرة )مـ الصـ
طويـــاً، وهـــو بمثابـــة استشـــراف 
ـــراب  ـــن خ ـــك م ـــد ذل ـــاء بع ـــا ج لم
وكان  المســـرح،  مجـــال  فـــي 
»لمـــاذا  التعقيـــب:  عنـــوان 
ــرح  ــي المسـ ــار فـ ــقطت ميرامـ سـ
الحـــر؟«، يقـــول: »نعـــم ســـقطت 
الحـــرّ!،  المســـرح  فـــي  ميرامـــار.. 
وكان يجـــب أن تســـقط ميرامـــار.. وفـــي 
المســـرح الحـــرّ، ولـــو حـــدث غيـــر هـــذا لفقـــدت الأســـباب 
ــت  ــا، وتلاشـ ــياء دلالاتهـ ــدت الأشـ ــج، وفقـ ــا بالنتائـ ارتباطهـ
ــع  ــاز أن يصنـ ــتحيلات، وجـ ــات والمسـ ــن الممكنـ ــدود بيـ الحـ
ـــح أي شـــيء  ـــون-، وأصب ـــا يقول ـــن الفســـيخ الشـــربات- كم م
كل شـــيء! ولـــو نجحـــت ميرامـــار فـــي المســـرح الحـــرّ لجـــاز 
ــير بالبركـــة، بـــا منطـــق وبـــا  ــا المســـرحية أن تسـ لحركتنـ
هـــدف، وبـــا رؤيـــة واضحـــة لـــأرض والآفـــاق، ولَجـــازَ 
ـــك  ـــعار »بخت ـــوم ش ـــن الي ـــوا م ـــرح أن يرفع ـــتغلين بالمس للمش
يابـــو بخيـــت«، حيـــن يتصـــدّون للتأليـــف أو الإعـــداد، أو 
كلّهـــا مجتمعـــة، كمـــا تصـــدّى  أو  التمثيـــل،  أو  الإخـــراج، 
ـــار  ـــراج ميرام ـــداد وإخ ـــاء- لإع ـــكل غب ـــطور- ب ـــذه الس ـــب ه كات
فـــي المســـرح الحـــرّ«، وبـــدلًا مـــن أن يدافـــع ســـرور عـــن 
إعـــداده وإخراجـــه لميرمـــار، راح يوافـــق علـــى كل مـــا جـــاء 
ـــورب  ـــي ح ـــكال الت ـــة الأش ـــرح كاف ـــادر، ويش ـــال عبدالق ـــه مق ب
بهـــا فـــي أثنـــاء الإعـــداد والإخـــراج، وفَنَّـــدَ كل الســـلبيات 
ـــن  ـــرج ع ـــباب تخ ـــى لأس ـــا إل ـــرض، ليردّه ـــا الع ـــاء به ـــي ج الت

طاقتـــه. 
رحـــم الله الكاتبيـــن الكبيريـــن نجيـــب ســـرور وفـــاروق 
عبدالقـــادر اللذيـــن أفنيـــا عمريهمـــا لخدمـــة الثقافـــة، وفـــي 

ــرح. ــنّ المسـ ــا فـ قلبهـ
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رائحة دمشق
ثمـــة أغنيـــة لمطـــرب إســـباني بعنـــوان »أســـماك مـــن مدينـــة«، 
ـــى  ـــودة إل ـــي الع ـــر ف ـــد التّفكي ـــن الجيّ ـــس م ـــه لي ـــاه إن ـــا معن ـــول م تق

ـــا.  ـــاً م ـــعيداً يوم ـــا س ـــت فيه ـــي عش ـــن الت الأماك
كأســـتاذة ســـابقة للغـــة الإســـبانية فـــي جامعـــة دمشـــق 
ـــت  ـــي. ترك ـــي امتحـــان كتاب ـــرة واحـــدة ف ـــة م اســـتخدمت هـــذه الأغني
فراغـــات فـــي نـــصِّ الأغنيـــة وطلبـــت مـــن الطلبـــة أن يملأوهـــا 
بالكلمـــات التـــي يســـمعونها مـــن الشـــريط. كانـــت تلـــك المـــرة 
ــي  ــان دراسـ ــال امتحـ ــا خـ ــعرت فيهـ ــي شـ ــرة التـ ــى والأخيـ الأولـ
ـــكل.  ـــك الشّ ـــي ذل ـــر ف ـــروض أن لا أظه ـــن المف ـــق، كان م ـــزن عمي بح
مـــن الممكـــن جـــداً أنّ طلابـــي لـــم يدركـــوا مشـــاعري لحظتهـــا، لأنّ 
ــيء  ــل كل شـ ــم قبـ ــة، هـ ــة أجنبيـ ــاتذة لغـ ــة أسـ ــاتذة، خاصـ الأسـ

ــاً. ــع طبعـ ــي المتواضـ ــي رأيـ ــون، فـ ممثلـ
ــي  ــها، فـ ــة نفسـ ــب الأغنيـ ــباني صاحـ ــرب الإسـ ــاهدت المطـ شـ
مقابلـــة تليفزيونيـــة، قبـــل أســـبوعين، وأصغيـــت إلـــى كلامـــه 
ــن  ــم عـ ــو يتكلّـ ــه وهـ ــت إليـ ــادة. أصغيـ ــس كالعـ ــي الخمـ بحواسـ
ــارة  ــتخدماً عبـ ــا، مُسـ ــر ينوّرنـ ــى آخـ ــت إلـ ــن وقـ ــذي مـ ــوء الـ الضـ
»طريـــق دمشـــق« لتفســـير فكرتـــه. صراحـــة لـــم أكـــن أعـــرف أنـــه 
لدينـــا هـــذه العبـــارة بلغتنـــا الجميلـــة، ولكنهـــا أصبحـــت أجمـــل بعـــد 

ــا. ــافي لهـ اكتشـ
لـــن أبالـــغ فـــي كلامـــي إذا قلـــت إن دمشـــق نـــوّرت حيـــاة 

يتدمشـــقوا.  أن  وأرادوا  إليهـــا،  وصلـــوا  الذيـــن  الكثيريـــن 
أقمـــت فـــي العاصمـــة السّـــورية حوالـــي خمـــس ســـنوات، 
اســـتأجرت خلالهـــا ســـبعة بيـــوت مختلفـــة، فـــي خمســـة أحيـــاء 
مختلفـــة، تنقلّـــت بينهـــا كلهـــا لأســـباب يطـــول شـــرحها. وبفضـــل 
ـــة تعلّمـــت أنّ كل ثمـــن لديـــه مقابـــل بحســـب الوجهـــة  ـــرة الطويل الخب
التـــي نأتـــي منهـــا. أنـــا كنـــت محظوظـــة جـــداً، الحمـــد الله أنـــي لـــم 
ــي  ــت أننـ ــا. أدركـ ــدا أو فرنسـ ــدة ولا كنـ ــات المتحـ ــي الولايـ ــد فـ أولـ
محظوظـــة لأنـــي ولـــدت فـــي إســـبانيا بالضبـــط، بلـــد لطيـــف فـــي 

ــوريين. ــر السـ نظـ
نعـــم، ولـــدت فـــي إســـبانيا وأحمـــل جـــواز ســـفر إســـبانياً، رغـــم 
ــل  ــرة أدخـ ــي كل مـ ــك، فـ ــي ذلـ ــق فـ ــار دمشـ ــرطة مطـ ــكوك شـ شـ
ـــب »كل  ـــا أكت ـــغ الآن أيضـــاً عندم ـــار. لا أبال ـــن المط ـــا أو أخـــرج م فيه
ـــن  ـــار م ـــرطة المط ـــألتني ش ـــى، س ـــرة الأول ـــت الم ـــا وصل ـــرة«. لم م
أيـــن أنـــت؟ كان الســـؤال مُحرجـــاً لـــي، كيـــف مـــن أيـــن أنـــا وجـــواز 
ســـفري الإســـباني بيـــن يديـــه؟ بعـــد جوابـــي اللطيـــف، مرفقـــاً 
بشـــبه ابتســـامة، كنـــت أســـمع الســـؤال التالـــي، شـــو الأصـــل؟ هـــذه 
الكلمـــة، الأصـــل، صـــارت مفتـــاح النجـــاح، أصلـــي؟ إســـباني، أبـــي 

ــاً. بعـــض  إســـباني، وجـــدي إســـباني وجـــد جـــدي إســـباني أيضـ
ــل:  ــرطي، ويواصـ ــل الشـ ــم عقـ ــك عظيـ ــاور شـ ــان كان يسـ الأحيـ
لمـــاذا درســـت اللغـــة العربيـــة؟ كان يبـــدو لـــي الوضـــع مـــن داخـــل 
ــى  ــرة إلـ ــافرت مباشـ ــي سـ ــو أننـ ــا لـ ــوازات كمـ ــة الجـ ــم مراقبـ قسـ
امتحـــان شـــفوي فـــي مدرســـة للغـــات بإســـبانيا، حيـــث الســـؤال 
ـــاً هـــذا الســـؤال نفســـه. ولحســـن الحـــظ، كنـــت أحمـــل  الأول كان دائم
فـــي حقيبتـــي، إضافـــة إلـــى الملابـــس والكتـــب، أجوبـــة مُتعـــدّدة 
ومختلفـــة لأرد علـــى هـــذه الأســـئلة الشـــخصية، بأفضـــل الطـــرق، 

ــا. وأصدقهـ
لا أتذكـــر تحديـــداً كيـــف ومتـــى بـــدأت أحـــب العاميـــة الشـــامية، 
ولكـــن، بـــكل تأكيـــد، هـــذا لـــم يحصـــل مـــن الفتـــرة الأولـــى وأنـــا 
ـــورية،  ـــة الس ـــم اللهج ـــاً لتعلّ ـــداً كتب ـــترِ أب ـــم أش ـــد. ل ـــي البل ـــدة ف جدي
كمـــا فعـــل أجانـــب آخـــرون فـــي دمشـــق، لأن هـــذه اللغـــة لـــم تكـــن 
مـــن بيـــن أولوياتـــي. مـــع مـــرور الوقـــت، ولمـــا بـــدأت أفهـــم عبـــارات 
قليلـــة مـــن الســـوريين كنـــت أســـتمتع بالنقـــاش مـــع طلابـــي عـــن 
الاختـــاف بيـــن اللغتيـــن الفصحـــى والعاميـــة، نقـــاش باللغـــة 
الإســـبانية بالطبـــع لأنّ هدفـــي كان مشـــاركة الطـــاب بمـــادة 
ــاً.  ــم أيضـ ــي ولهـ ــدل لـ ــراً للجـ ــر مثيـ ــذا الأمـ ــدت هـ ــة فوجـ المحادثـ
أجهـــل كـــم مـــن اللغـــة الإســـبانية تعلّـــم طلابـــي منـــي، ولكـــن 
أعتـــرف بـــكل ســـرور كـــم تعلّمـــت أنـــا منهـــم. عندمـــا ســـمعت مـــن 
الســـوريين أن العاميـــة الســـورية أقـــرب عاميـــة مـــن اللغـــة العربيـــة 
الفصحـــى كنـــت أضحـــك وأســـألهم، أيـــن الأقـــرب بيـــن »مـــاذا 
ـــدة أو  ـــي مصطلحـــات بعي ـــار لأمثلت ـــت أخت ـــدك«؟ كن ـــد« و»شـــو ب تري
ـــا  ـــوار بينن ـــظ الح ـــي أيق ـــض لك ـــا البع ـــن بعضه ـــة بي ـــات لا علاق كلم

ــاً أنّ الحـــق معهـــم. فقـــط إلا أنّ فـــي عمقـــي كنـــت أعـــرف تمامـ
ـــن  ـــى م ـــدة حت ـــن الأشـــياء، أشـــياء عدي ـــراً م ـــي دمشـــق كثي أهدتن
دون أن أنتبـــه إليهـــا. يُقـــال إننـــا نشـــتاق أحيانـــاً إلـــى أشـــياء أو 
أماكـــن ولكـــن لا نعـــرف الســـبب. أمـــا أنـــا فأعـــرف بشـــكل واضـــح 
كل شـــيء أشـــتاق إليـــه مـــن دمشـــق ولمـــاذا. أفهـــم أنّ البعـــد 
ـــاة ســـعيدة  ـــا عشـــنا حي ـــا نشـــعر بأنن ـــد تجعلن ـــة ق والهجـــرة والغرب
ـــد  ـــاً. ق ـــود تاريخي ـــردوس المفق ـــي الف ـــا ف ـــو كن ـــا ل ـــي الماضـــي، كم ف
ــى كل  ــنّ إلـ ــد أنّـــي شـــخصياً أحـ ــاً، بيـ ــاً خياليـ ــر إبداعـ ــون الأمـ يكـ

تفاصيـــل دمشـــق بمـــا فيهـــا الامتحـــان الشـــفوي بالمطـــار.
بشـــكل اســـتثنائي، ولأول مـــرة فـــي حياتـــي بعـــد مـــرور عقديـــن 
وأنـــا أتابـــع كلام صاحـــب الأغنيـــة »أســـماك مـــن مدينـــة«، أعتقـــد 
ــك  ــا شـ ــباني. بـ ــرب الإسـ ــة المطـ ــف نصيحـ ــد أن أخالـ ــي أريـ أننـ

ــتثناءات. دمشـــق تســـتحق اسـ
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